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مدخل

اتسم تاريخ المجتمـعـات الـيـهـوديـة فـي الـبـلـدان
الإسلامية القرن السادس عشر وحتى الثامن عشر
بسيطرة الطابع التقليدي الواضح عليهM سواء فيما
يتصل بتحديد موقـف الـغـالـبـيـة ا=ـسـلـمـة لأوضـاع
اليهود القانونيةM أو فيما يتصل بأWاط حياة اليهود
والتنظيم الداخلي الخاص بهمM وعلى خلاف هـذه
الفترة شهد المجتمع اليهـودي فـي  الـقـرن الـتـاسـع
عشر وخاصة في نصفه الثاني بـدايـات لـتـحـولات
جذرية عديدة. ولا يعني هذا أن طريقة حياة غالبية
يهود البلدان الإسلامية قد تغيرت خلال ا=ائة عام
الأخيرةM فالعكس هو الأقرب إلى الصحة حيث كان
من أبرز سمات المجتمع اليهودي في ذلك الحi أن
غالبية اليهود ظلوا يتـبـعـون نـظـمـهـم الاجـتـمـاعـيـة
وطرقهم ا=عيشية التي تحدت ملامحها  منذ أقدم
الأجيالM ولكن ا=ؤثرات الخارجية بدأت في زعزعة
هذه النظمM وساعدت على ظهور جماعات انضوت
تحت لواء الأخذ بالفكر الغربي ومظاهر الحداثة.
وترجع أصول كافة هذه التحولات التي طـرأت
على حياة يهود البلدان الإسلامية في هذه الفـتـرة
إلى  ا=ؤثرات الغربية الأوروبية التي دخلت ا=نطقة
سواء بشكل مباشر أو بـطـرق غـيـر مـبـاشـرة. وقـد
أدت اتجاهات الانتشار الاستعماري للقوى الأوروبية
العظمى إلى سيطرتـهـا عـلـى الـعـديـد مـن الـبـلـدان
Mالإسلامية فـي شـمـال أفـريـقـيـا وا=ـشـرق الـعـربـي
Mوتطبيقها لأنظمة الحكم الأوروبية في هذه الدول

بقلم
شموئيل أتينجر

مدخل
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اليهود في البلدان الإسلامية

وهي الأنظمة التي لم تؤت ثمارها في مجالات كثيرة من الحياة. أما البلدان
الإسلامية التي لم تقع تحت الاحتلال الأوروبي ا=باشر مثل الدولة العثمانية
فقد أسفرت الضغوط التي تعرضت لها من قبل القوى العظمى عن إدخالها
للعديد من الإصلاحات على أنظمة حكمهاM وبالرغم مـن أنـهـا لـم تـتـحـقـق
بكاملها في كافة أنحاء الدولةM إلا أنهـا سـاهـمـت إلـى حـد مـا فـي اقـتـراب

سكانها من طابع الحياة الغربية.
وكان يهود البلدان الإسلامية من أكثر سكان هذه البلدان إحساسا بهذه
التوجهات الحديثةM فقد أتاح المحتل أمام أعداد كبيرة منهم فرص مزاولة
أنشطة اقتصادية جديدةM والاندماج في الأجهزة الحكـومـيـة فـي بـلادهـم.
كما أسهمت امتيازات الحماية القنصلـيـة الـتـي مـنـحـتـهـا الـقـوى الأوروبـيـة
لرعاياها من الأجانب في كافة أنحاء الدولة العثمانية فـي حـصـول أعـداد
كبيرة من اليهودM سواء من بi الذين قدموا من أوروبا إلى البلدان الإسلامية
Mالذين استقروا منذ أجيال بعيدة في مـنـطـقـة الـشـرق الأوسـط iأو من ب
على جنسية الدول الأوروبية وحمايتهاM الأمر الذي تسبب في تضاؤل قيمة
ارتباط اليهود بقسوة الحكام المحليMi وتحررهم من الأوضاع ا=ذلـة الـتـي

.iعاشوا فيها على مدى مئات السن
وبطبيعة الحال فحينما نشبت ا=واجهة بi السلطة الاستعمارية والسكان
المحليMi عقد اليهود ا^مالهم على السلطة وحمايتها لهمM الأمر الذي تسبب
بالضرورة في تدهور علاقاتهم بالسكان ا=سلمi الذين كانوا مشبعi بتقاليد

عدم التسامح الديني والعداء الاجتماعي.
ومن ا=لاحظ أنه كلما كانت السيطرة الاستعمارية تنجح أكثر في فرض
سيادتهاM كلما كان اليهود يندمجون أكثر في النظم الحديثة التي طـبـقـتـهـا
السلطةM كانت تتزايد في ا=قابل قوة عداء الغالبية ا=سلـمـة تجـاه الـيـهـود.
ومع هذا واجه يهود هذه البلدان فـي الـعـصـر الحـديـث اعـداء جـددا أكـثـر
iونعني بهؤلاء الأعداء أولئك التجار وا=وظفـ Miشراسة من عامة ا=سلم
ا=سيحيi بالدولة العثمانيةM الذين كان معظمهم من اليونان والأرمنM ومن
ا=ستوطنi الأوروبيi في دول شمال أفريقيا. و7ثلت أسباب هذا العداء
في  إحساس هذه الجماعات أن اليهود سينافسونهم في أنشطتهمM ولذلك
فكلما كانت تتزايد في أوساط اليهود قوة الطبقة اليهودية النشيطة اقتصاديا
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وا=تبنية لأسس النهج الغربي في التفـكـيـرM كـان يـتـزايـد فـي ا=ـقـابـل عـداء
ا=سيحيi لهم. وكان من بi مظاهر مثل هذه الحـالـة مـن الـعـداء تـعـرض
اليهود في العصر الحديث للعديد من الحوادث التي لم يكن لها أي وجـود
بالبلدان الإسلامية في العصور الوسطىM وكان حصول يهود الجزائرM على
�قتضى «قانون كرمـيـه»M مـن Mعلى حقوق ا=واطنة الفرنسية Mسبيل ا=ثال
بi أسباب ظهور العداء لليـهـود فـي هـذا الـبـلـدM الـذي تحـول خـلال عـقـد
التسعينيات من القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين إلى أحد ا=راكز

الرئيسية لحركة العداء لليهود.
وفي واقع الأمر ينبغي ألا ننظر إلى الارتباط الوثيق بi السلطـة عـلـى
أنه تحول حدث في الشرق مع العصر الاستعماريM اليهود وحـيـث إنـه فـي
العصور السابقةM سواء في البلدان الإسلامية أو في البلدان ا=سيحية كان
الوجود اليهودي في هذه البلدان يرتبط إلى حد كبير بـحـمـايـة الـسـلـطـات
ودفاعها عن اليهود في مواجهة غضب الجماهير وتحريض ا=تعصبi دينيا.
وقد كان اليهود منذ عصور بـعـيـدة يـبـتـهـلـون فـي صـلـواتـهـم «بـالأدعـيـة
لحكامهم»M ولكن في العصر الحديث تزايدت قوة ارتباط اليهود بالسياسات
الغربية التي كانت تتبعها السلطات الاستعماريةM وبأنشطة القوى العظمى

في الشرق.
وكان من بi العوامل التي ساهمت في تـزايـد ارتـبـاط الـيـهـود بـالـدول
الأوروبية أنه تزايدت في العصر الحديث قوة العلاقات بi هـؤلاء الـيـهـود
وبi يهود أوروبا الذين كان �قدورهم تقد� يد ا=ساعدة لإخوانهم يـهـود
الشرق بفضل وضلعهم القانوني الجيد وأوضاعهم الاقتصادية والثقافية.
وكان كل من مونتيفيوري وأدولف كرميه من أبرز الشخصيات اليهودية
التي عملت =صلحة يهود الشرقM  فعملاM على سبيل ا=ثالM لـصـالـح يـهـود
دمشق على أثر تعرضهم لأحدى الحوادثM وتزايد منذ هـذا الحـi تـدخـل
يهود أوروبا في شؤون الطوائف اليهودية بالشرقM الـذي تجـاوز فـي بـعـض
الأحيان حدود التدخل من أجل إخوانهم في الدين وحدود مطالـبـة الـقـوى
العظمى بتوفير الحماية ليهود البـلـدان الإسـلامـيـة. فـبـعـد أن أقـيـمـت فـي
بلدان الشرق في عام ١٨٦٠ جماعـة «كـل شـعـب إسـرائـيـل أصـدقـاء» تـطـلـع
اليهود الأوروبيون لإصلاح طابع حياة يهود الشرقM وكانت الأولوية في هذا
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اليهود في البلدان الإسلامية

الإطار لإقامة مؤسسات تعليمية حديثة على النمط الأوروبي. وعند النظر
إلى الأنشطة التي قامت بها ا=ؤسسات التعليمية التابعة لجماعة «كل شعب
اسرائيل أصدقاء» نجد أنها عبرت عن إ�انهـا بـتـفـوق الـثـقـافـة الأوروبـيـة
وعلى رأسها الثقافة الفرنسية على ثقافة يهود الشرق التقليدية. وفي حقيقة
الأمر حظيت هذه الرؤية بتأييد وقبول أبناء الطـبـقـة ا=ـسـتـنـيـرة مـن يـهـود
الشرق التي كانت تضم في صفوفها خريجي هذه ا=ؤسسـات الـتـعـلـيـمـيـة.
ونظرا لأن الأفكار الأوروبية كانت على قدر كبير من الانتشار فـي أوسـاط
أعداد كبيرة من أبناء القيادات اليهودية في البلدان الإسلاميةM �كننا تفهم
الأسباب التي جعلت حاخامات يهود الشرق يتبنون رد فعل معتدلا (با=قارنة
برد فعل الحاخامات الأشكناز في فلسطi) إزاء أنشطة ا=ؤسسات الصحية

والتعليمية العاملة في بلدانهم والتي كانت ذات توجهات غربية.
ونتيجة لكل هذه العوامل سالفة الذكر زادت الهوة  بi التطورات التي
مر بها المجتمع الإسلامي وتلك التي مر بها المجتمع اليهودي. وعلـى ضـوء
Mلاسيما iالمجتمع  iهذا كان من الضروري أن يكون هناك تواؤم ملموس ب
أن يهود الشرقM على خلاف يهود أوروباM كانوا أكثر اندماجا في مجتمعاتهم
فكانوا يعرفون اللغة العربية والإبداع الفني وأيضا معتقدات وأفكار جيرانهم
ا=سلمi. ورغم أنه ظهرت في أوساط ا=سلمi  بـعـض الأفـكـار الحـديـثـة
Mإلا أن قوة مكانة الدين في المجتمع الإسلامي Mنتيجة لتأثرهم بالفكر الغربي
واستقرار الأسس المحافظة في النظم العائلية وطـرق ا=ـعـيـشـةM حـالا دون
اندماج أعداد كبيرة من اليهود في مسيرة  الحداثة داخل المجتمع الإسلامي.
وحينما قامت في دول ا=شرق حركات قومية معاديـة لـلاسـتـعـمـار كـان
للمسيحيi وجود قوى فيهاM ولكن لم يشارك فيها اليهودM خاصة أن المجتمع
الإسلامي أحسM وكما كان علـيـه الحـال فـي  شـرق أوروبـاM أن الـيـهـود مـن
أنصار الثقافة الغربية الأجنبيةM وأنهم يوالون الجهات الأوروبية العاملة في
المجالات الاجتماعية والاقتصاديةM والحكام الأجانب. وقد ساهم انضمـام
اليهود الشبان إلى ا=نظمات الشيوعية أو الصهيونية في مجتمـعـاتـهـم فـي
زيادة إحساس مجتمع الأغلبية بالاغتراب عن اليهود. وعلى هذا النحو فإن
الصراع اليهودي العربي الناجم عن الأنشطة التي مارستها الحركة الصهيونية
السياسية التي اعتمدت على تأييد بريطانيا والقوى الأوروبـيـة سـاهـم فـي
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إبراز هذا  الإحساس الذي ترجع أصوله إلى الفترة السابقة لظهور الصهيونية
السياسيةM وقبل أن تتكشف مطامعها للرأي العام العربي والإسلامي.

ونعتقد أن الطابع العام لهذه التحولات يشير مجددا إلى وحدة التطور
التاريخي للطوائف اليهودية في كافة أنحاء الشتات خلال القرن ا=ـاضـي.
فمن ا=لاحظ أن التحولات التي شهدها المجتمع اليهـودي فـي أوروبـا إبـان
نهايات القرن الثامن عشر وبدايات القرن التاسع عشر هي نفس التحولات
التي  شهدها المجتمع اليهودي في الشرق خلال النصف الثاني من القـرن
التاسع عشر وفي القرن العشرين. وكان من بi الـسـمـات ا=ـمـيـزة لـتـاريـخ
Mيهود الشرق إبان هذه الفترة حدوث زيادة ملحوظة في تعداد السكان اليهود
Mوظهور فئة «الانتليجـنـسـيـا» الحـديـثـة Mوتزايد معدلات الهجرة إلى ا=دينة
واتساع نطاق وتنوع أنشطة اليهود الاقتصادية. وكان من بi السمات ا=ميزة
أيضا تطور الصحافة اليهودية والأدب العبري اللذين أثرا في نشر الأفكار
الحديثة في أوساط المجتمعات اليهودية النائية التي لم يتأثر أبناؤها بالفكر

الغربي.
وعلى صعـيـد ا^خـر تـسـبـبـت مـسـيـرة الحـداثـة فـي تـزايـد حـدة الـفـروق
الاجتماعية والثقافية في أوساط يهود دول الشرقM كما تسبب فـي اتـسـاع
حجم الهوة الفاصلة بi الطبقات ا=ستقرة اقتصاديا التي كانت تضـم فـي
صفوفها أعدادا غير قليلة من ذوي الثراء الفاحش وا=ثقفi ذوي التوجهات
الغربية وبi الطبقات الشعبية التي كانت تـزداد فـقـرا. ولـم تـقـتـصـر هـذه
الفروق على طريقة حياة كل طبقةM وإWا شملت أيضا القيم الثقافية والفنية
والفكرية لكل طبقة. ومن هنا فإن نـظـرة الاسـتـعـلاء إلـى يـهـود الـشـرق لـم
تقتصر على يهود أوروباM الذين أحسوا أنه من الضروري الإسراع بتصدير
أسس ثقافتهم الغربية إليهمM وإWا شملت أيضا يهود أوروباM الذين أحسوا
أنه من الضروري الإسراع بتصدير أسس ثقافـتـهـم الـغـربـيـة إلـيـهـمM وإWـا
شملت أيضا يهود الشرق الذين تبنوا أساليب الحياة الغربية. ونظرا لارتباط
يهود الشرق والأثرياء منهم خاصة بالثقافة الغربيةM فإنهم لم يبدوا اهتماما
ضخما بالتيارات الفكرية والسياسية الحديثة أو �ندوبي الحركة  الصهيونية
السياسية الذين قدموا إلى الشرقM أما الطبقات اليـهـوديـة الـفـقـيـرة فـقـد
Mتصورت أن الأفكار الصهيونية هي استمرار للتطلعات ا=سيحانية التقليدية
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أو هي تعبير عن العلاقة العميقة بالأرض ا=قدسة والاستـيـطـان الـيـهـودي
.iالقد� بفلسط

وشكلت أهوال الحرب العا=ية الثانية التي  مـسـت يـهـود الـيـونـان ودول
 ساهم بدوره في إثارة مشاعر التضامن اليهوديًشمال أفريقيا عاملا مهما

التي ضعفت في أوساط نفوس أبناء بعض الطوائف اليهـوديـة إمـا نـتـيـجـة
لحصولهم على حق ا=واطنة بالبلدان التي أقاموا بها أو لتبـنـيـهـم أسـالـيـب

 ضخمة علىًالحياة الغربية. وقد عقد العالم العربي إبان هذه الفترة  ا^مالا
انتصار ا=انيا في الحرب �ا زاد من حدة روح العداء لليهود الذي تجـلـت
مظاهره في تعرض يهود العراق وليبياM على سبيل ا=ثـالM لأضـرار بـالـغـة.
ولذلك بات من الواضح أنه ليس من ا=مكن أن يبـقـى الـيـهـود فـي الـبـلـدان
الإسلاميةM كما أنه سرعان ما اتضح أنه في حال حصول دول الشرق على
Miالأوروبـيـ iصير ا=ـسـتـوطـنـ�استقلالها سيصبح مصير اليهود شبيها 
وسائر الجماعات التي ارتبط وجودها في هذه البلدان بوجود ا=سـتـعـمـر.
وكما هو معروف فإن النزاع اليهودي العربي وتأسـيـس دولـة إسـرائـيـل قـد
ساهم في ازدياد حدة هذه الاتجاهات. ومن هنا كانت حركة الهجرة اليهودية
التي تدثرت  بالإ�ان ا=سيحاني التقليدي من البلدان الإسلامـيـة �ـنـزلـة
هجرة إقاذ لها ما يبررهاM وقد تكون هـجـرة الـغـالـبـيـة الـعـظـمـى مـن يـهـود
الجزائر إلى فرنسا خير دليل على صحة هذا الحكم. وفيما يتعلق بالعدد
القليل من اليهود الذين تبقوا في البلدان الإسلامية فإنهم يعـيـشـون تحـت
رحمة الحكام الذين يحتاجون لخدماتهمM كما أن مصيرهم مازال مرتبطـا

بأهواء الحكام ومدى قدرتهم على الدفاع عن يهودهم.
وقد تغيرت الحياة الداخليـة لـلـطـوائـف الـيـهـوديـة هـي الأخـرى نـتـيـجـة
للتحولات التي حدثت إبان الفترة التي نبحثها. ولم تنجح أي طائفة خلال
هذه الفترة في الحفاظ على أطرها التنظيمية التقليدية بكاملهاM كما أثمرت
ظاهرة التخلي عن التقاليد والأخد بأساليب الحياة الحديثة في كل طائفة.
وقد بدأ التراث الديني يفقد أهميته بشكل أوضحM واقتصرت جهود بعض
الطوائف على الحفاظ على عاداتها وتقاليدها الشعبية المختلفة التي ترجع
أصول بعضها إلى التقاليد الدينية اليهودية ويرجع بعضها الا^خر إلى التقاليد
الدينية الشعبية الإسلامية. وقد واجهت غالبية الطوائف اليهودية بالشرق
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حتى من قبل تأسيس دولة إسرائيل مشكـلات عـديـدة نجـم مـعـظـمـهـا عـن
صعوبة التكيف مع نظم الحياة الحديثةM ولم تظهر في المجتمع اليهودي في
هذا الحi أية أشكال جديدة للنـظم الاجتماعية والدينيـة. وكـانـت الـنـظـم
الجديدة متأثرة في معظمها بالتيارات وا=نظمات اليهودية في شرق أوربا.
ولكن بدأت تظهر في إسرائيل بعد هجرة يهود الـبـلـدان الإسـلامـيـة إلـيـهـا
أWاط معيشية وثقافية جديدة ساعدتهم على الحفاظ على التراث الثقافي

والاجتماعي ليهود الشرق.
وبعد تأسيس دولة إسرائيلM ومع تـزايـد قـوة الاتجـاهـات الـقـومـيـة فـي
البلدان العربية � إسدال الستار على ا=راكز اليهودية بالبلدان الإسلامية.
وبغض النظر عن مدى حفاظ يهود الشرق سواء في إسرائيل أو في  الدول
الأخرى التي استقروا بها مثل فرنسا وإسبانيا وأمريكا الشمالية والجنوبية
على تراثهم الثقافيM إلا أنه من الواضح أنهم أصبحوا أكثر تقبلاM وبشكل
سريعM لقيم الثقافة الغربية. ونتيجة لأن بقـاء الـيـهـود كـوحـدة قـومـيـة ذات
وعي مشترك يرتبط بالحفاظ على تراث ا=اضيM فلا شك أن تراث يهـود
البلدان الإسلامية الذي ساهم في إغناء التاريخ الثـقـافـي لـلـيـهـود سـيـظـل

مركبا حيويا في التاريخ العام لنتاجنا القومي الشامل.
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الجزء الأول
المراكز اليهودية في آسيا
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تحولات ديموغرافية
واقتصادية

توزيع الطوائف اليهودية
تنقسم الطوائف اليهودية في بلدان ا=شرق إلى
سبعة مراكز رئيسيةM هي: العراق وكردستان وإيران
وأفغانستان وبخارى-الواقعة بوسط ا^سـيـا-والـيـمـن
وعدن. ويتفق هذا التقسيم مع التقسيم السياسي
Mبالرغم من أن معظم يـهـود كـردسـتـان Mبشكل عام
على سبيل ا=ثالM يعيشون داخل حدود العراقM كما
أن أرض كردستان نفسها ويهودها موزعون في دول
أخرى: إيران وسوريا وتركيا. كذلك فإن يهود بخارى

 من عقد العشرينيات من هذا القرنًموزعون بدءا
Mفي خمس جمهوريات سوفييتية وهي: أوزبكستان
Mوكــيــرجــيــســتــان Mوتــركــســتــان Mوطـاجــيــكــســتــان
وكازاختسان. ومن ناحية أخرىM فإن يهود كردستان
ويهود أرام النهرين (العراق) بالرغم من أنهم يحيون
ضمن حدود وحدة سياسية واحدةM إلا أنهم يشكلون
وحدتi متمايزتi من الناحية الـيـهـوديـة. وتـرجـع
أصول هذا التقسيم إلى ا=اضي السحيق.وتشكلت
ملامحه بشكل نهائي خلال ا=ائة والخمسi عاما
ا=اضيةM بتأثير التغييرات السياسـيـة والـتـغـيـيـرات

1
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iالأمـر الـذي سـاهـم فـي تـزايـد حـدة الـفـروق بـ Mالاجتماعية اللاحقة بها
طائفة وأخرىM ومن ذلك على سبيل ا=ثـال اخـتـلاف يـهـود عـدن عـن يـهـود

اليمن بعد سقوط عدن تحت الاحتلال البريطاني في عام ١٨٣٩.
ويرجع هذا التقسيم إلى سبعة مراكز لعوامل اختلاف اجتماعية سادت
بi الطوائف في مجالات اللغة والأنشطة الاقتصادية وشكل ا=لابس وطرق
ا=عيشةM والتقاليد اليهودية التي سادت بi يهود الـشـرق فـي نـطـق  الـلـغـة
العربيةM وفي طريقة أداء الصلوات والشريعة اليهودية. وعلى سبيل ا=ـثـال
فإن يهود كردستان يتحدثون اللغة الا^رامية الحديثةM بيـنـمـا يـتـحـدث يـهـود
العراق العربية. كما أنه بينما يتحدث يهود اليمن وعدن اللغة العربية فـإن
لهجة يهود عدن كانت مليئة بالألفاظ الإنجليزية والهنديةM وذلك لأن يهود
عدن كانوا أكثر  اختلاطا بالإنجليز والهنود الذين أقاموا في عدن. أما يهود
إيران وأفغانستان وبخارى فقد تحدثوا الفارسيةMولكن كـان هـنـاك تـفـاوت
iاللغة الفارسية التي استخدمهـا يـهـود إيـران وأفـغـانـسـتـان وبـ iضخم ب

اللغة الطاجيقية-فارسية الأصل-اللهجة الخاصة بيهود بخارى.
ويكمن ا=غزى الرئيسي من الناحية الاجتماعية وراء هذا التقسيم ليهود
ا=شرق إلى سبعة مراكز في أن أبناء الطوائف المختلفة في كـل مـركـز كـان
لديهم إحساس بالشراكة فيما بينهمM مع شعور بالاختلاف عن أبناء الطوائف

في ا=راكز الأخرى.
وقد نبعت هذه ا=شاعر من التقسيم السياسي الذي اتبعوه في ا=اضي
ومن العوامل الاجتماعية ا=شار إليها سابقا. وقد تجـلـت هـذه الأمـورM فـي
وجود طائفة رئيسية واحدةM كانت هي مقر القـيـادة الـيـهـوديـة الإقـلـيـمـيـة.
سواء فيما يتصل بالحياة الداخليةM أي تلك الأمور ا=تصلة بالمحكمة الكبرى
أو حكماء التوراةM أو فيما يتصل بالعلاقات مع السلطات. وبشكل عامM فإن
هذه الطائفة تكون هي أكبر الطوائف اليهودية في هذا ا=ـركـزM وبـطـبـيـعـة
الأمور-وإن كانت هذه ليست قاعدة-فإن هذه الطائفة كانت تقيم في العاصمة:
Mوبـخـارى فـي إمـارات وسـط ا^سـيـا Mوصنعاء  في اليـمـن Mبغداد في العراق
وبعد ذلك في طشقند عاصمة جمهورية أوزبكستان وهارات في أفغانستان.
وعلاوة على ذلكM فإنه إذا كان من ا=ألوف حدوث انتقالات داخلية لأسباب
اقتصادية وغيرها داخل حدود نفس ا=ركزM فإنه لم يكن من الشائع حدوث
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انتقال من مركز لا^خر.
وبالرغم من أنه كان لكل طائفة من الطوائف السابقة خصوصيتهـا إلا
iفكانت هناك علاقات قوية ب Mأنه كانت توجد بعض العلاقات فيما بينها
Mيهود فارس ويهود أفغانستـان وبـخـارى iوب Mيهود العراق ويهود كردستان
وبi يهود اليمن وعدن. ولم تـنـشـأ هـذه الـعـلاقـات نـتـيـجـة لـعـامـل الـقـرب
الجغرافي فحسبM وإWا نتيجة للعديد من العوامل التاريخية-الاجتماعـيـة

 لا يتجزأًفكانت عدن على سبيل ا=ثال حتى بداية القرن الثامن عشر جزءا
من ا=ملكة اليمنيةM أما ا=راكز الإيرانية الثلاثة (إيران وأفغانستان وبخارى)
فقد جمعتها وحدة اللغة الفارسية بلهجاتها المختلفة التي كانت مفهومة لكل

أبناء الطوائف هناك.
ويحدث أحيانا أن يكون أصل اليهود في أحد ا=راكـز هـو أحـد ا=ـراكـز
المجاورة: فالغالبية العظمى من يهود بخارى هاجرت من إيرانM كما أن يهود
أفغانستان هاجروا من نفس البلد عام M١٨٣٥ كذلك فإن طائفة عدن  نشأت
في عام ١٨٣٩م من مهاجرين من اليمن ذاتها. وعلى هذا الأساسM فإننا نجد
أن يهود كردستان يقبلون بالزعامة الروحانية لطائفة بغدادM كـمـا أن يـهـود

عدن يقرون بهذه الزعامة لطائفة صنعاء.
وتوجد معظم الطوائف اليهودية في الشرق في البلدان التـي سـاد بـهـا
الإسلام السني مثل العراق وكردستان وبخارى وأفغانسـتـان وعـدنM بـيـنـمـا
توجد باقي الطوائف في البلدان التي ساد بها الإسلام الشيعي مثل إيران
واليمن. و�كن القول بشكل عام إن أهل السنـة مـن ا=ـسـلـمـi كـانـوا أكـثـر
تسامحا من الشيعة تجاه اليهودM ولكن كان هـنـاك عـامـل ا^خـر حـدد وضـع
اليهودM وهو مركزية السلطةM حيث إنه كلما كانـت الـسـلـطـة مـركـزيـة أكـثـر
وقادرة على الهيمنة بكفاءة على مقاليد القوة المختلفة في ا=ملكةM وخاصة
إذا كانت هذه السلطة أجنبية كان وضع اليهود مريحا أكثرM ففي العراق نعم
يهود العراق بالأمن عندما تولى الولاة الأتراك مقاليد السلطةM وشعر يهود
عدن أيضا بالاستقرار في ظل الاحتلال البريـطـانـي وفـي بـخـاري مـنـذ أن
حكمها الروس. أما في كردستان فإن قادة القبائل لم يتوقفوا عن اضطهاد
اليهود أكثر �ا كان عليه الأمر في البلاد الأخرى. ولكن هذا الأمر كان له
Mاستثناء: ففي اليمن وحيث ضعفت هنـاك الـسـلـطـة ا=ـركـزيـة فـي صـنـعـاء
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وسيطر عليها زعماء القبائل القوية-حاشد ويبيل-كان اليهود ينعمون بوضع
مريحM لأن العلاقات بi ا=سلمi واليهود هناك كانت تقوم على  التقاليـد

القبلية لأهل البلاد ولم تكن قائمة على الشريعة الإسلامية.
ومن الواضح أن يهود الشرق كانوا يتعرضون لأضرار بالغة في الأماكن
والفترات التي كانت تعجز فيها السلطة ا=ركزية عن السيطرة على مجريات
الأمور أو التي كانت تتزايد فيها حدة النزاعات بi الحكام المحليi فكـان
اليهود يعيشون بأعداد ضخمة في البلدان التي كانت السلطة تنجح فـيـهـا

 في البلدانًفي الإمساك بزمام الأمور وفي ا=قابل كان تعداد اليهود ضئيلا
التي كانت تعجز السلطة فيها عن السيطرة على الأوضاع الداخلـيـة. ومـن
ذلك على سبيل ا=ثالM ا=وضع خلال فترة طويلة من القرن التاسع عشر في
اليمن وفي فترة الثورة الكردية ضد السلطة العثمانية في الربع الثاني من

القرن التاسع عشر.

تغيرات ديموغرافية
عند بحث الوضع الد�وغرافي لليهود إبان الفترة ا=متدة من  منتصف
القرن التاسع عشر حتى منتصف القرن العشـريـنM فـإنـه لا يـسـع الـبـاحـث
سوى ملاحظة بعض الظواهر التي قد يكون من أهـمـهـا ظـاهـرة اسـتـقـرار
تعداد السكان اليهود بالرغم من ازدياد أعداد النسل وهي إحدى  السمات
ا=ميزة للطوائف اليهودية عن سائر سكان البلاد التي يعيشون فيهاM والظاهرة
الثانية هي حرص اليهـود عـلـى الـعـيـش فـي إطـار طـوائـف  مـركـزيـة نـظـرا

لاتجاهات التمدن التي كانت سائدة في بلدان الشرق.

الاستقرار في تعداد السكان
كان الاستقرار في تعداد السكان اليهود في الشرق نتيجة طبيعية للعديد
من العوامل ا=تناقضة التي حيد كل منها الا^خر. وقد شهدت الحقبة التاريخية
التي هي محل بحثنا هذا زيادة في تعداد السكانM وكانت هذه الزيادة نتيجة
للتطور ا=لموس الذي شهدته الأوضاع الصحيـة فـي الـشـرق طـيـلـة الـفـتـرة
ا=متدة من النصف الثاني للقـرن الـتـاسـع عـشـر وحـتـى الـنـصـف الأول مـن
القرن العشرين. وتجلت مظاهر هذا التطور في عدن التي احتلتها بريطانيا
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Mوفي العراق التي كانت جزءا من الإمبراطـوريـة الـعـثـمـانـيـة Mفي عام ١٨٣٩
iوالتي أسس بها اليهود العديد من ا=ستشفيات و� أيضا إرسال ا=ـثـقـفـ
من يهود العراق لدراسة الطب في نهاية القرن ا=اضي في القسطنطينية.
ولاشك أن مسيرة الحداثة التي شهدتها كل من عدن والعراق ووسط ا^سيا
منذ القرن التاسع عشر ساعدت على تحسi الأوضاع الصحية التي تطورت
بعد أن أنشأت السلطات الأجنبية بها نظما حديثةM كمـا كـان مـن مـظـاهـر
التطور لتوصيل ا=ياهM وللصرف الصحي وطورت شبكات مواصلات حديثة
Mاعتبارا من العشرينيات أنه أنشئت في كل من العراق وإيران وأفغانستـان
بعد القضاء على أنظمة الحكم المحافـظـة فـيـهـاM الـعـديـد مـن ا=ـشـروعـات
الاجتماعية التي ساهمت بدورها في تحسi ظروف ا=عيشةM والتقليل من

معدل الوفياتM وساهمت في حدوث زيادة مطردة في تعداد السكان.
أما الطوائف اليهودية التـي عـاشـت فـي الـيـمـن وكـردسـتـان وفـي ا=ـدن
الإيرانية الواقعة خارج طهران فإنه لم يطرأ أي تغييـر عـلـى نـظـم حـيـاتـهـا
التقليدية. وفي صنعاء أنشىء أثناء الحكم التركي لليمن مسـتـشـفـى واحـد

 من الخدمات الصحية التي كـانًفقطM واستفاد اليهود وغير اليهود أيـضـا
يقدمها الجيش التركيM ثم ألغيت كل هذه الخدمات بعد أن انتقلت السلطة
ًإلى يدي الإمام يحيىM وكان الوضع الصحي في القوى اليـمـنـيـة مـتـدهـورا
للغاية حتى إبان فترة الحكم التركيM وبهذا �كننا فهم ظاهرة تزايد معدلات
وفيات الأطفال في اليمن والتي وصلت إلى ٥٠% من مجمل عدد الأطفال.
وفيما يتعلق بالطوائف اليهودية التي استقرت في كردستـان وفـي ا=ـنـاطـق
الريفية بإيران فإنها كانت بعيدة عن ا=راكز ا=دنيةM ولذلك فإنها لم تـنـعـم

بالخدمات الطبية الحديثة.
وكانت الأمراض والأوبئة منتشرة في العراق وإيـران والـيـمـنM وقـد راح
ضحيتها أعداد كبيرة من اليهود وغير اليهـود. وانـتـشـرت الأمـراض بـوجـه
iولكن الحكومة العراقية بدأت منذ العشرينيات في تحص Mخاص في العراق
ا=واطنi ضد الأوبئة �ا أدى إلى انخفاض معدل الوفيـاتM بـيـنـمـا ظـلـت

الأوبئة منتشرة في اليمن حتى منتصف القرن العشرين.
وعلاوة على انتشار الأمراض وعدم توافر الخـدمـات الـصـحـيـةM كـانـت
هناك عوامل ساهمت بدورها في تدهور أوضاع اليهود الد�وغرافيةM فقد
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تفشت المجاعات في أوساط اليهود وغيرهم من السكانM وفي تزايد معدل
وفيات الأطفالM وانتشرت هذه المجاعات بسبب مواسم الجفاف الـطـويـلـة
التي واجهتها اليمنM كما أدى عدم اهتمـام الـسـلـطـات بـاسـتـيـراد الحـبـوب
بشكل منتظم من الخارج علاوة علـى عـدم اشـتـغـال الـيـهـود بـالـزراعـة إلـى
إلحاق أشد الضرر باليهود خاصة إبان الفترات التي كانـت تـتـفـشـى فـيـهـا
المجاعات. وعلاوة على مواسم الجفاف التي أدت إلى حدوث حالة من عدم
الاستقرارM شهدت اليمن خلال أعوام ١٩٠٣-١٩٠٥ (حوزة الـنـفـر) حـالـة مـن
القلاقل والاضطرابات نجمت عن اسـتـمـرار الـقـتـال بـi الـقـوات الـتـركـيـة

  في عام ١٩٠٥ خاصة بعد أنًوالقوات الزيدية ا=تمردة. وازداد الوضع سوءا
 على صنعاء التي 7ـركـز بـهـاً  صارمـاًفرضت قوات الإمام يحيـى حـصـارا

الأتراك. ويفيد أحد ا=صادر أنه لم يتبق في ا=دينة خلال هذه الفترة سوى
ستمائة يهودي من بi الثلاثi ألف يهودي الذين كانوا يقيـمـون فـيـهـا مـن
قبل. وهناك مصدر ا^خر يقدر عدد اليهود الذين ماتوا بأكـثـر مـن خـمـسـة

ا^لاف يهودي.
وعند دراسة وضع اليهود الد�وغـرافـي فـإنـه مـن الـضـروري أن نـولـي
قدرا كبيرا من الاهتمام لظاهرة تغيير اليهود لديانتـهـمM الـتـي شـاعـت فـي
أوساط يهود اليمن وكردستان وبخارىM والتي انتشرت بشكل ملـحـوظ فـي
أوساط الطائفة اليهودية في إيرانM فشهدت الفترة ا=متدة في القرن السادس
Mعشر حتى القرن التاسع عشر اعتناق أعداد كبيرة من يهود إيران للإسلام
ومع ذلك لا توجد في حوزتنا ا=عطيات التي مـن شـأنـهـا مـسـاعـدتـنـا عـلـى
تعرف حجم ظاهرة تغيير اليهود لديانتهمM ولكن كما يبدو أن أعدادا كبيرة
من يهود إيران واليمن فضلت أن تعتنق الإسلام لأسباب اجتماعية-اقتصادية

لا يتسع المجال لذكرها.
وشهدت الطائفة اليهودية في إيران بدءا من منـتـصـف الـقـرن الـتـاسـع
عشر ظاهرة اعتناق بعض اليهود للديانة البهائية. وفي الـوقـت الـذي يـرى
فيه بعض الباحثi أن عشرات الا^لاف من يهود إيران اعتنقوا هذه الديانة
فإن البعض الا^خر يرى أن قلة قليلة منهم اعتنقت البهائية. وقد أثيرت في
إيران قضية الهوية بشكل واضح في الفترة التي تولت فيها عـائـلـة بـهـلـوي
مقاليد السلطة وأثيرت هذه القضية بعد أن 7تع اليهود بحق ا=ساواة مـع
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الا^خرينM وبعد أن � السماح لهم بالاندماج في حياة المجتمع الاجتماعـيـة
والاقتصادية. ومن ا=عروف أن يهود إيران حرصوا طيلـة الـفـتـرة الـسـابـقـة
لحكم عائلة بهلوي على إخفغاء هويتهم اليهوديةM وقطع صلاتهم مع الطائفة
اليهوديةM وتبنيهم لأسماء فارسية إسلامية. وفي الواقع فإننا لا نجـد أثـرا
=ثل هذه الظاهرة في العراق أو عدن. ونعتقد أن أسباب حرص يهود إيران
على قطع صلاتهم بطوائفهم تكمن في إحساسهم بعداء المجتمع الإسلامي
لهمM وعدم إحساسه بالارتياح إزاء حصـولـهـم عـلـى ا=ـسـاواة فـي الحـقـوق.
ور�ا يكمن هنا أحد أوجه التشابه بi يهود إيران وبi يهود أوروبا والولايات
ا=تحدة الأمريكية الذين حرصوا أيضا على تغيير أسمائهمM وقطع صلاتهم
بالطائفة من أجل الاندماج بالمجتمع. ولكن لم تسد مثل هذه الظاهرة فـي
iسائر بلدان الشرق أو في كردستان واليمن حيث سادت علاقات طيبة ب

اليهود وا=سلمi حتى فترة الهجرات الكبرى مع قيام دولة اسرائيل.
وفي إطار دراستنا لأوضاع اليهود الد�وغرافية فليـس مـن ا=ـمـكـن أن
نغفل أهمية عامل سلبي ثالث وهو الهجرة اليهوديةM ولا نعـنـي هـنـا حـركـة
الهجرة إلى فلسطi بقدر ما نعني حركـة الـهـجـرة الـيـهـوديـة داخـل بـلـدان
الشرق أو خارجها. وكان اليهود عادة ما يهاجرون إما لأسباب اجتماعية أو
للبحث عن مصادر رزق جديدةM فهاجرت أعداد كبيرة من يهود إيران إلـى
البلدان المجاورة وخاصة إلى بخارىM وقد هاجر يهود مشهد إلى أفغانستان
عام ١٨٣٩مM ومن هنا فإن الغالبية العظمى من يهود أفغانستان تعود أصولها
إلى إيران. وقد هاجر يهود اليمن والعراق في النـصـف الـثـانـي مـن الـقـرن
الثامن عشر وبدايات القرن التاسع عشر إلى الهند وبلدان الشرق الأقصى
خاصة بعد أن أصبحت هذه البلدان تحت سيطرة القـوى الأوروبـيـة عـامـة
وبريطانيا على وجه الخصوص. وهاجـرت إبـان نـفـس الـفـتـرة أعـداد غـيـر
Mقليلة من يهود اليمن إلى الهند بغرض القيام ببعض العـمـلـيـات الـتـجـاريـة
وكان يهود العراق الذين هاجروا مثل سائر يهود الشرق إلى الهندM ومعظمهم
من يهود بغدادM وخاصة في عصر الحاكم ا=ستبد داور باشاMعلى قدر كبير
من القوة الاقتصادية با=قارنة بسائر ا=هاجرين. وقد حافظ هؤلاء ا=هاجرون
على علاقاتهم الاجتماعية والاقتصادية بالعراقM وبصفة خاصة من الناحية
الدينية. وخير شاهد على هـذا عـشـرات الاسـتـفـسـارات الـتـي وجـهـت مـن
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طوائف ا=هاجرون إلى الحاخام يوسف حاييم الذي كان يعـيـش فـي بـغـداد
للاستفسار عن بعض القضايا الدينية الفقهيةM وهي الاسـتـفـسـارات الـتـي

تضمنها كتابه عن الفتاوى الدينية.
وكان العامل الاقتصادي في العشرينيات والثللاثينيات من القرن العشرين

 من أهم دوافع حركة الهجرة اليهودية من العراق إلـى إيـرانM ونجـحًواحدا
Mهؤلاء ا=هاجرون في الحفاظ على خـصـوصـيـتـهـم الـلـغـويـة والاجـتـمـاعـيـة
وحرصوا على عدم الاندماج مع باقي الطوائف. وهنـاك ظـاهـرة مـشـابـهـة
معروفة من وسط ا^سياM حيث نشأت طوائف يهودية إشكنازية مـن روسـيـا
الأوروبية في أعقاب احتلال الروس للمنطقـة فـي الـسـتـيـنـيـات مـن الـقـرن
التاسع عشر. وبهذه الطريقة فإن عدد اليهود الأوروبيـi فـي وسـط ا^سـيـا
كان مساويا لعدد اليهود المحليMi وقد حافظ هؤلاء بدورهم على طابعهـم
اللغوي والاجتماعي والديني الخاص بهم. كما جذبت عدن ومـصـر الـلـتـان
سقطتا تحت الاحتلال البريطاني أعدادا كبيرة من يهود اليمنM سواء لأسباب
سياسية أو لأسباب اقتصادية وتعود أصول أكثر من نصف يهود عدن إلـى
أصول �نيةM وخاصة من جنوبها. كما هاجر كثيرون من يهود الشرق وأوروبا
إلى عدن نتيجة لازدهار الوضع الاقتصادي بها. وهاجر كثيـرون مـن يـهـود
اليمن إلى مصر وأقاموا  في مدنها الساحلية الرئيسية التي نذكر منها بور

سعيد والسويس والإسكندرية.
وبالرغم من أن الشرق شهد في العصر الحديث تحسـنـا مـلـمـوسـا فـي
الأوضاع الصحية وانخفاضا كبيـرا فـي مـعـدل وفـيـات الأطـفـال إلا أنـه لـم
تحدث أية زيادة ملموسة في تعداد السكان اليهودM ويرجع ذلك إلى تغييـر
أعداد كبيرة من اليهود لديانتهم علاوة علـى هـجـرة الـيـهـود ا=ـسـتـمـرة مـن
بلدانهمM ولكن تعداد اليهود ازداد بشكل ملموس في الـعـراق ووسـط ا^سـيـا
وعدنM ففي العراق على سبيل ا=ثال قدر تعداد اليهود في عام ١٩١٧ بــ ٨٥
ألف نسمةM ووصل تعدادهم في عام ١٩٤٧ إلى ١١٨ ألف نسمـة بـيـنـمـا كـان
Mتعدادهم في النصف الثاني من القرن  التاسع عشر حوالي ٥٠ ألف  نسمة
Mوفي وسط ا^سيا كان تعداد اليهود في عام ١٨٥٦ يقدر بعشرة ا^لاف نسمة
ثم قدر في عـام ١٩٢١ بــ ٤٥ ألـف نـسـمـةM ولـم تحـدث هـذه الـزيـادة نـتـيـجـة
للعوامل الطبيعية وإWا نتيجة لهجرة الكـثـيـريـن مـن الـيـهـود الأشـكـنـاز مـن
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روسيا الأوروبية إلى هذه ا=نطقة. وفي عدن ارتـفـع تـعـداد الـيـهـود بـشـكـل
ملموسM وخير شاهد على هذا هو أنه بينما قدر عددهم في عـام ١٨٣٩ بــ
٢٥٠ يهوديا فإن تعدادهم قدر في عام ١٩٤٦ بـ ٧٣٠٠ يهودي. وفي الحقـيـقـة
فإنه يجب دراسة التطور الد�وغرافي ليهود الشرق على ضوء الـتـغـيـرات
التي طرأت على تعداد اليهود با=قارنة بتعداد السكان غير اليهود. ويجـب
أن نضع في اعتبارنا أن الطائفة اليهودية ظلت أقلية في المجتمع حتى إبان
الفترات التي شهدت فيها زيادة ملحوظة في تعداد السـكـانM ويـرجـع ذلـك
إلى أن تحسن الأوضاع الصحية وا=عيشية في الشرق أدى إلى ارتفاع تعداد
السكان من اليهود وغير اليهود أيضاM ولكن لـيـس لـنـا أن نـغـفـل أن تـغـيـيـر
أعداد كبيرة من اليهود لديانتهم واعتناقهم للإسلام قـد أديـا إلـى تـضـاؤل
تعدادهم في المجتمعM علاوة على هذا فإن حرص اليهود على تحديد النسل
أكثر من ا=سلمi لعب دورا مهما في تضاؤل تعدادهم. وحتى تتضح معالم
الصورة فإنه يكفينا في هذا المجال معرفة أن يهود بغداد في العصر الحديث

لم يشكلوا سوى ٩٬٤٩% من التعداد الكلي لسكان العراق.

ظاهرة التمدن:
ونعني بهذه الظاهرة الانتقال منا لقرية إلى ا=دينةM وهي إحدى الظواهر
Mالاجتماعية الد�وغرافية التي شاعت في بلدان الشرق طيلة القرن ا=اضي
ولم يكن لهذه الظاهرة وجود ملحوظ في كل من اليمن وكردستانM  ولكنها
شاعت بشكل واضح في العراق فشهد النصف الأول من القرن الـعـشـريـن
تزايدا ملحوظا في تعداد اليهود ا=قيمi في بغداد والبصرةM فأظهر التعداد
السكاني الأول الذي أجري في العراق في عام ١٩٢٠ أن تعداد يهود العراق

 أن ٥٠٣٠٠ يهودي يقيمون في بـغـدادMًيقدر بـ ٨٧ ألف يهوديM وأظهر أيـضـا
وأن ٧ ا^لاف يقيمون في البصرة. وفي عام ١٩٤٧ وصل تعداد يـهـود الـعـراق
إلى ١١٨ ألف نسمةM فكان تعداد يهود بغداد يقدر بـ ٧٧٬٥٠٠ نـسـمـةM وكـان
تعداد يهود البصرة يقدر بـ ١٠٬٥٠٠ نسمة. وبينما ازداد تعداد اليهود بشكل
ملحوظ في مدينتي بغداد والبصرة فإنه انخفض بشكل ملحوظ في سائر
المحافظاتM وخير دليل على هذا أن تعدادهم في عام ١٩٣٠ قدر بستة ا^لاف
نسمة في محافظة الديوانية بينما وصل تعدادهم في نفس ا=كان في عام
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١٩٤٧ إلى ٨٠٩ أنسامM وينطبق نفس الوضع على محافظة «العمارة» حبـيـث
كان تعداد سكانها من اليهود في عام ١٩٢٠ يقدر بثلاثة ا^لاف يهوديM ولكن

وصل تعداد سكانها في عام ١٩٤٧ إلى ٢١٤٥ نسمة.
وتكمن أسباب استقرار تعداد اليهود في بغداد والبصرة في أنـه كـانـت
تتمركز ببغداد كل الجهات الحكومية والإداريةM وأن البصـرة كـانـت مـركـزا

 ضخماM ولذلك شكلت هذه الأمـاكـن قـوة جـذب اقـتـصـاديـةًإداريا وتجاريـا
لليهود. ولم تشكل بغداد والبصرة مركز جذب ليهود المحافظات الجنوبـيـة
فقط بل هاجر إليهما أيضا يهود كردستان بل ويهود إيران. وإذا كان العامل
الاقتصادي قد لـعـب دورا مـهـمـا فـي حـركـة الـهـجـرة فـإن مـوقـف المجـتـمـع
الإسلامي بالعراق تجاه اليهود كان أفضل بكثير من موقف المجتمع الإسلامي
في كل من كردستان وإيران تجاه اليهود �ا شجع بالطبع على تزايـد قـوة

حركة الهجرة اليهودية إلى العراق.
وشهد إقليم كردستان حركة هجرة ضخمة من القرى إلى ا=دن الواقعة
بجنوب الإقليم مثل ا=وصلM وأثرت حركـة الـهـجـرة هـذه فـي تـزايـد تـعـداد
السكان اليهود في ا=وصلM فبينما قدر تعداد يهود ا=وصل في عام ١٩٠٦ بـ
٣٣٠٠ يهودي فإن هذا العدد قدر في عام ١٩٤٦ بــ ٨٢٠٠ يـهـوديM ولـكـن أدى
تدهور أوضاع اليهود الاقتصادية والا جتماعية في كردستـان خـاصـة بـعـد

استقلال ا=ملكة العراقية إلى هجرة الكثيرين منهم إلى بغداد.
وشهد اليمن إبان فترة الحكم التركي ا=متـدة مـن عـام ١٨٧٢ حـتـى عـام
١٩١٨م تزايد قوة حركة الهجرة من القرى إلى ا=دن وخاصـة إلـى صـنـعـاء.
وكان من بi أسباب تزايد قوة حركة الهجرة إلى صنعاء أنـه قـد سـاد بـهـا
قدر كبير من الأمان والاستقرار إبان الحكم التركي الأمر الذي شجع اليهود
على الاستقرار بهاM وعلاوة على هذا فإن 7ركز الإدارات والقوات التركية
بصنعاء خلق حالة من الانتعاش الاقتصادي لم تعرف صنعاء مثيلا لها من
قبل. وفي ا=قابل فإن عودة الإمام يحيى إلى السلطة أدت إلى خلق حالة من
iالركود الاقتصادي باليمن.. وبالرغم من أنه لا توجد فـي حـوزة الـبـاحـثـ
معلومات دقيقة عن تعداد يهود اليمن إبان عهد الإمام يحيى (١٩١٨-١٩٤٨)
إلا أنه من ا=تصور أنه كان ضئيلا للغاية. أما في إيران فـقـد تـزايـدت فـي
العصر الحديث قوة حركة الهجرة إلى ا=دنM ولم تكن الطائفة اليهودية في



25

تحولات د�وغرافية واقتصادية

طهران وحتى النصف الأول من القرن التاسع عـشـر �ـنـزلـة أكـبـر طـائـفـة
يهودية في إيرانM إذ كان اليهود يتمركزون حتى هذا الحi في مدن شيراز
وهمدان وأصفهان وكرمنشاهM ولكن مع بدايات القرن العشرين أصبح معظم
اليهود يتمركزون في طهران. ولم يكن ازدهار الحياة الاقتصادية في طهران
بالسبب الوحيد الذي شجع  اليهود على الهجرة إليهاM وإWا كان الإحساس
بالأمان والاستقرار من أهم العوامل التي شجعت اليهود على الاستقرار في
Mألـف يـهـودي iطهران. وقد قدر عدد يهود طهران في عام ١٩٧٠ بـخـمـسـ
وفي ا=قابل كان عددهم في شيراز يقدر بـ ٨٥٠٠ يهوديM وفي اصـفـهـان بــ
٣٥٠٠ يهوديM أما في مدينة عبدان فلم يتجاوز عددهم في عام ١٩٧٠ الألف
نسمة. وهكذا فإن التجمعات اليهودية الصغيرة صفيت 7اما تقريباM بينما
Mنزلة ظل باهت مقارنة بحجمها في ا=اضـي�لم تعد الطوائف الأكبر إلا 

�ا كان له أكبر الأثر عفي التنظيم الطائفي.
وكانت حركة الهجرة إلى ا=دن في العصر الحديث في بـعـض الأحـيـان
نتيجة حتمية للسياسات التي كانت السلطات تنتهجها إزاء اليهودM فبينـمـا
عاش يهود أفغانستان وا^سيا الوسطى الذين اشتغلوا بالتجارة طيلة القـرن
التاسع عشر في طوائف متفرقةM فإن يهود أفغانستان 7ركزوا في العصر
الحديث في مدينتي كابول وهراتM كما 7ركز يهود وسط ا^سيا في طشقند
وسمرقند وبخارىM وكان 7ركزهم  في ا=دن نتيجة طبيعية للسياسة ا=ركزية

التي انتهجتها السلطات السوفييتية إزاء اليهود.

تزايد الفروق بين طبقات المجتمع اليهودي
أدت ظاهرتا الهجرة الداخلية وتحسن الأوضاع الاقتصادية إلى تزايـد
حدة الفروق بi طبقات المجتمع اليهودي خاصة فـي ا=ـدن الـكـبـيـرة الـتـي
عاش فيها معظم اليهود. وكان من بi مظاهر هذه الفروق أنه في الوقـت
الذي ازداد فيه في ا=دن عدد أثرياء الـيـهـود فـإنـه ازداد فـي ا=ـقـابـل عـدد

الفقراء منهم الذين لم يتمكنوا من الاندماج في حياة ا=دينة.
ولم يكن العامل الاقتصادي هو العامل الوحيد الذي خلق هذه الـفـروق
الطبقية في المجتمع فكانت هذه الفروق ناجمة عن بعض العوامل العرقية-
الدينية لاسيما أنه كانت للمهاجرين عادات وتقاليد تختلف في طبيعتها عن
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عادات سكان ا=دنM فكان سكان ا=دن يشعرون دائما بأنه أفضل من ا=هاجرين
القادمi من القرىM وترسخ هذا الشعور في أذهانهم لأن الوعي الثـقـافـي

في ا=دينة كان أكثر انتشارا منه في القرية.
وأثرت الفروق الطبقية  والثقافية بالطبع في وحدة المجتـمـع الـيـهـودي
وأدت إلى انقسامه إلى طبقات عديدةM وسنعرض هنا بعض النماذج الـتـي
تدل على اتساع الهوة الثقافية والاجتماعية بi فـئـات المجـتـمـع الـيـهـودي.
فبينما كان معظم يهود إيران ينتمون إلى الطبقتi ا=توسطة والبرجـوازيـة
وبينما كان بعضهم على قدر كبير من الثراء عاش بعضهم الا^خرفي حالة لا
مثيل لها من الفقرM وكان لهذه الفروق الاجتماعـيـة تـأثـيـرهـا فـي الأوضـاع

 بالفكر الغربي وأكثرًالثقافيةM فبينما كان أبناء الطبقات الثرية أكثر تأثـرا
 على التمسك بالتقاليد والهوية كان أبناءًاندماجا في المجتمعM وأقل حرصا

 لفكـرةً بالتقاليد اليهوديـةM وأكـثـر حـمـاسـاًالطبقات الفقيرة  أكـثـر 7ـسـكـا
.iالهجرة إلى فلسط

وقد ظهرت في طهران طبقة من ا=هاجرين اليهود القادمi من العراق
بحثا عن ظروف معيشية أفضلM وتزايد تعداد هؤلاء ا=هاجرين بشكل مطرد
فبلغ تعدادهم ٣ ا^لاف مهاجر في عام ١٩٧٠. ولم يستطع هؤلاء المجاهـرون
Mفحافظوا على لغتهم وتقاليدهم الدينيـة iأن يندمجوا مع اليهود الإيراني
وعملوا على إنشاء بعض ا=ؤسسات الخاصة بـهـم مـثـل ا=ـعـابـد وا=ـدارس.
وحقيقة الأمر أن الفروق الثقافية بi يـهـود طـهـران وبـi أبـنـاء الـطـوائـف
الأخرى كانت ضخمة للغاية خاصة أن يهود طهران كانوا أكثر اطلاعا مـن

غيرهم على الفكر الأوروبي الحديث.
وكانت الفروق الناجمة عن العوامل العرقية-الطائفـيـة واضـحـة بـشـكـل
بارز في كل من بغداد (التي هاجر إليها يهود كردسـتـان) وفـي عـدن (الـتـي
هاجر إليها يهود اليمن). وكانت هذه الفروق في بغداد ضخمة بسبب اختلاف
اللغةM فكان يهود كردستان يتحدثون اللغة الا^رامية الحديثةM بينما كان يهود
بغداد يتحدثون العربية. أما في عدن فلم تكن الفروق بارزة خاصة أن حركة
الهجرة من اليمن إلـى عـدن كـانـت دائـمـة ومـسـتـمـرة عـلاوة عـلـى أن يـهـود

البلدين كانوا يتحدثون اللغة العربية.
وسادت في وسط ا^سيا فروق ضخمة بi يهود بخـارى الـذيـن تحـدثـوا
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اللغة الطاجيقية وبi ا=هاجرين الأشكناز الذين هاجروا في الستينيات من
القرن التاسع عشر من روسيا أو شرق أوروبا وسط ا^سيـا. ونـظـرا لـوجـود
تباينات ثقافية ضخمة بi يهود بخارى وبi ا=هاجرين من اليهود كانت لكل
iواتخذت الفروق الدينـيـة والحـضـاريـة بـ Mطائفة مؤسساتها الخاصة بها
الطائفتi طابعا قوميا في العشرينيات من هذا القرن خاصة بعد أن طالب

 في ا=دارس اليهودية(×)اليهود الأشكنازباستخدام اللغة الطاجيقية «الييديش»
بدلا من اللغة العبريةM وأعرب مؤيدو الشيوعية من يهود بخارى عن تأييدهم

لهذا ا=طلب الذي � فيما بعد تطبيقه في ا=دارس اليهودية.
وعلاوة على الفروق الاقتصادية والعرقية التي تسببت في خلق حالة لا
مثيل لها من التوتر بi طبقات المجتمع اليهوديM فقد شهد المجتمع  اليهودي
أيضا خلافات كثيرة بi الاتجاه الداعي إلى التمسك بالتقالـيـد الـيـهـوديـة

وبi الاتجاه العلماني.

الاقتصاد
تزايد أنشطة اليهود الاقتصادية

كان شأن الطوائف اليهودية في الشرق وحتى منتصف الـقـرن الـتـاسـع
عشر شأن كل الأقليات الأخرىM فقد انحصرت أنشطتهم الاقتصادية فـي
�ارسة عدد محدود من ا=هن فلم يكن يسمح بالعمل في بـعـض المجـالات
إما بسبب بعض التشريعات أو بسبب موقف السكان تجاههم. وإذا استثنينا
يهود العراق وأفغانستان من هذه القاعدة نجد أن يهود سائر البلدان عملوا
في ا=هن اليدوية أو بالتجارة. ولم يتسع حجم أنشطة اليهـود الاقـتـصـاديـة
في هذه البلدان إلا بعد أن تزايد في نهـايـات الـقـرن الـتـاسـع عـشـر حـجـم

الييديس: اللغة التي تحدث بها اليهود «الاشكناز�» اعتبارا من نهاية القرن العاشر أو بداية (×)
القرن الحادي عشر. وهي لغة مركبة من عناصر لوية مختلفـة: الـعـبـريـةM الأرامـيـةM والـرومـانـيـة
القد�ةM والأ=انية (وهي الأكثر شيوعا) والسلافية. و�رور الأجيال استوعبت الييديش عناصر

لغوية من الإنجليزية والإسبانية ولغات أمريكا الجنوبية.
وقد مرت �راحل تطور مختلفة: من القرن العاشر وحتى الثالث عشرM ومن منتصف الثالث عشر
حتى نهاية الخامس عشرM وخلال القرنi ٬١٦ M١٧ وا=ـرحـلـة الأخـيـرة مـن الـقـرن الـثـامـن عـشـر
فصاعدا. كتب بها أدب وشعر وصدرت بها صحف كثيرة Mكانت لغة الثقافة بi يهود شرق أوروبا

منذ القرن الثامن عشر (ا=راجع).
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تدخل القوى الأجنبية التي ساهمت في تحسن أوضاع اليهود الاقتصـاديـة
والتي أتاحت لهم العمل في كافة الهيئات الإدارية والحكومية.

Mوقد رأت السلطات الأجنبية أنه من ا=مكن أن تضع ثقتها في  اليهـود
فاستغل اليهود هذا الوضع بشكل أفضل من ا=سلمi المحافظMi �ا أدى
إلى تزايد حدة التوتر بينهم وبi المجتمع المحيط بهمM ولكـن لـعـبـت بـعـض
العوامل القومية والسياسية والدينية دورا ضخما في الـتـصـعـيـد مـن حـدة

التوتر بi الطرفMi وفي الإضرار بوضع اليهود الاقتصادي.
وازدهرت أوضاع اليهود الاقتصادية في الشرق إبان الفترات التي كانت
تقوم فيها القوى العظمى إما باحتلال بلدان الشرق أوبفرض نفوذها عليها.
وحينما كانت تسقط هذه البلدان تحت الاحتلالM كان يتم السماح للـيـهـود
بالتوسع في أنشطتهم الاقتصادية �ا كان يؤدي بطبيعة الحال إلى أوضاعهم
الاقتصادية بشكل ملموسM وفي ا=قابل كان نجاح القوى الوطنية في التخلص

من الاحتلال يؤدي إلى تقلص أنشطة اليهود الاقتصادية.
وحينما سقطت عدن عام ١٨٣٩ في أيدي الـبـريـطـانـيـi ألـغـى الـكـابـ�

 الجزية ورفع عنهم كافة القيـود الخـاصـة بـالـعـمـل فـي فـروعHainesهاينـز 
التجارةM ورحب اليهود بهمM وعملوا على تزويد الجيش البريطاني با=علومات
التي يحتاجونها عن عدنM كما حرص اليهود أيضا على التقرب إلى السلطة
البريطانيةM وعلى توفير الأطعمة وكافة احتياجات الجيش البريطانيM وأدى
Mإلى انتعاش التـجـارة فـي عـدن iارتفاع مستوى معيشة الجنود البريطاني

ومع مضي الوقت بدأ اليهود في العمل في قطاعي التجارة والخدمات.
وأدى تطـويـر مـيـنـاء عـدن الـذي أصـبـح أهـم مـيـنـاء فـي الإمـبـراطـوريـة
البريطانية إلى توسع أنشطة اليهود التجارية التي شملـت بـلـدان الـسـاحـل
الشرقي من افريقيا وا=دن الواقعة على قناة السويـس والـشـرق الأقـصـى.

سمحُوبينما سمح البريطانيون لليهود بالعمل في مجال التجارة إلا أنه لم ي
لهم بالعمل في قطاعي الخدمات وا=هن الحرةM حيث فضل البـريـطـانـيـون
تشغيل ا=وظفi الهنود في هذين المجالi. وذلك بسبب ضرورة العمل يوم
السبتM وهو ما لم يكن اليهود يسمحون به. وفيما يتعلق بنشاط اليهود في
المجال الصناعي فإنه  اقتصر على إنتاج ا=لابس والسجائر وطباعة الكتب.
وتدهورت أوضاع اليهود الاقتصادية في عدن بشـكـل واضـح فـي عـقـد
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الثلاثينيات الذي شهد تدهور الوضع الاقتصادي في العاصمةM عـدنM ولا
�كننا تجاهل أن النزاع العربي الإسرائيلي ورغبة عدن في نيل استقلالها
قد ساهما في تدهور أوضاع اليـهـود الاقـتـصـاديـةM فـشـهـدت عـدن ا^نـذاك
منافسة اقتصادية عنيفة بi العرب واليهودM اعتمد الـعـرب خـلالـهـا عـلـى
مقاطعة ا=نتجات اليهوديةM وشن بعض العمليات الفدائية ضد التجار التجار

اليهود.
وهاجر معظم عدن إلى إسرائيل في عامي ١٩٤٨ و١٩٤٩ خاصة بعد أن
تدهورت أوضاعهم الاقتصاديةM ولم يتبق في عدن في نـوفـمـبـر عـام ١٩٤٩
سويى١٣٠٠ يهودي معظمهم من التجار الذين بقوا لتصفية أعمالهم بـيـنـمـا
أرسلوا عائلاتهم إلى إسرائيل. وعندما حصلت عدن على استقلالها هاجر

من تبقى من يهود عدن إلى إنجلترا وليس إلى إسرائيل.
أما في اليمن فقد تحسنت أحوال  اليهود الاقتـصـاديـة بـعـد أن سـقـط
اليمن تحت الاحتلال التركي في عام M١٨٧٢ وعانى يهود اليمن طيلة الفترة
السابقة للاحتلال من القلاقل والاضطرابات التي كانت تعم صنعاء نتيجة
للنزاعات ا=ستمرة على السلطةM ومن الغارات التي كانت تشـنـهـا الـقـبـائـل
على العاصمة اليمنية صنعاء. ونعم اليمن إبان فترة الحكـم الـتـركـي بـقـدر
كبير من الاستقرار السياسـي والأمـنـيM وشـهـد قـدرا كـبـيـرا مـن  الازدهـار
الاقتصادي. وسـاعـد هـذا الـوضـع بـالـطـبـع عـلـى نجـاح الـيـهـود فـي تـرويـج
منتجاتهم. وكان لوجود أعداد كبيرة من  ا=وظفi والجنود الأتراك باليمن
أثر كبير في تنشيط حركة التجارة. فـاسـتـقـرت أعـداد كـبـيـرة مـن الـتـجـار
اليهود في ا=دن التي كان فيها للأتراك سيطرة شبه مطلقة على مجريات
الأمورM وكان من بi هذه ا=دن: صنعاء وعـمـران وشـبـام وضـمـار مـنـاخـه.
Miوكان يهود هذه ا=دن يقدمون خدماتهم التجارية للأتراك وللسكان المحلي

كما عملت قلة قليلة منهم في المجالات الإدارية.
وتدهورت أوضاع اليهود بشكل ملحوظ خلال عامي ١٩٠٣ و١٩٠٥ نتيجة
=ا تعرض له اليمن في هذا الحi من موسم جفاف طويل أدى إلى حدوث
مجاعةM هذا بالإضافة إلـى أنـه تـزايـدت ا^نـذاك قـوة الاتجـاهـات الـقـومـيـة
اليمنية الداعية إلى التخلص من الاحتلال التركيM كما أن استيراد اليـمـن
لعدد كبير من السلع من الخارج أدى إلى الإضرار �صالح التجار الـيـهـود
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الذين لم يستطيعوا منافسة أسعار ا=نتجات ا=ستوردة.
 في أعقاب الحرب العا=ية الأولى خـاصـة بـعـد أنًوازداد الوضع سـوءا

تولى الإمام يحيى كل مقاليد السلطة في اليمنM وبينمـا وفـر الإمـام الأمـن
اللازم لليهود إلا أنه عمل على تحجيم أنشطة اليهود الاقتصادية رغبة منه
في السيطرة على كل ا=صادر الاقتصاديةM ولم يكن من ا=مـكـن أن تـتـطـور
التجارة إبان حكم الإمام خاصة أنه ألغى سياسة الانـفـتـاح الـتـي انـتـهـجـهـا

 على التجارة الداخلية.ًالأتراكM وسعى إلى السيطرة أيضا
ولم يشهد اليمن أية حركة صناعيةM واقتصر النشاط الصناعي بها على
إنتاج الذخيرة اللازمة للجيش. وبالرغم من أن اليهود بذلوا بعض المحاولات
في مجال إنتاج الصابون والحلويات إلا أن هذه الأنشطة لم تغير من وضع
اليهود الاقتصاديM وهكذا �كننا فهم الأسباب التي شجعـت يـهـود الـيـمـن
Mعامي في ١٩١٨ و١٩٤٨ iعلى الهجرة إلى إسرائيل خلال الفترة الواقعة ب

وهجرة معظم يهود اليمن خلال السنوات (١٩٤٩-١٩٥١).
أما في العراق فلم تعد أنشطة اليهود الاقتصادية بدءا من القرن التاسع
عشر مقصورة على المجالات التقليديةM فاشتغل اليهود منذ هذا الحi في
مجالات كثيرة. وتفيد كتابات الرحالة التي يرجع تاريخها إلى النصف الثاني
من القرن التاسع عشر إلى أن غالبية يهود العراق كانوا يعملون فـي ا=ـهـن
اليدوية والصرافة وفي إنتاج الصابون والزيوت والحلـويـات والـنـبـيـذM كـمـا
عملوا أيضا بالتجارة. وشهدت هذه الفترة ازدياد معدل هجرة العراق إلـى
الخارجM وخاصة إلى بلدان الشرق الأقصى التي عملـوا فـيـهـا فـي مـجـالـي
التجارة الداخلية والخارجية; وبالرغم من هجرة  الكثيرين منـهـم إلا أنـهـم
حرصوا على الحفاظ على علاقاتهم الاقتصادية والتجارية مع الطائفة الأم

في العراق.
وقد ساهم التطور الاقتصادي ا=لموس الذي حققته بغداد في العصـر
الحديث في أن بغداد أصبحت أكثـر أهـمـيـة مـن حـلـب ودمـشـق وا=ـوصـل.
وتفيد إحدى كتابات الرحالة التي يرجـع تـاريـخـهـا إلـى عـام ١٨٤٨ أن يـهـود
بغداد سيطروا بشكل مطلق على حركة التجارة مع الهند. وإذا كان العصر
الحديث قد شهد تزايد ثراء بعض التجار اليهودM فقد تزايد أيضا في نفس
الحi عدد فقراء اليهود في بغدادM ومن ا=رجح أن حركة الهجرة الضخمة
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من القرية إلى ا=دينةM علاوة على اندثار بعض ا=هن التقليدية التي اشتغل
بها اليهودM أديا إلى تزايد عدد الفقراء اليهود في بغداد.

وكان لسياسة التنظيمات التي انتهجتها السلطة العـثـمـانـيـة تجـاه غـيـر
ا=سلمi فضل كبير على اليهودM فأتاحت هذه السياسة لهم فرصة استغلال
حالة الازدهار الاقتصادي بالعراقM وأتاح حرص اليهود على تعـلـم الـلـغـات
الأجنبية مثل التركية والفرنسية والإنجليزية فرصة التوسع في أنشطـتـهـم

التجاريةM وتولي بعض ا=ناصب القيادية في الدولة.
 ومن ا=تصور أيضا أن اشتغال اليهود بالصرافة واطلاعهم الواسع على
العلوم الحديثة أتاحا لهم فرصة ا=ساهمة في تطوير نظام البنوكM ولاشك
أن اتساع نطاق العمليات التجارية  بالعراق ساهم في إنعاش وتطوير أسواق
ا=ال التي أصبحت إبان الربع الأخير من القرن التاسع عشر تحت سيطرة
اليهود. وقد تأسس في عام ١٨٨٠ في بغداد البنك العثماني الذي كان أول
بنك حديث في العراقM ثم أقيمت بنوك أخرى كان معظم ا=شتغـلـi فـيـهـا
من اليهود. وبينما أضر نظام البنوك الحديث باليهود الذين عملوا بالصرافة
إلا أنه أتاح لهم فرصة التغيير من نظامهم التقليدي في الصرافةM وفرصة
إقامة بعض البنوك اليهودية التي كان منها بنك زليخة وبنك كريدت وبنك
عبوديM وهي البنوك التي أصبحت من أبرز ا=ؤسسات ا=الية في العراق.
وتسببت سيطرة اليهود على أسواق ا=ال في تعرضهم للاضطـهـاد مـن
Mقبل الأتراك الذين زعموا أن اليهودتسببوا في انهيار قيمة العملة التركية
وأعرب اليهود بسبب هذا الاضطهاد عن تأييدهم للبريـطـانـيـMi فـأصـبـح
اليهود بعد احتلال بريطانيا للعراق يتحكمون في اقتصـاد الـعـراقM فـتـولـى
اليهودي ساسون يحزقيان منصب وزير ا=الية في حكومة الانتداب البريطاني
في العراقM كما سيطر اليهود على ما يربو عـلـى ٩٠% مـن حـركـة الـواردات
Mوأعمال ا=قاولات. وشغل اليهود أيضا ٥٠% من حجم الوظائف الحكومـيـة
وعمل الكثيرون منهم في مجالات التدريس والطب والصيدلة والصـحـافـة
والمحاماةM ولعبوا أيضا دورا بارزا في الحياة الفنية والأدبية. وتسنى لليهود
لعب هذا الدور البارز في حياة المجتمع بفضل حصولهم على قدر كبير من
التعليم. أما عن ا=رأة اليهودية في  المجتمع العراقي فقد كان أكثر أهمـيـة
من دورها في سائر بلدان ا=شـرق; ذلـك لأن ا=ـرأة بـالـعـراق حـظـيـت عـلـى
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.(×١)قسط وافر من التعليم وا=عرفة
iإلى تدهور علاقاتهم با=سلم iوقد أدى تأييد يهود العراق للبريطاني
الذين وقفوا في مواجهة السلطة البريطانيةM ولذلك تدهورت أنشطة اليهود
الاقتصادية بعد حصول العراق على استقلاله في عام ١٩٣٢م فعملت الحكومة
العراقية على التقليل من عدد اليهود ا=شتغلi بالأجهزة الحكوميةM وحرصت
على سن قوانi تتيح للمسلمi فقط فرصة العمل في مـجـال الـصـنـاعـة.
وأضر موقف السلطة والسكان بصغار ا=وظفi والتـجـار مـن الـيـهـود. أمـا
كبار التجار اليهود فقد استمروا في مزاولة أعمالهم دون أي إزعاجM وبدأت
الحكومة العراقية بعد الحرب العا=ية الثانية في اتخاذ العديد من الإجراءات
ضد أثرياء اليهودM فقامت في الحادي والعشرين من شهر أكتوبر عام ١٩٤٨
بحرمان التجار اليهود من حق التصدير والاستيرادM كما أعدمت في شهر
ديسمبر من نفس العام التاجر اليهودي شفيق عدس بعد أن اتهمته �زالة
بعض الأنشطة الصهيونية والشيوعيةM وصادرت الـسـلـطـات الـعـراقـيـة كـل
�تلكات اليهود عند سماحها لهم بـالـهـجـرة إلـى فـلـسـطـMi والخـروج مـن

العراق.
ويتضح لنا �ا تقدم أن يهود العراق عملوا في التجـارة وفـي مـجـالات
الخدمة وا=هن الحرةM وأن قوة الأنشطة اليهودية في هذه المجالات ازدادت
إبان فترة الانتداب البريطاني. وتفوق اليهود على غيرهم بسبب حصولهم
على قسط وافر من التعليم وبسبب إجادتهم للغات الأجنبية. ولكـن تـزايـد
قوة ا=شاعر القوميةM وتزايد حدة النزاع العربي الإسرائيلي أديا إلى عـدم
استقرار وضع اليهود في العراقM ومن هنا اضطر يهود العراق للهجرة في

.iمرحلة لاحقة إلى فلسط
وفيما يتعلق بالطوائف اليهودية في كردستان فلم تتأثر با=تغيرات التي
كان لها أكبر الأثر على حياة يهود العراقM خـاصـة أن الـبـنـيـة الاقـتـصـاديـة
ليهود كردستان اختلفت اختلافا جوهريا عن نـظـيـرتـهـا فـي أوسـاط يـهـود

سيلاحظ القار¢ من خلال ا=علومات الواردة في الكتاب عن وضع يهود العراق وكردستان أن (×١)
أحوالهم قد خضعت لحالات من ا=د والجزرM وذلك لاعتبارات سياسـيـة أحـيـانـا وديـنـيـة أحـيـانـا
أخرىM ولكنهم لم يتعرضوا لأشكال دائمـة مـن الاضـطـهـاد أو مـصـادرة أنـشـطـتـهـم فـي المجـالات

الاقتصادية أو بالنسبة للحقوق الدينية والسياسية بشكل متواصل (ا=راجع).
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العراق. وقد اشتغل معظم يهود كردستان سواء من الذين أقاموا بالقرى أو
با=دن بالصرافة والخياطة والحدادة والنجارةM كما شاعت فـي أوسـاطـهـم
ظاهرة العمل في مجالي النقل النهري والزراعةM كما عمل البعض منهم في
مجال نقل البضائع من ا=دن إلى القرىM وعملت قلة قليلة من يهود ا=وصل-
التي كانت مركزا  تجاريا مهما في القرن التاسع عشر-في مجال الـتـجـارة
الدولية لاسيما أن ا=وصل كانت تسيطر على الطريق التجاري البري ا=متد
من حلب إلى إيرانM ومنها إلى الهندM ثم تضاءلت أهمية ا=وصل التجـاريـة
بعد افتتاح قناة  السويسM وبعد أن تزايدت الأهمية التجارية =دينتي بغداد
والبصرة. وعمل يهود كردستان أيضا بالزراعةM حيث عمل ٢٠% مـنـهـم فـي

هذا المجال.
Mولم يجن يهود كردستان أي استفادة تذكر من ازدهار العراق الاقتصادي
ذلك لأن النظام القبلي ظل سائدا في كردستان حتى في ظل الفتـرة الـتـي
كان فيها العراق تحت حكم الأتراك والإنجليزM ومع هذا لم يطرأ أي تغيير
ملموس على وضع اليهود الذين يعيشون تحت رحمة قادة القبائلM كمـا لـم
يؤسس في هذه ا=نطقة أي نظام تعليمي حديث يتيح لليهود فرصة اكتساب
قدر كبير من الثقافةM وبينما أدى اكتـشـاف الـنـفـط فـي مـنـطـقـتـي كـركـوك
وا=وصل إلى تحسن أوضاع اليهود ا=قيمi بهماM إلا أن هذا الوضع ألحق
أشد الضرر بالزراعة حيث فضل الكثيرون العمل في ا=صانع الحديثة التي

أنشئت بعد اكتشاف النفط.
ومع تزايد قوة الاتجاهات القومـيـة- الـديـنـيـة تـدهـورت أوضـاع الـيـهـود
الاجتماعية في العراق. وبينما تحسنت أوضاع اليهود إبان فتـرة الانـتـداب
البريطاني التي دامت خلال عامي ٬١٩١٧ ١٩٣٧ فإن تزايد قوة الاتجاهـات
القومية الدينية بعد حصول العراق على استقـلالـه أدى إلـى فـصـل أعـداد
كبيرة من اليهود من العملM وتعرض التجار اليهود أيضا إلى أضرار بالـغـة

خاصة أن ا=سلمi لم يسدوا لهم  ثمن مشترياتهم.
وبشكل عام �كننا قول إن وضع يهود كردستان قد تدهور في النصف
الأول من القرن العشرين بسبب تدهور الأوضاع الزراعية والتجاريةM علاوة

.iعلى تزايد قوة ا=شاعر القومية في أوساط ا=سلم
وفيما يتعلق بيهود إيران فإن الاتجاه الشيعي الـسـائـد فـي إيـران تـبـنـى
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موقفا عدائيا تجاههمM وتسبب هذا العداء في حرمان اليهود من لعـب أي
دور بارز في حياة الدولةM وفي فرض قيود عديدة عليهم. واشتغـل مـعـظـم
يهود إيران في  مجال نقل البضائع والسلع من القرى إلى ا=ـديـنـةM وعـمـل
يهود شمال إيران في مجال الوساطة التجارية مع روسيا التي كانوا يصدرون
إليها الجلود والسجادM ونتيجة لأن ا=سـلـمـi كـانـوا لا يـعـمـلـون فـي مـجـال
تقد� القروض �وجب تعاليم الإسلام فقد أصبح هذا المجال حكرا على
اليهودM وتسبب العمل بالقروض في أحيان كثيـرة فـي إلحـاق أشـد الـضـرر

باليهود خاصة حينما كان يعجز السكان ا=سلمون عن تسديد ديونهم.
وطرأت في بدايات القرن العشرين فقط تحولات عديدة عـلـى أوضـاع
اليهود في إيرانM خاصة بعد أن حصلت أعداد كبيرة من يهود إيران عـلـى
قدر كبير من الثقافةM بالإضافة إلى أن هذه الفترة شهدت تزايد قوة الحركة
الليبرالية بإيرانM وهي الحركة التي سعت إلى تطبيق نظم الحكم العلمانية
بالسلطة. و7ثلت مظاهر هذا التحول في تنوع أنشطة اليهود الاقتصادية
فاشتغلت أعداد كبيرة منهم في الجيشM وفي كافة الأجهزة الحكوميةM كما
شغل بعضهم مكانة اقتصادية بارزة في الدولة وفي الواقع فإن الا^مال التي
عقدها اليهود على تولي رضا شاه بهلوي =قاليد السلطة بإيران باءت بالفشل
خاصة أن السياسة ا=ركزية التي اتبعها بعد الحرب العا=ية الأولى تسببت
في تعرض التجار اليهود الذين عملوا بالتصدير إلى أضرار بالغةM فكانـت
السياسة القومية التي انتهجها الشاه ترمي إلى فرض سيطرتها على كافة
الأنشطة الاقتصادية بالدولة �ا أدى إلى تفشي الفقـر فـي أوسـاط يـهـود
إيرانM ومع هذا تحسنت أحوال اليهود الاقتصادية بشكل ملـمـوس بـعـد أن
تولى محمد رضا شاه مقاليد السلطة بإيران بعد الحرب العا=ية الـثـانـيـة.
وازدهر الاقتصاد الإيراني في هذه الفترة نتيجة للمساعدات التي قدمتها
الولايات ا=تحدة الأمريكية إلى إيران علاوة على ظهور البترول. ونتيجة لأن
الشاه تبني سـيـاسـة لـيـبـرالـيـة حـرة فـإن الـيـهـود شـاركـوا بـقـوة فـي الحـيـاة
الاقتصاديةM ولم تقتصر أنشطتهم الاقتصادية على التجارة وعملـوا أيـضـا
في مجالي السياحة والفندقةM كما عمل الكثيرون في مجال الطب والصيدلة

والمحاماة والتدريس بالجامعات.
وقد كان لهذا التحول في واقع الأمر تأثيره في الطبقات الـغـنـيـة الـتـي
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قررت الخروج من الجيتوM أما الوضع الاقتصادي للطبقات الـفـقـيـرة فـقـد
ظل على ماهو عليهM واستمر أبناء هذه الطبقة يشتـغـلـون فـي نـفـس ا=ـهـن
التقليدية. وكان يهود هذه الطبقة أكثر حرصا من غيرهم على الهجرة إلى
إسرائيل. ويفيد تقرير الوكالة اليهودية الصادر في عام ١٩٦٦ أن الأثرياء من
يهود إيران شكلوا ما يتراوح بi ٨% و١٠% من يـهـود إيـران بـيـنـمـا تـراوحـت
نسبة أبناء الطبقة ا=توسطة بi ٤٠% و٤٥% كما قدرت نسبة الفقراء منهم بـ

.%٥٠
وفيما يتعلق بالبنية الاقتصادية ليهود أفغانستان فإن ا=تغيرات الاقتصادية
التي شهدتها أفغانستان في العصر الحديث ألحقت ضررا كبيرا بأنشطـة
اليهود الاقتصاديةM فكان يهود أفغانستان يشتغلون حتى نهايات القرن التاسع
عشر بالتجارة والصرافة وصناعة السجادM وتقد� القروضM بينما اكتفت
أعداد كبيرة منهم   في العصر الحديث بالاشتغال بالتجارة بعد أن عجزت
منتجاتهم عن منافسة ا=نتجات الأجنبيةM وعملت قلة قليلة منهم إبان القرن
العشرين بالخياطة والحدادة  والتجارةM ثم اختفت إبان هذا القرن ظاهرة
عمل اليهود بالصرافة وصناعة السجاد لاسيما أن مكاسب العمل في هذين
المجالi كانت متدنية للغاية. وكان ليهود أفغانستان وجود ملحوظ في مجالي
التجارة المحلية والدوليةM فعملت أعداد كبيرة منـهـم فـي مـجـال الـتـصـديـر
والاستيراد فكانوا يصدرون الأصواف والسجادM ويستوردون النسيج. وأقامت
اعداد كبيرة من يهود أفغانستانM ولأغراض تجارية بحتةM في كل من لندن
وليزجM وفي عدة مدن أخرى في الهند وروسـيـا. وقـد سـمـحـت الـسـلـطـات

 الإقامةًالأفغانية لليهود بالإقامة أينما شاؤواM إلا  أن اليهود فضلوا دائـمـا
في مدينتي هرات وكابول بسبب استقرار الأوضاع الأمنية بـهـمـاM وانـعـدام

الأمن في الطرق وا=دن البعيدة.
وتسببت الحرب العا=ية الأولى في إلحاق ضرر بالغ بالتجار اليهود في
أفغانستان حيث خسرت أعداد كبيرة منهم �تلكاتهمM وفرضت السلطات
بعد حصول أفغانستان على استقلالهـا فـي عـام ١٩١٩ بـعـض الـقـيـود عـلـى
اليهود كان من بينها منعهم من �ارسة أية مهنة أخـرى مـا عـدا الـتـجـارة.
وبعد أن اغتيل نادر شـاه فـي عـام ١٩٣٣ تـزايـدت قـوة الاتجـاه الـداعـي إلـى
حصر كل الأنشطة التجارية في أيدي السلطة �ا تسبب في إلحاق أشـد
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الضرر باليهودM فمنحت السلطات للشركات الحكـومـيـة فـقـط حـق الـقـيـام
بعمليات التصدير والاستيرادM ومنعت اليهود مـن الـعـمـل فـي هـذا المجـال.
وتعرض اليهود إبان عهد رضا شاه إلى بعض ا=ضايقات الاقتصادية حيث
لم يسمح لهم بالعمل بالصرافة وتقد� الـقـروض بـعـد أن وافـق رضـا شـاه
على إقامة البنوك بأفغانستان. و�ا لاشك فيه أن السياسة القومية ا=تطرفة
التي انتهجتها الحكومة الأفغانية تسببت في إلحاق أشد الضرر بكبار التجار
اليهودM فقد ألزمتهم الحكومة بامتلاك عدد محدود من ا=تاجرM وبالـعـمـل
في تجارة النسيج فقط. ومع هذا منحتهم الحكومة حق شراء أسهم الشركات
الحكومية. وبشكل عام فإنه �كننا القول بأن معظم يهود أفغـانـسـتـان فـي
عقد الأربعينيات من هذا القرن كانوا من الفقـراءM وكـان شـأنـهـم فـي هـذا

المجال شأن يهود إيران جيرانهم في الغرب.
وفيما يتعلق بيهود بخارى فإن ا=صادر اليهودية تفيد بأن اليهود دخلوا
بخارى في القرن الرابع عشرM بعد أن دعا أمير بخارى يـهـود أفـغـانـسـتـان
ودمشق للاستيطان بالإمارةM وتفيد نفس ا=صـادر بـأن الـيـهـود تـلـقـوا هـذه
Mالدعوة بعد أن أبدى الأمير إعجابه الشديد ببعض ا=نسوجـات الـيـهـوديـة

وكانت الأنشطة الاقتصادية ليهود وسط ا^سيا تنحصر في ا=نسوجات.
وطرأت تحولات ملموسة على أنشطة اليهود الاقتصادية بعد أن احتلت
Mروسيا وسط ا^سيا في الستينيات والسبعينيـات مـن الـقـرن الـتـاسـع عـشـر
وكان من مظاهر التحولات أنه � السماح لليهود بالعمل في مجالي الزراعة
والصناعة. وفي ظل الحكم الروسي لهـذه ا=ـنـطـقـة كـانـت أنـشـطـة الـيـهـود
الزراعية تتمثل في زراعة القطن والكروم وأشجار الزيتون. أما أنشطتـهـم
الصناعية فإنها اعتمدت على منتجاتهم الزراعيةM ولكنها شملت أيضا إقامة
مصانع لصباغة النسيج وساهمت أنشطة اليهود الاقتـصـاديـة فـي تـطـويـر
اقتصاديات ا=نطقةM واستغل اليهود تطور شبكة ا=واصلات لتطوير أنشطتهم

التجارية.
وحدث تحول ضخم في أنشطة اليـهـود الاقـتـصـاديـة بـعـد قـيـام الـثـورة
البلشفية في عام M١٩١٧ وكان هذا  التحول نتيجة للسياسة التي انـتـهـجـهـا
النظام الشيوعي تجاه اليهودM ونتيجة لأن اليهود كانوا على قدر كـبـيـر مـن
الثقافةM أضف إلى هذا أن ثقافتهم الرفيعة ساعدتهم على الاشـتـغـال فـي
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مهن عديدةM فاشتغلت أعداد كبيرة من اليهود بالطب والصيدلة والتدريس
والأدب. وفي ا=قابل تضاءل دور اليهود فـي الحـيـاة الـسـيـاسـيـة والحـزبـيـة
بسبب العداء الذي تعرضوا له من قبل الحزب الشيوعي. وفي العشرينيات
من هذا القرن بذلت بعض المحاولات لتطوين اليهود في ا=زارع الاشتراكية
(الكولوخوز)M وفي عام ١٩٣٢ كان قد � بالفعل لتوطi ٣٥٠٠ يهودي في هذه
ا=زارعM ولكن باءت هذه التجربة بالفشل بسـبـب عـدم صـلاحـيـة الأراضـي

الزراعية وبسبب عداء السكان المحليi لهم.

امتهان اليهود للوساطة التجارية بين الشرق والغرب
لم تشكل بلدان الشرق باستثناء بلدان وسط ا^سيا والقوقاز عامل جذب
لليهود الأوروبيMi ولكن بعد أن احتل الروس مناطق شاسعة من وسط ا^سيا
بدأ اليهود الأشكناز يفدون إلى ا=نطقة من روسيا القيصرية. وهكذا أصبحت
Mالطوائف اليهودية في هذه البلدان خليطا من اليهود السفاراد والأشكنـاز
وساهمت هذه الطوائف التي كان معظم أهلها من التجار في توثيق العلاقات

نتـصـورالاقتصادية بi بلدان الشرق والدول الأوروبية. ومن الخطأ أن
أن اليهود الأوروبيi أقاموا في بخارى فقطM فقد أقام بعض التجار اليهود
الأوروبيi في بغداد إبان الاحتلال التركي والانتداب البريطـانـيM فـأسـس
أحد اليهود الأ=ان في بغداد على سبيل ا=ثال مصنعا للنسيجM ولكن لم يقبل
اليهود الأوروبيون على الإقامة في إيران أو اليمن أو أفغانستان. أما اليهود
الذين أقاموا في هذه البلدان فكانوا على صلة وثيقة بالسلطةM فكان يعقوب
فولاك على سبيل ا=ثال هو الطبيب الخاص للشاه ناصر الدين إبان عـقـد

الخمسينيات من القرن التاسع عشر.
وبشكل عام �كننا قول إنه كان لليهود وجود قوي في البلدان التـي لـم
تكن أنظمتها تعاديهمM فاستوطن الكثيرون من التجار اليهود الـيـمـن خـلال
الفترة ا=متدة من عام ١٨٧٢ حتى عام ١٩١٨ أي حينما كان الـيـمـن خـاضـعـا
لسيطرة الإمبراطورية العثمانيةM كما أقام الكثيرون منهم في مدينتي الحديدة
Mبلدان الشرق وأوروبا iولعب هؤلاء التجار دور الوسيط التجاري ب Mوصنعاء
وبرز اليهود في مجال الوساطة التجارية بعد أن تسببت ا=تغيرات الاقتصادية
والسياسية في انهيار كل من الصناعة والزراعة في بلدان الشرقM كما أنه
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iكان لليهود تراث عريق منذ القرون الوسطى فـي الاشـتـغـال بـالـتـجـارة بـ
حوض البحر الأبيض ا=توسط وبi شبه القارة الهنديةM ومـع هـذا تـسـبـب
تدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسـيـة والاجـتـمـاعـيـة بـالـشـرق وانـقـطـاع
علاقاتهم بالطوائف اليهودية الأجنبية في تضاؤل نصيب اليهود في عمليات

التجارة الدولية.
وأسفر تزايد نفوذ الدول الغربية في بلدان ا=شرق بسـبـب مـصـالحـهـم
الاقتصادية بدءا من منتصف القرن التاسع عشر عن حدوث تحول ملموس
في اقتصاديات هذه البلدان التي شهدت تطورا ملموسا خاصة في مجال
التجارةM فأقيمت في هذه الفترة شبكة مواصلات حديثةM وأصبحت طرق
النقل البحري أفضل وأكثر أمانا مع اختراع السفن البخارية في الثلاثينيات
من القرن التاسع عشر. أما اليهود فقد تبنت السلطات الأوروبية والأنظمة
المحلية في نفس الفترة مواقف أفضل تجاههمM وكـان مـن ضـمـن الـعـوامـل
التي ساعدت على تطور وضع اليهود في هذه البلدان أنه أقيم في أوساط
اليهود نظام تعليمي حديث ساعد على الارتقاء بـثـقـافـتـهـمM كـمـا سـاعـدت
العلاقات الوثيقة التي أقامها التجار اليهود في الشرق مع أوروبا ومعرفتهم

.iباللغات الأجنبية على التفوق على التجار المحلي
iوفي واقع الأمر كان يهود الشرق أكثر اهتـمـامـا مـن الـتـجـار ا=ـسـلـمـ
بتوسيع حجم أنشطتهم التجاريةM فشهد النصف الثاني من القـرن الـثـامـن
Mولدوافع اقتصادية تزايد قوة حركة الهجـرة مـن الـيـمـن إلـى الـهـنـد Mعشر
فهاجرت في نهايات القرن الثامن عشر وإبان القرن التـاسـع عـشـر أعـداد
كبيرة من يهود العراق إلى بلدان الـشـرق الأقـصـى. وشـكـل ا=ـهـاجـرون فـي
البلدان التي حلوا بها قوة اقتصادية ضخمةM وشملت أنشطتهم الاقتصادية
العديد من الدول الأوروبيةM فاستقرت أعداد كبيرة منهم في مدن إنجليزية

كثيرةM ولذلك كان لهم وجود ملحوظ في مدينتي لندن ومانشيستر.
وبعد أن سقطت عدن تحت الاحتلال البريطاني اتسع حجم العملـيـات
التجارية التي كان يقوم بها اليهودM ولذلك شملت أنشطتهم كل ا=دن الواقعة
على ساحل البحر الأحمر بل ووصلت إلى بورسعيد. وفي إيران أقام التجار
اليهود علاقات وثيقة مع الهند وروسياM وشملت صادراتهم لهذين البلديـن
السجاد والنسيج والأحجار الكر�ةM ولكن تعرضت أنشطة يهود الشرق إلى
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ضرر بالغ بعد أن تبنت حكومات هذه البلدان في العصر الحديث سياسـة
قومية متطرفة دعت إلى حصر كل الأنشطة التجارية في أيدي الحكومـة.
ونستثني إيران من هذا الوضعM حيث ظل اليهود يعملون فيها بالتجارة حتى

في عهد ا^ية الله الخميني.

القوة الاقتصادية للعائلات اليهودية
لم تظهر العائلات اليهودية بالغة الثراء إلا في البلدان التي نـعـم فـيـهـا
اليهود با=ساواةM والتي ساد فيها على مدى فترة طويلة قدر كبير من الاستقرار
Mولذلك لم تظهر العائلات اليهودية الثرية في اليمن وكردستان Mالسياسي
Mوإن كان قد ظهر إبان الحكم التركي لليمن ثري يهودي يدعى أهارون شحب
وأطلق عليه لقب ملك ال£ لأنه كان مسيطرا علـى تجـارتـه. وكـانـت عـائـلـة
حبشوشي اليهودية هي العائلة اليهودية الـوحـيـدة الـتـي وصـلـت إبـان عـهـد

الإمام يحيى إلى قدر كبير من الثراء.
iوفي عدن كانت عائلة ميسة (موسى) وخاصة أحد أبنائها ويدعى بن
من أكثر العائلات اليهودية ثراءM وكانت أنشطتها التجارية تشمل الاستيراد
والتصديرM ووصلت أنشطتها إلى كل من انجلترا وأمريكا. وقد أشار أحـد
الرحالة الذين زاروا عدن في عام ١٩١١إلى  أن ثروة العائلة تقدر بـحـوالـي
مليون جنيه استرلينيM ويرجع إلى مناحيم موسى رئيس هذه العائلة فضل
تكوين كل هذه الثروة حيث كان يعمل في خدمة الجيش البريطاني. وقدمت
هذه العائلة مساعدات سخية إلى يهود اليمن الذين توجهوا إلى عـدن فـي
طريقهم إلى فلسطMi ولـكـن عـنـدمـا تـزايـدت فـي عـدن خـاصـة فـي عـقـد
الأربعينيات من  القرن العشرينM وخاصة بعد أحداث  M١٩٤٧ قوة التيارات
القومية نقلت هذه العائلة معظم �تلكاتها إلى دول أخرىM وبصفة خاصة
إلى انجلتراM ولعلنا لسنا في حاجة إلى القول بأن تدهور نفوذ هذه العائلة
لم يحل دون تدهور وضع اليهود في اليمن خلال تلك الـفـتـرة بـالـرغـم مـن

علاقاتها  الوثيقة بالسلطات البريطانية.
وفيما يتعلق بإيران فلم تظهر بها حتى الحرب العا=ية الأولى أية عائلة
يهودية ثريةM ذلك لأن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ليهود إيران طيلة
الفترة ا=متدة من القرن التاسع عشر وحتى الحرب العـا=ـيـة الأولـى كـانـت
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متدهورة للغايةM وفي ا=قابل شهد عهد محمد رضا شاه ظهور بعض العائلات
اليهودية الثرية. فكان يوجد بطهران في عام ١٩٧٥ حوالي اثني عشر مليونيرا
يهوديا. وساهمت رؤوس الأموال اليهودية في توثيق العلاقات الاقتصـاديـة
والسياسية بi إيران وإسرائيلM ولكن لم يكن �قدور رأس ا=ال الـيـهـودي
تغيير موقف الخميني تجاه إسرائيلM فمنذ أن اعتلى الخميني السلطة في
عام M١٩٧٩ � إعدام ما يربو على عشرة يهود فضلا عن الـعـشـرات الـذيـن
ألقوا في ا=عتقلات. ومع هذا يبدو أن رؤوس الأموال الـيـهـوديـة فـي إيـران
تساعد في الحفاظ على أمن الطائفة اليهوديةM لأن النظام يستفيدM بشكل
أو با^خر مـن هـذه الأمـوال. وخـلاصـة الـقـول أن يـهـود إيـرانM بـسـبـب عـدم
الاستقرار السياسيM يفضلون تهريب أموالهم إلى الخارجM وأدام هذا الأمر
�كن ألا يهدد حياتهم بالخطر. وفي أفغانستان نجح عدد كبير من اليهود
في جني ثروات طائلة من أنشطتهم التجارية التي مارسوها إبان فترة حكم
الحاكم الليبرالي أمان الله خان (١٩١٩-١٩٢٩).  وكان موسى جول مـن أبـرز
أثرياء اليهود هناكM ولم تقتصر أنشطته التجارية على تصدير القطن إلى
روسياM بل أسس بعض ا=صانـع لإنـتـاج الـزيـوت والـصـابـونM ولـكـن بـعـد أن
وجهت إليه تهمة العمالة لروسيا اضطر لوقف كل أنشطته التجاريةM وكان

هذا هو نهاية ثرائه.
وفي بخارى جمعت عائلات يهودية كثيرة أموالا طـائـلـة بـعـد أن قـامـت
العديد من ا=صانع لإنتاج الغزل  والنسيـجM وكـانـت هـذه الـعـائـلات تـصـدر
منتجاتها إلى دول أوروبا الشرقيةM وكان من بi العائلات اليهودية الثـريـة
هناك عائلات: دافيدوف ويهوديـوفM عـديـايـوفM ويـوزيـالـوف. وكـان لـهـذه
Mا أيضا في روسياWالعائلات بعض الفروع التجارية ليس فقط في ا^سيا وإ
ثم انتهى العهد الذهبي ليهود بخارى بعد أن أقيم بها النظام البلشفي الذي
تعرض اليهود في ظله للاضطهاد. وقد استطاعت بعض العائلات تهريـب
أموالها إلى مدن أوروبا الغربيةM وخاصة إلى لندن-وكانت هذه الأسر تقدم
مساعدات سخية للطوائف اليهودية في الداخل والخارجM وبصفـة خـاصـة

للاستيطان الصهيوني في فلسطi بكل طوائفه.
وكانت العائلات اليهودية في الـعـراق عـلـى قـدر كـبـيـر مـن الـثـراء وكـان
منصب وزير الخزانة (صراف باشا)M خلال فترة حكم الباشوات ا=مالـيـك
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(١٧٥٠-١٨٣١)M عادة من  نصيب أحد اليهود الأثرياء العاملـi فـي المجـالات
ا=اليةM وكان بحكم مكانته هذه يرأس الطائفة اليهودية. وكان الشيخ ساسون
من أبرز أثرياء اليهود وزير الخزانة في ظل الفترة العثمانـيـة �ـا أتـاح لـه
فرصة رئاسة الطائفة اليهودية في بغداد من عام ١٧٨١ حتى عام ١٨١٧. وقد
فر إلى إيران بعد أن تعرض للاضطهاد من قبل الحاكم داود بـاشـا ثـم فـر
Mثم هاجرا إلى الهند Mابنه أيضا من العراق بعد فترة وجيزة من هروب أبيه
وشكلت عائلة ساسون هناك قوة اقتصادية ضخمةM ولم يقتصـر نـشـاطـهـا
التجاري على منطقتي المحيط الهندي وبلدان الشرق الأقصى وإWا شملت
أنشطتها البلدان الأوروبية عامة وانجلترا علـى وجـه الخـصـوص. وعـمـلـت
هذه العائلة في تجارة الأفيونM ولذلك كانت على درجة ضخمة من الـثـراء
الفاحشM وأطلق البعض على هذه العائلة لقب «روتشيلد الشرق». واستغلت
هذه العائلة الوضـع الاقـتـصـادي الجـديـد الـذي ظـهـر فـي أعـقـاب احـتـلال
بريطانيا للعديد من دول الشرق الأقصىM وأقامت فروعا تجارية خاصة بها
في هذه الدول. وفي نهايات القرن التاسع عشر هاجر عدد كبير من أبناء
هذه العائلة إلى إنجلترا فأسس الحاخام ديفيد ساسون مكتبة في العاصمة
البريطانية لندن لبيع المخطوطات النادرةM وشارك أبناء هذه العائلة أيضـا
في الحياة الاجتماعية والسياسية بإنجلتـراM بـل وشـغـل أحـد أبـنـائـهـا إبـان

الحرب العا=ية الثانية منصب وزير �جلس العموم البريطاني.
وكانت عائلة خوري من أبرز العائلات اليهودية التي حققت نجاحا تجاريا
ملموسا في الشرق الأقصىM وكان صالح خوري مؤسـس هـذه الـعـائـلـة مـن
أبرز يهود العراقM وتوفي في عام ١٨٧٦. وقد هاجر اليعازر أحد أبنائه إلى
Miثم أصبح من الأثرياء ووصلت تجارته إلى مدن الص Mالهند في عام ١٨٥٠

مثل شنغهاي وهونج كونج.
وكان لكل العائلات اليهودية الثرية نشاط تجاري مـلـحـوظ فـي الـشـرق
الأقصىM ونتيجة لتدني ا=ستوى الاقتصادي والاجتماعي للسكان في بلدان
الشرق الأقصىM فقد وجد يهود العراق الـذيـن هـاجـروا إلـى هـذه الـبـلـدان
حريتهم في مجال التصدير والاستيرادM ولاشك أن تحسن طرق ا=واصلات
البحريةM وسيطرة بريطانيا ا=طلقة على الطرق البحرية الواقعة بi أوروبا
Mساعدا العائلات اليهودية على تحقيق قدر ضخم من الثراء iوالهند والص
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كما كان للاستقرار السياسي الذي عم ا=نطقة خلال النصـف الـثـانـي مـن
القرن التاسع عشر والنصف الأول من الـقـرن الـعـشـريـن دور أسـاسـي فـي
7كi اليهود من السيطرة على ا=نطقة. وقد 7يزت هذه العائلات بالتصدق
وا=ساعدة الاجتماعية فأقامت ا=دارسM ودور اليتامىM وا=عابد وا=ستشفيات
أو ساهمت في إنشائها سواء في العراق أو فلسطi. ومن أشهر العائلات
التي اشتهرت في هذا المجال عائلة خدورىM التي اتسع مجال مساعداتها
إلى غير اليهودM وبصفة خاصة لعرب فلسطMi ولأبناء شـعـوب أخـرى فـي

الهند والصi وفرنسا وانجلترا وغيرها.
وحققت بعض العائلات اليهودية في نهايات القرن التاسع عـشـر قـدرا
Mولم يكن هذا الثراء  نتيجة لهجرتها لبلدان الشرق الأقصى Mكبيرا من الثراء
وإWا نتيجة لتزايد نفوذها الاقـتـصـادي فـي الـعـراقM وسـاهـم افـتـتـاح قـنـاة
السويس إلى حد كبير في ازدهار النشاط الاقتصادي بالعراقM وتزايد ثراء
العائلات اليهودية. وكانت عائلتا زيلخا وعبودي من أكثر العائلات اليهودية
ثراء بالعراقM وحققت العائلتان قدرا ضخما من الثراء نتيجة لأنشطـتـهـمـا
ا=الية الواسعة النطاق. فقد رأس مال البنك الذي أسسه خدورى زيلخة في
عام ١٨٩٩ �ائتi وخمسi مليون دولار. وقد وصلت أنشطته التجارية إلى
كل من لبنان ومصر وسوريا والولايات ا=تحدة الأمريكية وأوروبـا وأمـريـكـا
الجنوبية والشرق الأقصى. ونتيجة لسيطرة يهود العراق على حركة أسواق
ا=ال فقد ألحق رحيلهم عن العراق في عام ١٩٥٠ أشد الضرر بنظام البنوك

في العراق.
و�كننا في هذا المجال القول إن العائلات اليهودية الثرية بالعراق 7يزت
عن غيرها من العائلات اليهودية الثرية في الشرق ليس فقـط مـن نـاحـيـة
كونها على قدر كبير من الثراء الفاحشM وإWا أيضا من ناحية أن أنشطتها

تجاوزت حدود العراق.
ونستخلص هنا أن تزايد تأثير القوى الأوروبية العظمى على الشرق كان
في صالح يهود الشرقM حيث ساهمت هذه القوى في تحسi أوضاع اليهود
الاقتصادية والسياسةM ولاشك أن تطور أنشطة اليهود الاقتصادية والتعليمية
أدى إلى تحسن أوضاع اليهود الاجتماعية وظروفهم ا=عيشية. وأدى ظهور
الاتجاهات القومية بالبلدان الإسـلامـيـة بـعـد الحـرب الـعـا=ـيـة الأولـى إلـى
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الإضرار بوضع يهود الشرقM فقامت الحكومات العربية والإسلامية بعد أن
تزايدت بها قوة الاتجاهات القومية بتأميم أموال و�ـتـلـكـات الـيـهـود �ـا
اضطر معظم اليهود إلى الهجرة إلى فلسطMi وتحول أموالهم إلى أوروبـا
وأميركا. ولم يـعـد هـنـاك ثـراء يـهـودي إلا فـي إيـرانM وهـو الـثـراء ا=ـرهـون

�وقف النظام الإسلامي الجديد في إيران من اليهود.
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الوضع القانوني لليهود
وموقف المجتمع تجاههم

عاش يهود ا=شرق الإسلامي على مدى ما يقرب
من ألف ومائتي عام تحـت حـكـم الإسـلامM وأطـلـق
عليهم طيلة هذه الفترة اسم أهل الذمة. وكان يحق
لهم �ارسة شعائرهم الدينية في مقـابـل الجـزيـة
التي كانوا يدفعونها للسلـطـات الـتـي كـانـت تـتـولـى
حماية �تلكاتهمM واتسمت علاقة اليهود بالمجتمع
المحيط بهم بقدر كبير من الاستقرارM ولكننا نستثني
بالطبع بعض الحـالات الـتـي تـعـرض الـيـهـود فـيـهـا
لبعض ا=ضايقات. وكان استقرار اليهود في أي بلد
من بلدان الشرق يرتبط إلى حد كبير �دى استقرار
السلطةM و�دى تأثير رجـال الـديـنM و�ـدى قـرب
اليهود من السلطة. وكان وضع يهود الشرق أفضل
بكثير من وضع يهود أوروبا الذين اضطهدوا لأسباب
سياسية واقتصادية ودينيةM فكثيرا ماكانوا يطردون
من البلدان التي أقاموا فيهاM في حi لم يتـعـرض

يهود بلدان الشرق لنفس ا=صير.
وطرأت تغيرات كثيرة على وضع يـهـود الـشـرق
بعد أن تزايد  منذ الأربعينيات من القـرن الـتـاسـع
عشر حجم تدخل القوى الأوروبية با=نطقةM حيـث

2
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حرصت كل من إنجلترا وفرنسا في أعقاب الثورة الفرنسية على منح ا=ساواة
في الحقوق لسكانهما من اليهودM وليهود بلدان الشرق التي احتلتاها. وفي
الحقيقة كان حرص القوى الأوروبية على منح ا=ساواة لكل الأقليات يهدف
إلى خدمة مصالحها السياسية والاقتصادية با=نطقة. وسنعرض في هـذا
Mالمجال كيف حصل يهود كل بلد من بلدان الشرق على ا=ساواة في الحقوق
ففي عدن على سبيل ا=ثال ألغى البريطانيون ضريبة الجزية بعد احتلالهم

M وكان هذا القرار الذي اتخذه الحاكم البريطاني يـهـدف١٨٩٣لها في عام 
إلى التقرب من اليهود الذين لم يتوقفوا عن مساندة المحتل البريطاني عن

طريق عمليات التجسس والاستخبارات.
Mفلم يحـرص الـروس Mبيد أن المحتل لم �نح اليهود دائما حق ا=ساواة
على سبيل ا=ثالM على منح ا=ساواة ليهود ا^سيا الوسطىM هذا بالرغم مـن
أنهم قاموا بحملات عديدة لحماية اليهود من الاضطهادات التي تعرضـوا

.iلها من قبل الأمراء والسكان المحلي
)١٨٣٩-١٨٠٨وشهدت الدولة العثمانية في عهد السلطان محمد الثاني (

حركة إصلاحات سياسية واجتماعية واسعة النطاقM كان من بi مظاهرها
قيام السلطات �نح السكان ا=سيحيi واليهود حق ا=ساواة مع الا^خريـن.
وكان هذا الأمر مظهرا مـن بـi مـظـاهـر خـضـوع الـدولـة لـضـغـوط الـقـوى
الأوروبية الهادفة إلى تحسi وضع ا=سيحيi في البلدان التابعة لها. وكان
إقدام الدولة على تحسi وضع رعاياها من ا=سيحيi واليهود يهدف إلى
نيل تأييد القوى الأوروبية التي أيدت الدولة إبان حربها مع روسيـا (حـرب

 وقد أعلن حق ا=ساواة لأول مرة في «خـط١٨٥٦-١٨٥٣القرم) خلال عامـي 
).١٨٦١-M١٨٢٩ الذي أعلنه السلطان عبد المجيد (١٨٢٩شريف جولجانا» عام 

وقد ورد مزيد من التفاصيل حول هذا الإعلان في الأمر السلطاني الصادر
 صريبة الجزيةM ولكنها١٨٥٥. وقبل ذلك بعام ألغت الدولة في عام ١٨٥٦عام 

ألزمت هذه الأقليات بدفع صريبة «البدل» في مقابل عدم تأديتها للخدمة
العسكريةM وهي الضريبة التي عرفت بi العامة باسم «عسكرية-عـسـكـر»

بالعربية.
 حيث صدر فـي١٨٧٦ووصلت حركة الإصلاحات إلـى ذروتـهـا فـي عـام 

هذا العام أول دستور بالإمبراطوريةM وكان رئيس الـوزراء الـتـركـي مـدحـت
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باشا هو الذي صاغ بنود هذا الدستور. وعلاوة على تصديق الدستور على
كل الإصلاحات التي نفذها السلطان محمد الـثـانـيM فـقـد مـنـح الـدسـتـور
7ثيلا كاملا لكل الأقليات في البر=ان العثمـانـي الـذي دعـا الـدسـتـور إلـى

تشكيله.
وكان العراق يتبع الدولة العثمانية إبان فترة التـنـظـيـمـات الـتـي حـدثـت
Miفيها حركة الإصلاحات. أما كردستان فقد كانت خاضعة لسيطرة العثماني
.iولكنها كانت تخضع في واقع الأمر لحكم «الأغاوات» قادة القبائل المحلي
وحرص الولاة الأتراكM على عكس الباشوات ا=ماليك الذين حكموها حتى

M إبان حكمهم للعراق على تطبيق نفس التنظيمات التي طبقـوهـا١٨٣١عام 
) من أكثر الولاة الأتراك حرصا١٨٧٢-١٨٢٩في بلادهم. وكان مدحت باشا (

على تطوير الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالعراقM وعلى توفير الأمـن
اللازم لليهود.

وفيما يتعلق باليمن فإنه خضع لحكم الإمبراطورية العثمانية طيلة الفترة
. وحرص العثمانيون إبان هذه الفـتـرة١٩١٨ حتى عام ١٨٧٢ا=متدة من عـام 

على تطبيق كل إصلاحات التنظيمات التي كان قد � تطبيقـهـا فـي سـائـر
البلدان التابعة للدولة.

وظهرت في إيران إبان الفترة التي حدثت فيها حركة الإصلاحات حركة
ليبرالية دعت إلى تحويل إيران إلى دولة حديثة على غرار الدول الأوروبية.
ودعت هذه الحركة إلى تحديث إيرانM وإلـى تـقـلـيـص حـجـم الـصـلاحـيـات
ا=منوحة للشاهM ولكن لم تكن للحركة أية ا^راء محددة بشأن الأقليات الدينية.
ولم يقدم قادة هـذه الحـركـة تحـسـi أوضـاع الـيـهـود إلا بـعـد أن تـعـرضـوا
لضغوط شديدة من قبل ا=نظمات اليـهـوديـة والحـكـومـات الأوروبـيـة. وفـي
الواقع لم يتحسن وضع اليهود في إيران إلا في عهـد الـشـاه نـاصـر الـديـن

) الذي عمل على تطوير الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في١٨٩٦-١٨٤٨(
Mوعلى توثيق علاقاته بالقوى الأوروبية. والتقى الشاه نـاصـر الـديـن Mبلاده
في إطار علاقاتهM التي أقامها مع الدول الأوروبيةM مع بعض الشخصيـات
اليهودية الأوروبيةM وتعهد لهذه الشخصيات بتحـسـi أوضـاع الـيـهـود فـتـم
إلغاء قانون ا=واريث الذي كان يعطي اليهود الـذيـن اعـتـنـقـوا الإسـلام حـق
وراثة أقاربهم من اليهودM حتى وإن كان لهم أقارب يهود من الدرجة الأولى.
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ولكنه لم يلغ وضع اليهود كأبناء ذمة وفقا للتقاليد الإسلامية.
وفي أفغانستان تحسنت أوضاع اليهود في عهد الحاكم ا=ستنيـر أمـان

) الذي لم يتوقف طيلة فترة حكمه عن تقليص مكانة١٩٢٩-١٩١٩الله خان (
 مرسوما لم يطـبـق عـمـلـيـا١٩٢٥رجال الدين في الـدولـةM وأصـدر فـي عـام 

بإلغاء الحزية وإلغاء وضع الشارات ا=ميزة لليهود.. وفي عصر خلفه نـادر
) � إلغاء الجزية 7اما ووضع الشارات ا=ميزةM بالرغم من١٩٣٣-١٩٢٩شاه (

.١٩٣١أنه لم يرد أي ذكر لهذه الأمور في دستور 
وبعد أن حصل يهود الشرق على حق ا=ـسـاواة فـي المجـتـمـعM مـنـحـتـهـم
السلطات حق التمثيل البر=انيM فانتخب على سبيل ا=ثـال مـنـاحـيـم صـلـح
دانيال لتمثيل يهود العراق في البر=ان العثمانيM كما حظي يهود إيران في

 بحق دخول المجلس الإيرانيM ومثلهم ا^نذاك في البر=ان عزيز الله١٩٠٦عام 
سيمانيM ولكنه سرعان ما استقال من منصبه بسبب العداء الشديد الذي
تعرض له من قبل أعضاء البر=انM وأصبح دكتور أيوب لقمان �ثلا لليهود

M ومثل الدكتور شموئـيـل حـايـيـم١٩٢٢ حتى عـام ١٩١٦في البر=ـان مـن عـام 
.١٩٢٦ حتى عام ١٩٢٢اليهود في البر=ان منذ عام 

Mعنهم في البر=ان العثماني iوقد سعى يهود اليمن إلى إشراك مندوب
ولكن طلبهم قوبل بالرفض خاصة أن السلطات العثمانية ادعت أن تعدادهم

الضئيل لا يتيح لهم حق الانضمام إلى البر=ان العثماني.
و�كننا بشكل عام القول إن يهود الشرق 7تعوا با=ساواة في الحـقـوق
بعد أن أقيمت في هذه البلدان أنظمة حديثة أي بعد الحرب العا=ية الأولى.
و7تع يهود العراق با=ساواة بعد أن خضع العراق للحكم البريطاني في عام

 أي بعد١٩٢٥. أما في إيران فقد حصل اليهود على ا=ساواة بعد ثورة ١٩٢٢
أن أرسى الشاه رضا أسس الدولة الإيرانية الحديثة. وفي أفغانستان حصل

 في عهد نادر شاهM وفي١٩٣١اليهود على حق ا=ساواة بعد أن صدر دستور 
اليمن حصلوا على حق ا=ساواة في مرحلة متأخرة نسبيا إذ كان ذلـك فـي

 أي بعد قيام الثورة.١٩٦٢عام 

اندماج اليهود في أجهزة الدولة
يلاحظ دارسو التاريخ اليـهـودي فـي الـعـصـور الـوسـطـى أن الـسـلـطـات
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حرصت على جباية الجزية من اليهودM وتطبيق القوانi الإسلاميةM ولكنها
أتاحت لليهود في نفس الوقت تقلد العديد من ا=ناصب ا=همةM فكان حسداي
بن شبروط في بلاط الخليفة الأموي عبد الرحمن الثالث وشموئيل هناجيد
في غرناطة إبان القرنi العاشر والحادي عشرM على سبيل ا=ثالM من أبرز
الشخصيات اليهودية التي عملت في إطار الخلافتi الأموية والأندلسية.
وكذلك خدم الإخوة إبراهـيـم وحـيـد بـنـي سـهـل الـتـوسـتـاري لـدى الخـلـفـاء
الفاطميi في النصف الأول من القرن الحادي عشر. وفي إطار الخلافـة

الفاطمية �صر تقلد اليهود العديد من ا=ناصب ا=همة.
وشغل اليهود في العصر الحديث العديـد مـن ا=ـنـاصـب ا=ـهـمـة. فـكـان
معظمهم من رجال الاقتصاد والأطباء وإبان فترة حكم ا=ماليك للعراق التي

M كان كبير الصرافi عادة من اليهود١٨٣١M وحتى عام ١٧٥٠امتدت من عام 
وكان شيخ الطائفة اليهودية يشغل عادة هذا ا=نصب. وكان اليهود يتـولـون
أيضا مسؤولية إدارة بيت ا=الM فكان الحكام يحرصون على توليـة الـيـهـود
مهمة الإشراف على الشؤون ا=الية =ا عرف عنهم من خبرة في هذا المجال.
أما في إيران فقد حظرت السلطات علـى الـيـهـود إبـان الـقـرن الـتـاسـع
عشر العمل في أي جهة حكوميةM ومع هذا عمل بعض الأطباء اليهود فـي
قصر الشاه. وفي اليمن أيضا كان باروخ بن شموئيل هو الطبـيـب الخـاص

) ثم أصبح مستـشـاره وكـا� سـره لـلـشـؤون١٨٣٤للإمام ا=هـدي عـبـد الـلـه (
السياسية والعسكرية.

وبالرغم من أن رجال الدين بالشرق أعربوا أكثر من مرة عن تحفظاتهم
إزاء تعيi اليهود في ا=ناصب القيادية بالدولة إلا أن الحـكـام لـم يـنـظـروا
بعi الاعتبار إلى هذه التحفظاتM خاصة أنهـم كـانـو يـرون أن تـولـي أبـنـاء
Mالأقليات غير ا=سلمة للمناصب القيادية لا يعرض الإسلام إلى أي خطـر
Mومع هذا كان الحكام يخضعون في بعض الأحيـان لـضـغـوط رجـال الـديـن
Mوكانوا يقيلون اليهود من مناصبهم إذا ما رأوا أن هذا يتفق مع مصالحهم
وفي أحيان أخرى كانوا يشجعون اليهود على اعتناق الإسلام للحفاظ على
Mمناصبهم. وحينما فرضت الدولة العثمانية سيـطـرتـهـا عـلـى كـل ا=ـنـطـقـة
وبعد أن بدأت في تطبيق سياسة الإصلاحات كان لهـذه الـسـيـاسـة أعـظـم

١٨٥٦الأثر في وضع اليهود فجاء في الخط «الهمايوني» الـصـادر فـي عـام 
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الذي تضمن أسس سياسة الإصلاحات: «إن كل رعايا دولتنا العلية بـغـض
�ا يتماشى مع قدراتهم Mالنظر عن انتماءاتهم الطائفية سيعملون في الدولة
وكفاءاتهم». و�وجب سياسة الإصلاحـات هـذه � تـشـكـيـل عـدة مـجـالـس
تولى كل منها إدارة كل إقليم من أقاليم الدولة على حدةM كان لأبناء الأقليات

الدينية حق التمثيل فيها.
وكان ليهود العراق وا=ناطق الجنوبية من كردستان دور نشيط في حياة
المجتمعM فتقلد اليهود في كل من بغداد والبصرة وا=وصل العديد من ا=ناصب
العامة في الجهات الحكوميةM بل وانتخب بعضهم للعمل في المجالس المحلية
والمحاكم المختلطةM وكان �ثلو اليهود في هذه المجلس يحرصون دائما على
تأييد إخوانهم من اليهود خاصة إبان الفترات التي كانت تتزايد فيها حدة

.iاليهود وا=سلم iالعداء ب
وعند مقارنة وضع يهود العراق بوضع اليهود في كردستان واليمن نجد
أن يهود العراق كانوا من أكثر يهود الإمبراطورية العـثـمـانـيـة انـدمـاجـا فـي
ا=ؤسسات الحكوميةM وشاعت ظاهرة اندماجهم في المجتمع بعد قيام ثورة
تركيا الفتاة التي سعى قادتها إلى تشكيل نظم المجتمع والدولة على أسس
عثمانية تركية دون الاهتمام بالعامل الديني. ومن ا=رجح أن يهـود الـعـراق
تفوقوا على إخوانهم من اليهود في كل مـن كـردسـتـان والـيـمـن نـتـيـجـة لأن
وضعهم الاجتماعي كان أفضل من نـظـيـره لـدى الا^خـريـنM عـلاوة عـلـى أن
مستواهم الثقافي كان أرقى بكثير من نظيره لدى يهود سائر البلدان. وكان

)١٩٤٠-١٨٤٦من أبرز يهود الـعـراق ا^نـذاك كـل مـن مـنـاحـيـم صـالـح دانـيـال (
وساسون أفندي ين يحزقئيل-اللذين كانا عضوين �جلس النواب العثماني-
ويعقوب تسيمح وابنه داود عضوي مجلس مدينة ا=وصلM وحاييم بن موسى
قافحM الذي كان �نزلة حاكم محافظة يار� في فترة الحكـم الـتـركـي فـي

اليمن.
ومن ا=لاحظ أن اليهود اندمجوا طيلة الفترة العثمانية في كافة الأجهزة
الحكوميةM وتزايد حجم وجودهم با=ؤسسـات الحـكـومـيـة بـعـد أن فـرضـت
بريطانيا سيطرتها على العراق فعملت أعداد كبيرة من اليهود في هيـئـتـي
البريد وا=واصلاتM وبوزارة الخزانة. ومن جهة أخرى فعند مقـارنـة وضـع
يهود العراق بيهود عدن نجد أن يهود العراق كانوا أكثر اندماجا با=ؤسسات
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الحكومية من يهود عدن الذين أصروا على عدم العمل يوم السبتM واحترام
قداسة هذا اليوم.

وحقيقة الأمر أن ا=ساواة في الحقوقM وحصول اليهود على قدر كبـيـر
من الثقافة العلمانية كانا �نزلة العاملi الرئيسيi اللذين ساعدا اليهود
على الاندماج با=ؤسسات الحكوميةM ولم يكن الاحتلال العثماني أو البريطاني
فقط هو السبب الوحيد الذي ساعد اليهود على العمل با=ؤسسات الحكومية.
فقد منحت إيران التي حافظت دائما على استقلالها لليهود فرصة العمل

 أي١٩١٤بها. ولم يندمج اليهود الإيرانيون با=ؤسسات الحكومية حتى عام 
حتى العام الذي شهد نشوب الحرب العـا=ـيـة الأولـى. وكـان حـصـول يـهـود
إيران على قدر عال من الثقافة بدءا من نهايات القرن التاسع عشر علاوة
على تأثر إيران بالفكر الأوروبيM وقيام رضا شاه بإلغاء  كل القيود ا=فروضة
على اليهود من بi أهم العوامل التي ساهمت في اندماج اليهود بالمجتمع.
وبالرغم من أن يهود إيران لم يشغلوا أية مناصب سياسية أو عسكرية مهمة
بالدولة إلا أنه أتيحت لهم فرصة تولى إدارة ا=ؤسسات الاقتصادية الحكومية

خاصة أنهم كانوا على دراية كبيرة بالاقتصاد.
وتضاءل حجم الوجود اليهودي في الشرق بعد أن حصلت بلدان ا=نطقة
على استقلالهاM وبعد أن تزايدت بها قوة ا=شـاعـر الـقـومـيـة فـتـضـاءل فـي
العراق على سبيل ا=ثال منذ عقد الأربعينيات حجم الوجود اليهوديM وأقيلت

أعداد كبيرة منهم من الوظائف الحكومية.
وكان للعامل الديني نصيبه أيضا في تقـلـيـص حـجـم الـوجـود الـيـهـودي
بالشرق. ففي اليمنM على سبيل ا=ثالM طلب الإمام يحيـى مـن الأتـراك ألا
يعينوا غير ا=سلمi في ا=ناصب القيادية. وعندما انـتـقـلـت الـسـلـطـة إلـى
أيدي الإمامM ومع خروج الأتراك من اليمن بعد الحرب العا=ية الأولـىM لـم

يعi أي يهودي في أي منصب حكومي.
وفي أفغانستان لم يحصل اليهود على ا=ساواة في الحقوق طيلة فـتـرة
Mكان هذا الوضع نتيجة لتزايد قوة الاتجاه الديني بأفغانستان Mوجودهم هناك
علاوة على أن وجودهم كان ضئيلا للغايةM ولذلك لم يشكلوا أي أهمية تذكر
للسلطات. وفيما يتعلق بالجمهوريات السوفييتية با^سيا  الوسطى فقد تبنت

السلطات المحلية مثل كل السكان موقفا معاديا لليهود.
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وبشكل عام �كننا قول إن اندماج اليهود بـا=ـؤسـسـات الحـكـومـيـة فـي
الشرق في نهايات القرن التاسع عشر كان نتيجة لحصولهم على ا=ـسـاواة
في الحقوق بالإضافة إلى أنهم كانوا يتميزون عن غيرهم من ناحية حصولهم
على قدر عال من الثقافة الحديثة. و�كننا في هذا المجـال مـلاحـظـة أنـه
كلما كانت تتزايد قوة الاتجاهات الإسلامية بـالـشـرق كـان يـتـضـاءل حـجـم
الوجود اليهودي في الأجهزة الحكوميةM ويـنـطـبـق هـذا الـوضـع عـلـى يـهـود
العراق وإيران ووسط ا^سيا أكثر من انطباقه على يهود الـيـمـن وكـردسـتـان
وأفغانستان الذين لم تطرأ أية تغيرات جذرية على حياتـهـم الاجـتـمـاعـيـة-

الاقتصادية في العصر الحديث.

الوضع الاجتماعي لليهود
لم يؤد التحسن الذي طرأ على أوضـاع الـيـهـود الـقـانـونـيـة إلـى تحـسـن
أوضاعهم الاجتماعيةM بل أدت التغيرات التي طرأتت على وضعهم القانوني
إلى تزايد حدة التوتر بi ا=سلمi وبi الأقليـة الـيـهـوديـة; حـيـث لـم يـكـن
المجتمع الإسلامي على استعداد لتقبل اليهودM خاصة أن حصولهم على حق
ا=ساواة لم يكن نتيجة لسلسلة من التطورات الاجتماعيةM وإWا كان نتيجة
لقيام الحكام الأجانب بإصدار مراسيم قضت �نح اليـهـود حـق ا=ـسـاواة.
ولم يكن المجتمع الإسلامي يشعر بالرضا إزاء اليهود نتيجة لـتـعـاونـهـم مـع
ا=ستعمر أو مع الأنظمة الديكتاتوريةM وأما اليهود فقد حرصوا فـي نـفـس
الوقت على عدم الاختلاط اجتماعيا مع المجتمع الإسلاميM وحرصوا على
استغلال الحقوق التي منحت لهم لتقوية أوضاعهم الاقتصاديةM وللحصول

على قسط وافر من ا=عرفة والثقافة.
ويختلف وضع يهود العراق  عن وضع اليهود في سائر بـلـدان ا=ـشـرق;
فقد انضمت أعداد كبيرة منهم إلى صفوف الحركة الوطنية العراقية �ا
أدى إلى ابتعادهم بعض الشيء عن التقاليد اليهوديةM ولكنهم لـم يـتـنـكـروا
لانتماءاتهم العرقية-الدينية. وعند تحليل ظاهرة اندماج اليهود في المجتمع
العراقي نجد أن أسبابها تكمن في أن يهود الـعـراق رأوا مـعـطـيـات الـواقـع
الجديد تتيح للسنة والشيعة والعرب والأكراد واليهود فرصة ا=ساهمة في
الحركة القومية بالعراقM وكانت التغـيـرات الـتـي حـدثـت فـي أوسـاط يـهـود
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العراق إبان فترتي الحكم العثماني والبريطاني هي التي جعلتهم يشـعـرون
أنهم أصبحوا يتمتعون با=ساواة في الحقوق. وبالرغم من أن حصول العراق

 أضر بأوضاع اليهود إلا أن هذا الأمر لم يحل١٩٣٢على استقلاله في عام 
دون انضمام الكثيرين منهم لصفوف الحركة القومية العراقيةM وحتى بعد

�غادرة العراق فقد فضـل الا^لاف مـنـهـم١٩٥٠أن � السماح لهم فـي عـام  
البقاء به.

وفي إيران ساهم عاملان رئيسيان في اختلاط بعض اليهود بالمجتـمـع
الإيراني. و7ثل العامل الأول في اعتناق الا^لاف من اليهود بدءا من منتصف
القرن التاسع عشر للديانة البهائيـة إ�ـانـا مـنـهـم بـأن هـذه الـديـانـة 7ـنـح
ا=ساواة للجميعM وعقد يهود إيران ا^مالهم على هذه الديانةM معـتـقـديـن أن
انتشارها في كل إيران سيؤدي إلى تحسن أوضاعهـمM ولـكـن هـذه الـديـانـة
لقيت معارضة شديدة من قبل قادة ا=ذهب الشيعي والحكام والسكانM ولذا

فإنها لم تحقق الخلاص ا=نشود لليهود.
و7ثل العامل الثاني الذي ساعدهم على الاندماج في المجتمع الإيراني
في أن الكثيرين منهم حرصوا على إخفاء انتماءاتهم الدينية إما عن طريق
تغيير أسمائهمM وقطع علاقاتهم بالطـائـفـة الـيـهـوديـة أو اعـتـنـاق الإسـلام.
وكان تنكرهم لهويتهم الدينية يهدف إلى تحسi أوضاعـهـم الاجـتـمـاعـيـة.
وشاعت إبان فترة الحكم القاجاري ظاهرة اعتناق أعداد كبيرة من اليهود
للإسلامM وفي ا=قابل فإنه سادت إبان فترة الحكم البـهـلـوي ظـاهـرة قـطـع

العلاقات مع الطائفة اليهودية.
وسادت هذه الظواهر في أوساط طبقات معينة من المجتمـع الـيـهـودي
سواء في العراق أو إيران. وفي العراق سـادت هـذه الـظـواهـر فـي أوسـاط
الشخصيات ا=ستنيرة مـن يـهـود الـعـراقM أمـا فـي إيـران فـإنـهـا سـادت فـي

أوساط أصحاب ا=هن الحرة والتجار.
وفيما يتعلق باليمن فإن السلطة في العصر الحديث لم تطبق سـيـاسـة
أهل الذمة تجاه اليهود وذلك باستثناء الفترة التي خضع فيها اليمن لحكم
الإمام يحيى وابنه الإمام أحمد. ونستدل على هذا من حقيقة أن  الدستور

 لم يتضمن أي ذكر لليهود. وفي إيرانM فبالرغم١٩٦٢اليمني الصادر في عام 
من أن ا^ية الله الخميني حرص منذ توليـه الحـكـم عـلـى تـطـبـيـق الـشـريـعـة
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الإسلاميةM إلا أنه يطبق سياسة أهل الذمة تجاه اليهود.
ونستدل من هذا العرض لأوضاع يهود الشرق في العصر الحديث أنـه
طرأت تغيرات جوهرية على وضع اليهود في المجتمع الإسلامي. وعلى كل

 وسياسـيـاً قوميـاًحال فإن العداء لليهود أخذ في الـعـصـر الحـديـث طـابـعـا
حديثاM وكان هذا العداء ذا صلة وثيـقـة بـالـواقـع الـسـيـاسـي الـذي شـهـدتـه
ا=نطقة في نهايات القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين.

رد فعل العناصر المحافظة في المجتمع الإسلامي.
M(×)أثار حصول يهود بعض البلدان على حق ا=ساواة سخط رجال الدين

وحاول اليهود الاحتماء بالسلطات المحلية أو الأجنبية التي لم تشعر بالارتياح
إزاء تزايد قوة الجهات ا=ناهضة لسياستهاM ولكن باءت مـحـاولات الـيـهـود
بالفشلM ولم تجد أيضا محاولات ا=نظمات اليهودية الأوروبية التي حاولت

التدخل لصالحهم.
وكان يهود إيران من أكثر يهود الشرق تعرضا للمضايقـات خـاصـة فـي

-١٨٤٨عهد ناصر الدين شاه الذي تولى مقاليد الحكم بإيران خلال الأعوام 
. وبالرغم من أن الشاه حاول إبان هـذه الـفـتـرة إرسـاء أسـس الـنـظـام١٨٩٦

الحديث في إيران. وتحسi أوضاع اليهود إلا أن كل محاولاته لقيت معارضة
شديدة من قبل قادة ا=ذهب الشيعيM الذين لم يجدوا أية صعوبة في إثارة
مشاعر السكان ضد اليهود. وباءت كل المحاولات التي بذلها ناصر الـديـن
شاه للتقليل من نفوذ رجال الدين بالمجتمع بالفشل. ولم يكتف رجال الدين
بتجاهل أوامر ناصر الدين شاه الداعية إلى عدم التعرض بالأذى لليهود بل
أصدروا مراسيم دعت إلى ملاحقة اليهود واضطهادهمM ولم يتوقـف قـادة
رجال الدين من ا=تطرفi عن مطاردة اليهود �ا دفع عزيز الله سيمانـي
مندوب اليهود بالبر=ان الإيراني للاستقالة من منصبه بعد أن لم يسمح له

أعضاء البر=ان بإلقاء كلمته.
 أول١٩٢٥وكان رضان خان الذي تولى مقاليد السلطة في إيران في عام 

(×) لم يكن سخط رجال الدين ا=سلمi على هذا ا=وقف نابعا من موقف الدين الإسلامي الذي
يحض على احترام الأديان السماوية وا=ؤمنi بهاM بقدر ماكان نابعا من اعتراضهـم عـلـى بـعـض

الحقوق التي حصل عليها اليهود ووجدوا فيها مساسا بحقوق ومصالح ا=سلمi. (ا=راجع).
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حاكم إيراني يتمكن من كبح جماح رجال الدين. وبـالـرغـم مـن نجـاحـه فـي
السيطرة على مقاليد السلطة والإمساك بزمام الأمور إلا أن رجال الـديـن
ظلوا يهددون حكم مؤسس الأسرة البهلويـة. ولـهـذا تـخـوف الـيـهـود مـن أن
يبرزوا وجودهم السياسي والاقتصادي في المجتمع الإيرانيM كما عمل كـل
من رضا شاه وابنه محمد شاه على التقليل من حجم الوجود اليهودي فـي
ا=ؤسسات الاقتصادية والجهات الإدارية بالدولة بعد أن تزايد تهديد رجال

الدين للسلطة.
-١٩١٩أما في أفغانستان فقد حاول رجال الدين إقناع أمان الله خـان (

) باتباع سياسة متشددة تجاه اليهـود١٩٣٣M-١٩٢٩) وخليفته نادر شـاه (١٩٢٩
ولكن باءت جهود رجال الدين بالفشل.

شهدت بعض البلدان التابعة للدولة العثمانية-والتي طبقت بها سياسـة
التنظيمات الداعية إلى تحسi وضع الأقليات غير ا=سلمة-بعض الأنشطة
ا=عادية لليهود فتعرض السكان اليهود لبعض ا=ضايقات ليس فقط بسبب
إثارة رجال الدين =شاعر السكان وإWا أيضا بسبب ضعف الولاة الأتراك.
فشاعت في بلدان ا=نطقةM خاصة في العراقM ظاهرة اتهام اليهود بالإساءة
إلى الإسلام �ا تسبب بطبيـعـة الحـال فـي إثـارة مـشـاعـر ا=ـسـلـمـi ضـد
اليهودM وأدى انتشار هذه الظاهرة إلى إعدام أحد اليهود في بغداد في عام

١٨٧٦.
وتعرض يهود ا=ناطق الجنوبية من كردستان والتي كانت تابـعـة لـلـدولـة
Mالعثمانية لبعض ا=ضايقات. أما ا=دن والقرى الداخلية بإقليـم كـردسـتـان
والتي ظلت تحت سيطرة قادة القبائل فلم يطرأ فيها أي تحسن يذكر على
أوضاع اليهودM فلم يتوقف قادة القـبـائـل الـكـرديـة عـن جـبـايـة الأمـوال مـن
سكان كردستان �ن فيهم اليهودM وهذا بغرض دفع الضرائب ا=ستحقة إلى

القسطنطينيةM والتي كانت تكفل لهم الحفاظ على سلطتهم.
وفي اليمن رأى السكان أن النظام التركي الذي يتبعه العثمانيون نظـام
كافرM ذلك لأن الحكام الأتراك حـرصـوا عـلـى تـطـبـيـق مـذهـب الإمـام أبـي
حنيفة في الهيئات القضائيةM وهو كان يتعارض بالطبع مع تقاليد الاتجـاه
الزيدي الذي كان متبعا في اليمن-كما أنه حينما منح الأتراك حق ا=ساواة
لليهودM شعر سكان اليمن أن مثل هذا الإجراء يعـد خـروجـا صـارخـا عـلـى
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تعاليم الإسلامM وشعروا أيضا أن محاكاة يهود اليمن لأساليب حياة الأتراك
يعد خروجا عن التقاليدM وكما هو معروف بذل قادة الاتجاه الزيدي ا^نذاك
.iكل مافي وسعهم للحيلولة دون انتشار الأفكار الحديثة في أوساط ا=سلم
وإبان فترة الحكم التركي لليمن تزايدت حدة التوتر بi ا=سلمi والـيـهـود
ليس لحصول اليهود على قدر كبير من الحرية فحسب وإWا بسبب تزايد
النفوذ الاقتصادي لليهود الذين كانـوا عـلـى صـلات قـويـة بـالـسـلـطـة. وفـي

١٩١٣ا=قابل فعندما تولى الإمام يحيى مقالـيـد الـسـلـطـة بـالـيـمـن فـي عـام 
تدهورت أوضاع اليهود خاصة أن الإمام حرص على اتباع سياسة متشددة

تجاههم.
وفيما يتعلق بالبلدان التي وقعت تحت احتلال الـقـوى الـعـظـمـى والـتـي
iا=سلم iنذكر منها عدن وبلدان وسط ا^سيا فلم تتوقف بها ا=شاحنات ب
واليهود. ولم تكن هذه ا=شاحنات لأسباب ديـنـيـة بـقـدر مـا كـانـت لأسـبـاب
وثيقة الصلة بأن يهود هذه البلدان عملوا على التقرب من المحتلM ومساعدته

 حملة ضد يهود١٨٧٣على احتلال البلدان. ولذلك شن سكان عدن في عام 
ا=دينةM وبرروا حملتهم هذه بأن أحد اليهود تحدث بشكل غيـر لائـق عـلـى

). وفي منطقة وسط ا^سيا شهدت السبعينيات من القرن٭النبي محمد (
التاسع عشر اضطهاد ا=سلمi لليهود وسرقة أموالهمM خاصة أنه شاعت
ا^نذاك أفكار معادية لليهود كان منها أن اليـهـود يـسـرقـون أربـاح ومـكـاسـب
ا=سلمMi وحينما انضمت بلدان هذه ا=نظمة إلى الجمهوريات السوفييتية
بعد الحرب العا=ية الأولى لم تقل حدة التوتر بi ا=سلمi واليهودM فشهد

 وقوع بعض الحوادث ضد اليهود في جمهوريتي تركستان١٩٣٦و ١٩٢٦عاما 
وسمرقند.

وفي الستينيات من القرن العشرين تزايدت قوة حركة ا=د الثـوري فـي
البلدان الإسلاميةM تلك الحركة التي ترجع أصولها إلى النصف الثاني من
القرن التاسع عشرM وتجلت مظاهر هذه الحركة في الأيديولوجية الناصرية
التي ظهرت في الستينيات من هذا القرنM والتي ارتكزت على محاور ثلاثة
رئيسية وهي: المحور العربيM والمحور الإفريقيM والمحور الإسلامي. وتبنت
هذه الحركة موقفا معاديا لليهود تجلت مظاهره بشكل واضـح فـي أعـمـال
مؤ7ر أكاد�ية البحوث الإسلامية الذي نظـمـتـه جـامـعـة الأزهـر فـي عـام
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. وفي إطار هذا ا=ؤ7ر الذي شارك فيه عدد كبير من فقهاء الـعـالـم١٩٦٨
الإسلامي ألقى ا=تحدثون خطبا أدانوا فيها اليهود وإسرائيل. وقد سيطر
ا^نذاك الاتجاه ا=عادي لليهود وإسرائيل على الكتابات الأكاد�ية والمجلات
iوا=ـزيـفـ iالعربية التي لم تتوقف عن تصوير اليهود في صورة المخـادعـ
الذين ليس من ا=مكن أن يثق فيهم ا=رء. وقد غلبت في هذه الفترة أيضـا
قوة الاتجاه الداعي إلى التقليل من مصداقية الرواة اليهود الذين اعتنقـوا
الإسلام الذين كان من بينهم: كعب حبـارM وعـبـد الـلـه بـن سـبـأM ووهـب بـن
منبه. وتحتوي كتابات ا^ية الله الخميني الذي اعتلى السلطة في إيران فـي

 على ا^راء كثيرة معادية لليهـودM فـأكـد الخـمـيـنـي فـي كـتـابـاتـه أن١٩٧٩عـام 
اليهود يعادون الأسس التي يقوم عليها الإسلام وأنـهـم يـسـعـون إلـى فـرض

سيطرتهم على العالم.
ومن ا=لاحظ أن الحركة الإسلامية ليست قوية فقط فـي مـصـر الـتـي
اغتال فيها «الإخوان ا=سلمون» الرئيس السابق أنـور الـسـاداتM وإWـا هـي
على قدر كبير من القوة أيـضـا فـي كـل مـن سـوريـا والأردن والجـمـهـوريـات
السوفييتية الواقعة في وسط ا^سيا. وسعت ا=ؤ7رات الإسلامية التي عقدت
بعد حريق ا=سجد الأقصى إلى إحياء فكرة الجهاد الإسلامي ضد إسرائيل

والصهيونيةM ولكنها فشلت في الترويج لهذه الفكرة.
iومن ا=ؤكد أن كل هذه المحاولات ساهمت فـي تـزايـد حـدة الـتـوتـر بـ
ا=سلمi ويهود البلدان الإسلاميةM وفي تزايد إحساس يهود هذه الـبـلـدان
بعدم الثقة والطمأنينة. وبالرغم من عداء البلدان الإسلامية لليهود إلا أن
الأمور لم تصل إلى الدرجة التي تجعل فقهاء ا=سلمi يسلبون اليهود حقوق
ا=واطنة. وفي الحقيقة فإن الحركات الإسلامية تشعر بقدر كبير من الحيرة
إزاء موقفها تجاه اليهودM ولكنها تشعر لأسباب وثيقـة الـصـلـة بـالـتـطـورات
الفكرية والاجتماعية التي شهدتها ا=نـطـقـة فـي الـعـصـر الحـديـث أنـه مـن
ا=مكن التوصل إلى تسوية مع اليهود خاصة أنـهـم يـلـعـبـون دورا مـهـمـا فـي

الحياة الاقتصادية والاجتماعية لهذه البلدان.

القومية العربية والنزاع العربي الإسرائيلي
7ثلت أهداف الحركات القومية في الشـرق فـي الـتـخـلـص مـن الـنـظـم
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ا=لكية ا=ركزيةM أي السلطة العثمانيةM ومـن سـيـطـرة الـدول الـغـربـيـة عـلـى
Mسائر الأمور في الشرق. ولم يكن لهذه الحركات أية توجهات معادية لليهود
ور�ا يكون خير دليل على هذا أن اليهود شاركـوا فـي الحـركـات الـقـومـيـة

) ا=عروف باسم «أبو نضارة» علـى١٩١٧-١٨٣٩العربية فعمل يعقوب صنـوع (
سبيل ا=ثالM في صفوف الحركة الوطـنـيـة ا=ـصـريـةM وهـاجـم فـي مـقـالاتـه
السياسية وأعماله ا=سرحية الخديو إسماعيل والسياسة التـي انـتـهـجـتـهـا
بريطانيا فـي مـصـر. وفـي بـغـداد انـضـم بـعـض الـيـهـود إلـى حـزب «الإخـاء

 ومع ذلك١٩٠٨وا=ساواة» الذي تأسس بعد نشوب ثورة تركيا الفتاة في عام 
فلم ينظر أعضاء الحزب بعi الارتياح إزاء اشـتـراك الـيـهـود فـي الحـزب.
وعلاوة على انضمام اليهود إلى الأحزاب العربيةM شارك بعض اليهود فـي

.١٩٢٠ا=ؤ7ر العربي الضخم الذي عقد في دمشق في عام 
وأدى ظهور الحركة الصهيونية ونشوب النزاع العربي الإسرائـيـلـي إلـى
حدوث تناقض صارخ بi مصالح الحركة القومية وبi الحركة الصهيونية.
أدت هذه الظروف أيضا إلى تدهور العلاقات اليهودية العربية ليس فقـط
في فلسطi وإWا في كل أنحاء الدول العربية والإسلامية التي كانت انتشرت

بها الأفكار القومية.
ولم يطرح مفكرو الحركة الصهيونية في نهايـات الـقـرن الـتـاسـع عـشـر
وبدايات القرن العشرين أية ا^راء بشأن معارضة الـدول الـعـربـيـة ا=ـتـوقـعـة
للمشروع الصهيوني. ومن جهة أخرى لم ينتبه ا=فكرون العرب إلى تطلعات
الحركة الصهيونيةM فيما عدا الكاتب اللبناني نجيب عـزوزي الـذي أصـدر

 (نـشـأة الأمـةLa Réveil ele La nation arabe كتـاب ١٩٠٥في بـاريـس فـي عـام 
العربية) الذي حذر فيه من خطورة الصهيونية. وقد ورد في الكتاب:

«في الوقت الذي تشهد فيه ا=نطقة حركة نهضة عربية يسعى الـيـهـود
لإقامة �لكة إسرائيلM وقد كتب على هذين الطرفi أن يخوض كل منهما
Mإلى أن ينتصر أحدهما على الا^خـر Mصراعا مريرا ضد الا^خر دون توقف

وستحسم النتيجة النهائية لهذا الصراع مصير العالم بأسره».
Mإبان الحرب العا=ية الأولى iمصالح الطرف iوتزايدت حدة التناقض ب
أي بعد أن وعد البريطانيون الشريف حسi بتحرير البلدان الـعـربـيـة مـن
الحكم التركيM وتنصيبه ملكا لكل هذه البلدانM وبعد أن وعدوا اليهود في
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).١٩١٧نفس الوقت �نحهم حق إقامة وطن في فلسطi في وعد بلـفـور (
Miفي التقرب إلى البريطاني iونتيجة لرغبة الأمير فيصل بن الشريف حس
والحصول على حق السيطرة على كل البلدان العربية فلم يكن على استعداد
لتأييد فكرة إقامة كيان يهودي في فلسـطـi والـدعـوة لـلـتـعـايـش الـيـهـودي
العربي فقطM بل كان مستعدا أيضا للتوقيع على ا=يثاق ا=شهور الذي وقعه

M والذي جاء فيه:١٩١٩مع حاييم ويزمان في الثالث من يناير من عام 
«وبعد أن يتم الانتهاء من محادثات مؤ7ر السلام سيتـم رسـم الحـدود
Miوبعد أن يتـم تحـديـد الـدسـتـور الخـاص بـفـلـسـطـ Mالعرب وإسرائيل iب
وإقرار كل ا=راسيم الإدارية الخاصة بها سيتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة
التي من شأنها ضمان تنفيذ التصريح الذي أدلت به بريطانيا في الثاني من

M وسيتم اتخاذ كـل الإجـراءات الـلازمـة لـتـبـنـي١٩١٧شهر نوفـمـبـر مـن عـام 
.«...iوتشجيع حركة الهجرة اليهودية إلى فلسط

وحينما ظهرت بعد الحرب العا=ية الأولى قيادة عربية متطرفة بزعامة
)M وبـعـد أن شـنـت الـصـحــافــة١٩٨٠-١٨٩٥ا=ـفـتـي الحـاج أمـi الحـســيــنــي (

الفلسطينية هجوما ضاريا ضد الهجرة اليهوديةM وعلى الأخص من القطاع
ا=سيحي الذي كانت معارضته للهجرة الـيـهـوديـة أكـثـر تـطـرفـا لاعـتـبـارات
اقتصادية أثر النزاع العربي الإسلائيلي والحركة القومية العربية في وضع
يهود الدول العربية. وكان ا=فتي قد أرسل مبعوثيه إلى كل الـدول مـطـالـبـا
قادتها �نع اليهود العرب من الهجرة إلى فلسطi حتى لا يزيدوا من قوة
ا=ستوطنi اليهودM وبوقف الأنشطة الصهيونية. وكان لـهـذا ا=ـطـلـب أكـبـر
الأثر في موقف الدول العربية. ففي اليمن على سبيل ا=ثال أصدر الإمـام

 مرسوما قضى �نع اليهـود مـن مـغـادرة الـبـلاد. وفـي١٩٢٤يحيى فـي عـام 
Mالعراق أعربت السلطات البريطانية عن تحفظها على الأنشطة اليـهـوديـة
وكان هذا ا=وقف يتماشى مع موقف السكان ا=سلمMi ومـع ا=ـوقـف الـذي
تبناه البريطانيون في فلسطi. وبعد أن حصل العراق على استقلاله عـام

 تزايدت قوة الاتجاهات الداعية إلى وقفM١٩٣٣ وبعد موت فيصل عام ١٩٣٢
الأنشطة الصهيونيةM وفي ظل هذه الفترة فصل ا^لاف اليهود من وظائفهم

الحكوميةM وتعرضت أنشطة اليهود الاقتصادية لضرر بالغ.
وفي إيران شنت الحركة القومية الإيرانية ا=عادية لحكم الأسرة البهلوية
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حملة إعلامية قومية معادية لليهودM وتبنى الحزب الشيوعي الإيراني ا=عروف
باسم حزب تودة-والذي كان يدور في فلك مـوسـكـو-نـهـجـا مـعـاديـا لـلـيـهـود

ولإسرائيل.
ولقيت أنشطة الحركة القومية العربيةM والدول الإسلامية ا=عادية لليهود
قبولا واستحسانا من جانب أتباع النازية بالشرقM وينطبق هذا الأمر علـى
إيران وأفغانستان اللتi حرصتا على توثيق علاقتهما بأ=انيا النازية. وفي
العراق برز أيضا تأثير الفكر النازي الذي تجلت مظاهـره فـي ثـورة رشـيـد

M والتي شارك فيها بعض العـمـلاء ا=ـوالـ١٩٤١iالكيلاني التي قـامـت عـام 
للنازيةM وبعض قادة الحركة الوطنية في العراق. وشهد العـراق بـعـد نجـاح

البريطانيi في  قمع هذه الثورة بعض ا=ظاهرات ا=عادية لليهود.
وتزايدت في كل بلدان الشرق إبان الأربعينيات من هذا القرن الأنشطة

١٩٤٧ا=عادية لليهودM وتزايدت قوتها بعد أن أصدرت عصبة الأ§ في عام 
M وبصفة١٩٤٨قرارها بتقسيم فلسطMi وبعد أن أقيمت دولة إسرائيل عام 

. وفيما يتعلق ببلدان ا^سيا الوسـطـى الـتـابـعـة١٩٦٧خاصة بعد حرب يونـيـو 
للاتحاد السوفييتي فقد تزايدت بها مشاعر عداء ا=سلمi لليهودM خاصة
بعد أن تبنى الاتحاد السوفييتي سياسة عدائية تجاه إسرائيل. وتـدهـورت

١٩٦٣أوضاع يهود الشرق بشكل ملحوظ بعد أن تولى حزب البعث في عام 
مقاليد السلطة في العراق. وتزايد في العصر الحديث حجم تأثير الاتحاد
السوفييتي في منطقة الشرق الأوسط لتبنيه سياسة عدائية تجاه إسرائيل.

اشتراك اليهود في الحركات والأحزاب السياسية
أشرنا من قبل إلى أن اليهود شاركوا في الحركات القومية التي كـانـت
ذات طابع ليبراليM ولكن سرعان ما خرج اليهود من هذه الحركات خاصة
بعد أن تزايدت في أوساطها قوة التوجهات الدينية والقومية ا=عادية لليهود.
وبالرغم من أن اليهود حرصوا بشكل عام على عدم الانخراط في صفوف
الحركات والأحزاب السياسية في البلدان الـعـربـيـة إلا أن ا=ـثـقـفـi مـنـهـم
انخرطوا في صفوف الأحزاب اليسارية خاصة في كل من الـعـراق وإيـران
وبخارى. وفيما يتعلق باليمن وعدن وكردستان وأفغانستان فقد ابتعد يهود

هذه البلدان عن الحياة السياسية.
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١٩١٧ففي بخارى أيدت الصفوة اليهودية بعد الثورة البلشفية فـي عـام 
Mإقامة نظام د�قراطي في جمهوريتهم التي كانت تتمـتـع بـالحـكـم الـذاتـي

M وانخرط١٩١٨وقد شارك يهوديان من بخارى في حكومة كوكاند في عام 
يهود بخارى في صفوف منظمتi شيوعيتi هما منظمة هيفسكستيا التي
كان معظم أعضائها من اليهود الإشكنار الذين كانوا قد هاجروا من روسيا
الأوروبية إلى بخارىM وكانت ا=نظمة الأخرى تضم اليهود المحليi. وأيدت
منظمة هيفسكستياM سياسة الحكومة الداعية إلى إلغاء تعليم اللغة العربية
واستخدام الييديش أو الطاجيكية بدلا منهاM أما اليهود المحليون في بخارى

فقد حرصوا على الحفاظ على التقاليد اليهودية والثقافة العبرية.
وفي العراق انضمت أعداد كبيرة من اليهود إلى صفوف الحزب الشيوعي
العراقي إبان الفترة الواقعة بi الحربi الـعـا=ـيـتـMi وجـذب هـذا الحـزب

 اليهود إلى صفوف لإ�ـانـه �ـبـادىء ا=ـسـاواة١٩٢٤الذي تأسـس فـي عـام 
 والداعي إلى إقامة١٩٤٧والإخاءM ولتأييده لقرار التقسيم الصادر في عام 

دولة يهودية ومعارضة الحرب وتأييده للحل السلمي الذي دعا إليه. وعلى
كل حال لم يكن وضع اليهود بالحزب مستقرا طوال الوقت خاصة أن بعض
الشخصيات النشيطة بالحزب الشيوعي العراقي كانت ترحب بالتعاون مع
الدوائر العربية ا=تطرفة ا=عادية للاستعمار والتي كانت لها بعض العلاقات

 من أبرز الشخصيات١٩٤١مع النازيMi وكان رشيد الكيلاني الذي قام بثورة 
العراقية التي تعاونت مع النازيM واعتقلت أعداد كبيرة من اليهـود بـسـبـب
انتمائها للحزب الشيوعيM وأطلق الرئيس العراقي عبد الكر� قاسم سراحهم

.١٩٥٨بعد ثورة 
وفي إيران أعرب اليهود دائما في الانتخابات عن تأيـيـدهـم لـلأحـزاب
الليبرالية ا=عارضة للأحزاب الإسلامية واليساريةM وانضمت أعداد محدودة
منهم خاصة من بi ا=ثقفi في عقد الأربـعـيـنـيـات إلـى حـزب تـودة الـذي

M ثم خرج معظم اليهود الإيرانيi من الحزب بـعـد أن١٩٤١تأسس في عام 
ساءت العلاقات بi الاتحاد السوفييتي وإسرائيلM وبعد أن تحسن بشـكـل
ملحوظ وضع اليهود الاجتماعي والاقتصاديM وبعد أن أطيح بنظام مصدق

. وشكل يهود هذا الحزب رابطـة عـرفـت١٩٥٣في شهر أغسطس مـن عـام 
باسم «الرابطة الثقافية والاجتماعية الـيـهـوديـة»M وأصـدرت هـذه الـرابـطـة
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باللغة الفارسية مجلة «نيسان».
١٩٣٨و�كننا بشكل عام قول إن التغييرات التي شهدها الشرق منذ عام 

أدت إلى تغيير وضع يهود بلدان الشرق فلم يعودوا ملزمـi بـدفـع ضـريـبـة
الجزية. وكانت هذه التغيرات نتيجة طبيعة لتأثير القوى الأوروبية في هذه
البلدانM ولرغبة الحكام في تحسi أوضاع بلادهم الاجتماعية والاقتصادية.
ولكن يجب أن ندرك أن هذه التغييرات لم تكـن نـتـيـجـة لحـدوث أي تحـول
أيديولوجي مؤسس على مبدأي الد�قراطية وا=ساواةM ومن جهة أخرى لم
يكن رجال الدين على قدر كاف من الاستعداد النفسي والاجتماعي لتقبـل
مبدأ ا=ساواةM ولذلك وقفوا حجر عثرة على طريق منح ا=ـسـاواة لـلـيـهـود.
وفيما يتعلق �وقف اليهود إزاء التغيرات التي شهدها الشرق في الـعـصـر
الحديثM فقد حرصوا على استغلال ا=ساواة في الحقوق التي منحها الحكام
لهم للرقي بأوضاعهم الاجتماعية والاقتصاديةM واعتمدوا في هذا المجـال
على مساعدة ا=نظمات اليهودية الأوروبية. أما عن الجهـود الـتـي قـام بـهـا
بعض اليهود للاندماج في الحياة السياسية في بلدانهم فلم تكلل بالنـجـاح
بـسـبـب مـعـارضــة رجــال الــديــنM ولــظــهــور الحــركــة الــقــومــيــة الــعــربــيــة
والإسلاميةولتزايد حدة التوتر بi ا=سلمi والـيـهـود والـنـاجـم عـن الـنـزاع
اليهودي العربي في فلسطi وعن تزايد تأثـيـر الاتحـاد الـسـوفـيـيـتـي عـلـى
ا=نطقة. وإذا كان يهود الشرق عاشوا في ا=اضي كأقلية فإن اليهود شكلوا
في العصر الحديث مركز ثقل اقتصاديا وثقافيا وسياسيا �ا جعل العرب
وا=سلمi يشعرون بأن اليهود يهددون الغالبية ا=سلمة من الـسـكـان. ومـن
هنا فبالرغم من أن الحكام لم يلغوا مبدأ ا=ساواة في الحقوق من الناحية

الشكليةM إلا أن اليهود أصبحوا محل كراهية واضطهاد السكان.
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تغيرات في داخل المجتمع
اليهودي

تأثير الثقافة الأوروبية والفكر الغربي في
حياة يهود الشرق

كان تأثير الثقافة الأوروبية والفكر الغربي فـي
حياة يهود الشرق خلال النصف الثاني من الـقـرن
التاسع عشر محدودا للغايةM وكان شأنهم في ذلك
شأن ا=سلمMi فكان هذا التأثير مقتصرا على فئة
الصفوة التي كان لها علاقات قوية بالغربM والتي
كانت تقيم با=دن. وتجلت مظاهر هذا التأثير في
عدم 7سك اليهود بالتعاليم الدينيةM وحرصهم على
أن ينهلوا من منابع الثقافة الـغـربـيـةM وفـي تحـسـن
وضع ا=ـرأة الـيـهـوديـة. وفـي الحـقـيـقـة فـإذا كـانـت
ا=ـنـتـجـات الأوروبـيـة الاسـتـهـلاكـيـة مـثـل الأطـعـمـة
وغيرها قد انتشـرت فـي أوسـاط كـل الـيـهـود قـبـل
هذا الحi فلم يكن لها بطـبـيـعـة الحـال أي تـأثـيـر

حاسم في أWاط الحياة العائلية والطائفية.
وكلـمـا كـان الـيـهـود يـحـصـلـون عـلـى ا=ـزيـد مـن
الحقوق في بلدان الشرق كان يـتـزايـد فـي ا=ـقـابـل
تأثير الثقافة الأوروبيـة فـيـهـمM وكـانـت نـتـائـج هـذا
التأثير كفيلة بإزالة الفروق الاجتماعية بi اليهود

3
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وا=سلمMi وأتاح هذا الأمر بدوره لليهود فرصة استيعاب ا=ؤثرات الغربية.
ويجب ألا نغفل أن موقف السلـطـة إزاء الـثـقـافـة الـغـربـيـة كـان يـلـعـب دورا
رئيسيا في تحديد مدى تأثر اليهود بالفكر الغربي. وكانت أكثر بلدان الشرق
تأثرا بالثقافة الغربية هي تلك التي شهدت تغيرات سياسية ضخمة والتي
حكمتها القوى الأوروبية أو تلك التي ارتبطت أنشطتها الاقتصادية بأوروبا
ومن ا=ؤكد أن العراق وإيران وعدن كانت من أكثر بلدان الشرق تأثرا بالفكر

الغربي =ا شهدته هذا البلدان في العصر الحديث من تغيرات سياسية.

اختلاف الملابس وطابع الحياة
كانت ملابس اليهود منذ بدايات العصر الحديث شديدة الشبه �لابس
الأوروبيi وا=سلـمـi وهـذا عـلـى خـلاف الـوضـع الـذي سـاد فـي الـعـصـور
.iالوسطى الذي كان اليهود يرتدون فيه ملابس تختلف عن ملابس ا=سلم
ولكن التقاليد الدينية اليهودية كرست اختلاف ا=لابسM ويتجلـى هـذا فـي

M(×)م)١٢٠٤-١١٣٥كتاب «تثنية التوراة» للحاخام الفيلسوف موسى بن ميمون (
حيث جاء بهذا العمل الديني: «إننا لا نتبع شرائع غير اليهود ولا نتشبه بهم
في ملبسهم أو في شعرهم وما شابه ذلك...M ويجب أن يكون الإسرائـيـلـي
مختلفا و�يزا عن الا^خرين في ملبسه وفي سائر أعمالهM مثلما هو مختلف

عنهم في علمه وا^رائه».
وبدأ يهود الشرق منذ العصر الحديث في محاكاة ملابس الأوروبيMi أو
�زيد من الدقةM التي كانت شائعة في أوساط أبناء الطبقـات الإسـلامـيـة
الذين حاكوا الأوروبيMi الأمر الذي يدل على رغبتهم في الإحساس بعـدم
الإختلاف عن مجتمعهم المحيط بهمM وبعدم الدونية عن غيرهم. وقد حرص

(×) موسى بن ميمون: يعرف لدى العرب باسم أبي عمران عبد الله الإسرائيليM ولد في قرطبة
م. له العديد من ا=ؤلفات في الفلسفة اليهودية وفي الفكر الديني الإسرائيلي. من أشهر١١٣٥عام 

كتبه في التفسير كتاب «تثنية التوراة» وهو كتاب يبحث في الأحكام والقوانi وا=عاملات التشريعية.
ومن أشهر كتبه في مجال الفلسفة اليهودية كتاب «دلالة الحائريـن» الـذي يـعـتـبـر ذروة الـتـفـكـيـر
اليهودي الفلسفي في القرون الوسطى متأثرا بإتصاله بالحضارة الإسـلامـيـة الـفـلـسـفـيـة. عـمـل
رئيسا للطائفة اليهودية في مصرM ويوجد بحارة اليهود بالقاهرة معبد يعرف بكنيسة موسى بـن
ميمونM له مكانة خاصة في نفوس اليهودM وقد دفن فيه ثم نقل إلى فلسطi حيث دفن بطبرية.

مM وقد أطلق أهل قرطبة اسمه على الشارع الذي ولد فيه-(ا=راجع).١٢٠٤توفي عام 
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) على محاكاة ملابس١٩١٨-١٨٧٢يهود اليمنM مثلاM إبان فترة الحكم التركي (
الأتراك وطرق معيشتهمM فانتشرت في أوساطهم ظواهر مثل تدخi النرجيلة

والسجائرM وسماع ا=وسيقى وارتداء الطربوش التركي ذي الشراريب.
)١٩١٣وحينما عاد حكم اليمن إلى الأئمةM وتولى الإمـام يـحـي الحـكـم (

سعى لإبطال التأثير التـركـي (الـفـاسـد) فـي بـلادهM وأمـر الامـام فـي نـفـس
السنةM بألا يغير أحد من اليهود «علاماته ا=ميزة» (خصلات الشعر ا=دلاة
على جانب الرأس). التي عرفوا بهاM وحرم حلقها وحلق الذقـن ومـا شـابـه
ذلك �ا يغير من الشكل ا=عتاد.. وحظر على النسـاء الـتـزيـن والاخـتـلاط
بالرجال الأجانب من ا=سلمi وغيرهمM وأن يلبسن لـدى خـروجـهـن زيـهـن

التقليدي ا=عروف باسم «شوكك».
وأثار هذا الوضع أيضا غضب حاخامات بغدادM فذكر الحاخام شمعون

) أحد حاخامات بغداد في موعظته التي ألـقـاهـا عـام١٩١٤-١٨٥٢أجاسـي (
١٩١٣:

«إن شباب هذه الأيام يرتدون ملابس الأجانبM يقصرون الأجزاء العليا
ويطيلون الأجزاء السفلىM ويعقصون شعورهم ويلمعون أحذيتهمM ويتكحلون
أيضا. أما الفتيات فهم يسرن في الشارع حاسرات الرأس ويرتدين ملابس
غريبة لدرجة الفجور وملابسهن قصيرة حتى الأفخاذ دون أن يغطيها سوى
جورب رقيقM ويرتدين معطفا أسود كمعاطف القسس يغطي أجسادهن من

الأمام للخلفM وقد خلعن جميعا برقع الحياء».
وكان من بi مظاهر تأثير الثقافة الأوروبية في اليهـود قـيـام بـعـضـهـم
بتسمية أبنائهم وبناتهم بأسماء أجنبية مثل جورج وموريس وإدوارد وتشارلز
ومارسيل ولورا على غرار أسماء الأسرة ا=الكة البريطانية كما غير بعـض
يهود عدن أسماءهم اليهوديةM وأطلقوا على أنفسهم أسماء إنجليزيـة مـثـل

هيوارد وغيرها.

وضع المرأة
كان وضع ا=رأة في كل الطوائف اليهودية في الشرق متدنيا للغاية سواء
من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعيةM فلم تشارك ا=رأة في الحياة الدينية
أو الاجتماعية للمجتمعM واقتصر نشاطها على تدبيـر شـؤون ا=ـنـزلM وكـان
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وضعها الإقتصادي متدهورا لأن عبء إعاشة الأسرة كان ملقى على الزوج
فقط. وعندما كانت ا=رأة تخرج للعمل بالزراعة فإنهـا كـانـت 7ـارس هـذا
النشاط في إطار الأسـرة فـقـط. ولـم تحـظ ا=ـرأة الـيـهـوديـة بـأي قـدر مـن
التعليم الرسميM وكان شأنها شأن كل نساء الشرق اللاتي =م يكن تـعـرفـن
القراءة والكتابةM باستثنـاء بـعـض الحـالات الـنـادرة. ولـم تـسـد فـي أوسـاط
الطوائف اليهودية بالشرق تلك الاتجاهات التي سادت في أوساط الطوائف
اليهودية الأخرى التي دعت إلى تحسi وضع ا=رأة اليهودية. وقد شاعـت
في أوساط يهود الشرق ظاهرة تعدد الزوجات ما عدا يهود اليمن وكردستان.
كما شاعت أيضا في أوساطهمM وبتأثير من المجتمع الإسلامي ظاهرة إعطاء
الزوج صلاحيات كبيـرة فـي مـجـال الـطـلاق دون أخـذ ا=ـرأة ورغـبـتـهـا فـي
الحسبان. كذلك فإن «اليبوم» (زواج ا=رأة اليهودية من أخو زوجها ا=توفى
رغما عنها) كان هو الا^خر متبعا بi يهود بلاد الشرق إلى فترة قريبةM وكان
وضع ا=رأة اليهودية في مجال ا=واريث أدنى بكثير من وضع الرجلM ولذلك
لجأت النساء اليهوديات إلى القضاة ا=سلمi للحصول على حقوقهنM ولذلك
Mحرص القضاة اليهود في أحيان كثيرة على منح اليهوديات حقهن في الإرث

.iحرصا منهم على عدم توجههن إلى القضاة ا=سلم
ولم يطرأ أي تغيير ملموس على وضع ا=رأة اليهودية في بلدان الشرق
حتى الحرب العا=ية الأولىM ولكننا نستثني وضع ا=رأة اليهودية في العراق

 عدة مدارس لتعليم الفتيات في١٨٩٣ و١٨٩٠الذي تأسست فيه خلال عامي 
بغداد. وتأثر يهود بغداد والبصرة بإخوانهم من اليهود الذين هاجـروا إلـى
الهند والشرق الأقصى والذين حرصوا على الحفاظ على علاقاتهم بوطنهم

.iوالذين حاكوا طرق معيشة الحكام البريطاني Mالأم
١٨٩٩وفي إيران افتتحت جماعة «كل شعب إسرائيل أصدقاء» في عام 

مدرسة لتعليم الفتياتM ولم يكن لأنشطة هذه الجماعة أي تأثير في وضع
ا=رأة اليهودية هناك خاصة أن عدد الفتيات اللاتي أقبلن على التعليم كان
محدودا للغايةM علاوة على أن النساء كـن يـعـتـمـدن فـي شـؤون مـعـيـشـتـهـن

بالكامل إما على العائلة أو على أزواجهن.
وقد تغير هذا الوضع في العراق بعد الحرب العا=ية الأولىM أي عندما
أصبح العراق تحت الحكم البريطانيM فاتسعت دائرة تعـلـيـم الـفـتـيـات فـي
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العراق وأصبحت تشمل كل ا=دن �ا فيها ا=دن الجنوبية بكردستان. و7ثلت
مظاهر التغيير أيضا في أن النساء العراقيات أصبحن يخرجـن مـنـذ هـذا

% من النـسـاء٦٠الحi وبشكل مستقل عن أزواجـهـن إلـى الـعـمـل. فـعـمـلـت 
% منهن بالطـب٨M% منهن في الجهات الحكوميةM كما عمـلـت ٢٠بالحياكـة و

% بالتدريس. وعلى كل حال لم تتعد نسبة النساء العاملات في المجتمـع٨و
%M وفي ا=قابل كانت نسبة الرجال ا=شتغلi في المجتمع٦٫٥اليهودي بالعراق 
%.٧٨اليهودي تقدر بـ

وكان من بi العوامل التي ساعدت على تحرير ا=رأة اليهودية في العراق
وإيران أن الحركة الصهيونية أرسلت مبعوثيها إلى هذين البـلـديـن بـغـرض
توعية اليهود هناك بطبيعة النشاط الصهيونيM وكان هؤلاء ا=بعوثون يتبنون
ا^راء غير تقليدية بخصوص وضـع ا=ـرأةM ولـذلـك شـجـعـوا ا=ـرأة عـلـى نـيـل
قسط وافر من التعليمM والعمل بشكل نشيط في المجال الاجتماعي. وجدير
بالذكر أن ا=نظمات الصهيونية بدأت في إرسال مبعوثيها إلى العراق منـذ
عقد العشرينياتM وفي مرحلة لاحقة كانت ا=نظمات الصهيونيـة بـالـعـراق
7ارس أنشطتها في الخفاء. أما في إيران فكان تأثير الأنشطة التي مارستها
ا=نظمات الصهيونية في وضع ا=ـرأة مـحـدودا لـلـغـايـةM خـاصـة أن الـنـسـاء
الإيرانياتM حتى من بi ا=تحرراتM كن مرتبطات بأزواجهن في كافة أوجه
ا=عيشة. وبالرغم من أن رضا شاه بهلوي اتبع في حيـنـه سـيـاسـة مـتـحـررة
هادفة إلى تحسi وضع ا=رأةM إلا أن أنشطة النساء اليهوديات في المجتمع
الإيراني لم تتضح إلا في عقدي الستينيات والسبعينياتM وكان معـظـمـهـن
ينتمي إلى العائلات اليهودية الثرية. وفي الوقت الذي انخرطت فيه ا=رأة
Mاليهودية في صفوف ا=نظمات ا=عنية بشؤون التعليم والخدمات الاجتماعية
والذي سعت فيه إلى نيل ا=زيد من الحقوقM وتحقيق ا=ـسـاواة إلا أنـهـا لـم
تسع إلى الالتحاق بأية وظيفـة. ومـن ا=ـرجـح أن هـذا الأمـر يـرجـع إلـى أن
المجتمع الإيراني لم يكن على استعداد لتقبل فكرة عمل ا=رأة علاوة على أن
توفير الأب أو الزوج للرزق لم يجعل من قضية عمل ا=رأة أمرا حيويا للمرأة

اليهودية.
وكانت عملية تحرر ا=رأة اليهودية في وسط ا^سيا أسرع بكثيرM خاصة
بعد أن فرض النظام السوفييتي العلماني وا=عادي للدين على هذه ا=نطقة
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Mوشاعت ظاهرة تحرر ا=رأة اليهودية في هذه ا=نطقة منذ نهاية الثلاثينيات
خاصة بعد أن خرجت الفتيات اللاتي حصلن على قسط وافر من التعليـم
إلى العمل. وكان من بi أسباب تزايد قوة هذه الظاهرة أنـه قـد تـقـطـعـت
العلاقات بi الطوائف اليهودية المحلية وبi سائر الطوائفM علاوة على أن
النظام السوفييتي سعى إلى طمس الهويات القومية والدينية للسكان. ومن
ا=لاحظ أنه في الوقـت الـذي تـضـاءل فـيـه دور ا=ـرأة الـيـهـوديـة فـي داخـل
الطائفة فقد تزايد حجم نشاطها ا=هني والثقافي في داخل المجتمعM وبالرغم
من أن هذه ا=نطقة شهدت تطورات كثيرةM إلا أن الفصل بi الرجال والنساء

مازال مستمرا حتى يومنا هذا.
أما اليمن وكردستان وأفغانستان فلم يطرأ فيها أي تغـيـيـر عـلـى وضـع
ا=رأة خصة أن هذه البلدان لم تتعرض إلى أي مؤثرات خارجية. وفي عدن
فبالرغم من أن سكانها من اليهود تأثروا إلى حد كبير بالفكر الغربي إلا أن
الاتجاهات الداعية للحفاظ على التقاليد كانت على درجة كبيرة من القوة.
ومع هجرة يهود الشرق إلى فلسطi بدأت ا=رحلة الحاسمة في ا=رأة
اليهودية من التقاليدM وكان هذا التحول مصحوبا بحـدوث بـعـض الأزمـات
الاجتماعية والأسرية. وبالرغم من أنه بذلت في ا=اضي بـعـض المحـاولات
لتحسi وضع ا=رأة اليهودية إلا أن كل هذه المحاولات لقيت معارضة شديدة
من قبل الحاخاماتM وبطبيعة الحال لم يكتب النجاح للمحاولات التي بذلها
Mا=واريث اليهودية iوالهادفة إلى تعديل قوان Mالشباب اليهودي في العراق
تلك المحاولات التي كانت تهدف إلى تحسi أوضاع ا=رأة اليهودية. وعلـى
كل حال من الواضح أن بعض يهود العراق وإيران وعدن كانوا قد حـصـلـوا
.iعلى قدر كبير من الثقافة العلمانية الحديثة قبل هجرتهم إلى فلسط

النشاط التبشيري
 «جمعية لندن لنشر ا=سيحية بi اليهود»١٨٠٩Mأقيمت في لندن في عام 

 وعملـتG.S.C.F. Freyدعى جـي.اس.فـراي ُوكان مؤسسها يهوديـا/أ=ـانـيـا ي
Mأوضـاع الـيـهـود فـي أوروبـا وأفـريـقـيـا وا^سـيـا iهذه الجماعة عـلـى تحـسـ
ومساعدتهم في الحصول على ا=ساواةM وكانت كل هذه ا=ساعدات تهدف
إلى تشجيعهم على اعتناق ا=سيحية. ومارست هذه الجماعـة فـي الـبـدايـة
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أنشطتها في شرق أوروباM ولكنها بدأت منذ عقد العشرينيات بالقرن التاسع
عشر في �ارسة أنشطتها في بلدان ا=شرق العربي الإسلاميM واعتمدت

في ذلك على تزايد نفوذ بريطانيا في ا=نطقة.
وبغض النظر عن الأهداف الحقيقية لهذه لجماعةM ومدى نجاحها في
هذه البلدان فإنها أولت اهتماما كبيرا �سألة نشر ا=سيحية فـي أوسـاط
اليهود ولذلك بعثت هذه الجماعة مبشريها إلى اليهود ا=قيمi في ا=ناطق
النائيةM وبذلت كل ما في وسعها لتحسi أوضاع اليهود. وحرص هؤلاء على
إخفاء هويتهم خشية أن يثيروا أي ردود أفعال سلبية في أوسـاط الـيـهـود.
ونتيجة لأن معظم ا=بشرين كانوا من أصول يهودية فقد كـانـوا عـلـى درايـة
واسعة باللغة العبرية وا=صادر اليهودية �ا مكنهم من بث الطمأنيـنـة فـي
نفوس اليهود عند التحدث معـهـم حـول مـشـكـلاتـهـم الـقـومـيـة وأوضـاعـهـم
الاجتماعية  والاقتصادية. وكان للـمـبـشـريـن فـي واقـع الأمـر دور مـهـم فـي
تجديد علاقات يهود الشرق بيهود أوروبا. ففي الوقت الذي زودوا فيه يهود
الشرق �علومات عما يحدث في العالمM وعن ا=ـسـاواة فـي الحـقـوق الـتـي
ينعم بها يهود أوروبـاM فـإنـهـم أمـدوا يـهـود أوروبـا �ـعـلـومـات عـن الأوضـاع
الاجتماعية والاقتصادية ليهود الشرق. وتجدر الإشارة إلى أن هؤلاء ا=بشرين
لم ينسقوا بطبيعة الحال أنشطتهم التبشيرية مع الطوائف اليهودية الأوروبية.
ولم يكتف ا=بشرون بإرسال تقاريرهم إلى لـنـدن أو لـفـروع جـمـاعـتـهـم فـي
الهند أو القسطنطينيةM إذ نشر بعضـهـم تـقـاريـر أو يـومـيـات مـفـصـلـة عـن
أوضاع يهود الشرقM ونشرت هذه التقـاريـر إمـا فـي كـتـب مـسـتـقـلـة أو فـي

مقالات بالصحف الأوروبية.
ورغم حصول هؤلاء ا=بشرين على دعم البريطانيـi والأمـريـكـيـi فـي
بلدان الشرقM إلا أنهم لم يـحـرزوا أي قـدر يـذكـر مـن الـنـجـاح فـي أوسـاط
اليهودM باستثناء إيران حيث نجحوا في النصف الثاني من الـقـرن الـتـاسـع
عشر وبدايات القرن العشرين في دفع ا=ئات من يهود إيران لاعتناق الديانة
ا=سيحية. ولم يعتنق هؤلاء اليهود الديانة ا=سيحية لأسباب دينية أيديولوجية
بقدر ماكان اعتناقهم لها لأسباب اجتماعيةM خاصة أن السكان الشيعة في
إيران كانوا يعادون اليهود. وعلاوة على الظروف السياسيـة والاقـتـصـاديـة
التي شجعتهم على اعتناق ا=سيحية كان لضـعـف الـقـيـادات الـيـهـوديـة فـي
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إيران دور أيضا في انصراف اليهود للمسيحيةM أضف إلى هذا أنـه كـانـت
ًفي إيران طوائف مسيحية وأرمنية على قدر كبير من القوة والتأثير. وحقا
فقد كانت ظاهرة اعتناق اليهود للديانة ا=سيحية شائعة في إيران أكثر من

أي بلد ا^خر.
وقد اعتمد هؤلاء ا=بشرون في اتصالاتهم بيـهـود الـشـرق عـلـى الـكـتـب

 ترجمة عبرية١٨١٧ا=قدسةM فنشرت الجمعية التبشيرية في لندن في عام 
للعهد الجديدM وقامت فيما بعد بنشر العهد القد� باللغة العبريةM وباللغات
Mالفارسية اليهودية Mالشائعة في أوساط يهود الشرق مثل: العبرية اليهودية

M وكان ا=بشرون يوزعون على يهود الشرق نسخا مجـانـيـة مـن(×١)واللادينو
هذه الكتبM وكان اليهود يرحبون بهذه الكـتـب لاسـيـمـا أنـه لـم يـكـن لـيـهـود
الشرق أعداد كافية من الكتب ا=طبوعةM ولكنهم أوقفوا التعامل معهم بعد
أن اتضحت لهم النوايا الحـقـيـقـيـة لـلـمـبـشـريـن بـل قـامـوا و�ـوجـب أوامـر
الحاخامات بإحراق الكتب التي كانت وزعت عليهمM ومع هذا سمحت المحكمة
العليا اليهودية بالقدس ليهود الشرق باستخدام نسخ الـعـهـد الـقـد� الـتـي

ترجمت إلى لغاتهم المحليةM والتي كان ا=بشرون نشروها في الشرق.
iوكان ا=بشرون يرون أن أنشطتهم تهدف فـي ا=ـقـام الأول إلـى تحـسـ
أوضاع يهود الشرقM وأنه من ا=مكن نشر ا=سيحية في أوساطهم عن طريق
تأسيس مدارس دينية مسيحية لصالح أطفال اليهودM فنشر ا=بشر يعقوب

 خطة مفصلة بشأن إقامة مدرسة لـيـهـود١٨٤٠صموئيل هكوهi فـي عـام 
عدنM ولكنه فشل فشلا ذريعا. وفي إيران أسس ا=بشرون الأمريكيون فـي
عقود السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات من القرن التاسع عـشـر عـدة
مدارس للأطفال اليهود في مدن همدان وأصفهان وطهرانM وجذبت هـذه

(×١) اللادينو: هي اللغة السفاردية اليهوديـة الـتـي تحـدث بـهـا أحـفـاد الـيـهـود الـذيـن طـردوا مـن
إسبانيا في مناطق إقامتهم المختلفة: شمال أفريقياM وبلاد البلقان والشرق الأوسطM وفي العصر
Mالحديث في الولايات ا=تحدة الأمريكية ودول أمريكا اللاتينية. واللادينو هي إسبانية إنديـانـيـة
وهي كذلك كنية للإندياني الذي يتحدث الإسبانية. واللادينوخليط من عدة لغات أهمها: الإسبانية

). ويستخدم متحدثو اللادينو الخط «الراشي»١٩والعبرية الدينية والفرنسية (اعتبارا من القرن 
(خط ابتدعه ربي شلومو بريتسحاق في القرن الحادي عشر) دون حركاتM ويستخدمون حاليا في
بعض مطبوعاتهم الأبجدية اللاتينية. بدأت عوامل الفناء تدب في هذه اللـغـة لانـتـشـار ا=ـدارس

الحديثة في مناطق شيوعها-(ا=راجع).
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ا=دارس أعدادا كبيرة من اليهودM خاصة أنهم درسوا بها العهد القد� على
أيدي مدرسi يهودM ومدرسi مسيحيi من أصول يهودية. وعمل ا=بشرون
أيضا على تقد� خدمات طبية مجانية لليهودM وكـانـت كـل هـذه الأنـشـطـة

تهدف إلى الحصول على ثقة العائلات اليهودية.
ولقيت الأنشطة التبشيرية في إيران نجاحا كبيرا بسبب ضعف البنيـة
التنظيمية للطائفة علاوة على عدم إ=ام القيادة الـديـنـيـة بـأصـول الـديـانـة

 ما من النجاح في عدنًاليهودية بشكل كافM كما حققت هذه الأنشطة قدرا
خاصة أن أعدادا كبيرة من يهود عدن كانت تتطلع إلى الحصول على قدر
كبير من الثقافة العلمانية. وفي ا=قابل فشل النشاط التبشيري فشلا ذريعا
في العراق واليمن وبخارى خاصة أن زعماء الطـوائـف الـيـهـوديـة فـي هـذه
البلدان كانوا على وعي كامل بالأهداف الحقيقية لهذه الأنشطة أضف إلى
هذا أنه كانت توجد بها مدارس يهوديةجيدة. وفي بخارى على سبيل ا=ثال
أعرب الحاخام يوسف �ان عن معارضته الشديدة لأنشطة هذه الجماعة

 بإحراق كل نسخ العهد الجديد التي تلقاها يهود بخارى منًبل وأصدر أمرا
روسيا. ويتضح من كل ما تقدم أن تأثير الأنشطة التبـشـيـريـة فـي مـسـيـرة
تطور الفكر الحديث في أوساط يهود الشرق كان محدودا للغاية بل وعد�
الأهمية باستثناء إيران وعدن. ويتضح أيضا أن يهود هذه البلـدان أعـربـوا
دائما عن معارضتهم للمبشرين. وحيـنـمـا كـان ا=ـبـشـرون يـؤسـسـون بـعـض
ا=دارس للتلاميذ اليهود فإنهم كانوا يستغلونها للتأثير في عائلاتهـمM ومـع

هذا يرجع للمبشرين فضل توثيق العلاقات بi يهود الشرق والغرب.

أنشطة جماعة «كل شعب إسرائيل أصدقاء» والمنظمات اليهودية
الأخرى في مجال التعليم والتغييرات في الصورة الذاتية لليهود

Mتجددت منذ منتصف القرن التاسع عشر علاقات يهود الشرق بالغرب
بعد فترة طويلة من الانقطاعM وشعر يهود أوروبا الذين كانوا ينعمون ا^نذاك
با=ساواة بأنه من ا=مكن اسـتـغـلال سـيـاسـة الـتـنـظـيـمـات الـتـي انـتـهـجـتـهـا
الإمبراطورية العثمانية لتجديد العلاقات مع يهود الشرقM وبدأ يهود أوروبا
الغربية منذ ذلك الحi في التدخل لصالح يهود الشرق بعد أن لاحظوا أن

القوى الأوروبية تتدخل لصالح الطوائف ا=سيحية.
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ويرجع تاريخ تدخل يهود أوروبا الغربية بشكل فعلي لصالح يهود الشرق
 الذي تعرض فيه يهود دمشق إلى حادثة علـى إثـر اتـهـامـهـم١٨٤٠إلى عـام 

بقتل أحد ا=سلمi فتدخلت ا^نذاك العديد من الشخصيات اليهودية ا=رموقة
في أوروبا لصالح يهود سورياM كان من بينها: موشي مونتيفيوري في لندن
وأدولف كرميه ويعقوب روتشيلد في باريسM وشلومو روتشيلد في النمسا.
وكان التدخل في هذا الحi يتم علـى أسـاس ا=ـبـادرات إذ لـم تـكـن تـوجـد
ا^نذاك تلك ا=نظمات التي تعمل حاليا لصالح اليهودM فكانت هناك منظمتان
يهوديتان دوليتان فقط وهما منظمة «مبعـوثـي الـطـوائـف» الـتـي اقـتـصـرت
أنشطتها على الإشراف على يهود الإمبراطورية البريطانية. ومنظمة «المجمع

ا=ركزي» التي اقتصرت أنشطتها على يهود فرنسا وبلجيكا.
 جماعة «كل شعب إسرائيل أصدقاء»١٨٦٠وتأسست في باريس في عام 

و7ثلت أهدافها في مساعدة يهود كل الدولM وتخليصهم من الاضطهادات
التي يتعرضون لهاM والارتقاء �ستواهـم الـروحـي والـفـكـريM وسـرعـان مـا
أقيمت فروع عديدة لهذه الجماعة في العواصـم الأوروبـيـة المخـتـلـفـة مـثـل
برلi والقسطنطينية وبعد مضي عشر سنوات على تأسيس هذه الجماعة

 الاتحاد الإنجليزي اليهودي الذي كان على١٨٧٠تأسس في إنجلترا في عام 
صلة وثيقة بجماعة «كل شعب إسرائيل أصدقاء». وبعد مضي بضع سنوات
على تأسيس ا=نظمتMi سرعان ما كرستا جهودهما لـصـالـح يـهـود أوروبـا
الشرقية والبلدان الإسلامية. وكان قادة هذه ا=نظمات �ارسون أنشطتهم
بالشرق إما عن طريق الاتصال بحكوماتهم التي كانت تضغط بدورها على
Mحكام الشرق حتى يتيحوا لهذه ا=نظمات فرصة العمل والاتصال باليـهـود
أو عن طريق الاتصال ا=باشر مع «الباب العالي» في القسطنطينـيـة وهـذا
عبر فروع جماعة «كل شعب إسرائيل أصدقاء» أو مع مندوبي القوى الشرقية
في أوروبا الغربية. وكانت كل هذه الاتصالات تـهـدف إلـى تحـسـi أوضـاع
الطوائف اليهودية بالشرق وتخليصهـا مـن أي ضـغـوط سـيـاسـيـة أو ديـنـيـة
تتعرض لهاM وكانت كل هذه ا=نظمات تبعث في بعض الأحيان مندوبيها إلى
الطوائف اليهودية بالشرق للتعرف عن كثـب عـلـى أوضـاعـهـاM وعـلـى سـبـل

الارتقاء �ستواها الفكري.
وكان للصحافة اليهودية سواء الصادر منها بالعبرية أو باللغات الأوروبية
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في أوروبا والتي نـذكـر مـنـهـا صـحـف «ذى جـويـش كـرونـيـكـل». وهـمـجـيـد»
و«هلفانون» و«هحفتسلت»M وكان للتقارير التي نشرها ا=بشرون بالصحـف
الأوروبية دور مهم في توعيـة يـهـود أوروبـا بـأوضـاع يـهـود الـشـرقM ولـعـبـت
التقارير التي نشرتها جماعة «كل أصدقاء إسرائيل ورابطة الإخوان»M التي
نظمت معلومات كثيرة عن نشاط ا=نظمات اليهودية الأوروبيـة دورا مـهـمـا
في توعية اليهود الأوروبيi بأوضاع يهود الشرق. وعـلـى هـذا الـنـحـو تـعـد

 مهما لدارسـيًالتقارير التي نشرتها ا=نظمات والصحف اليهودية مصـدرا
تاريخ يهود الشرق في القرن التاسع عشر.

وكان للأنشطة التي قام بها مونتيفيوري وكرميه والأخوان روتشيلد في
 أكبر الأثر في يهود الشرق حيث أنقذت هذه الأنشطة١٨٤٠أعقاب حادثة 

بعض يهود دمشق من عقوبة الإعدامM وتكمن أهميتها أيضا في أنها جعلتهم
يشعرون بأن يهود أوروبا ينعمون با=ساواة والأمن وأنه �ـقـدورهـم الـدفـاع
عنهم وتوفير الأمن اللازم لهمM وأدى تدخل اليهود الأوروبيi =صلحة يهود
الشرق إلى تزايد قوة مشاعر الإخاء ووحدة ا=صير بi الـيـهـود. و�ـكـنـنـا
على هذا النحو فهم ظاهرة قيام يهود الشرق بتقد� طلبات إلى ا=نظمات
اليهودية الأوروبية طالبوا من خلالها بتدخل اليهود الأوروبيi لصالحـهـم.
ويرجع إلى بعض الشخصيات اليهودية فضل توثيق علاقات يـهـود الـشـرق
بالغربM حيث لعب الحاخام يوسف �انM على سبيل ا=ثالM الذي هاجر من

M دورا مهما في توثيق العلاقـات بـi يـهـود١٧٩٣صفد إلى بخارى فـي عـام 
وسط ا^سيا ويهود شرق أوروبا وفلسطi. ولا �كننا أيضا أن نغفـل الـدور
ا=هم الذي لعبه الحاخام موشي حانوخ هليفي في هذا الصدد. فقد استقر
الحاخام حانوخ هليفي الروسي الأصل إبان عقد الأربعينيات بالقرن التاسع
M«وكان أول من بعث خطابا إلى صحيفة «جويش كرونيكـل Mعشر في عدن
تناول فيه طبيعة ا=شكلات التي يواجهها يهود صنعاء. أمـا بـغـداد فـيـرجـع
إلى إسحاق لوريا الروسي الأصل وتسفي روزنفلد الأ=انـي الأصـل الـلـذيـن

 فضل إنشاء مـدارس حـديـثـةM والاتـصـال١٨٥٠استقرا فـي بـغـداد فـي عـام 
بجماعة «كل شعب إسرائيل أصدقاء».

iرئـيـسـيـ iوقد شملت أنشطة ا=نظمات اليهودية بغرب أوروبا مجـالـ
وهما: التدخل لصالح يهـود الـشـرق والـتـخـفـيـف مـن حـدة الـضـغـوط الـتـي
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يتعرضون لهاM والسعي نحو إقامة مؤسسات يهودية تعليمية حديثة بالشرق.
وسنبحث في الفصل السادس من هذا الباب طبيعة العلاقات التي سادت
بi يهود الشرق ويهود فلسطi وسائر الطوائف اليهودية الأخرىM وظاهرة
تدخل ا=نظمات اليهودية بأوروبا الغربية لصالح يهود الشرق. ولكننا نكتفي
Mهنا بالإشارة إلى أن تدخل هذه ا=نظمات لم يسفر عن أية نتـائـج عـمـلـيـة
ومع هذا تكمن أهمية هذه الأنشطةM وعلى حد ماجاء في الخـطـاب الـذي
بعثه زفولون ببا هليفي من إيران إلى مونتيفيوري في لندنM في أنها خلقت
إحساسا بوحدة ا=صير بi اليهودM وسنكتفي هنـا بـعـرض الأنـشـطـة الـتـي
قامت بها ا=نظمات اليهودية وخاصة جماعة «كل شعب إسرائيل أصدقاء»
في مجال التعليمM وسنسعى إلى التعرف على نتائـج هـذه الأنـشـطـة ومـدى

علاقتها بتحسن صورة اليهودي في بلدان الشرق.
وكانت مدارس جماعة «كل شعب إسرائيل أصدقـاء» تـقـام فـي الـشـرق
بعد أن كان أبناء أي طائفة يهودية بالشرق يطلبون من مركز الجماعة فـي
باريس إقامة مدارس لهذه الجماعة في بلدانهمM وتقدمت أعداد كبيرة من
يهود الشرق بهذه ا=طالب بعد أن تزايد إحساسها بعدم الارتياح إزاء الوسائل
التربوية ا=تبعة في ا=دارسM وإزاء مضمون ا=ناهج التي اقتصر دورها على
تدريس ا=واد الدينية فقطM حيث كان من الواضح لأبناء هذه الطوائف أنه
ليس �قدور مثل هذا النظام التقليدي من التعليم تأهيل اليهود للاندماج
من الناحيتi الفكرية والاقتصادية في المجتمعM خاصة في ظل الفترة التي
كانت تطرأ فيها العديد من التغييرات القانونية والاجتماعية عـلـى أوضـاع

اليهود.
وكانت نظم التعليم اليهودية التقليدية بالشرق إبان القرن التاسع عشر
تعيش في حالة لا مثيل لها من الركود والتدهور.فكان الوضع التعليمي في
Mإيران واليمن بالغ السوء =ا تعرض له يهـود الـبـلـديـن مـن ضـغـوط عـديـدة
ونستثني من هذا الوضع بغداد التـي شـهـدت مـنـذ الـنـصـف الأول بـالـقـرن
التاسع عشر حركة نهضة ضخمة في مجال التعليم التقليديM حيث أنـشـأ

 مدرسة «أبو منشي» الدينيةM التي١٨٤٠الحاخام عبد الله سوميخ في عام 
كانت 7نح التلاميذ اليهود قدرا كبيرا من ا=عرفة الدينية يـؤهـلـهـم لـشـغـل
منصب حاخامات الطائفة في ا=ستقـبـلM ومـع هـذا لـم يـكـن �ـقـدور هـذه
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Mا=درسة الارتقاء با=ستوى التعليمي لكل أبناء الطائفة اليهودية في بغـداد
وأسس إسحاق لوريا وتسفي روزنفلدM اللذان سـبـقـت الإشـارة إلـيـهـمـا فـي
عقد الستينيات بالقرن التاسع عشر فرعـا لجـمـاعـة «كـل شـعـب إسـرائـيـل
أصدقاء» في بغدادM وهذا بعـد أن طـالـبـا هـذه الجـمـاعـة بـإنـشـاء مـدرسـة
يهودية تتبع النظم التعليمية الحديثةM واستجابـت الجـمـاعـة بـالـفـعـل لـهـذا

ا=طلبM وأرسلت حاخاما فرنسيا تولى مهمة إدارتها.
أما في إيران فكان الوضع التعليمي في أوساط اليهود بالغ السوءM حيث
لم يكن �قدور التلاميذ اليهود مطالعة كتاب الصلوات اليهودية والـتـوراة.
وحينما التقت قيادات جماعة «كل شعب إسرائيل أصدقاء» بناصـر الـديـن

M طلبت منه السماح١٨٧٥شاه أثناء زيارته للعاصمة الفرنسية باريس في عام 
بإقامة مدرسة حديثة لليهودM واستجاب لهـذه الـفـكـرة ولـكـن الجـمـاعـة لـم
تستغل التصريح الذي منحها الشاه إيـاهM وفـي إطـار الجـهـود الـرامـيـة إلـى
تحسi التعليم اليهوديM أنشأ مجموعة من الشباب الـيـهـودي فـي طـهـران
مدرسة لتعليم التلاميذ اليهود اللغات الشرقية والأوروبية وا=واد الدينـيـة.
وبالرغم من أن يهود إيران لم يتوقفوا عن مطالبة هذه الجـمـاعـة بـافـتـتـاح
Mمدرسة يهودية حديثة في طهران إلا أن هذه الجماعة رفضت هذا ا=طلب
وعللت رفضها بصعوبة 7ويل مثل هذا ا=شروع. وعند زيارة الشاه لباريس

 طلب مندوبو هذه الجماعة منه الـسـمـاح لـلـيـهـود١٨٨٩مرة أخرى في عـام 
بالالتحاق �دارس الدولةM ولكنه لم يستجب لهذا ا=طلب لتخوفه من إثارة

 بتأسيس أول مدرسة لهـا١٩٨٩مشاعر ا=سلمMi ولكنها سارعـت فـي عـام 
في طهرانM وعلى غرار ا=درسة التي أسسها بعض الشباب اليهوديM وهذا

 كبيرة من اليهود التحقت با=دارس التبشيرية.ًبعد أن لاحظت أن أعدادا
ذلت في كل من اليمن وعدن بضع محاولات لإقامة مـدارس يـهـوديـةُوب

 الفريد فالك مندوب رابطة «الإخوان اليهود»١٨٧٥حديثةM فتوجه في عام 
بأوروبا إلى عدنM وأجرى بها عدة مفاوضات مع قـادة الـطـائـفـة الـيـهـوديـة
الذين رحبوا بإنشاء مدرسة يهودية حديثةM ورحب اليهود بهذه الفكـرة لأن
Mنظامهم التقليدي في التعليم لم يكن يتناسب مع احتياجات العصر الحديث
علاوة على أنه لم يكن �قدورهم الالتحاق با=دارس الحكومية البريطانية
خاصة أن اليهود لم يكونوا على معرفة باللغة الهندوستانية ا=تبعة في هذه
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 مدرسة١٩١٢ا=دارس. وافتتحت رابطة «الإخوان اليهود» الأوروبية في عام 
يهودية حديثة في عدن.

وشهدت الطائفة اليهودية في اليمن في نهـايـات الـقـرن الـتـاسـع عـشـر
iوبفضل جهود الحاخام يحيى قافح وتلاميذه حركة نهضة هادفة إلى تحس
iكما جرت خلال الفترة الواقعة ب Mوتطوير ا=ناهج الدراسية Mطرق التعليم

 اتصالات عديدة بi جماعة «كل شعب إسرائيل أصدقاء»١٩١٤ و ١٩٠٣عامي 
في باريس وفروعها في القسطنطينية وبi قادة الطائفة اليهودية في صنعاء
والسلطات التركية بغرض إقامة مدرسة يهوديـة حـديـثـةM كـمـا قـامـت هـذه
الجماعة بإرسال اثنi من مبعوثيها وهما ا. سوميخM وي. تسيمح-إلى اليمن
لبحث إمكانات إقامة هذه ا=ـدرسـة. وبـالـرغـم مـن أن يـهـود صـنـعـاء أبـدوا
تحمسهم الشديد لفكرة إنشاء مدرسة يهودية حديثة إلا أن ا^مالهم تبددت
بسبب معارضة السلطات التركية لهذه الفكرةM ثـم 7ـكـن الحـاخـام يـحـيـى

 من إنشاء مدرسة محلـيـة حـديـثـة حـظـيـت١٩١٣-١٩٠٩قافح خـلال الأعـوام 
بتأييد الأتراكM ولكنه اضطر لوقف أنشطته نتيجة للخلافات التي وقـعـت
في داخل الطائفةM ولاعتراض بعض اليهود على طبيعة التوجهات الحديثة

ا=تبعة فيها.
ولم يكن الدرب الذي انـتـهـجـتـه مـدارس جـمـاعـة «كـل شـعـب إسـرائـيـل
أصدقاء» في العراق وإيران مفروشا بالوردM لا سيما أن القيادة الدينية في
هذين البلدين أبدت معارضتها الشديدة لـهـذه ا=ـدارس لاهـتـمـامـهـا فـقـط
بتدريس ا=واد العلمانية واللغات الأجنبيةM وعدم اهتمامها في ا=قابل بتدريس
ا=واد الدينية. وتزعم الحاخام يوسف حاييم الذي كان من أبرز الشخصيات
الدينية في القرن التاسع عشر الاتجـاه ا=ـعـادي لـهـذه ا=ـدارسM بـل أصـدر
فتوى وقع عليها كل حاخامات الطائفة قضت �نع أطفال اليهود من الذهاب
لهذه ا=دارسM وصدرت هذه الفتوى بعد أن حاولت هذه الجمـاعـة افـتـتـاح
مدارس للفتيات اليهوديات في بغدادM كما عارض الحاخام أيضا محاولات
تدريس ا=واد العلمانية واللغات الأجنبية في ا=دارس اليهودية التقليدية.

وفي إيران زعم الحاخامات أن النظام التعليمي الذي تنتهـجـه مـدارس
جماعة «كل شعب إسرائيل أصدقاء» يضعف مـن مـكـانـة الـديـنM ومـن قـوة
الروابط الأسرية بل ويشجع الشباب اليهودي على اعتناق الديانة ا=سيحية
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أو البهائية أو الإسلام.
وبالرغم من معارضة الحاخامات للنظام التعليمي الحديث إلا أن مدارس

 من النجـاح فـيً كبـيـراًجماعة «كل شعب إسرائيل أصـدقـاء» حـقـقـت قـدرا
 عدد الدارسi اليهود التحقـوا �ـدارس هـذه١٩١٠العراقM فقدر فـي عـام 

الجماعة بثلاثة ا^لاف تلميذM ولم تكن هذه ا=دارس منتشرة فقط في بغداد
iأو في ا=دن الجنوبية من العراق فقط مثل البصرة والحلة والعمارة وخاناق
وإWا كانت منتشرة أيضا في ا=دن الواقعة بـشـمـال الـعـراق مـثـل مـديـنـتـي
ا=وصل وكركوك. وفي إيران قدر عدد الدارسi في هذه ا=دارس في عام

 بألفين ومائة يهـوديM وانـتـشـرت هـذه ا=ـدارس فـي طـهـران وهـمـدان١٩١٢
iوتزايد عـدد الـدارسـ Mوأصفهان وشيراز وكرمنشاه وتوشكرجان ونهاوند
فيها بعد أن اتضح للجميع أن مناهج التعـلـيـم ا=ـعـتـمـدة فـي هـذه ا=ـدارس
تساعد اليهود على الانخراط في صفوف العمل بالجهات الحكومية. وكان
هناك شقان رئيسيان بل متناقضان للأنشطة التي مارستـهـا جـمـاعـة «كـل
Mشعب إسرائيل أصدقاء» وا=نظمات اليهودية الأخرى فـي مـجـال الـتـعـلـيـم
وفي سائر المجالات الخاصة �ساعدة يهود الشرق. و7ثل الشق الأول في
أن هذه الأنشطة ساهمت بشكل فعال في الارتقاء بوضع اليهود في الشرق
Mإذ إنها لم تقتصر على منح قسط كبير من التعليم الحديث ليهود الـعـراق
وإWا شملت التدخل لصالح يهود الشرق. وبالرغم من أن نشاط ا=نظمات

 إلا أن قادة هذه ا=نظمات كانوا يخاطبون عادةًفي هذا المجال كان محدودا
الشخصيات الدبلوماسية الأوروبيةM ويطالبونـهـا بـالـتـدخـل =ـصـلـحـة يـهـود
الشرق. وكانت كل أنشطة هذه ا=نـظـمـات تـهـدف إلـى خـلـق Wـوذج جـديـد
Mوتشجيع اليهود علـى الانـدمـاج فـي الحـيـاة الحـديـثـة Mللشخصية اليهودية
Mوتبني ا=هارات اللازمة التي من شأنها 7كينهم من الاندماج في المجتـمـع
كما حرص قادة هذه الجماعة على زرع مبادىء الحرية والإخـاء وا=ـسـاواة
في نفوس الطلاب اليهودM ولا غرابة في هذا الأمر حيث إن هؤلاء كانوا من
أشد مؤيدي الثورة الفرنسية. وتجدر الإشارة هنا إلى أن يهود الشرق الذين
سافروا إلى القسطنطينية أو إلى سائر البلدان الأوروبية بغرض الحصول
على نصيب أكبر من الدراسة تأثروا إلى حد كبير بروح التفاؤل التي غمرت
أوروبا ا^نذاك. و7ثل الشق الثاني للأنشطة التعليمية التي قامت بهـا هـذه
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 اهتماما يـذكـرñا=نظمات في أن ا=ناهج التعليمـيـة بـهـذه ا=ـدارس لـم تـول
بالتقاليد اليهودية أو بالتقاليد المحليةM فكانت مناهج التعـلـيـم ا=ـتـبـعـة فـي
مدارس جماعة «كل شعب إسرائيـل أصـدقـاء» فـي الـعـراق وإيـران مـنـاهـج
أوروبية  فرنسية لم تهتم كثيرا بالدراسات الدينية اليهودية. ومن هنا فلاغرابة
في أن التلاميذ اليهود الذين تلقوا تعليمهم في هذه ا=دارس شعروا بالانفصال
التام عن عالم الطائفة اليهودية وعن تراثها الأدبي والفكريM بالإضافة إلى
أن التلاميذ اليهود لم يتلقوا في هذه ا=دارس أي مـواد تـعـلـيـمـيـة تـؤهـلـهـم

للمساهمة في النشاط القومي للمجتمع أو التعاطف معه.
ولم تنجح هذه ا=دارس أيضا في أن تجـعـل مـن الـشـخـصـيـة الـيـهـوديـة
بالشرق شبيهة بالشخصية اليهودية في فرنسا التي رأت أنها فرنسية في
ا=قام الأول وأنها تنتمي من الناحية الدينية إلى الديانة اليهوديةM وأسفرت
Mا=ناهج التعليمية لهذه ا=دارس عن ابتعاد اليهود عن عالم الديانة اليهودية
وعن حركة النهضة القومية اليهوديةM وعن عدم تحمسهم للاتصال بالحركة
الصهيونية. و�كننا على هذا النحو تفهـم الأسـبـاب الـتـي جـعـلـت الـدوائـر
الدينية المحافظة في كل من العراق وإيران تعرب عن معـارضـتـهـا لـنـشـاط
جماعة «كل شعب إسرائيل أصدقاء»M ولكننا لا نـعـتـقـد أن الأنـشـطـة الـتـي
مارستها هذه الجماعة في إيران قد شجعت الشباب اليهودي-على حد قول
معارضيها-على تغيير ديانتهم والاندماج في المجتمع. ومع هذا نـتـصـور أن
أنشطة هذه الجماعة ساهمت في التقليل من قوة 7سك اليهود بالتقاليد.
وفيما يتعلق باعتناق بعضهم للمـسـيـحـيـة أو الإسـلام فـقـد كـان هـذا الأمـر
نتيجة لأنشطة ا=بشرين في إيرانM ولتعرض بعضهم لبعض ا=ضايقات من
قبل السكانM ولم يكن نتيجة لأنشطة مدارس جماعة «كل شعـب إسـرائـيـل
أصدقاء». وكانت أوضاع اليهود في العراق تختلف إلى حد ما عـن أوضـاع
اليهود في إيران فقد رحب البعض منهم في أعقاب ثورة «تركيا الفتاة»-التي

-بأفكار الحركة القومية التركية التي كان يحق لأبناء كل١٩٠٨قامت في عام 
الطوائف الدينية المختلفة �ن فيهم اليهود ا=شاركة فيهاM ومع هذا لم ينظر
المجتمع الإسلامي ا^نذاك بعi الترحاب إزاء انضمام اليـهـود إلـى الحـركـة
القومية التركيةM كما أن يهود العراق وقفوا بجانب الشعب العراقي بعد أن
سقط العراق تحت الاحتلال البريطاني. وفتح البريطانيون أمام يهود العراق
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فرصا كثيرة تجاوزت بكثير مكانتهم وثقلهم في المجتمعM فأتاحوا لهم على
سبيل ا=ثال العمل في قطاعي الخدمات والتعليم العاليM ولعب اليهود في
Mمجالات الفنون والا^داب دورا مهما في حركة النهضة الروحيـة والـقـومـيـة

(×٢)وكتب الأدباء اليهود أعمالهم باللغة العربية وليس باللغة العربية اليهودية

أو بالعبريةM وتناولوا في أعمالهم موضوعات أدبية عامةM وانخرط اليـهـود
العراقيون على مدى فترة طويلة في حياة المجتمع العراقـيM ولـكـن عـنـدمـا
Mبدأت الحركة القومية العراقية في تبنـي بـعـض ا=ـواقـف ا=ـعـاديـة لـلـيـهـود

طرأت بعض التغييرات على موقف المجتمع اليهودي إزاء العراق.
وعلى كل حال فليس من ا=مكن أن نتصور أن الأنشطة التي قامت بهـا
جماعة «كل شعب إسرائيل أصـدقـاء» هـي الـتـي أدت إلـى حـدوث كـل هـذه
التحولات في أوساط يهود العراقM حيث خضـعـت مـدارس هـذه الجـمـاعـة
بعد الحرب العا=ية الأولى للطائفة اليـهـوديـة الـتـي حـرصـت قـيـاداتـهـا فـي
العصر الحديث على تحسi الوسائل التعليمية والارتقاء �ضمون ا=ناهج
الدراسيةM بالإضافة إلى هذه ا=دارس اليهودية التي جذبت أعدادا كـبـيـرة
من اليهودM تلقت أعداد كبيرة من التلاميـذ الـيـهـود دراسـتـهـا فـي ا=ـدارس

الحكومية التي أولت بطبيعة الحال اهتماما كبيرا بالدراسات التقليدية.
وبشكل عام فإن الأنشطة التي قامت بها جماعـة «كـل شـعـب إسـرائـيـل
أصدقاء» وسائر ا=نظمات اليهودية لتطوير التعليم اليهودي وحماية حقوق
اليهود ساهمت في تحسi صورة اليـهـودي بـالـشـرقM ولـكـنـهـا لـم تـؤد إلـى
حدوث صحوة قومية في أوساطهمM ولم تساهم أيضا في تقوية ارتباطهـم

بالتقاليد اليهودية.

تأثير التغييرات الاقتصادية والاجتماعية في ظهور الاتجاهات
العلمانية بأوساط اليهود وفي عدم تضاؤل مكانة الدين في أوساط

الصفوة
ساهم تزايد نفوذ أوروبا السياسي والاقتصادي في بـلـدان الـشـرق فـي

(×٢) اللغة العربية اليهودية: بعد دخول الإسلام للبلاد العربية في القرن السابع ا=يلادي استخدم
اليهود اللغة العربية ا=طعمة ببعض الكلمات العبرية وكانوا يكتبونها بالحروف العبرية.. ويتحدثون

بها فيما بينهمM وقد شاعت بصفة خاصة بi يهود العراق ويهود اليمن.
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تعرف يهود هذه البلدان على الأفكار الداعية إلى التقدم والتنوير وا=ساواة
في المجتمعM كما أصبحت حياة الصفوة من يهود الشرق في العصر الحديث
شديدة الشبه بـحـيـاة الأوروبـيـMi فـحـرصـوا عـلـى مـحـاكـاة أسـالـيـب حـيـاة
الدبلوماسيi الأوروبيMi وقوات الدول الغربية التي سيطرت على مـعـظـم
دول ا=نطقةM والتجار الأوروبيi سواء الذين استقروا في ا=نطقة أو الذين
Mوالعلماء iوالصحفي Mكانوا يأتون للشرق للإشراف على أنشطتهم التجارية
والرحالةM والسياح. ولاشك أنه كان للمتغيرات السياسية التي شهدتها ا=نطقة
منذ النصف الثاني للقرن التاسع عشر أكبر الأثر في تزايد قوة الاتجاهات
القومية في الكيانات السياسية المختلفة با=نطـقـةM وكـان مـن بـi مـظـاهـر
هذه الـتـغـيـرات: تـضـاؤل قـوة الاتجـاهـات الـديـنـيـة بـالمجـتـمـعM وتـزايـد قـوة
الاتجاهات الداعية إلى التخلص من سيطرة رجال الدين الذين لم يكونـوا
على استعداد للتنازل عن زعامتهم السياسية والاجتماعيةM أي كـمـا حـدث
في إيران وأفغانستان وبخارى. وبعد أن حصلت بلدان ا=نطقة على استقلالها
لم تعد القوانi الإسلامية هي مصدر التشريعM ولكن الإسلام ظل بطبيعة
الحال الديانة الرسمية لكل هذه الـدول. وتـزايـدت إبـان نـفـس الـفـتـرة فـي
الطوائف اليهودية التي كانت جزءا من المجتمعM قوة الاتجاهات الداعية إلى
العلمانية فبدأ اليهودM بعد أن تزايدت في أوساطهم الرغبـة فـي الانـدمـاج
بالمجتمع في التخلي عن تعاليمهم الدينيةM واستغلال الفرص التي سنحت
لهم بعد تغير أوضاعهم القانونية. وكان هذا التحول نتيجة طبيعية =ا حدث
من تناقض بi رغبتهم في التمسك بالتعاليم الدينية ورغبتهم في الاندماج
في حياة المجتمع. ومع هذا لم تظهر في المجتمع اليهودي بالشرق أية أفكار
معادية للدينM وكان شأنهم في هـذا شـأن المجـتـمـع الإسـلامـي. وإذا كـانـت
مدارس جماعة «كل شعب إسرائيل أصدقاء» تعرضت لانتقادات حادة من
قبل الحاخامات فإن هذه الانتقادات وجهت إليها لعدم اهتمامها بتـدريـس
أصول الشريعة وليس لترويجها لأية أفكار معادية للدين. ويجب أن نلاحظ
في هذا المجال أنه بينما تسـيـطـر بـعـض الأيـديـولـوجـيـات الـعـلـمـانـيـة مـثـل
أيديولوجية البعث على كل من سوريا والعراق إلا أن هذين البلدين يعترفان

بأن الإسلام هو الدين الرسمي.
وقد تفاوتت قوة مسيرة نشر الفكر العلماني في أوساط يـهـود الـشـرق
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من بلد إلى ا^خرM وكان هذا التفاوت ناجما عن تباين موقف كل مجتمع تجاه
الدين والتقاليدM فلم يكن للاتجاهات العلمانيةM على سبيل ا=ثالM أي وجود
Mعلى سبيل ا=ثال Mيذكر في أوساط يهود اليمن وأفغانستان. لقد كان اليمن

M أي حi اندلاع الثورةM دولة ثبيوقراطيةM حيث إمام الطائفة١٩٦٢حتى عام 
الزيدية يتولى رئاسة الدولةM وكان المجتمع اليمني بكل طوائفه مجتمعا بالغ
التدينM ولذلك حرصت السلطات على إلزام ا=سـلـمـi والـيـهـود عـلـى حـد
سواء بالتمسك بتعاليم ديانتهمM كما تبنت السلطات والسكـان ردود أفـعـال
عنيفة تجاه الذين لم يلتزموا بتعاليم الديانـة الـيـهـوديـة. وفـي الـواقـعM فـإن
الحكم الذاتي الذي منحته السلطات لليهـودM كـفـل لـلـقـيـادة الـيـهـوديـة حـق
الإشراف على مدى التزام اليهود بالتعاليم الدينية. وقد ضعفت إبان فترة
الحكم التركي لليمن-باستثناء الفترة التي تولى فيهـا الإمـام يـحـيـى الحـكـم

)-قوة التوجهات الدينية للسكانM وقل 7سك يهود صنعاء بالتعاليم١٩١٨-١٩١٢(
الدينية. وكانت طريقة الحياة التي اتبعها القادة الأتراك في الحكم تتـسـم
بقدر ما من العلمانيةM ولذلك أحس أتـبـاع ا=ـذهـب الـزيـدي فـي الـيـمـن أن
الأتراك كفرةM ليس فقط لكونهم من أتـبـاع ا=ـذهـب الحـنـفـيM وإWـا لـعـدم
التزامهم بتنفيذ تعاليم الإسلامM ولعدم احترامهم تقاليد أهل اليمن. واختلطت
أعداد كبيرة من يهود اليمن مع ا=وظفi والجنود الأتراكM وحاكوا أسلوبهم
في ا=عيشة بل واستخف البعض منهم بتعاليم الديانة الـيـهـوديـة. وخـدمـت
بعض النساء اليهوديات في منازل الأتراكM الأمر الذي لم يسمح به الرجال
ا=سلمون لبناتهمM وفي عهد الحكم التركي لليمن تجددت ظاهـرة اشـتـغـال
بعض النساء اليهوديات في صنعاء بالدعارة. ولم يكـن ابـتـعـاد الـيـهـود عـن
تعاليم الديانة اليهودية ناجما عن حرصهم على محاكاة أساليب حياة الأتراك
فحسب وإWا أيضا لضعف صلاحيات القيادة الدينـيـة الـيـهـوديـة الـتـي لـم
تحظ بأي دعم أو تأييد من الأتراك. وعلى كل حال عادت كـل الأمـور إلـى

ماكانت عليه بعد أن تولى الإمام يحيى مقاليد الحكم في اليمن.
أما في أفغانستان فلم يكن هناك أي وجود للاتجاهات الـعـلـمـانـيـةM إذ
كان الدين مسيطرا على كافة أوجه الحياةM ولذلك لم يكن من ا=تاح لليهود

) إلى١٩٢٩-١٩١٩بطبيعة الحال الاندماج في المجتمع. وسعى أمان الله خان (
تطبيق نهج ليبرالي في الحياةM وفرض أساليب الحياة الأوروبية في ا=لبس
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وماشابهها على المجتمعM ولكن محاولته باءت بفشل ذريع واضطر للـتـنـازل
عن الحكم بعد أن تعرض لضغوط عديدة من قبل رجال الدين ا=تشددين.
وبطبيعة الحالM لم يكن من ا=مكن أن يشهد المجتمع اليهودي في أفغانستان
أية اتجاهات علمانية خاصة أنه لم يكن بأفغانستان أي وجود أوروبي يتيح
لليهود فرصة محاكاتهم في أساليب معيشتهمM بالإضافة إلى أنه لم تؤسس
في أفغانستان أيضا أية مدارس حديثة على غرار تلك التي أقامتها جماعة

«كل شعب إسرائيل أصدقاء» في بعض بلدان الشرق.
Mوقد 7سك سكان عدن من اليهود بشكل مذهل بتعاليم الديانة اليهودية
بالرغم من أن إقامتهم في هذه ا=دينة الساحلية أتاحت لهم فرصة الاختلاط
بالأجانب والبريطانيi على وجه الخصوص. وكان معـظـم يـهـود عـدن مـن
اليهود السفاراد والأشكناز الذين هاجروا إلى عـدن واسـتـوطـنـوا بـهـا مـنـذ
القرن التاسع عشرM وتلقت أعداد كبيرة منهم تعليمها فـي مـدرسـة رابـطـة
«الإخوان اليهودية». ولا حاجة بنا للقول إن البريطانيi ألغوا منذ احتلالهم
لعدن ضريبة الجزيةM وأتاحوا لليهود فرصة العمل بالأجهزة الحكومـيـة أو
في قطاع الخدمات. وبالرغم من أن البريطانيi منحوا اليهود تسـهـيـلات
Mبتعاليم الديانة اليهودية iكثيرة في عدن إلا أن هؤلاء الا^خرين ظلوا متمسك
Mالعمل يوم السبت احتراما لقداسة هذا اليوم Mعلى سبيل ا=ثال Mفرفضوا
وتفيد بعض الأعمال التي وصفت حياة يهود عدن في نهاية عقد الأربعينيات
من هذا القرن أن كل المحال اليهودية كانت تتوقف عن العمل بالكامـل فـي
يوم السبت. وكان العامل الرئيسي الذي أتاح ليهود عـدن فـرصـة الحـفـاظ
على التقاليد الدينية أن قيادة الطائفة الروحية كانت مركزة في أيدي عائلة
موسى التي كانت على قدر كبير من النفـوذ والـهـيـمـنـة. ولـم تـسـيـطـر هـذه
العائلة على زعامة الطائفة فحسب وإWا سيطرت أيضا على مجال العلاقات
Mومع السلطات البريطانية Mمع المحكمة القضائية اليهودية العليا في صنعاء
وكافة مؤسسات الحركة الصهيونيةM هذا بالإضافة إلى أنها كانت على قدر
كبير من النفوذ الاقتصادي. ولذلك كان أي 7رد أو خروج على تعاليم الدين
Mنزلة دعوة صريحة لتحدي ا=كانة التي كانت تشغلها عائلـة مـوسـى�يعد 
وحافظت هذه القيادة على أطر الحياة التقليدية بشكل لا يخلو من الصرامة

بغرض الحيلولة دون الخروج عن التعاليم الدينية.
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وتزايدت قوة الاتجاهات العلمانية في أوساط اليهود الذين أقاموا بالبلدان
التي أتاحت لهم فرصة ا=شاركة في الحياة العامةM وينطبق هذا الأمر على
وضع اليهود في كل من العراق وإيران وبخارىM ولكن تفاوتت بالطبع قدرة
يهود كل بلد على الاندماج في حياة الدولة. وعلى كل حال فقد شارك يهود
كل هذه البلدان في الهيئات التعليمية الحكومية أو في ا=ـدارس الـيـهـوديـة
الحديثة. واندمج يهود العراقM على سبيل ا=ثالM في حياة الدولة بعد ثورة

. كما أتيحت ليهود بخارى فرصة الاندماج١٩٠٨الأتراك التي قامت في عام 
في حياة المجتمع بعد الحرب العا=ية الأولىM بعد أن تأسس فـيـهـا الـنـظـام
السوفييتي. أما في إيران فقد أتاح وصول عائلة بهلوي إلى السلطة في عام

 لليهود فرصة الاندماج في المجتمع الإيراني. وكان للتـعـلـيـم الحـديـث١٩٢٥
Mواندماجهم في حياة الدولة الاقتصادية Mالذي تلقاه اليهود في هذه البلدان
سواء عن طريق العمل في هيئاتها أو عن طريق �ارسـة بـعـض الأنـشـطـة
الخاصةM أثرهما في تخلي أعداد كبيرة من اليهود عن التـعـالـيـم الخـاصـة
باحترام قداسة يوم السبت والانتظام في أداء الصلواتM وفـي انـصـرافـهـم

عن التمسك بالتقاليدM وعن دراسة اللغة العبرية.
وقد سادت بطبيعة الحال فروق ضخمة بi الطوائف اليهودية ا=قيمة
في ا=دنM مثل تلك التي أقامت في بغداد والبصرة وطهرانM وبi الطوائف
التي أقامت في القرى والضواحيM وتجلت مظاهر هذه الفروق في موقف
كل طائفة تجاه الدين فكان 7سك يهود كردستانM وا=ناطق القروية بالعراق
وإيران بالدينM أكبر من 7سك يهود ا=دن بالتعاليم الدينية. وتكمن أسباب
هذا التفاوت في أن يهود القرى كانوا أقل اختلاطا بالمجتمع مقارنة بيهود
Mوأن نظام التعليم اليهودي في القرية كان أكـثـر 7ـسـكـا بـالـتـقـالـيـد Mا=دن
أضف إلى هذا أن التحولات الاقتصادية التي حدثت في القرى كانت محدودة
وضعيفة الأثرM ولذلك لم يضطر سكان القرى من اليـهـود إلـى الـعـمـل يـوم
السبت مثل يهود ا=دنM الأمر الذي كان �ثل خروجا على تعالـيـم الـديـانـة

اليهودية التي تحظر العمل في هذا اليوم بوصفه يوما مقدسا.
وفي إيران تزايدت قوة الاتجاه العلماني بشكل سريع خاصة أن معرفة
اليهود الإيرانيi بتعاليم ديانتهم كانت ضحلة للـغـايـة لـلـدرجـة الـتـي كـانـوا
يجهلون فيها التعاليم الرئيسية للديانة اليهودية. أما في بخارى فقد أثرت
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الأيديولوجية الشيوعية التي انتهجها النظام الشيوعي في إضعاف التقاليد
اليهودية. وكانت الأفكار العلمانية بطبيعة الحال أكثر انتشارا فـي أوسـاط
iاليهود الذين كانت تربطهم علاقات اقتصادية واجتماعية وثقافية با=سلم
والأوروبيMi وكان معظم هؤلاء ينتمون إلى الطبقة الثرية في المجتمع التي

 من الثقافة الأوروبيةM والتي كانت لها اتصالات معً كبيراًتلقى أبناؤها قدرا
السلطات خاصة السلطات الاستعمارية. وكانت مسيرة انتشار الفكر العلماني
قوية أيضا في أوساط أبناء الطبقة الوسطى التي عملت بالتـجـارة وا=ـهـن
الحرةM وانتشر الفكر العلماني في أوساطهم لأسباب اقتصادية. أما أبـنـاء
الطبقات الدنيا بالمجتمع اليهودي فقد حرصوا على التمسك بشكل صارم
بكل التقاليد والقيم اليهودية. وإذا كان من الصعوبة �كان التعرف بشكـل
دقيق على عدد اليهود الذين تأثروا بالفكر الأوروبي الحديثM فمن ا=ـؤكـد
أن هذا الأمر يتفاوت من بلد إلى ا^خر. ففي إيرانM على سبيل ا=ثالM تبنى

% من اليهود الفكر العلماني الحديثM وينطبق نفس الوضع على العراق.٨٠
وفي ا=قابل لم تنتشر هذه الأفكار العلمانية إلا بشكل محدود في أوسـاط
يهود بخارى. أما كردستان واليمن وأفغانستـان فـقـد كـانـوا مـن أشـد يـهـود
الشرق 7سكا بالتعاليم والتقاليد اليهوديةM وأكثـرهـم ابـتـعـادا عـن مـسـيـرة
Mالحداثة. وبالرغم من أن يهود الشرق تأثروا إلى حد كبير بالأفكار الأوروبية
ولم يتمسكوا بالتقاليد اليهودية إلا أن العائلة اليهودية في كل بلدان الشرق
حرصت دائما على الاحتفال بالأعياد اليهودية التي نذكر منها أعياد: رأس

. و7سكت العائلة اليهودية(×٥)M والحانوكاه(×٤) ويوم الغفران(×٣)السنة اليهودية
(×٣) عيد رأس السنة اليهودية: تنافس شهران من شهور السنة العبرية حول من يكون أجدر بهذا
الاحتفال هما: ش نيسانM بداية الربيعM وشهر تشرى (أكتوبر) عيد الحصـاد. وقـد أخـتـيـر شـهـر
تشرى لأنه اشلهر الذي قرأ فيه النبي عزرا الشريعة على أسماع اليـهـود فـبـكـوا ونـدمـوا وقـرروا
العودة إلى شريعة الرب. وبعد تدمير لهيكل انقطعت العلاقة بi الحصاد والاحتفال برأس السنة

العبريةM واعتبروا أن أول تشري هو رأس السنة لخلو العالمM وأصبح يوما للتوبة. (ا=راجع)
M(×٤) يوم الغفران: اليوم العاشر من شهر تشري. ويخصص هذا اليوم للتفكير عن الأيام الخطايا
ويقوم بهذا الطقس الكاهن الأعظم في ا=عبد. وقد اعتماد اليهـود الـصـوم فـي هـذا الـيـوم وذبـح
«كفارة» (كفروت) من الحيوانات والطيور توزع على الفقراءM كما تضاء الشموع في ا=نازل وتقـام

الولائم. (ا=راجع)
(×٥) الحانوكاه: هو عيد إضاءة الشموع إحتفالا بذكرى حادثة اليونانيi للمعبد اليهودي واستمرار

الشموع مضاءة به لثمانية أيام رغم عدم وجود زيت كافي (ا=راجع)
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أيضا بالتعاليم الرئيسية للديانة اليهودية مثل تلك الخاصة بالختان والزواج
والطلاق ودفن ا=وتى. وبشكل عام ليس من ا=مكن قول إن مسيرة الحداثة
أدت إلى اندماج اليهود بالكامل في مجتمعاتهم وتغييرهم لديانتهمM بالرغم

من أن الكثيرين منهم لم يحرصوا على التمسك بكل التقاليد اليهودية.
وقد تضاءلت مسيرة انتشار الفكر العلماني الحديث في العراق وإيران
وبخارى بعد الحرب العا=ية الثانيةM وتوقفت هذه ا=سيرة في العراقM نتيجة
لتزايد قوة ا=شاعر القومية ولتوسع الأنشطة الـصـهـيـونـيـة. أمـا فـي إيـران
وبخارى فتوقفت ا=سيرة العلمانية في أوساط سكانها من الـيـهـود بـعـد أن

تزايدت أنشطة ا=ؤسسات التعليمية التابعة للمنظمات اليهودية الدينية.
وبشكل عامM �كننا القول إن يهود العراق وإيران وبخارىM لم يكونوا من
أكثر يهود الشرق 7سكا بالتقاليد اليهودية إبان الفترة السابقة لهـجـرتـهـم
إلى فلسطi. ولم تكن هذه الظاهرة نتيجة لتبنـيـهـم أيـديـولـوجـيـة مـعـاديـة
للدين بقدر ماكانت نتيجة لاندماجهم الكامل في مجتمعاتـهـم. وكـان يـهـود
Mالشرق يتعاملون خارج إطار ا=نزل والأسرة والطائفة مثل سائر أبناء المجتمع
وفي ا=قابل كانوا يتعاملون داخل الطائفة وفقا للتقاليد اليهوديةM ولكنهم لم
يحرصوا على تنفيذ كل الوصايا والتعاليم اليهودية. ومن ا=لاحظ أنه كلما
كان يندمج اليهود في الحياة الاجتماعية والاقتصادية في مجتمعـهـمM كـان
يقل 7سكهم بالديانة اليهوديةM وفي ا=قابل ظل اليهود الذين لم ينتموا إلى
فئة الصفوة في المجـتـمـع الـتـي ظـهـرت مـع حـدوث الـعـديـد مـن الـتـحـولات
الاجتماعية والاقتصادية متمسكi بأطر الطائفة اليهوديةM ولم يسعوا إلى

طمس هويتهم الدينية-القومية.

الخلاف بين المؤمنين بالتقاليد الدينية اليهودية وقادة التنوير
أثارت رغبة دوائر معينة من طوائف الشرق الأوسط إقامة نظام تعليمي
حديث بالاشتراك مع جمعية «كل شعب إسرائيل أصدقاء»M وإدخال بعـض
التعديلات على مضمون ا=ناهج التقليدية وعلى الوسائل التعليميةM أثـارت
غضب ا=ؤمنi بالتقاليد الدينية اليهوديةM الذين زعموا أن مناهج التعلـيـم
الحديثة ستؤدي إلى ابتعاد اليهود عن التقاليد الدينية وإلى عدم 7سكهم
بالشرائع اليهودية. وكانت قضية التعليم إحدى القضايا التي أثارت خلافات
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شديدة بi ا=ؤمنi بالتقاليد الدينية وبi أتباع الاتجاه ا=سـتـنـيـر. وظـلـت
هذه القضية محل خلافات شديدة في أوساط هذه الطوائف حتى هجرتها
إلى فلسطMi وظلت هذه القضية محل خلاف في أوساط الطوائف الـتـي
بقيت في بلدانها حتى بعد قيام إسرائيل. ولم يكن لهذا الخلاف أي صدى
في أوساط يهود عدن وأفغانستان وكردستان حيث حرصت قيادة الطائفة
اليهودية في عدنM على سبيل ا=ثالM على تطوير التعليم الـيـهـودي بـجـانـب
حفاظها على التقاليد اليهوديةM ولم يظهـر مـثـل هـذا الخـلاف فـي كـل مـن
أفغانستان وكردستانM لأنه لم تظهر في هذين البـلـديـن فـئـة «ا=ـسـكـيـلـيـم»
(ا=ستنيرون من اليهود) الداعية إلى تغيير نظام التعليم وإلى تحدي القيادة

اليهودية المحافظة.
واشتدت حدة الصراع في العراق بعد أن أقيمت به أول مدرسة تـابـعـة

M لأن كل طـرف مـن١٨٦٤لجماعة «كل شـعـب إسـرائـيـل أصـدقـاء» فـي عـام 
طرفي الصراع كان على قدر كبير من القوة. ويجب أن نضع في اعتبارنا في
هذا المجال أن الطائفة اليهودية بالعراق كانت تعد �نزلة ا=ـركـز الـروحـي
لكل الطوائف اليهودية بالشرق إبان القرن التاسع عشر. وقد ارتبط الصراع
حول قضية التعليم بالعراق بشخصية الحاخام يوسف حاييم الذي كان من
أشهر حاخامات الشرق الذي كانت فتاويه تكاد تكون ملزمة للجميعM عارض
بشدة إدخال أي تعديلات على نظم التعليم اليهوديةM وكان من بi أنشطته

أنه أسس بالعراق مؤسسة لإعداد الحاخامات.
وكما هو معروف كانت بغداد واحدة من أهم مـدن الـشـرقM كـمـا كـانـت

 لا يتجزأ من الإمبراطورية العثمانيةM وقد حلت بها في العصر الحديثًجزءا
أعداد كبيرة من الأوروبيMi وهاجرت منـهـا أعـداد كـبـيـرة مـن الـيـهـود إلـى
بلدان الشرق الأقصى وإلى البلدان الأوروبية. وكان العراق من أكثر بلـدان
الشرق التي سنحت بها فرص تطوير المجتـمـع الـيـهـودي حـيـث إن سـيـاسـة
«التنظيمات» العثمانية ساعدت اليهود وكل الأقليات الدينية على اكتسـاب
ا=زيد من الحقوق. وقد عقد يهود العراق ا^مالا ضخمة على الوالي مدحت

) الذي منح اليهود ا=ساواة في الحقوقM وسعى نحو تطوير١٨٧٢-١٨٦٩باشا (
أوضاع العراق الاقتصادية والاجتماعية. وعلى هذا النحوM فقد ظهرت في
العراق فئة ا=ستنيرين من اليهود الذين اندمجوا في حياة الدولةM والذين لم
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تكن لهم أية ارتباطات فعلية بحياة الطائفة. وتزايدت قوة اندماج اليهود في
المجتمع بعد قيام ثورة «تركيا الفتاة» وبعد أن أتاحت بريطانيا لليهـود-بـعـد
احتلالها للعراق-حق العمل في الأجهزة الحكومية. وقد ظـهـر فـي أوسـاط
الطائفة اليهودية في بغداد في  هذا الحi اتجاهان رئيسيان هما: الاتجاه
التقليدي والاتجاه ا=ستنير. وتزعم ا=ؤمنون بالتقاليد الدينية الحاخام يوسف

١٩٠٩حاييمM وقد خلف رئاسة هذا الاتجاه بعد وفاة يوسف حاييم في عام 
أتباع الحاخام شمعون أجسي الذين شعروا بقلق بـالـغ إزاء ظـاهـرة ابـتـعـاد
الشباب اليهودي عن التقاليد اليهودية. واعتمد الاتجاه الداعي إلى الحداثة
والذي مثله ا=ستنيرون من اليهود على مساعدة جماعة «كل شعب إسرائيل
أصدقاء»M ومبعوثيها. وإذا كان هذا الاتجاه دعا إلى الحداثة إلا أنه لم يوجه
أي انتقادات للدين. ومـع تـزايـد حـدة الـصـراع وا=ـواجـهـة أعـرب ا=ـؤمـنـون
بالتقاليد الدينية عن معارضتهم لإقامة ا=دارس الحديثة وتدريس اللـغـات

الأجنبية وا=واد العلمانية في مدارسهم.
وكان وضع ا=ستنيرين اليهود في اليمن والذين كانوا من أتباع الحاخام
يحيى قافح أكثر صعوبة ولم تكن أنـشـطـة أتـبـاع هـذا الاتجـاه  تـهـدف إلـى
إضعاف مكانة الدين في حياة الطائفة بقدر ما كانت تهدف إلى التخـلـص
من سيطرة الاتجاهات الصوفية اليهودية على المجـتـمـعM والارتـقـاء بـنـظـام
التعليم اليهودي داخل إطار التقاليد الدينية. وأثارت هذه الأنشطة غضب
ومعارضة قادة الاتجاهات الصوفية اليهودية الذين رأوا أن هذه الأنشـطـة
تعد جزءا من الصراع على زعامة الطائفة. ومارس الحاخام يـحـيـى قـافـح
وأتباعه أنشطتهم دون إزعاج إبان الفترة التي تولى فيهـا الأتـراك مـقـالـيـد
السلطة في اليمنM بل اعتمدوا في بعض الأحيان على مساعدة السلطـات
التركيةM ومع هذا فحينما انتقلت السلطة إلى أيدي الإمام يحيـى فـي عـام

 تزايدت قوة الاتجاهات المحافظةM فتم إغلاق ا=درسة الحديثة الـتـي١٩١٣
كان أتباع الحاخام يحيى قافح قد أسسوها إبان الحكم التركيM ومـع هـذا
ظل أتباع الحاخام قافح يشكلون جماعة مستقلة �ا جعل السلطة تعترف
بها كجماعة مستقلة في داخل الطائفة اليـهـوديـة. وتجـدر الإشـارة إلـى أن
الخلاف الذي ساد بi أتباع الحاخام قافح وبi أتباع الاتجاه ا=تشدد كان

مقصورا على الطائفة اليهودية في صنعاء وفي الطوائف المجاورة لها.
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Mوفي إيران كانت القيادة اليهودية المحافظة على قدر كبير من الضعف
ولذلك لم يكن �قدورها مواجهة ظاهرة انـضـمـام الـشـبـاب الـيـهـودي إلـى
مدارس جماعة «كل شعب إسرائيل أصدقاء»M وا=ـدارس الحـكـومـيـة. ومـن
جهة أخرى فإن خصوصية الوضع الذي ساد في إيران حتى بعد أن تـولـى

 لم تساعد علـى ظـهـور فـئـة١٩٢٥رضا شاه بهلوي مقاليـد الحـكـم فـي عـام 
ا=سكيليم (ا=ستنيرين) من اليهود ولذلك لم تبدأ ا=واجهة بi أنصار التقاليد
الدينية وبi الاتجاه الداعي للحداثة إلا بعد الحرب العلمية الثانيةM والجدير
بالذكر أن الفترة التي تولى فيها محمد شاه مقاليد الحكم شهدت اندماج

اليهود في حياة المجتمع الاقتصادية والاجتماعية.
وتزايدت في عقد الأربعينيات قوة الهجرة اليهودية إلى إيران سواء من
العراق أو من البلدان الأوروبية أيضاM وأسس هؤلاء ا=هاجرون في مدينتي
طهران وكرمنشتاه طوائف خاصة بهم كانت أقرب في فكرها إلى ا=ستنيرين.
وانضمت أعداد كبيرة من الشباب اليهودي في هـذه الـفـتـرة إلـى الأحـزاب
الليبرالية الإيرانيةM بل انضم بعضهم إلى الحزب الشيوعي الإيراني. ومن
جهة أخرى شهدت هذه الفترة تزايد قوة الاتجاهات ا=تمسكـة بـالـتـقـالـيـد
الدينية خاصة بعد أن أسس الحاخام إسحاق مائير هاليفي الذي اسـتـقـر

 هيئة «أوتسار توراه» (كنز التوارة) التعليمية المحافظة١٩٤٣في إيران في عام 
في إيرانM وسرعان ما شغل هذا الحاخام الذي تبنى أيديولوجـيـة مـعـاديـة
للصهيونية مكان الصدارة في النظام التعليمي الـيـهـودي.وبـالـرغـم مـن أنـه
تبنى دائماM لأسباب دينية بحتةM ا^راء معادية للصهيونية ولإسرائيلM إلا أن
أفكاره لم تقلل من ارتباط الشباب اليهودي بفلسطi. وعلى كل حال فـإن
أنشطته ساهمت في تقوية الاتجاه اليهودي ا=تشدد في إيـرانM وسـاهـمـت
بالتالي في التقليل من ميسرة انتشار الفكر العلمـانـي فـي أوسـاط الـيـهـود

.iالإيراني
وفي بخارى كان الانقسام الـذي حـدث بـi الاتجـاه الـداعـي لـلـتـمـسـك
بالتقاليد الدينيةM وبi الاتجاه الداعي للحداثةM يعبر إلى حد ما عن طبيعة
الفروق التي سادت بi اليهود المحليi وبi اليهود الذين قدموا من أوروبا
الشرقية والذين تزايد تعدادهم في بـخـارى بـعـد الحـرب الـعـا=ـيـة الأولـى.
وتزايدت في بخارى حدة الخلافات بi منظمة «هيفسكـتـسـيـا» الـتـي كـان
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أعضاؤها من اليهود الأشكناز وبi اليهود الشيوعـيـi الـذيـن مـن مـوالـيـد
بخارىM وكان الخلاف يتركز حول طبيعة اللغة التي يجب استخدامـهـا فـي
ا=دارس اليهوديةM ففي الوقت الذي دعا فيه أعضاء منظمة «هيفسكتسيا»
إلى استخدام لغة الييديش أو اللغة الطاجيقية في ا=دارسM فإن أصحاب
الاتجاه الا^خر دعوا إلى استخدام اللغة العبريةM ومع مضـي الـوقـت انـتـهـى
الصراع لصالح اليهود الأشكناز. ومن هنا فإن اللغة الروسية أصبحت هي
اللغة ا=تبعة في ا=دارس اليهودية. وبالرغم من أن النظام الشيوعيM خاصة
في عهد ستالMi لم يتوقف عن انتقاد العادات «ا=تخلفة» لليهود والتي رأى
النظام أنها تتمثل في الحفاظ على قداسة يوم الـسـبـتM وتـنـاول الأطـعـمـة
التي تحللها الشريعةM والزواج وفقا لتعاليم الديانة اليهوديةM إلا أن اليـهـود
ظلوا متمسكi بتعاليمهم الدينيةM وظهر جيل جديد من يهـود بـخـارى ظـل

Mً حديثاًمتمسكا بالتعاليم الدينية والتقاليد بالرغم من أنهم تلـقـوا تـعـلـيـمـا
وبالرغم من أنهم كانوا أعضاء في الهيئات وا=ؤسسات الشيوعية.

ويتضح لنا من كل ما تقدم أن الخلافات التي حدثت بi أتباع الاتجاه
ا=تمسك بالتقاليد الدينية وأتباع الاتجاه ا=ستنير لم تكن �نزلة خـلافـات
بi متدينi وملحدينM ولم تعبر عن أي رغبة في ا=ساس بأسس الـديـانـة
اليهودية أو تعاليمهاM وإWا حدثت بسبب رغبة ا=ستنيرين مـن الـيـهـود فـي
تحقيق الوفاق بi تعاليمهم الدينية وبi احتياجات وظروف العصر الحديث.
وحرص ا=ستنيرون على تحقيق هذا الوفاق والحفاظ في نفس الوقت على
التقاليد الدينية. وإذا كان يهود بخارى لم يتمسكوا ببعض التعاليم الخاصة
بالجانب العملي من الحياة فإن هذا ا=وقف لم يعبر عن رؤية فكرية وإWا
عبر عن إحساسهم بصعوبة تنفيذ التعاليم الدينية في ظل النظام السوفييتي.
أما في صنعاء فإن قادة الاتجاه ا=ستنير حرصوا على إحداث بعض التغييرات
في التقاليد اليهودية فطالبوا بالتراجع عن الاتجاهات الصوفـيـة الـديـنـيـة

والعودة إلى التقاليد الدينية اليهودية الأصيلة.
وخلاصة الأمر هي أن المجتمع اليهودي شهد منذ منتصف القرن التاسع
عشر العديد من التحولات الاجتماعية العميقـةM بـعـد أن تـعـرض المجـتـمـع
ًاليهودي بالشرق إلى ا=ؤثرات الغـربـيـة الـتـي أدخـلـت إلـى المجـتـمـع أفـكـارا
وأساليب حياة حديثة مناقضة للعرف السائد في المجتمع اليهودي. ولم تؤد
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هذه التحولات إلى تحسi صورة اليهودي فقط وإWا أيضا إلى تزايد
تطلعات اليهود للحصول على ا=ساواة في الحقوق على غرار إخوانهم اليهود
في أوروبا الغربية والإمبراطورية العثمانيةM كما تـزايـدت أيـضـا فـي داخـل
الطائفة قوة الاتجاهات الداعية إلى منح ا=رأة اليهودية حق ا=ساواة. وتطلع
اليهود إلى محاكاة أساليب حياة الأوروبيi الذين كانوا يأتون إما لأداء مهام
iوتطلعوا أيضا لمحاكاة الجنود وا=وظـفـ Mديبلوماسية أو تجارية أو غيرها
الأوروبيi الذين كانوا بالشرق. وكانوا يحاكونهم =ا كانوا يتـمـتـعـون بـه مـن
مكانة سياسية واقتصادية بارزة. وفي هذه ا=رحلة بدأت تحدث بوادر الأزمة
في داخل الطائفة اليهودية. ولم تسفر هذه التحولات عن حدوث تغييرات
في داخل نظم الحياة الاجتماعية ا=تبعة في داخـل الـطـائـفـة فـقـطM وإWـا
أدت أيضا إلى تحطم هالة القداسة التي كانت تحيـط بـالـقـيـادة الـروحـيـة
للمجتمع. وإذا كان المجتمع الإسلامي قد تأثر هو الا^خر بالفـكـر الأوروبـي
في العصر الحديثM إلا أنه كان أقل تأثرا من اليهود بالـثـقـافـة الأوروبـيـة.
وبالرغم من أن اليهود تأثروا بالفكر الغربي إلا أنهم لم يخضعوا بالـكـامـل
للثقافة الأوروبيةM ونلاحظ أن هذا التأثر كان �تزجا بصبغة شرقية تجلت
مظاهرها في اللغة وشكل ا=لابس والفنونM ونجد على هذا النحو أن المجتمع
اليهودي بالشرق كان شأنه شأن ا=ستنيرين من ا=سلمi الذين تأثروا بالثقافة
الأوروبيةM ومن الضروري أن نضع في اعتبارنا أن تأثر اليهود بالفكر الغربي
لم يدفعهم للتنكر للطابع الشرقي لثقافتهم والانفصال من الناحيتi الثقافية

والاجتماعية عن المجتمع الإسلامي.
Mوقد أثرت مسيرة الحداثة أيضا في البنية الاقتصادية للطائفة اليهودية
ولذلك تضاءل في المجتمع اليهودي عدد ا=شتـغـلـi مـن الـيـهـود فـي ا=ـهـن
Mمنهم بالتجارة وفي ا=هن الحرة iوتزايد في ا=قابل عدد ا=شتغل Mاليدوية
وأدى هذا التحول إلى إتساع دائرة علاقات اليهود بالأوروبـيـMi سـواء مـن
ا=قيمi منهم في الشرق أو في بلدانهمM وإلى تزايد حجم تطلعات اليهود.
ومن جهة أخرى أدى هذا التحول إلى إحساس طبقة التجار وا=ستنيرين من
Mاليهود بأنها أصبحت أقل ارتباطا بالقيادة الدينية التقليدية للمجتمع اليهودي
وكان من بi العوامل التي خلقت هذا الإحساس أن هذه الطبقة الجديـدة

.iفي المجتمع كانت ذات علاقات قوية با=ستعمرين الأوروبي
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وكان للمدارس اليهودية الحديثة سواء التـي تـأسـسـت بـفـضـل أنـشـطـة
ا=نظمات الدولية بغرب أوروبا/والتي كان منها جماعة «كل شعب إسرائيل
أصدقاء» أو «رابطة الإخوان» أو «كنز التوراة» أو «أوتسار هتوراه»-أو الـتـي
أسستها الحكومات المحلية أو تلك التي أسستها الطوائفصـأكـبـر الأثـرM إذ

إنها ساهمت في إحداث تحولات ثقافية واجتماعية بعيدة ا=دى.
وتسببت كل هذه العوامل مجتمعة في حدوث انـشـقـاق حـقـيـقـي داخـل
المجتمع اليهودي منذ نهايات القرن التاسع عشرM وكانت حدة هذا الانقسام
تتزايد كلما كان يتزايد تأثير الثقافة الغربيـةM وكـلـمـا كـانـت تـتـغـيـر الـبـنـيـة
الاقتصادية للمجتمعM وتتسع دائرة التعليم الحديث. وتعرض المجتمع اليهودي
التقليدي في أعقاب كل هذه التحولات إلى أزمة داخلية عنيفةM وشهد أيضا

 لحدة التوتر بi فئة الأثرياء وا=ستنيرين من اليـهـود وبـi الـفـقـراءًتزايـدا
Mكما أشرنا من قبـل Mولكن .iوا=تدين iالعلماني iبالتقاليد وب iا=تمسك
فإن كل هذه الخلافات لم تكن ذات طابع أيديولوجي واضح. وبالرغـم مـن
وجود كل هذه الفروق إلا أن القاسم ا=شترك الذي وحد كل هذه الطوائف
7ثل في حرصها على إقامة علاقات مع يهود فلسطMi وفي حرصها على
الهجرة إليها سواء كانت هذه الهجرة في إطار ديني أو في إطار صهيوني.
وإذا كانت الحركة الصهيونية قد لقيت معارضة من قبل الدوائـر الـديـنـيـة
المحافظة مثل جماعة الحاخام ساسون خدوري وأتباعه في العراق أو جماعة
«كنز التوارة» في إيران إلا أن هذه الجـمـاعـات لـم يـكـن �ـقـدورهـا صـرف

أنظار الشباب اليهودي عن الحركة الصهيونية.
ومع هجرة معظم الطوائف اليهـوديـة بـالـشـرق إلـى إسـرائـيـل زالـت كـل
العوامل التي كانت تشكل في ا=اضي قاسما مشتركا فيما بينهاM وتزايـدت
منذ هذا الحi قوة عوامل التمزق في داخل الطائفةM وعلاوة على هذا فإن
هذه الطوائف واجهت مشكلات اجتماعية وثقافية جديدة نجمت عن طبيعة
العلاقات التي سادت بi الطوائف المختلفة في فلسطi. وعلى هذا النحو
وصل الصراع في داخل الطوائف اليهودية بالشرق إلى ذروته بعد هجرتها

.iإلى فلسط
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القيادة اليهودية والنشاط
الاجتماعي والقومي

التغييرات في بنية الطائفة
تضاؤل دور القيادة التقليدية وتزايدقوة

الأثرياء والمثقفين
كـانـت قـيـادة المجـتـمـع الـيــهــودي فــي الــبــلــدان
الإسلامية طيلـة الـعـصـور الـوسـطـى تـنـحـصـر فـي
شخصي-الرئيس (هناسي) والحاخامM فكان الرئيس
يستمد نفوذه من مكانـتـه الـتـي كـان يـشـغـلـهـا لـدى
الحاكمM وكانت مهامه تقتصر على تنسـيـق عـلاقـة
الحاكم بالـطـائـفـة الـيـهـوديـةM وجـبـايـة الجـزيـة مـن
اليهود. أما الحاخام فكان �ثل أعلى سلطة روحانية
في الطائفةM ولكن لم تكن له أية ارتباطات بالسلطة.
وخلق هذا الوضع بطبيعة الحالح حالة من التـوتـر
بi الرئيس والحاخام. وعلى الـرغـم مـن أن وضـع
الرئيس كان يبدو للوهلـة الأولـى أفـضـل مـن وضـع
الحاخام بسبب قربه من السلطةM إلا أن الطـائـفـة
كانت تنظر للحاخام بوصفه رئيسها الفعليM لاسيما
أنه كان يشرف على شؤونها الداخلية وليس فقـط

على شؤونها الدينية والروحية.
ومع انهيار الخلافة العباسية في منتصف القرن

4
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الثالث عشر تدهور بشكل ملحوظ وضع القيادة اليهوديةM فأصبح الرئيس
خاضعا بالكامل لرغبات الحاكم الذي كان يحرص فقط على جباية الأموال
من اليهودM وتزايدت منذ هذا الحi حدة الضغوط الدينية والاجـتـمـاعـيـة
والاقتصادية على اليهودM ولم يكن �قدور الرئيس التدخل =صلحتهم خاصة
أن وضعه لم يكن على قدر كاف من الاستقرار. وعلـى هـذا الـنـحـو أخـذت
تتزايد قوة الحاخامات على الرغم من أن مستواها إ=امهم بالتوراة وبا=عارف
العامة كان قد تضاءل بشكل ملحوظ. ووجدت الطائفة اليهودية ملاذها في
القيادة الروحية التي لم يقتصر دورها منذ هذا الحi على تدريس التوراة
والشريعةM وإWا أصبح يشمل تشجيع أبناء الطائفة على التمسك بتعـالـيـم
الديانة اليهودية في ظل الفترة التي كانوا يتعرضون فيها لضغوط اجتماعية
عديدةM وأصبح الاعتراف �كانة الحاخام في المجتمع أمرا اختيارياM خاصة
بعد أن أدرك أبناء الطائفة أنه �قـدور الحـاخـامـات فـقـط الحـفـاظ عـلـى

الهوية اليهودية والتمسك بفكرة الخلاص ا=نشود.
ومنذ النصف الثاني للقرن التاسع عشر أخذ هذا الوضع في التغير إذ
أدت التغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي شهدتهـا ا=ـنـطـقـة
إلى ظهور طبقة جديدة من الأثرياء وا=ثقفi اليهود أحس أبنـاؤهـا بـأنـهـم
غير ملزمi بالخضوع للقيادات التقليديةM وشكل هؤلاء مع مـضـي الـوقـت
مكانة بارزة في قيادة المجتمع اليهودي في بعض بلدان الشـرقM وكـان هـذا
الأمر نتيجة طبيعية =ا عرف عن هذه الشخصيات من ثراء وثقافةM ولعلاقاتها
القوية مع السلطةM علاوة علـى أنـهـا أصـبـحـت مـع مـضـي الـوقـت Wـوذجـا

يحتذى به من قبل أعداد كبيرة من أبناء المجتمع اليهودي.
وكانت البنية التنظيمية لبلدان الشرق في العصر الحديث سواء التابعة
منها للإمبراطورية العثمانية أو البلدان الأخرى تعتمد عـلـى أسـس الإدارة
العلمانية الأوروبيةM وبدأ الدين في هذا العصر يفقد سيطرتـه عـلـى حـيـاة
الدولةM كما تضاءلت في نفس الوقت مكانة رجال الدين والقطاعات الواسعة
من المجتمع التي ارتبطت بهم. وفيما يتعلق �وقف المجتمع الإسلامي فـي
العصر الحديث تجاه اليهود فقد ظل يشعر بأن اليهود وسائر أبناء الأقليات
الدينية يعدون �نزلة أقلية لها حق �ارسة شعائـرهـا دون إزعـاجM وبـحـق
التمتع بنوع من الحكم الذاتي التنظيمي الديني. وكان من بi التغيرات التي



95

القيادة اليهودية والنشاط الاجتماعي والقومي

Mشهدها العصر الحديث أن الجانب الديني من الهوية شهد ضعفا ملحوظا
بينما تزايدت في ا=قابل قوة الجانب القوميM ولذلك طلب من اليهـود فـي
العصر الحديث أن يحددوا انتماءاتهم القومية حتى يتم تنفيذ الحقوق التي
حصلوا عليها كمواطنi ينعمـون بـا=ـسـاواة فـي كـافـة المجـالات الحـكـومـيـة
والعسكرية وفي المجالات الخاصة بالتعليم والثقافة. وفي الحقـيـقـة كـانـت
مسألة تحديد الهوية القومية بالغة الأهمية لعدد محدود من أبناء المجتمع
اليهوديM لاسيما أن غالبية أبناء المجتمع اليهودي لم تتأثر كثيرا بالتحولات
القومية التي شهدها كل بلد على حدةM بالإضافـة إلـى أنـه لـم يـكـن لـيـهـود
اليمن وأفغانستان وكردستانM على سبيل ا=ثالM نصيب في الحركة القومية
الجديدةM لأن الطابع المحافظ للأنظمة والمجتمع في هذه البـلـدان لـم يـتـح

لليهود فرصة الدخول في نسيج المجتمع.
أما فئات المجتمع اليهودي التي نجـحـت فـي الخـروج عـن إطـار الحـيـاة
الدينية التقليدية للطائفة اليهودية فقد كانت لها صلات وثيقة بالسلطات

الأجنبيةM وكان �قدورها التعامل مع صور الحياة الحديثة.
Miوتزايدت قوة القيادة اليهودية الجديدة ا=كونة من الأثـريـاء وا=ـثـقـفـ
خاصة في العراق الذي بدأت به مسيرة الحداثة منذ منتصف القرن التاسع
عشرM ونجحت هذه القيادة تدريجا وبفضل التبرعات السخية التي قدمتها
للمؤسسات الدينيةM ولفقراء الطائفة فـي أن تـلـعـب دورا أكـثـر أهـمـيـة فـي
قيادة الطائفة. أما القيادة التقليدية للمجتمع فقد فقدت مكانتهـا الـبـارزة
في المجتمع اليهودي خاصة بعد أن ألغى منصب رئيس الطائفـةM وبـعـد أن
تشكلت في عام ١٨٤٩ الهيئة الحاخامية M التي أولتها السلطات العـثـمـانـيـة
مسؤولية كل ا=هام التي كان يقوم بهـا كـل مـن رئـيـس الـطـائـفـة والحـاخـام.
وشهدت الطائفة اليهودية بالعراق في عام ١٨٤٧ صراعا عنيفا حول الشخص
الذي من الواجب تعيينه رئيسا لهذه الهيئةM وتركزت ا=نـافـسـة عـلـى شـغـل
هذا ا=نصب بi الحاخام عوفديا هاليفي وأتبـاعـه الـذيـن كـان مـن بـيـنـهـم
iالحاخام رفـائـيـل كـتـسـ iوب Mالحاخام الياهو والحاخام عبدالله سوميخ
ومؤيديه الذين كانوا من أثرياء ا=دينة. وانتهى الخلاف بانتصار أتباع الحاخام
رفائيل كتسi الذي عi في عام ١٨٤٩ رئيسا للهيئة الحاخـامـيـة. وأصـبـح
شغل منصب رئيس هذه الهيئة منذ هذا الحi محلا للتنافس بi حاخامات
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بغداد وبi أثريائها من اليهودM �ا اضطر السلـطـات فـي بـعـض الأحـيـان
لحسم هذه الخلافات عن طريق تعيi أحد حاخامات فلـسـطـi فـي هـذا
ا=نصب. وكانت السلطات تحرص عند اختيارها الشخص الـذي �ـقـدوره
شغل هذا ا=نصب على إجادة الحاخام للغات الأجنبيةM وأن يكون ملما بعلوم
Mعصره. وفيما يتعلق بحاخامـات بـغـداد مـثـل: الحـاخـام عـبـدالـلـه سـومـيـخ
والحاخام يوسف حاييمM والحاخام شمعون أجسي فلم يتـولـوا أي مـنـصـب

قيادي في هذه الهيئة الحاخامية.
ووصلت حدة الخلافات بi رئيس الهـيـئـة الحـاخـامـيـة وبـi الـطـائـفـة
اليهودية إلى الذروة في عهد الحاخام ساسون خدوري الذي شغل منصب
رئيس هذه الهيئة في عام M١٩٣٨ والذي كانت علاقاته مع الطائفة يشوبهـا
قدر كبير من التوتر لخلافه مع القيادات الروحية التي شكـكـت فـي حـجـم
معرفته وإ=امه بالتوراةM واتهمته بعدم 7سكه كما ينبغي بتعاليم الشريعـة.
وكانت علاقاته أيضا متوترة مع مؤيدي الأنشطة الصهيونية على الـتـقـرب

للسلطة والحفاظ على منصبه.
وقد واجهت القيادة التقليدية لليهود في عام ١٨٦٤ تحديا ضخما خاصة
بعد أن أسست جماعة «كل شعب إسرائيل أصدقاء» في هذا العام مدرسة
تتبع ا=ناهج الحديثة في بغدادM درس أبناء الأثرياء بالطائفة اليهودية بـهـا
اللغات الأجنبية والعلوم الحديثةM �ا مكنهم فيما بعد من النجاح في تجارتهم
مع البلدان الأجنبية أو إكمال دراساتهم العليا في القسطنطينية وبغداد أو
في الأماكن الأخرى. وتجدر الإشارة هنا إلى أنه حـدثـت فـي غـضـون هـذه
الفترة العديد من التغيرات ا=همة في نظام التعليم التقليديM وخاصة بعد
أن أسس الحاخام عبدالله سوميخ في عام ١٨٤٠ مدرسة «زلخـة» الـديـنـيـة
التي كانت 7نح التلاميذ قدرا بسيطا من ا=عارف الدنيوية. وحظيت مدارس
جماعة «كل شعب إسرائيل أصدقاء» وا=دارس التـقـلـيـديـة الـتـي أسـسـتـهـا
الطائفة بدعم وتأييد أثرياء الطائفة. ولكن بعد أن تزايدت في الثمانينيات
من القرن التاسع عشر قوة الأنشطة التعليمية =دارس جماعـة «كـل شـعـب
إسرائيل أصدقاء» بدأت القيادة التقليدية في مواجهتهاM ومع هذا لم تكـن
القيادة الجديدة على استعداد للتنازل عن تطلعاتها الرامية للارتقاء بثقافة
يهود العراقM واستعانت هذه القيادة بتأييد السلطة العثمانية التي فرضت
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رقابة شديدة على النظام التقليدي اليهودي في التعليم.
وانقسمت الطائفة على هذا النحو إلى اتجاهi: أحدهما محافظ والا^خر
داع للتحديث. وكانت قضيةالتعليم تشكل محـور الخـلاف الـرئـيـسـي فـيـمـا
Mورغم أنه كانت للحاخام يوسف حاييم العديد من الصلاحيات الدينية Mبينهما
ورغم مكانته ا=رموقة في أوساط يهود العراق إلا أنه لم يتمكن من مواجهة
أنشطة وتأثير جماعة «كل شعب إسرائيل أصدقاء». ومع استمرار الصراع
وا=واجهة بi القيادتi أدركت القيادة التقليدية لليهـود بـزعـامـة الحـاخـام
شمعون أجسى-التي كان من تلاميذها الحاخام يوسف حاييم-أن الاستمرار
في السيطرة على الطائفة يستلزم العمـل بـشـكـل مـن شـأنـه جـذب الـيـهـود
إليهاM فأسس الحاخام شمعون أجسي في عام ١٩٠٥ مدرسة لتعليم اليهود
بعض ا=هن التي يستطيعون الاشتغال بهاM ومع هذا فمن الواجب معرفة أنه
Mقد بذلت من قبل في عام ١٨٦٩ محاولة لتدريس اللغات الأجنبية في ا=دارس
ولكن لم يكن �قدور كل هذه المحاولات منـافـسـة ا=ـدارس الحـديـثـة الـتـي

كانت جماعة «كل شعب إسرائيل أصدقاء» قد أسستها.
Mفي بغداد iوظهرت على هذا النحو طبقة جديدة من الأثرياء وا=ثقف
وفي سائر ا=دن بالعراق ولم يشعر أبناء هذه الطبقة أنهم ملزمون بالخضوع
للقيادة التقليدية المحافظةM وضمت هذه القيادة اليهودية الجدية في صفوفها
أبناء هذه الطبقة في الأجهزة الحكومية سواء إبان الحكم التـركـيM أو فـي

ظل الفترة التي كان فيها العراق تحت الانتداب البريطاني.
وشهد اليمن في ظل حكم الأتراك نفس التغييرات التي شهدتها بلدان
الشرق. فحينما عينت السلطات التركية بعد أن حصلت على تأييد شرفاء
الطائفة اليهودية بصنعاء الحاخام إسحاق شاؤول من القسطنـطـيـنـيـة فـي
منصب رئيس الهيئة الحاخامية باليمنM فإن هذا القرار لم يـحـظ بـتـأيـيـد
القيادة اليهودية التقليدية خاصة تلك التي أقامت خارج صنعاء وفشلت في
اليمن على هذا النحوM محاولة انفراد السلطة بتشكيل هيئة حاخامية مـن
خارج القيادة اليهودية التقليديةM وظلت قيادات اليهود الدينية تشكل أعلى

سلطة في أوساط يهود اليمن.
وتعرضت القيادة اليهودية في اليمن منذ عهد الحاخـام سـلـيـمـان كـاره
(١٨٤٩-١٨٨٩) إلى انتقادات حادة خاصة من قبل التجار اليهود الذين تزايد
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ثراؤهم في عهد الاحتلال التركيM وحصلوا أيضـا عـلـى تـأيـيـد الـسـلـطـات
التركية. ومن ا=رجح أن فكرة تعيi رئيـس لـلـهـيـئـة الحـاخـامـيـة مـن خـارج
Mاليمن ظهرت بسبب عدم معرفة الحاخام سليمـان كـاروه بـالـلـغـة الـتـركـيـة
علاوة على أن مظهره لم يلق قبولا في أوساط الأتراك. وعi الأتراك على
مدى فترة قصيرة وحتى عام ١٩٠٥ بعض الشخصيـات فـي مـنـصـب رئـيـس
الهيئة الحاخاميةM ولم يكن هؤلاء من حاخامات الطـائـفـة وإWـا كـانـوا مـن

أثريائها.
وبدأت القيادة التقليدية للمجتمع اليهودي في اليمن تفقد قوتها ومكانتها
iبعد أن هبت رياح التنوير بقيادة الحاخام يحيى قافح الذي طالب بتحس
التعليم اليهودي وتطوير مناهجهM وأعرب أثرياء الطائفة الذين كانوا عـلـى
معرفة بالأفكار الحديثةM خاصة بسبب اتصالاتهم مع الأجانبM عن تأييدهم
لأفكار وأنشطة الحاخام. وحتى بعد أن � تعيi الحاخام يـحـيـى إسـحـاق
Mرئيسا للطائفة اليهودية في عام ١٩٠٥ فإن قيادته لم تحظ بتأييد كل الطائفة
إذ إن جماعة الحاخام يحيى قافح كانت تعمل عـلـى نـحـو مـسـتـقـل. وعـلـى
Mالرغم من أن الإمام يحيى أيد بعد عودته للسلطة عام ١٩١٣ القيادة التقليدية
إلا أنه لم توقف الانتقادات ا=وجهة إلى الحاخام يحيـى إسـحـاق. ولـكـن لا
شك أن الطابع المحافظ للسياسة التي انتهجها الإمام أوقف ظاهرة تدهور
وضع القيادة التقليدية المحافظةM وتزايد قوة ا=ستنيرين والأثرياء من اليهود
حيث إن الإمام منع إقامة أية مدارس حديثة سواء للمسلمi أو اليهودM بل
وتبنى سياسة اقتصادية أضرت بأوضاع اليهودM وحالت دون تزايد ثرائهم.
ولم يتمكن أهل اليمن من التخلص من سيـاسـة الإمـام إلا مـع قـيـام الـثـورة
الجمهورية في عام ١٩٦٢. ولم يطرأ أي تغيير فعلي على البنية التنظيـمـيـة
ليهود اليمن وقيادتهم إلا بعد هجرتهم إلى فـلـسـطـi وتـزايـدت مـنـذ ذلـك
الحi قوة ا=ستنيرين من يهود اليمن الذين تقبـلـوا واسـتـوعـبـوا أسـرع مـن
وغيرهم تغير ظروف الحياة. والجدير بالذكر أن كل هذه الـتـحـولات الـتـي
تحدثنا عنها مست فقط يهود صنـعـاءM أمـا يـهـود الـضـواحـي والـقـرى فـلـم
تحدث في أوساطهم أي تغيرات في البنية التنظيمية حتى في عهد الحكم

التركي.
وكانت الطائفة اليهودية في ا=وصل هي الطائفةاليهودية الثـالـثـة الـتـي
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شهدت إبان الحكم التركي تغيرات عديدة في أوساط القيادة. وكانت الطائفة
اليهودية في ا=وصل هي أكبر طائفة يهودية في كردستانM وكان لسكانها من
اليهود اتصالات عديدة بالعالم الخارجيM وقـد كـلـف الأتـراك فـي نـهـايـات
القرن التاسع عشر الحاخام أهارون برزاني بتولي منصب كبير الحاخامات
في كردستانM وكان برزاني من أسرة يهودية عريقة تولى أبناؤها منذ القرن
السادس عشر العديد من ا=ناصب القيادية. وفي بدايات القرن العشـريـن
فقد حاول شرفاء الطائفة الذين شغلوا العديد من ا=نـاصـب فـي الأجـهـزة
الحكومية والذين تلقوا تعليمهم في ا=دارس التبشيرية الإطاحة بالحاخام
برزاني من منصبة مدعi أنه غير مؤهل لشغل هذا ا=نصبM ولكن تركـيـا
رفضت الأخذ بهذا الادعاء. وبعد وفاة الحاخام برزاني تولى هذا ا=نصب
الحاخام الياهو صايغ الذي تلقى تعليمه في القسطنطينـيـة ويـوغـسـلافـيـا
والذي أجاد العديد من اللغات الأوروبية والشرقية. وسـعـى هـذا الحـاخـام
إلى تطوير التعليم اليهودي والارتقاء �ستواه واستعان بجماعة «كل شعـب
إسرائيل أصدقاء» وبفئة الأثرياء وا=ستنيرين من اليهـود الـتـي ظـهـرت فـي
Mمدينة ا=وصل. واستردت عائلة برزاني في عام ١٩١٣ منصب كبير الحاخامات
ولكن لم يكن من شأن هذا التغيير إلغاء التحولات التي حدثت من قبل في

عهد الحاخام صايغ.
وفي عدن انتقلت أيضا القيادة إلى أيدي العائلات التي تزايـد ثـراؤهـا
إبان فترة الحكم البريطانيM ولذلك انحصرت القيادة في أيدي عائلة موسى
التي كانت على قدر كبير من القوة والسيطرةM ولم تسمح للشباب اليهودي
ا=ستنير خلال النصف الأول من هذا القرن با=ساهمة في شؤون القيادة.
ومع هذا فلم تكن هذه القيادة قيادة تقليدية محافظة لأنها أسست �ساعدة

«رابطة الإخوان» اليهود في لندن العديد من ا=دارس اليهودية الحديثة.
وفي إيران كانت البنية التنظيمية لليهـود ضـعـيـفـة لـلـغـايـةM وكـان وضـع
قيادتهم الدينية متدنيا للغاية بسبب تدني مستوى معرفتـهـا بـالـتـوراة. ولـم
تتمكن القيادة التقليدية للمجتمع اليهودي بطبيعة الحال من أداء مـهـامـهـا
بسبب الضغوط التي تعرضت لها من المجتمع. وفي نهايات القرن التـاسـع
عشر شـغـلـت بـعـض الـشـخـصـيـات الـتـي كـانـت عـلـى قـدر كـبـيـر مـن الـقـوة
الاقتصاديةM أو تلك التي حصلت علـى قـدر مـن الـثـقـافـة الحـديـثـةM والـتـي
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أجادت اللغات الأجنبيةM مكانة بارزة في القيادة اليهوديةM وأتيحت لها فرصة
تحصيل قدر كبير من ا=عارف الحديثة في ظل الفترة التي قل فيها إلى حد
ما حجم الضغوط التي كانت 7ارسها السلطةا=ركزية على اليهودM وتضاءلت
حدة هذه الضغوط بفضل تدخل بعض الجماعات اليهودية و�ثلي الحكومات
الأوروبيةلصالح يهود إيران. وقد شاركت الشخصيات اليهودية في العصر
الحديثM والتي حصلت على قدر كبير من ا=عارف الحديثة في العمل فـي
الأجهزة الحكوميةM ودخل مندوبون عنهم البر=ان الإيرانـيM وأعـرب أيـضـا
عن تأييدها للأنشطة التي قامت بها جماعة «كل شعب إسرائيل أصدقاء»
والهادفة إلى إقامة نظام تعليـمـي حـديـث فـي إيـران. وعـلـى الـرغـم مـن أن
الحاخامات أعربوا عن معارضتهم الشديدة لإقامة هذه ا=دارسM وشجعوا
الا^باء على عدم إرسال أطفالـهـم إلـيـهـا إلا أن الـضـعـف الـذي كـانـت عـلـيـه
القيادة الدينية حال دون نجاحها في مهمتهاM هذا بالإضافة إلى أن السلطات

الإيرانية كانت تساند الشخصيات ا=ستنيرة من اليهود.
وتزايدت قوة القيادة الثرية وا=ستنيرةM وطغت على مكانة القيادة التقليدية
في عهد العائلة البهلويةM خاصة في عهد محـمـد شـاهM وهـي الـفـتـرة الـتـي
أعقبت الحرب العا=ية الثانية ووصل خلالها بعض يهود إيران إلى مرحلـة
ضخمة من الثراء الفاحش. وعلى الرغم من أن بعض الشخصيات اليهودية
غير الإيرانية التي كان منها الحاخام إسحاق مائيـر هـالـيـفـي-الـذي أسـس
مؤسسة «أوتسار هتوراه» التعليمية بإيران-وبعض يهود فلسطi سعت إلى
تحسi مكانة القيادة الدينية في إيرانM لم يكن �قدور محاولاتهم إحداث
أيةتغيرات جذرية في البنية القيادية للمجتمع اليهودي بإيرانM ولكنها ساهمت

في تقوية مكانة ا=تدينi في الطائفة.
ويجب التأكيد هنا على أن الطائفة اليهودية في إيران وصلت إلى مرحلة
من التنظيم فاقت كل الطوائف اليهودية الأخرى بالـشـرقM فـكـانـت الـبـنـيـة
التنظيمية للطائفة 7ارس العديد من الأنشطة في مجالي التعلـيـم وقـد�

التبرعات.
وفيما يتعلق بالطوائف اليهودية في وسط ا^سياM فقد تزايدت في أوساطها
خاصة في النصف الأول من القرن التاسع عشر قوة القيادة اليهودية ا=تمسكة
بالتقاليدM واستمدت هذه القيادة قوتها من الحاخام يوسف �ان وأتباعـه
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الذين بذلوا نشاطا ضخما لنشر الوعي الديني في أوساط اليهـود. وعـلـى
الرغم من أنه في نهايات القرن التاسع عشر تزايـد ثـراء بـعـض الـعـائـلات
اليهودية خاصة بعد أن خلقت ظروف اقتصاديةمناسبةلليهود بعد الاحتلال
الروسي للمنطقةM فإن ثراء هذه العائلات لم يقلل من مكانة القيادة التقليدية.
وفي بدايات القرن العشرين فقطM بذل بعض الشباب الـيـهـودي ا=ـسـتـنـيـر
الذي ينتمي إلى العائلات الثرية بـضـع مـحـاولات لـشـغـل مـكـانـة بـارزة فـي
القيادةM وسعوا إلى تحقيق هذا الهدف عن طريق �ارسة بعض الأنشطة
الهادفة إلى تطوير التعليمM ولكن توقفت هذه الأنشطة بعد أن أطاح النظام
السوفييتيM الذي تأسس في هذه ا=نطقة بعد الحرب العا=ية الأولى بهذه
القيادة. وظهرت محل هذه القيادة قيادة أخرى من ا=ستنيريـن الـبـلاشـفـة
الذين كانوا من أصحاب الفكر والثقافة الروسيةM وضعفت في هذه الفترة
أيضا القيادة التقليدية خاصة بعد أن قطعت العـلاقـات بـi يـهـود بـخـارى
وبi ا=راكز اليهودية الأخرىM وبعد أن تضاءلت مكانة التوراة والعلوم الدينية
في ا=دارس. وكان من بi سمات العصر الحديث أيضا أن السلطة شنـت
حملة إعلامية قوية للتقليل من تأثير القيادة الدينية على حـيـاة الـطـوائـف
اليهوديةM ومع هذا ظلت مكانة رجال الدين على ما هي عليه من قوةM ولـم
يؤد التغيير الذي طرأ على قيادة الطائفة إلى حدوث أي صراعات داخلية
حيث إن القيادة اليهودية لم تنضم إلى السلـطـات فـي حـربـهـا ضـد الـديـن

والتقاليد اليهودية.
أما في أفغانستان فقد تسببت هجرة الكثيرين من حاخامات الطائفـة
إلى فلسطi في خلق حالة من الخواء الروحي لم يشغله سوى التجار الذين
Mوفي ا=قابل فشلت جهود الشباب اليهودي ا=ستنير Mكانوا من أثرياء اليهود
الرامية إلى شغل مكانة بارزة في القيادةM وفشلوا أيضا في الارتقاء �ستوى
التعليم الـيـهـودي خـاصـة بـعـد أن لـقـوا مـعـارضـة شـديـدة مـن قـبـل الـيـهـود

.iالمحافظ
وخلاصة القول إن معظم الطوائف اليهودية في الشرق شهدت العديد
من التغيرات في قيادتهاM وكانت هذه التغيرات ناجمةعن الـتـحـولات الـتـي
حدثت في نظم التعليم اليهوديةM وعن تزايد ثراء التجار اليهود الذين أصبحوا
أكثر اطلاعا على الأفكار الحديثةM وأكثر تطلعا للعب دور أكثر أهميـة فـي
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حياة المجتمع اليهودي. وعلى كل حال لم تكن هذه التحولات مرتبطة بحدوث
أي مواجهة بi الجيل القد� وبi الجيل الحديث. ذلك لأن القيادة التقليدية
في بعض الطوائف كانت ضعيفة للغاية علاوة على أن القيادة الحديثـة لـم
تت£ أي إيديولوجية معادية للدين. وبشكل عام �كننا قول إن تغير قيادات
المجتمع اليهودي في بلدان الشرق كان أمـرا طـبـيـعـيـاM إذ لـم يـكـن �ـقـدور
القيادات القد�ة التواؤم مع معطيات العصر الحديثM وفي ا=ـقـابـل فـقـد
تزايدت قوة الجيل الحديث لأنه تلقى تعليمه في ا=دارس الأجنبيةM علاوة

على أنه كان يجيد اللغات المحلية والأوروبية.

محاولات التوفيق بين المجددين وأتباع التقاليد الدينية اليهودية
يتضح من كل ما تقدم أن التحولات التي حدثت في البنية التنـظـيـمـيـة
للطائفةM وفي توجهات القيادة كانت نتيجة للتغيرات التي طرأت على قيادات
المجتمع اليهوديM ويتضح أيضا أن هذه انشقاق حقيقي في داخل الطوائف
اليهوديةM وإWا أدت إلى تزايد حدة الصراع بi الاتجاه الداعي للـتـمـسـك
بالتقاليد الدينية وبi الاتجاه الداعي للحداثةM أي كـمـاحـدث فـي أوسـاط
يهود بغداد والبصرة بالعراق ويهود ا=وصل في كردستان ويهود صنعاء في
اليمن. ومع هذا فبعد مضي فترة قصيرة من الخلافاتM توصلت الجماعات
المختلفة فيما بينها إلى اقتناع مفاده أن نتائج الانقسام ستكون وخيمةM وأن
حجم مصالحها ا=شتـركـة أكـبـر مـن حـجـم الـقـضـايـا الـتـي يـسـود بـشـأنـهـا
الاختلافM كما أدرك أتباع الاتجاه ا=تمسك بالتقالـيـد الـديـنـيـة بـعـد فـتـرة
وجيزة أنه ليس �قدورهم الانفراد بقيادة المجتمع في العصر الحديثM وأن
أتباع الاتجاه الداعي إلى الحداثة لا يرغبـون فـي الـتـخـلـص مـن الـتـقـالـيـد
الدينية اليهودية. وشعر المجددون أيضا بثقة أكثر إزاء مسألة التـعـاون مـع
المحافظMi خاصة بعـد أن اتـضـح لـهـم أن قـوتـهـم ا^خـذة فـي الـتـزايـدM وأن

غالبية أبناء الطائفة اليهودية على استعداد لتقبل أفكارهم.
وتعاون الاتجاهان فيما بينهما لصالح أبناء الطائفةM ففـي بـغـداد عـلـى
Mوبعد مضي فترة طويلة من معارضة الحاخامات للتعليم الحديث Mسبيل ا=ثال
انتقلت كل ا=دارس الحديثة �ا فيها مدارس جماعة «كل شعـب إسـرائـيـل
Mأصدقاء» إلى الطائفة التي كانت قياداتـهـا تـضـم أتـبـاع الاتجـاه ا=ـسـتـنـيـر
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ور�ا يكون خير دليل على روح الوفاق التي سادت في أوساط يهود الشرق
أنه في الوقت الذي تـزايـدت فـيـه فـي أوسـاط يـهـود الـبـصـرة إبـان عـقـدي
العشرينيات والثلاثينيات من هذا القرن قوة الحركة الثيوصوفية لـلـدرجـة
التي 7كنت فيها من السيطرة على لجنة الطائفة �ا دفع كبير حاخامات
البصرة في عام ١٩٣١ إلى إدانة هذه الحركة ومقاطعتهاM إلا أنه � التوصل
في عام ١٩٣٦ إلى تسوية لهذا الخلاف أسفرت عن عودة قادة هذه الحركة

إلى أحضان الطائفة اليهودية.
وفي صنعاء شهد المجتمع الـيـهـودي فـي عـام ١٩١٣ أي مـع عـودة الإمـام
يحيى إلى السلطة خـلافـات حـادة بـi أتـبـاع حـركـة «الـقـبـالاة» (الـتـصـوف
اليهودي) الداعية للإفراط في الإ�ان بالغيبياتM وبi معارضيها من قادة
حـركـة الـتـنـويـر الـيـهـوديـةM وتـدهـورت الـعـلاقـات بـi الاتجـاهـi لأســبــاب
أيديولوجية صارخةM ومع هذا لم تخل هذه الخلافـات مـن بـعـض الـدوافـع
الاقتصادية والشخصيةM ووقف معظـم أثـريـاء الـطـائـفـة فـي صـف الاتجـاه

الرافض لحركة «القبالاة».
ومع رحيل الحاخام يحيى قافح والحاخام يحيى إسحاق اللذين كانا من
أبرز قيادات الطائفة اليهودية أدرك قادة الجماعتi أن القيـادة أصـبـحـت
في أيدي الاتجاهات ا=تطرفةM ولذلك سارعوا في عام ١٩٣٥ بعقد اجتماع
ضم كل أبناء الطائفةM وقرر ا=شاركون تجنب كل ما يثير نشوب أي خلافات
فيما بينهمM ولكن باءت هذه التجربة بالفشـلM وظـل الـتـوتـر يـسـيـطـر عـلـى
علاقة كل جماعة بالأخرى. وبشكل عام �كننا قول إن الإحساس بضرورة
التوصل إلى تسوية ساد في الأماكن التي كانت القيادة التقليدية فيها على
قدر كبير من القوةM والتي لم تنهر فيها بسهولة مثـلـمـا حـدث فـي الأمـاكـن
التي كانت فيها القيادة الدينية ضعيفة. وفي الـواقـع لـم يـتـم الـتـوصـل إلـى
تسوية إلا بعد أن اعترفت القيادة الدينية التقليدية بشرعية و�ـصـداقـيـة
الاتجاهات الداعية إلى الحداثةM التي تزايدت قوتها في العصر الحديث.

نشاط التنظيم الذاتي لليهود
موقف السلطة إزاء النشاط اليهودي

ساهمت الاتجاهات الفكرية الحديثة التي غـمـرت بـلـدان الـشـرق مـنـذ
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منتصف القرن التاسع عشر في حدوث تلك التغيـيـرات الـتـي طـرأت عـلـى
iكما أثرت في تزايد قوة ومكانة ا=ثقف Mالبنية التنظيمية للمجتمع اليهودي
والأثرياء اليهود. وعلى خلاف الوضع الذي ساد في الفترات السابقة والتي
Mكان اليهود يتمتعون فيها بحكم ذاتي كامل في كل ما يتعلق بحياتهم الداخلية
فقد ضعفت منذ منتصف هذا القرن سلطات الحكم الذاتي ا=منوحة لهم.
وكان هذا التحول نتيجة لأن بلدان الشرق عرفت منـذ هـذا الحـi مـفـهـوم
السلطة ا=ركزية; �ا جعلها تتدخل في كافة أوجه حياة ا=واطنMi وتشرف
على حياة الطوائف. وعلاوة على هذا لا�كننا إغفال حقيقة أنه عندما �
منح اليهود ا=ساواة في كل الحقوق والواجاتM فإنه كـان مـن الـطـبـيـعـي أن
يخضعوا بالكامل لكل قوانi الدولة التي أصبحت تلزم أبناء الأقليات الدينية
بواجبات لم يكونوا ملزمi بها فيما مضىM مثل تأدية الخدمة العسكـريـة.
وفي ظل العصر الحديث لم يعد من ا=ـمـكـن أيـضـا الحـفـاظ عـلـى الـهـيـئـة
iخاضـعـ iخاصة إنهم أصبحوا منذ هذا الح Mالقضائية ا=ستقلة لليهود

لقوانi الدولة.
وبينما لم تصدر طيلة الفترة السابقة للعصر الحديثة أية وثائق بعينها
iفقد حددت القوان Mتحدد بدورها وضع القيادة اليهودية في بلدان الشرق
Mالتي صدرت منذ منتصف القرن التاسع عشر نظم الحياة الداخلية لليهود
ومدى صلاحيات الحكم الذاتي ا=منوح لهم ووضع القيادة وحجم التزاماتها

تجاه قوانi الدولة.
وفيما يتعلق بالدول التابعة للإمبراطورية العثمانية فقـد تـأسـسـت بـهـا
ا=ؤسسة الحاخامية. ودون الخوض في التفاصيل الخاصة ببنية هذه ا=ؤسسة
يكفينا هنا معرفة أن مهام رئيس هذه ا=ؤسسة الـذي كـان يـدعـى «حـاخـام
باشي»M شملت مهام كل من الحاخام والرئيس. ولم يكن «الحاخـام بـاشـي»
مجرد رئيس لكل الحاخامات اليهودM وإWا كان رئيسا أيضا للطائفةM إذ إنه
كان �ثل الطائفة لدى السلطة. وبالإضافة إلى مهام «الحاخام باشي» فإنه
كانت توجد لجنتان إحداهما تتولى مسؤولية بحث كـل الـقـضـايـا ا=ـتـعـلـقـة
Mوالأخرى تتولى مسؤولية بحث القضايا الـتـي 7ـس حـيـاة الـيـهـود Mبالدين
وكانت اللجنتان تابعتi «للحاخام باشي». وبالرغم من أنه كان يحق لأبنـاء
الطائفة انتخاب الشخص الذي �قدوره شغـل مـنـصـب «الحـاخـام بـاشـي»
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كانت السلطة تحتفظ بحق التصديق على تعيi ا=رشح في هذا ا=نصب.
وبعد أن تشكلت هذه ا=ؤسسة كانت الطوائف الـيـهـوديـة تـنـتـخـب عـادة
الحاخامات الذين لهم دراية بالديانة اليهوديةM والذين لهم مكانة بارزة في
المجتمع اليهوديM ومع هذا; فحينما اتضح لليهود مدى أهمية الجانب الإداري
من هذا ا=نصب وأن السلطات لا تهتم كثيرا �دى معرفة الحاخام بالتوارة
وعلوم الديانة اليهوديةM أصبح أبناء الطائفة ينتخـبـون الحـاخـامـات الـذيـن
على قدر كبير من الثقافة وا=عرفةM وا=قربi إلى السلطة. ولا حاجة هـنـا
للقول إن كبار حاخامات الطائفة الذين كانوا متبـحـريـن فـي عـلـوم الـتـوراة
iكانوا بعيدين عن الهيئة الحاخامية �ا خلق بالطبع حالـة مـن الـعـداء بـ
القيادة الرسمية وقيادة الـطـائـفـةM ولا غـرابـة أيـضـا فـي أنـه سـادت دائـمـا
النزاعات والخلافات حول من يحق له شغل هذا ا=نصب في الأماكن التي

تشكلت بها ا=ؤسسة الحاخامية.
وقد أنشئت هذه ا=ؤسسة فـي أوسـاط الـطـوائـف الـيـهـوديـة فـي بـغـداد
وا=وصل وصنعاءM وكانت صلاحية «الحاخام باشي» في طائفة من بi هذه
الطوائف تشمل كل الطوائف اليهودية في الوطنM فكانت سلطات «الحاخام
باشي» في بغداد تشمل كل يهود العراقM كما شملت صلاحيات «الحـاخـام
باشي» في ا=وصل كل يهود كردستانM وشملت صلاحيات هذا الحاخام في
صنعاء أيضا كل يهود اليمنM ومع هذا لم يخضع اليهود الذين أقاموا خارج
هذه ا=دن لصلاحيات «الحاخام باشي» حيث إن مفهوم ا=ركزية الذي رغبت
السلطة في فرضه على اليهود لم يتماش مع العرف التنظيـمـي الـذي كـان
سائدا في أوساط يهود هذه البلدان. وبـخـصـوص الـيـمـن وكـردسـتـان فـإن
أجزاء ضخمة من هذه البلدان لم تكن تابعة لسـيـطـرة الأتـراكM وبـطـبـيـعـة
الحال فلم يكن من ا=مكن أن 7تد صلاحيات «الحاخـام بـاشـي» إلـى هـذه

الأجزاء.
وقد أصبح ضروريا في الدول الحديثة التي تأسست فـي الـشـرق بـعـد
الحرب العا=ية الأولى تحديد الوضع الشرعي للطوائف اليهوديـةM خـاصـة
بعد أن أقرت هذه البلدان مبدأ ا=ساواة في الحقوق والواجبات. فصدر في
العراق على سبيل ا=ثال في عام ١٩٣١ قانون الطائفة الإسرائيلية الذي حل
محل القانون العثماني الذي حدد أوضاع الـيـهـودM و� الاعـتـراف �ـوجـب
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هذا القانون بالطوائف اليهودية الثلاث ا=قيمة في بغداد والبصرة وا=وصل.
وأصبحت رئاسة الطائفة وعلى خلاف الوضع الذي ساد فيمـا قـبـل تـضـم
شخصi أحدهما رئيس للطائفة والا^خر رئيس للحاخامات. ولكن القانون
أتاح أيضا إمكان أن يتولى شخص واحد مهمة الجمع بi ا=نصبi. وشكلت
الطائفة �وجب نفس القانون لجنة تولت بحث أوضاع اليهود الاجتماعيـة
iاللت iوأخرى تولت بحث قضايا اليهود الاقتصادية. وبالإضافة إلى اللجنت
تشكلتا �وجب القانون فقد شكلت الطائفة لجـنـة ثـالـثـة مـن الحـاخـامـات
لبحث القضايا الدينية. وفي الواقع حصلت الطائفة اليهودية بالعراق على
قدر كبير من الحكم الذاتي خاصة في كل المجالات ا=تعلقة بالدين والتعليم

وا=ؤسسات الخيرية.
وأقيمت في إيران في العصر الحديث لجنة خاصةبالطائفـة الـيـهـوديـة
عرفت باسم «أنجومان كاليمان» (مجلس أتباع موسى «اليهود»). ولـم تـكـن
هذه اللجنة في بادىء الأمر لجنة رسميةM ولكنها أصبحت بـعـد حـصـولـهـا
على اعتراف السلطة �نزلة ا=مثل الوحيد لكل الطوائف اليهوديةM وشملت
Mأنشطة هذه اللجنة كل نشاطات المجتمع في مجال الدين والتعليم والتبرعات
ومع هذا لم تتعد صلاحياتها حدود العاصمة الإيرانية طهران إذ كان للطوائف

اليهودية في أصفهان وشيراز لجان مستقلة.
وجدير بالذكر أنه تزايدت في إيران قوة القيادة اليهودية الجديدة التي
iوكان هذا التحول نـتـيـجـة لـلـقـوانـ Mأعضائها iلم يكن الحاخامات من ب
التي أصدرتها الحكومة التي حددت البنية التنظيمية للطائفة. وحدثت كل
هذه التحولات في الشرق بعد أن صدر في الإمبراطورية العثمانية دستور
M١٨٧٦ وبعد أن صدر في إيران دستور M١٩٠٧ هذان الدستوران اللذان منحا
iاليهود حق التمثيل في البر=ان واللذان ساهما في تزايد قوة الرابطـة بـ
iفي نفس البلد خاصة أن التمثيل البر=اني شمل كل ا=واطن iاليهود ا=قيم

اليهود.
وفي وسط ا^سيا مارست السلطات قدرا كبيرا من الإشراف على الطوائف
اليهودية ا=قيمة في الجمهوريات السوفييتيةM فألغت السـلـطـات مـنـذ عـام
١٩٢٠ البنية التنظيمية التقليدية للطوائف اليهودية بل وألغت منصب رئيس
الطائفةM ومع هذا أقيمت فيما بعد وبتصديق من الحكـومـة لجـنـة يـهـوديـة
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ضمت �ثلi عن الحاخامات اليهودM ولكن معظم أعضائها كانوا من الشباب
اليهودي ا=ستنيرM وألقيت على عاتق هذه اللجنة مهمة الإشراف عـلـى كـل
Mوالخاصة بالتعليم والدين وا=ؤسسات الخيرية Mالقضايا التي تعني اليهود
وكان من بi ا=هام ا=لقاة على عاتق اللجنة أيضا مهمة نشـر أيـديـولـوجـيـة
السلطة. وأشرفت السلطة كذلك على ميزانية الطائفة وعلى كل بنود الإنفاق.
وعلى كل حال فسرعان ما تقلصت أنشطة هذه اللجنة إلى حد كبير وأصبحت

مقصورة على الإشراف على القضايا الدينية.
وفيما يتعلق بوضع الطوائف اليهودية في كل من اليمن وأفغانستان فلم
يطرأ أي تغيير يذكر على البنية التنظيمية لليهود في هذين البلدين اللذين
دام بهما الحكم الإسلامي حتى منتصف القرن العشرينM فشهد اليمن-على
سبيل ا=ثال-في عهد الإمام يحيى تراجعا ملحوظا عن كل التحـولات الـتـي
حدثت إبان الحكم التركي. كما أن السلطة لم تعترف فـي هـذيـن الـبـلـديـن
�فهوم التمثيل الشامل لليهود في الدولـةM ومـع هـذا كـان وضـع الـطـوائـف
اليهودية التي أقامت في صنعاءM وكابول أفضل بكثير من وضـع الـطـوائـف

اليهودية التي أقامت في القرى والضواحي.
و�كننا بشكل عام قول إن البلدان التي أقيمت بها أنظمة حديثة شهدت
تغيرات عديدة في البنية التنظيمية للمجتمع اليهوديM وكانت هذه التحولات
ضرورية =واكبة التحولات السياسية-الاجتماعية التي شهدها الشرق والتي
كان من أبرزها خضوع النشاط الطائفي لقانون الدولة وتفوق القيادة العلمانية
ا=ستنيرة على القيادةالدينية. وفي ا=قابل فإن الدول التي لم تشهد تغيرات
جذرية في العصر الحديث فإن السلطة فيها ظلت تشرف بـشـكـل مـبـاشـر
على الأنشطة الطائفيةM ولم يكن هذا الإشراف ا=باشر نتيجة لأن الأنظمة
لم تطبق الد�قراطية وإWا بسبب تزايد حدة النزاع اليهودي العـربـي فـي

.iفلسط

المؤسسات الطائفية في المجالات الخيرية
ظلت ا=ؤسسات الخيرية اليهودية 7ارس مهامها التقليدية في البلدان
التي لم تطرأ فيها أي تغيرات على البنية التنظيمية للطائفة اليهودية مثل
اليمن وأفغانستانM وكانت هذه ا=ؤسسات تقدم يد العون وا=ساعدة للفقراء



108

اليهود في البلدان الإسلامية

والمحتاجi والأيتام والأراملM والزواج والدفن وما شابه ذلكM واعتمدت في
هذه الأنشطة على التبرعات السخية التي كان يـقـدمـهـا أثـريـاء الـطـائـفـة.
ولكن تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية للطوائف اليهودية في النصف
الأول من القرن العشرين أسفر عن تقلص أنشـطـة هـذه ا=ـؤسـسـات حـتـى
عجزت عن مواجهة التحديات وتقد� ا=سـاعـدات إلـى المحـتـاجـMi وذلـك
باستثناء الطائفة اليهودية في اليمن التي حرصت حـتـى الـعـصـر الحـديـث
على تقد� ا=ساعدة إلى الأيتام خشية أن يتبناهم ا=سلمونM ولكنها عجزت
عن توفير الأموال اللازمة �ا جعلها تضطر للحصول على مساعدات من
Mومن سائر ا=نظمات الصهـيـونـيـة والـيـهـوديـة iاليهود بفلسط iا=ستوطن
ولذلك شهدت الفترة الواقعة بi الحربi العا=يتi تدفق ا=ساعدات ا=الية
من فلسطi إلى فقراء اليمن. ووصول أعداد كبيرة من مبعوثي الاستيطان
اليهودي من فلسطi ومن خارجها إلى اليمـن وغـيـرهـا مـن بـلـدان الـشـرق
بغرض دعم أنشطة الطوائف اليهودية في كل المجالات ا=تعـلـقـة بـالـتـعـلـيـم

والقضايا الدينية.
وقد تدهورت أوضاع ا=ؤسسات الخيرية اليهودية في وسط ا^سيا إبان
فترة الحكم السوفييتي لهذه ا=نطقةM وذلك بعد أن كانت هذه ا=ؤسسات قد
وصلت إلى درجة كبيرة من القوة في نهايات القرن التاسع عشـر وبـدايـات
القرن العشرينM أي في أعقاب تزايد ثراء أعداد كبيرة من اليهود إبان فترة
الاحتلال السوفييتي لهذه ا=نطقة. وقد نجم تدهور أوضاع هذه ا=ؤسسات
عن السياسة الشيوعية التي اتبعها النظام والتي ألحقت ضررا بالغا بأثرياء
اليهود الذين كانوا �ولون أنشطة هذه ا=ؤسساتM كما كان من بi الأسباب
عدم تولي الطائفة اليهودية في ظل النظام السوفييتي مهمة العناية بالفقراء

والأيتام.
وعلى هذا النحوM نجد أن يهود العراق وإيران وعـدن فـقـط هـم الـذيـن
استطاعوا تأسيس مؤسسات طـائـفـيـة حـديـثـة أكـثـر نـشـاطـا وقـوة مـن كـل
ا=ؤسسات الطائفية التقليدية. والجدير بالذكر أن يهود العراق كانوا عـلـى
Mدرجة متطورة من الناحية التنظيمية بدءا من منتصف القرن التاسع عشر
وساهمت عوامل عديدة في هذا الأمرM كان من بينهاM أن يهود العراق كانوا
على قدر كبير من الثراءM خاصة أنهم عملوا إبان الحكم العثماني أو البريطاني



109

القيادة اليهودية والنشاط الاجتماعي والقومي

للعراق بالتجارة مع دول الشرق الأقصى والدول الأوروبيةM عـلاوة عـلـى أن
الحكم الذاتي الذي منحه العثمانيون والبريطانيون ليهود العراق أتاح لـهـم
فرصة السيطرة الكاملة على مجالات التعليم والصحة وا=ؤسسات الخيرية.
وكان لاقتصار أنشطة الطائفة اليهودية بالعراق على مجالي التعليم والصحة
أكبر الأثر بطبيعة الحال في الارتقاء بأوضاع اليهود الاجتماعيةM ويكفيـنـا
هنا معرفة أن الطائفة أسست خلال الفتـرة ا=ـمـتـدة مـن مـنـتـصـف الـقـرن
التاسع عشر وحتى منتصف القرن العشرين عشرات ا=دارس لكل ا=راحل
التعليمية للفتيان والفتياتM وعلاوة على هذه ا=دارس التي انتهجت النظم
التعليمية الحديثة فكانت هناك العديد من ا=ؤسسات التعليمية التي اكتفت

بتدريس العلوم اليهودية.
وكان من بi أنشطة القيادة اليهودية التقليديـة قـيـامـهـا فـي عـام ١٨٦٠
بتأسيس جماعة «زيارة ا=رضى» الخيرية كما ساهم أثرياء الطائفة اليهودية
أيضا في تأسيس العديد من ا=ستشفيات اليهودية الحديثة في بغدادM كان
من بينها: مستشفى مائير الياهو الذي تأسس في عام M١٩١٠ ومسـتـشـفـى
ر�ا خدوري لأمراض العيون الذي تأسس في عام M١٩٣٥ وأسست القيادة
Mاليهودية التقليدية العديد من ا=ؤسسات الخيرية كان من بينها: دار للضيافة
ورابطة =ساعدة التلاميذ اليهود ا=تخصصi فـي دراسـة الـعـلـوم الـديـنـيـة
وغيرها من ا=ؤسسات. والجدير بالذكر أن القيادة الحديثة في بـغـداد لـم
تول اهتماما ضخما بالأنشطة الخيرية فلم تهتم هذه القيادةM علـى سـبـيـل
ا=ثالM بأوضاع يهود إيران وكردستان الذين فـروا إلـى بـغـداد فـي الـنـصـف
الأول من القرن العشرينM والذين حـظـوا �ـسـاعـدة مـحـدودة مـن الـقـيـادة

اليهودية التقليدية التي أسست هيئة =تابعة أوضاعهم.
وفي إيران شاركت بعض ا=نظمات اليهودية المحلية مثل منظمة «انجومان
كاليمان» (مجلس اليهود) وبعض ا=نظمات اليهودية الأوروبية مثل منظـمـة
«كل شعب إسرائيل أصدقاء» و «الوكالة اليهودية» و «كنز التوراة» في الإشراف
على الأنشطة التعليمية والخيرية اليهودية في إيران. وتولـت جـمـاعـة «كـل
شعب إسرائيل أصدقاء» وهيئة «كنز التوارة» مسؤولية الإشراف على النشاط
التعليمي في إيرانM لكنها لم تشرف بالطبع على ا=دارس اليهودية المحافظة
التي تخصصت في تدريس العلوم الدينية التابعة للطائفة. وأسست الطوائف
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اليهودية بإيران منذ النصف الثاني للقرن التاسع عشرM وبعد أن تحـسـنـت
أوضاعها ا=عيشية عدة مدارس اتبعت النظم التعليمية الحديثةM ولكن هذ

 على طهران وبعض ا=دن الضخمة.ًالأمر كان مقصورا
واتسمت الأنشطة التعليمية في إيران بظاهرتi رئيسيتi هما: أن كل
ا=ؤسسات التعليمية �ا فيها تلـك الـتـابـعـة لجـمـاعـة «كـل شـعـب إسـرائـيـل
أصدقاء» و«كنز التوارة» حصلت على دعم مالي من هيئة الجوينتM و7ثلت
الظاهرة الثانية في أن نظام التعليم اليهودي لم يـكـن عـلـى قـدر كـبـيـر مـن
الرقيM ولذلك أرسل معظم الا^باء في طهران أبناءهم إلى ا=دارس الحكومية
Mأو إلى ا=دارس التبشيرية. وعلى خلاف هذا الوضع الذي ساد في إيران
Mنجحت الطائفة اليهودية في العراق في تغطية نفقات ا=دارس التي أقامتها
بالإضافة إلى أن مستوى التعليم اليهودي في العراق كان مرتفعاM �ا جعل

ا=دارس اليهودية تنجح في استيعاب التلاميذ اليهود في العراق.
وقد حصلت الطائفة اليهودية في إيران على دعم من الخارجM خـاصـة
Mمن هيئة الجوينت للإنفاق على أنشطتها في مجالي الخدمـات والـصـحـة
ومع هذا فشلت كل المحاولات التي قام بها المجـتـمـع الـيـهـودي فـي أعـقـاب
الحرب العا=ية الثانية بغرض الخروج من حالة الفقر التي كان يعيش فيها.
وإذا كان بعض اليهود الإيرانيi قد وصلوا إلى درجة مذهلة من الثراءM فإن
الأثرياء لم يحرصوا على مساعدة ا=ؤسسات اليهودية الخيريةM والتي كانت
تتلقى دعما ماليا من ا=ؤسسات اليهودية الدولية فتأسس في طهران �بادرة
من هيئة جوينتM مستشفى يهوديM كما قامت نفس الهيئة بتمـويـل نـصـف
نفقات صيانتهM وأتى النصف الا^خر من الرسوم التي كان يسددها ا=رضى
في مقابل دخول ا=ستشفىM ومن التبرعات ا=تواضعة والتـي كـان يـقـدمـهـا
أبناء الدخول البسيطةM وفي ا=قابل لم يتبرع أثرياء اليهود بأي شيء يذكر

للطائفة.
أما في عدن فلم يطرأ في العصر الحديث با=قارنة بالفترات السابقة
أي تغيير على أنشطة الطائفة في مجال الأنشطة الخيرية فـقـامـت بـعـض
العائلات اليهودية الثرية في عدن في بدايات القرن العشريـن وبـدعـم مـن
رابطة «الإخوان اليهود» في لنـدن بـتـأسـيـس مـدرسـتـi حـديـثـتـi. وكـانـت
التبرعات التي قدمتها العائلات اليهودية الثرية في عدن تعد �نزلة النبع
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الرئيسي لكل الأنشطة الخيرية التي مارستها الطائفةM ولكن لم تؤسس أي
مؤسسة للإشراف على الأنشطة الخيريةM وحرص هؤلاء الأثرياء على تقد�
تبرعاتهم للفقراء وخاصة إلى لاجـئـي الـيـمـن الـذيـن كـانـوا يـتـكـدسـون فـي
الطرقات با=ئات والا^لافM فأسست عائلة موسى التي كانت على قدر كبير
من الثراء في عدن ملجأ للاجئي اليمنM وتولت هذه العائلـة مـهـمـة 7ـويـل
Mنفقات ا=رضى اليهود الذين كانوا يتلقون العلاج في ا=ستشفيات الحكومية

وكان من بi أنشطة هذه العائلة أيضا تأسيسها =عبد يهودي ضخم.

التعليم العبري الحديث
كان معظم يهود الشرق على معرفة اللغة العبريةM وكانت معرفتهـم بـهـا
تعد جزءا من معرفتهم بالتراث اليهوديM ولكنها لم تكن لغة الحديث فيمـا
بينهم. وكانت اللغة العبرية تدرس في ا=ؤسسات اليهودية مـن خـلال كـتـب
الشريعة وكتاب الصلواتM وتضاءلت معرفة الشباب الـيـهـودي الـذي تـلـقـى
تعليمه في مدارس جماعة «كل شعب إسرائيل أصدقاء» باللغة العبريةM بعد
أن تزايدت قوة الاتجاهات الداعية للحداثة ومع حصول اليـهـود عـلـى حـق
ا=ساواة واندماجهم في المجتمع. ولا حاجة بنا هنا لقول إن اللغة الـعـبـريـة
التي استخدمها ا=درسون اليهود في الهيئات التعليمية لم يكن �ـقـدورهـا
التعبير عن احتياجات العصر الحديثM ومن ا=ؤكد أن اللغة التي تحدثوها
لم تكـن قـد تـأثـرت بـعـد بـالـلـغـة الـعـبـريـة الحـديـثـة الـتـي كـان يـهـود أوروبـا

يستخدمونها.
وشهدت فترة ما بعد الحرب العا=ية بعض التغييرات في مستوى معرفة
يهود الشرق باللغة العبريةM وكانت هذه التغييرات نتيجة طبيعية للعلاقات
التي تشكلت ا^نذاك بi قيادة الاستيطان اليهودي في فلسطi وا=ؤسسات
الصهيونية وبi الطوائف اليهودية في الشرق. وكانت الطائفة اليهودية في
سمرقند هي الطائفة الأولى التي أقيمت بها مدارس عبرية حديثةM حيـث
تأسست سمرقند خلال عـامـي ١٩١٧ و ١٩١٨ أول مـدرسـة عـبـريـة. ويـرجـع
فضل تأسيسها إلى كل من اميتi شابيرا وشلومو اد=ان اللذين لـم يـعـرفـا
اللغة الطاجيقية و تحدثا فقط بالعبرية. وشاع استخدام اللغة العبرية في
ا=دارس اليهودية الحديثة التي تأسست في أوساط الطوائف اليهودية بوسط
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ا^سياM ومع هذا توقـفـت هـذه ا=ـدارس فـي الـعـام الـدراسـي ١٩٢٢-١٩٢٣ عـن
تدريس اللغة العبرية نتيجة لاعتراض النظام السوفييتي على تدريس العبرية

اليهودية.
وشهدت الطائفة اليهودية في العراق في عام ١٩٢١ نهضة ملموسة في
تدريس اللغة العبريةM خاصة بعد أن منح فـيـصـل الـذي نـصـب مـلـكـا عـلـى
العراقM قدرا كبيرا من الحرية لليهود سواء في مجال الدين أو في مـجـال
الأنشطة التعليمية. وشهدت هذه الفترة توجه العديد من ا=درسi اليهود
من فلسطi إلى العراق لتدريس اللغة العبريةM وتاريخ حـركـة الاسـتـيـطـان
iوأصبحت اللغة العبرية منذ ذلـك الحـ Mوالأدب العبري الحديث Mالعبري

مادة أساسية في مناهج التعليم با=دارس اليهودية الحديثة.
أما في أفغانستان فيرجع فضل نشر اللغة العبرية في أوساط طلابهـا
من اليهود إلى نفتالي أفرهاموف الذي أتى إلى أفغانسـتـان فـي عـام ١٩٢٨
بغرض تدريس اللغة العبرية لليهودM وعمل أفرهاموف طيلة العامi اللذين
قضاهما في أفغانستان في نشر الفكـر الـصـهـيـونـي فـي أوسـاط الـطـلاب
اليهود في العاصمة هراتM ولم يتوقف عن �ارسة أنشطتـه الـصـهـيـونـيـة
بالرغم من أنه واجه معارضة شديدة من قبل الشخصيات المحافظة بالطائفة.
والجدير بالذكر أن أفرهاموف مارس هذا النشاط إبان الفـتـرة الـتـي فـتـح
Mمـن كـافـة أنـحـاء الـعـالـم iفيها أمان الله خـان أبـواب بـلاده أمـام ا=ـدرسـ

بغرض تحسi التعليم في أفغانستان.
وفي إيران سيطرت جماعة «كل شعب إسرائيـل أصـدقـاء» الـتـي تـبـنـت
موقفا متحفظا تجاه الصهيونية على ا=دارس اليهودية حـتـى الـفـتـرة الـتـي
نشبت فيها الحرب العا=ية الثانية. ولكن الاهتمام بالدراسات العبريـة فـي
مدارس هذه الجماعة لم يحدث إلا بعد أن غيرت هذه الجماعة في أعقاب
الحرب موقفها تجاه الصهيونية. وتجدر الإشارة إلـى أن مـبـعـوثـي الـوكـالـة
اليهوديةM وحركة الاستيطان اليهودية في فلسطi حرصوا منذ عـام ١٩٤٢
Mعلى توثيق علاقاتهم بأكابر الطوائف اليهودية في إيران وبالشباب اليهودي
ونجح هؤلاء ا=بعوثون في نشر الفكر الصهيوني في ا=دارس اليهوديةM ومع
هذا اقتصرت أنشطتهم على الطوائف اليهودية في طهران وأصفهان وهمذان
والأهواز وكرمنشاه. وإذا كانت هذه ا=دارس قد أولت اهتماما ضخما بتدريس
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اللغة العبريةM فإنه لم يطرأ أي تغيير يذكر على مستوى تدريس اللغة العبرية
با=دارس اليهودية التقليدية التي أسستها هيـئـة «كـنـز الـتـوارة». وعـلـى كـل
iفلـسـطـ iفإنه �ا لا شك فيه أن العلاقات الوثيقة التي سادت ب Mحال
وإيران في عهد الشاه أدت إلى نهوض الدراسات العبرية في أوساط يهود

إيران.
وعند الحديث عن العوامل التي ساعدت على انتشار اللغة العبرية في
أوساط يهود الشرق لا �كن أن نغـفـل أهـمـيـة الـدور الـذي لـعـبـه «الاتحـاد
العبري العا=ي» الذي أرسل منذ عقد الأربعينيات مبعوثـيـه إلـى الـطـوائـف
اليهودية في صنعاء وعدن من أجل نشر اللغة العبرية في أوساطها. وكـان
من بi مندوبيه في هذين البلدين كل من: أهارون دور الذي عمل في عدن
لبضع سنواتM وحاييم تسدوف الذي أقام في صنعاء. والجدير بالذكر أن
كليهما كانا من أصول �نية. وفي صنعاء أسست بعض الشخصيات اليهودية
Mا=ستنيرة التي كان من بينها الحاخام يوسف شيمن والحاخام يوسف كيرح
وبدعم من الاتحاد العبري العا=يM مدرسة يهودية حديثة عملت على نشر
اللغة العبرية في أوساط التلاميذ. وتجدر الإشارة إلى أن مبعوثي «الوكالة
اليهوية» في عدن بذلوا جهودا ضخمة في «معسكر الخلاص» بعدن الذي
7ركز فيه الا^لاف من لاجئي اليمن قبل هجرتهم إلى فلسطMi ولعب هؤلاء
ا=بعوثون الذين كان من بينهم شمعون أفيزمر وعوفيد ياصوفيا دورا كبيرا
في تأهيل وإعداد الشباب اليهودي في هـذا ا=ـعـسـكـر =ـهـمـة الـهـجـرة إلـى
فلسطM i ولذلك فلا غرابة في أن هؤلاء الشباب نجحوا في التأقلم سريعا

مع طبيعة الحياة في دولة إسرائيل.
وعلى كل حالM فإن التعليم العبري في بلدان الشرق لم يصل إلى تـلـك
Mا=رحلة التي تؤهله لإحداث تغييرات جذرية في الوعي الثقافي ليهود الشرق
Mعلى سبيل ا=ثال Mلأن الاتجاهات اليهودية المحافظة في أفغانستان وصنعاء
عارضت إحداث أي تغييرات في نظام التعليمM كمـا أن الـتـدهـور ا=ـلـمـوس
الذي طرأ على علاقات الحكومات بالطوائف اليهودية فـي أعـقـاب تـزايـد
الصراع العربي الإسرائيلي أدى إلى عرقلة تطور ا=ـسـيـرة الـتـعـلـيـمـيـة فـي
أوساط يهود الشـرق. ونـتـيـجـة لأن الـنـظـام الـتـعـلـيـمـي الحـديـث كـان يـروج
للأيديولوجية الصهيونية قررت الحكومة العراقية بدءا من عام ١٩٣٢ وقف
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أنشطة ا=دارس اليهودية. وفي وسط ا^سياM كمـا أشـرنـا مـن قـبـلM أوقـفـت
السلطات السوفييتية أنشطة ا=دارس اليهودية الحديثة منذ العام الدراسي
(١٩٢٢-١٩٢٣). وفي إيران قطعت ثورة ا^ية الله الخميني كل علاقات ا=ؤسسات
اليهودية التعليمية بإسرائيلM وكان من العوامل التي حالت دون تطور التعليم
العبري أن أبناء معظم الطوائف اليهودية بالشرق لم يبدوا اهتماما ضخما
بالتعليم العبري بالإضافة إلى أن معظم الطوائف اليهـوديـة فـي كـردسـتـان
واليمن على سبيل ا=ثال-باستثناء طائفتي ا=وصـل وصـنـعـاء-اسـتـمـرت فـي
اتباع النهج التقليدي في التعليم. وينطبق نفس الوضع على معظم الطوائف
اليهودية في العراق وإيران. وفيما يتعلق بإيران فقد أدى تزايد ثراء اليهود
الإيرانيi منذ عقد الستينيات إلى تزايد قوة الاتجاه الداعي إلى الاندماج
في المجتمعM والتخلي عن الهوية اليهوديةM ولم يكن �قدور مثل هذا الوضع

بطبيعة الحال تحسi مكانة التعليم العبري في أوساطهم.

النشاط الصهيوني وحركات الشباب
لم يكن للحركة الصهيونية منذ نشأتها في نهايات القرن التاسع عشـر
وحتى نهاية الحرب العا=ية الأولى أيـة عـلاقـات بـالـطـوائـف الـيـهـوديـة فـي
بلدان الشرقM على الرغم من أن النصف الثاني من القـرن الـتـاسـع عـشـر-
وكما سنرى في الفصل السادس-شهد حركة هجرة قوية من معظم بـلـدان
M«ويرى البعض أن جماعة «كل شعب إسرائيل أصدقاء .iالشرق إلى فلسط
التي كانت لها مكانة بارزة في أوساط يهود العراق وإيران والتي تبنت موقفا
سلبيا تجاه الحركة الصهيونيةM تحملت إلى حد ما مسؤولية عدم وجود أية
علاقات وثيقة بi قادة الحركة الصهيونيـة وبـi الـطـوائـف الـيـهـوديـة فـي
الشرق. ومن ا=رجح أن يكون عدم معرفة يـهـود الـشـرق بـأنـشـطـة الحـركـة
الصهيونية وا=ؤسسات الصهيونيةM علاوة على سيطرةالاتجاهات الديـنـيـة
المحافظة عليهم وتدهور أوضاع يهود الشرق القانونية وا=دنيةM قد حـالـت

دون إقامة أية علاقات بالحركة الصهيونية.
Mوقد بدأ يهود الشرق في �ارسة الأنشطة الصهيونيـة بـشـكـل مـنـظـم
iوفي الاتصال با=ؤسسات الصهيونية العا=ية بغرض الهجرة إلى فلـسـطـ
بعد أن تلقى ا=ستنيرون منهم تعليمهم في مدارس جماعة «كل شعب إسرائيل
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أصدقاء» أو في ا=دارس الحكوميةM وبعد أن أصبحوا عـلـى وعـي �ـفـهـوم
ا=ساواة الذي يتمتع بـه كـل الأفـراد وتحـظـى بـه كـل الجـمـاعـات الـقـومـيـة.
واقتصرت الأنشطة الصهيونية في الشرق على الطوائف اليهودية في العراق
وإيران وبخارى وعدن. وفي ا=قابل لم يكن للطوائف الـيـهـوديـة فـي الـيـمـن
وكردستان وأفغانستان أية أنشطة صهيـونـيـة أو أيـة عـلاقـات بـا=ـؤسـسـات
الصهيونية في أوروبا أو فلسطi. ومع هذاM وكما سنـرى فـيـمـا بـعـدM فـإن
أعدادا كبيرة من أبناء هذه الطوائف من التي لم 7ارس أي أنشطة صهيونية

.iهاجرت إلى فلسط
و�كننا أن Wيز هنا عند التحدث عن النشاط الصهيونـي فـي الـشـرق
بi ثلاث مراحل وقد 7ثلت ا=رحلة الأولى في الأنشطة الفرديةM و7ثلـت
ا=رحلة الثانية في الأنشطة العلنيةM و7ثلت ا=رحلة الثـالـثـة فـي الأنـشـطـة

السرية.

الاستكشافات الأولى والأنشطة الفردية
Mلم تبد الحركة الصهيونية منذ نشأتها أي اهتمام يذكر بيهـود الـشـرق
ولذا لم تنشأ فيما بينها وبi يهود الشرق أية علاقة «بفضل ا=بادرة الـتـي
قام بها الشباب اليهودي ا=ستنير الذي تعرف الفكر الصهيوني في نهايات
القرن التاسع عشر من خلال الصحف العبرية التي كانت تصلـهـم إمـا مـن
أوروبا أو فلسطi. أما ا=ؤسسة الدينية التقليدية المحافظة فلم تشارك في
الأنشطة الصهيونيةM وذلك باستثناء تلك التي أقامت في وسط ا^سيا والتي
شاركت في أنشطة الحركة الصهيونيةM وإن كان الـنـشـاط الـصـهـيـونـي قـد
اقتصر في وسط ا^سيا حتى نهايات الحرب العا=ية الأولى على مـجـمـوعـة
محدودة من الأفراد. وكانت الأرض في هذه ا=نطقة �هدة =مارسة الأنشطة
الصهيونية نظرا لأنه كان لسكان هذه ا=نطقة من اليهود علاقات قوية منذ
عهد الحاخام يوسف �ان بيهود فلسطMi وبيهود أوروبـا الـشـرقـيـةM كـمـا
أتيحت ليهود هذه ا=نطقة �ارسة الأنشطـة الـصـهـيـونـيـة لـعـدم اعـتـراض
السلطات الروسية عليـهـا. ويـكـفـيـنـا فـي هـذا المجـال مـعـرفـة أن «الـشـاقـل
الصهيوني» كان يوزع في مدينة سمرقند عشية انعقاد ا=ؤ7ر الصـهـيـونـي
الأول في مدينة بازل فـي عـام M١٨٩٧ كـمـا أن أسـهـم مـؤسـسـة الاسـتـيـطـان
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اليهودي التي أقيمت في عام ١٨٩٩ طرحت في نفس الحi للبيع في أوساط
يهود ا^سيا.

أما في العراق فلم تظهر الحركة الصهيونـيـة إلا قـبـيـل نـشـوب الحـرب
العا=ية الأولى ببضع سنواتM وكانت الأنشطة الصهيونية في بغداد محدودة
للغاية نتيجة لتخوف اليهود من رد فعل السلـطـات الـعـثـمـانـيـة الـتـي تـبـنـت
بطبيعة الحال موقفا معـاديـا لـلـحـركـة الـصـهـيـونـيـة. واقـتـصـرت الأنـشـطـة
الصهيونية في بغداد على بعض ا=كاتبات مع مؤسسات الحركة الصهيونية
في مدينتي برلi وكيلن. وتفيد هذه ا=ـراسـلات لأن مـطـالـب يـهـود بـغـداد
اقتصرت على الحصول على بعض النشرات الصهيونية. وكان وضع الحركة
الصهيونية في البصرة أنشط من نظيره في بغدادM أن السلطات لم تـهـتـم
�تابعة كل ما يدور فيها فتشكلت في هذه ا=دينة رابطة صهيونيـة ضـمـت

 أو بدايات عام ١١٩١٤عشرات الأفرادM وتأسست بها في نهـايـات عـام ٩١٣
مدرسة عبرية صغيرة كانت لها توجهات صهيونية. ومع هذا لم يحظ يهود
الشرق بأي 7ثيل في ا=ؤ7رات الصهيونية على الرغم من أنه كان لبعض
الشخصيات اليهودية بالشرق والتي كان من بينها الحاخام أهارون ساسون
وبنيامi ساسون في بغداد والحاخام .م.ي سحيق في البصرة بعض الأنشطة

الصهيونية.
وفي إيران شهدت فترة ما قبل الحرب العا=ية الأولى نشاطا صهيونيا
محدوداM وبالرغم من عدم مـعـرفـتـنـا �ـوقـف الـسـلـطـات ا^نـذاك إزاء هـذا
النشاط. فمن ا=رجح أنه كان أفضل من موقف السلـطـات الـعـثـمـانـيـة فـي
العراق. وكان من بi مظاهر هذا النشاط في إيران رابطة لتدريس اللـغـة
العبرية عام M١٩١٤ كما تأسست في مدينة همدان في نفس العام أول رابطة
صهيونية في إيرانM وصدرت خلال الأعوام (١٩١٤-١٩١٦) صحيفة «شالوم»

الصهيونية التي كانت تكتب باللغة الفارسية ولكن بحروف عبرية.
وعلى أية حال فقد أدى نشوب الحرب العا=ية الأولىM وتـبـنـي الأتـراك
موقفا سيئا تجاه يهود العراق إلى توقف الأنشطة الصهيونية هناكM وإلـى
تضاؤل حجم علاقات يهود الشرق با=نظمات اليهودية في أوروبا. أما في
وسط ا^سيا فتزايدت قوة النشاط الصهيونيM ويرجع الفضل في هذا الأمر
إلى نشاط الفيلسوف اليهـودي افـراهـام عـمـنـويـلـي الـذي كـان مـن مـوالـيـد
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سمرقندM والذي كانت له علاقات قوية بقادة الحركة الصهيونيـة وبـبـعـض
الأدباء اليهود في روسيا. ومع عودة عمنويلي من روسيا إلى سمرقند قبيل
الحرب العا=ية الأولى أسس �ساعدة مجموعة من الأصدقاء رابطة «محبي
لغة ا=اضي» التي أخذت على عاتقها مهمة إنشاء مدارس يهودية =صلـحـة

أطفال اللاجئi اليهود الذين فروا من غرب ا^سيا إلى وسطها.

النشاط الصهيوني العلني المكثف
شعر يهود الشرق الذين كانوا يأملون أن تنتصر بريطـانـيـا عـلـى تـركـيـا
Mفي الثاني من شهر نوفمبر عام ١٩١٧ Mبسعادة بالغة عند صدور وعد بلفور
وهو الوعد الذي دعا إلى إقامة وطن قومي لليهودM كما أحس اليهود بعد أن
� التوصل إلى اتفاقية سان ر�و في عام M١٩٢٠ والتي � �وجبـهـا وضـع
فلسطi تحت الانتداب البريطانيM وبعد أن تولى هربرت صموئيل منصب
ا=ندوب السامي البريطاني في فلسطMi بأن كل هذه الأحداث لا تعد فقط
�نزلة اعتراف من قبل الا^خرين بحق اليهود في فلسطMi وإWا تعد أيضا

�نزلة خطوة عملية على صعيد إقامة «�لكة إسرائيل الثالثة».
وبدأت في أعقاب كل هذه التطورات ا=رحلة الثانية من النشاط الصهيوني
في بلدان الشرق وخاصة في العراق وإيران. أما في اليمن فلم يكن لسكانه
من اليهود أي أنشطة صهيونية كما أنهم لم يقيموا أي علاقات با=ؤسسات
الصهيونية خشية أن تعتبر السلطات أنهم عملاء لبريطانيا. ومع هذا كان
للأنباء التي ترددت في كل أنحاء العالم عن وعد بلفورM والانتداب البريطاني
وا=ندوب السامي البريطاني هربرت صموئيل أكبر الأثر فـي يـهـود الـيـمـن
فبدأوا في مخاطبة «الاتحاد الصهيونـي» فـي لـنـدن بـعـد أن تـزايـدت حـدة

الضغوط التي تعرضوا لها على أيدي الإمام يحيى.
وفي بخارى نجح افراهام عمنويـلـي فـي عـام ١٩١٧. فـي تـنـظـيـم حـركـة
صهيونية علنيةM شاركM علاوة على هـذاM كـمـنـدوب عـن يـهـود بـخـارى فـي
ا=ؤ7ر الصهيوني الـروسـي الـذي عـقـد فـي شـهـر إبـريـل عـام ١٩١٧. ولـكـن
الفترة التي أعقبت ثورة أكتوبر شهدت تحولا في موقف السلطات الشيوعية
إزاء النشاط الصهيوني وتدريس اللغة العبريةM ومع هـذا 7ـكـن عـمـنـويـلـي
على مدى بضع سنوات من بث الفكر الصهيوني عن طريق برامج تـدريـس
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رض الحظر على �ارسة الأنشطة الصهيونية بعد أنُاللغة العبريةM ولكن ف
أقيمت الجمهورية السوفييتية في عام ١٩٢٠.

وفي ا=قابل أتاح تزايد النفوذ البريطاني في العراق وإيران وعدنM خاصة
Mبعد الحرب العا=ية الأولى لليهود فرصة �ارسة أنشطتـهـم الـصـهـيـونـيـة
دون التعرض إلى أي إزعاج من قبل السلطات. ومع هذا لـم يـكـن الـطـريـق
مفروشا بالوردM حيث إن الدوائر القومية الـعـربـيـة كـانـت تـقـاوم الاحـتـلال
البريطاني وتؤيد نضال الفلسطينيi ضد الصهيونية. وكـان لـهـذا ا=ـوقـف
العربي بالطبع تأثيره على موقف السلطات البريطانيةM وكذلك على موقف
قادة الطائفة اليهودية تجاه الأنشطة الصهيونيةM ور�ا يكون خير دليل على
هذا أنه في الوقت الذي سمح فيه في شهر مارس عام ١٩٢١ بإقامة رابطة
صهيونية في العراقM فإن ا=ندوب السامي البريطاني أصدر في عام ١٩٢٢
قرارا بوقف أنشطة هذه الرابطةM كما طالب زعماء الطائفة اليهـوديـة فـي
بغداد أهارون ساسون رئيس الرابطة الصهيونية بالحد من أنشطتهM وقررت
الطائفة إزاء إصراره على �ارسة نشاطه الصهيوني وقفه عن العمـل فـي
مدارسهاM ولكنه أنشأ مدرسة خاصة بث من خلالها أفكاره الصهيونيةM كما
توقف حاخامات الطائفة في عام M١٩٢٦ بسبب خوفهم من رد فعل المجتمع
الإسلاميM عن جمع التبرعات لصالح «الصندوق القومي اليهودي» أو لصالح

أي مؤسسات صهيونية أخرى.
ولم تنجح الحركة الصهيونية في العراق التي كان معظم أعضائهـا مـن
الشباب اليهودي ا=ستنيرM لكـل هـذه الأسـبـابM فـي الحـصـول عـلـى تـأيـيـد
قطاعات كبيرة من المجتمع اليهوديM ولا شك أن اندماج يهـود الـعـراق فـي
حياة الدولة الفكرية والاقتصادية إبان فترة الحكم البريـطـانـي لـلـعـراق لـم
يشجعهم بطبيعة الحال على الار7اء في أحضان الصهيونية. ومع هذا كان
لبعض الروابط الصهيونية في العراق إبان عقد العشرينيات بعض ا=نجزات
ا=همة في مجالي التبرعات «للصندوق القومي اليهـودي» وشـراء الأراضـي
في فلسطi. وعند ا=قارنة بi حجم التبرعات التي قدمهـا يـهـود الـعـراق
إبان عقد العشرينيات بالتبرعات التي قدمها يهود بولندا في نفس الفتـرة
نجد أن التبرعات التي قدمها يهود العراق كانت ضخمة للغاية. ولايدل هذا
الأمر على مدى تحمس يهود العراق للفكرة الصهيونية فحسبM وإWا يدل
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أيضا على أن أوضاعهم الاقتصادية إبان فترة الاحتلال البريطاني للعراق
كانت جيدةM ولذلك رأت ا=ؤسسات الصهيونية أنه من ا=مكن الاعتماد على
.iوليس في مجال الهجرة إلى فلسط Mيهود العراق في مجال التبرعات ا=الية
iا يكون خير دليل على هذا الأمر أن ا=ؤسسات الصهيونية في فلسط�ور

لم تهتم كثيرا بإرسال مدرسi يهود من فلسطi إلى العراق.
وفي إيران ازدهر النشاط الصهيوني بعد صدور وعد بلفورM فتأسست
في إيران في ديسمبر ١٩١٧ منظمة «الحفاظ على لغة ا=اضي»M التي كانت
لها بعض الأنشطة الصهيونيةM كما تأسس في عام ١٩١٨ «الاتحاد الصهيوني
Mليهود إيران» الذي أسس فيما بعد العديد من الفروع في سائر ا=دن الإيرانية

 في العاصمة الإيرانية طهران١٩١٩وعقد هذا الاتحاد في شهر يوليو عام 
ا=ؤ7ر الصهيوني الأول ليهود إيرانM وكان عزيزالله نـعـيـم هـو الـذي تـولـى

رئاسة كافة ا=ؤسسات الصهيونية بإيران.
وكانت لهذا الاتحاد علاقات وثيقة بالاتحاد الصهيوني في لندنM فقام
هذا الاتحاد بجمع تبرعات مالية لصالح ا=ؤسسات القومية اليهودية. وكانت
الحركة الصهيونية في إيران أقوى من نظيرتها في العراقM كما كان مستواها
التنظيمي أرقى من نظيره بالعراقM ومع هذا حالت بضعة عوامل دون تطور
الحركة الصهيونية في إيران: العامل الأولM أن الطائـفـة الـيـهـوديـة بـإيـران
كانت ضعيفة اقتصاديا واجتماعياM والعمل الثانيM أن جـمـاعـة «كـل شـعـب
إسرائيل أصدقاء» تبنت موقفا سلبيا تجاه الحركة الصـهـيـونـيـةM ورفـضـت
نشر أي أفكار صهيونية في مدارسها التي كانت تعد �نزلة ا=دارس اليهودية
الوحيدة التي اتبعت مناهج التعليم الحديثة في إيرانM العـامـل الـثـالـثM أن
الدوائر الصهيونية في إيران شهدت خلافات شديـدة حـول الـزعـامـة �ـا
أسفر عن تشكيل زعامتi صهيونيتi في إيرانM والعامل الرابعM أن «الاتحاد
الصهيوني» في لندن تبنى موقفا مخـيـبـا لـلا^مـال تجـاه يـهـود إيـرانM حـيـث
طالب قادة الحركة الصهيونية في إيران بعدم السماح ليهود كردستان التابعة

.iلإيران بالهجرة إلى فلسط
Mأنشطة الكركة الصهيونية في إيران والعراق في عام ١٩١٨ iوكان من ب
Mوفي بخارى في عام ١٩١٥ قيامها بتأسيس العديد من الروابط الصهيونية
Miبتقد� تبرعات إلى ا=ؤسسات الصهيونية وشراء الأراضي في فـلـسـطـ
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وكان من بi أنشطتها أيضا تأسيس عدة روابط لنشر اللغة العبرية الحديثة
والأدب العبريM فأصدرت بعض الروابط المحلية مجلات عبرية مثل مجلة
«هجئولا» (الخلاص) التي صدرت في إيران باللغة الفارسية ا=دونة بحروف
عبريةM ومجلة «يشورون» العبرية في بغداد. وأعد قادة هذه الروابط أيضا
كتبا لتدريس اللغة العبريةM وكتبا مهنية أخرى باللغة العبرية. وكان الكتاب
الذي أصدره عزيزالله نعيم رئيس الاتحاد الصهيونـي فـي إيـران لـتـدريـس
اللغة العبريةM والذي طبع في عام ١٩١٨ واحدا من أفضل الكتب التي صدرت
لتدريس العبرية في إيران. والجدير بالذكر أن هذا الكتاب كان أول كتـاب
عبري يطبع في إيرانM وتجدر الإشارة أيضا إلى كتاب «الجغرافيا العامة»
الذي أعده بالعبرية أميتi شبيرا الذي سعى دائما للارتقاء بوضع الدراسات
العبرية في وسط ا^سيا. وطبع هذا الكتـاب فـي مـطـبـعـة عـبـريـة كـانـت قـد
افتتحت في طشقـنـد بـوسـط ا^سـيـا فـي عـام M١٩٢٠ وكـان هـذا الـكـتـاب هـو

الكتاب العبري الوحيد الذي طبع بها.
ومن ا=عروف أن قادة الحركة الصـهـيـونـيـة فـي الـعـراق وإيـران طـالـبـوا
ا=ؤسسات الصهيونية في أوروبا وفلسطi بتقد� ا=ساعدة لهم في مجال
نشر اللغة العبريةM ولكن هذه ا=ؤسسات لم تستجب دائما لطلباتهم. وأحرز
قادة الحركة الصهيونية في العراق قدرا كبيرا من النـجـاح فـي أنـشـطـتـهـم
التعليمية با=قارنة بإيرانM وكان مرجع هذا النجاح أنه كانـت لـديـهـم خـبـرة
أكبر في التعليم من يهود إيران كما كانوا على قدر كبير من الإ=ام بالتقاليد
العبرية اليهودية أكثر من يهـود إيـرانM وتـأسـسـت فـي الـعـراق إبـان عـقـدي
العشرينيات والثلاثينيات بضع روابط شبابية صهيونية كان من بينها رابطة
«مكابي» و «هكواح» (القوة)M ورابطة «ناشري اللغة العبرية» ورابطة «الوحدة»

و«أحيعيبر» وغيرها.

النشاط الصهيوني السري
يتضح من كل ما تقدم أن النشاط الـصـهـيـونـي فـي بـلـدان الـشـرق أثـار
غضب كل من المجتمع الإسلاميM والسلطات الـتـي حـظـرت M عـلـى سـبـيـل
ا=ثالM النشاط الصهيونـي فـي عـام ١٩٢١ فـي وسـط ا^سـيـا ولـذلـك اضـطـر
عمنويلي الذي لم يتوقف عن �ارسة النـشـاط الـصـهـيـونـي الـسـري الـذي
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Mi7ثل في تدريس اللغة العبرية ومساعدة اليهود على الهجرة إلى فلسط
للهرب في عام ١٩٢٧ من الاتحاد السوفييتـيM أمـا فـي إيـران فـقـد حـظـرت
السلطاتM في أعقاب الانقلاب العسكري الذي قام به رضا خان في شهر
فبراير عام M١٩٢١ �ارسة أي نشاط سياسي. وعلى الرغم من أن السلطات
لم تحظر النشاط الصهيوني إلا أنها وضعت أمامه العديد من العراقيل كان
Miومنع اليهود من الهجرة إلى فلسط M«من بينها: إغلاق صحيفة «هجئولا
وعدم السماح ليهود الاتحاد السوفييتية بالتوقف في إيران قبل هـجـرتـهـم
إلى فلسطi. وعلى الرغم من أنه قد ألغيت في عهد رضا خان-الذي نصب
نفسه شاها لإيران في عام M١٩٢٥ والذي تبنى سياسة علمانية نتيجة لتأثره
بفكر كمال أتاتورك-كافة القيود التي فـرضـت فـي ا=ـاضـي عـلـى الأقـلـيـات
الدينية واليهودM إلا أنه ظل يفرض قيودا عديدة على النشاط الصـهـيـونـي
في إيران الذي اعتبره نشاطا معاديا لبلادهM ولذلك ألـقـت الـسـلـطـات فـي
عهده القبض على قادة الحركة الصهيونية الذين كان من بينهم عضو البر=ان

عدم في عام١٩٣١. وعلى كل حال لم تقـضُصموئيل يحزقال حاييم الذي أ
هذه ا=لاحقات كليا على النشاط الصهيونيM لكنها أدت إلى التقليـص مـن
حجمه. وقد ظل مبعوثو الاستيطان اليهودي يصلـون إلـى إيـران حـتـى عـام
١٩٤٢ الذي شهد تجدد النشاط الصهيوني في إيرانM وكان من أبرز هـؤلاء
ا=بعوثi يهودا كوفلبيتس ا=وج الذي وصل إلى إيران في عام M١٩٢٨ والذي
سعى خلال الأربعة الشهور التي قضاها في إيرانM إلى إعادة تنظيم الاتحاد
الصهيوني الإيرانيM والحصول من الشاه على حق �ارسة النشط الصهيوني
في إيرانM و7ثل هدفه في أن يسمح الشاه ليهود الاتحاد السوفييتي بالتوقف
Mولكن السلطات رفضت الإذعان =طالبه Miفي إيران قبل هجرتهم إلى فلسط
وتزايدت في إيران إبان عقد الثلاثينيات قوة الأفكار النازية الأمر الذي لم
يساعد بطبيعة الحال يهود إيران على العمل في مجال نشر الفكر الصهيوني.
وفي العراق تبنت الاتجاهات القومية موقفا معاديا لـلـصـهـيـونـيـة الـتـي
يرجع تاريخها في العراق إلى عام M١٩٢٥ وكان من بi مظاهر هذا العداء أن
أجهزة الإعلام الرسمية لم تتوقف منذ حصول العراق على استقـلالـه فـي
عـام ١٩٣٢ عـن مـهـاجـمـة الـفـكـر الـصـهـيـونـي بـالإضـافـة إلـى أن الحـكــومــة
العراقيةحظرت منذ عام ١٩٣٥ النشاط الصهيوني وتدريس اللغـة الـعـبـريـة
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والهجرة إلى فلسطi ودخول أية صحف عبرية أو صهيونية إلـى الـعـراق.
وتزايدت في العراق منذ هذا الحـMiوكـمـا حـدثـت فـي إيـران قـوة الأفـكـار
النازيةM �ا ساهم بطبيعة الحال في إخماد النشاط الصهيونـي والـعـبـري
بالعراق. ومع هذا بدأ يهود العراق منذ عام M١٩٤١ وفي أعقاب حادثة عيد
Mهشفوعوت» (الأسابيع) في �ارسة أنشطتهم الصهيـونـيـة بـشـكـل سـري»
التي كانت تهدف إلى الدفاع عن الطائفة اليهوديةM وتجديد أنشطة ا=نظمات
الصهيونيةM وإحياء العلاقة بi يهود فلـسـطـi. وتـولـي الـشـبـاب الـيـهـودي
Mفكان يـتـدرب عـلـى اسـتـخـدام الأسـلـحـة Mا=ستنير مسؤولية هذه الأنشطة
ويحرص على دراسة اللغة العبرية استعدادا للهجرة إلى فلسطـMi وكـانـوا
iاليهود الذين أتوا سرا مـن فـلـسـطـ iيتلقون دراستهم على أيدي ا=درس
إلى العراق. وكانت ا=نظمات الصهيونية الرئيسية بالعراق هي «الهجاناه» و
«هيحالوتس»M (الطليعي-الرائد)M وعملت هذه ا=نظمات على مساعدة الشباب
Miعلى الانضمام إلى ا=نظمات الصهيونية السريـة والـهـجـرة إلـى فـلـسـطـ
وكان النشاط الذي تقوم به هذه ا=نظمات ينطوي على قدر كبير من المخاطرة
إذ كان يتم إنزال عقوبة الإعـدام �ـن �ـارسـون الـنـشـاط الـصـهـيـونـي فـي
العراقM فتم على سبيل ا=ثال إعدام شفـيـق عـدس فـي عـام M١٩٤٨ وشـالـوم
صالح ويوسف صبري في عام ١٩٥٢ بتهمة الانتماء إلى ا=نظمات اليهودية

الصهيونية السرية.
وفي إيران سمحت السلطات لليهود �مارسة النشا ط الصهيوني منذ

M ولذلك مارس اليهود الإيرانيون النشاط الصهيوني بـقـدر كـبـيـر١٩٤١عام 
من الحرية خاصة بعد أن قامت قوات الحلفاء بغزو إيرانM وبعد أن أطاحت
iالعوامل التي شجعت اليهود الإيراني iبنظام رضا شاه بهلوي. وكان من ب
على �ارسة النشاط الصهيوني أنه أتيحت لهم فرصة عقد لقاءات كثيرة
.iومندوبي الاستيطان اليهودي في فلسط Mاليهود في أوروبا iمن اللاجئ
وسمحت السلطات في شهر إبريل من عام ١٩٤٢ للوكالة اليهودية بتأسيس
مكتب لها في طهرانM كما شهد نفس العـام وصـول بـعـض مـبـعـوثـي حـركـة
«هيجالوتس» (الرائد-الطليعي) وحركات الشباب اليهودية من فلسطi إلى
العاصمة الإيرانية طهرانM ولكن اضطر يهود إيران بعد مضي بضع سنوات
على ازدها النشاط الصهيوني للحد من أنشطتهم الصهيونية ومن تدريس
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Mخاصة أن تأسيس دولة إسرائيل أثار موجة من العداء لليهود Mاللغة العبرية
كما كان من بi أسبابه أنه تزايدت في هذه الفترة قوة الاتجاهات القومية
ا=تطرفة تحت زعامة الدكتور مصدق. وظلت الأنشطة الصهيونية في إيران
متواضعة للغاية حتى بعد عودة الشاه محمد إلى السلطةM الذي شهد عهده
تزايد قوة العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية بi إيران وإسرائـيـل.
ومع تزايد ثراء اليهود الإيرانيi في عقد الستيـنـيـات مـن هـذا الـقـرن قـل
حماسهم للأيديولوجية الصهيونية وللهجـرة إلـى إسـرائـيـلM ولـكـنـهـم ظـلـوا
متعاطفi معها. ومع تولي ا^ية الله الخميني مقاليد السلطة في إيران فـي
عام ١٩٧٩ � وقف كل الأنشطة الصهيونية في إيران كما � قطع العلاقات
مع إسرائيلM وعلى هذا النحوM فقد حدث في إيران في عهد الخميني مـا

كان قد حدث في العراق بعد انتهاء الحرب العا=ية الثانية.
وفيما يتعلق بسائر الطوائف اليهوديـة بـالـشـرق فـلـم تـشـهـد أي نـشـاط
صهيوني منظم ذي صلة با=ؤسسات الصهيونية الأخرىM ولكن هذا الأمر لا
iهذه الطـوائـف وبـ iيعني أنه لم تتزايد في نفس الفترة قوة العلاقات ب
حركة الاستيطان اليهودية في فلسطi. وبخصوص الطوائف اليهودية في
وسط ا^سيا لم يسمح لها �مارسة النشاط الصهيوني خاصة أن السلطات
السوفييتية حظرت �ارسة أي نشاط صهيوني في أوساط اليهود. أما في
أفغانستان فقد كانت هناك محاولة لتأسيس تنظيم صهيونيM حيث سعـى
سكانها من اليهود في نهاية عقد الأربعينيات إلـى إرسـال مـنـدوبـi عـنـهـم
للمشاركة في ا=ؤ7ر الصهيوني الثالث والعشرينM ولكن هذه المحاولة التي
قام بها اليهود الأفغان ا=قيمون في الهند لم تحرز أي نجاح. وفي عدن بذل
الشباب اليهودي ا=ستنير بضع محاولات في عقد الثلاثينيات لإقامة منتدى
صهيونيM ولكن أنشطته لم تجد قبولا يذكر في أوساط اليهود لعدم اهتمامهم
بالفكر الصهيونيM علاوة على أن القيـادة الـيـهـوديـة فـي عـدن أعـربـت عـن
تحفظها إزاء الأنشطة الصهيونية. أما في اليمن فـلـم يـكـن مـن ا=ـمـكـن أن
يفكر سكانها من اليهود خاصة في ظل حكـم الإمـام يـحـيـى فـي إقـامـة أي

تنظيم سياسي ذي علاقة بالجهات الخارجية.
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العلاقات مع فلسطين ومع
الطوائف اليهودية

كان من بi الظواهر ا=ميزة للطوائف اليهودية
بالشرق إبان الفترة ا=متدة من القرن السادس عشر
حتى القرن التاسع عشر أن هذه الطوائف عاشت
في حالة مطلقة من العزلة والانفصال ا=طلق عـن
سائر الطوائف اليهودية للدرجة التي لم تكن فيها
أي علاقات بi الطـوائـفM وكـانـت هـذه الـظـاهـرة
نتيجة حتمية لظهور العديد من الكيانات السياسية
ا=ستقلة في البلاد المختلفة مثل: ا=ملكة الصفوية
Mوحكم الأمراء في وسط ا^سيا Mالشيعية في إيران
والإمامة الزيدية في اليمن وظهور قادة القبائل في
ا=ناطق الجبلية في كردستانM وتحول الـعـراق إلـى
إمارة عثمانية. ولم تتجدد العلاقات بi الطوائف
اليهودية إلا بعد حدوث بعض ا=تغيرات السياسية
كان من بينها احتلال الفرس للعراق لفتـرة وجـيـزة
وسيطرة الأتراك العثمانيi على اليمن في القـرن

السادس عشر.
وفي حقيقة الأمر لم تكن حالة العزلة هذه نتيجة
Mللعوامل السياسية والاقتصادية والخارجية فحسب
وإWا كانت نتيجة أيضا =ا شهدته هذه الفترة مـن

5
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تدهور ملموس في قيمة ا=راكز الروحـيـة وتـعـلـيـم الـتـوراةM الأمـر الـذي لـم
يساعد على ظهور أي طائفة تستطيع أن تشكل بدورها مركزا دينيا فكريا
يجذب بدوره سائر اليهود. وينطبق هذا الأمر أيضا عـلـى بـغـداد عـاصـمـة
الخلافة التي تدهورت بها الحياة الثقافية بعد احتلال ا=غول لها في بدايات
القرن الخامس عشرM وهذا بعد أن كانت إبان القـرن الـثـالـث عـشـر مـنـارة
تجذب كافة اليهود. أما العلاقات المحدودة التي نشأت بi الطوائف اليهودية
ا^نذاكM فلم تنشأ نتيجة لأي عوامل فكرية أو اجتماعية أو روحانية بقدر ما
نشأت نتيجة لبعض العوامل الاقتصادية التي كان من بينها تنقل اليهود من
بلد إلى ا^خر لأغراض التجارة الدولية. وكما هو معروف فقد اشتغل اليهود
بالتجارة عبر الطريق البري ا=متد من سوريا للـعـراق وإيـران. كـمـا عـمـلـوا
أيضا بالتجارة على الطريق البحريM فكانت لهم بعض الأنشطة التـجـاريـة
البحرية في البحر الأحمر والمحيط الهندي والخليج العربي. وسادت أيضا
بعض العلاقات بi الطوائف بفضل أنشطة مبعوثي الاستيـطـان الـيـهـودي
في فلسطi الذين كانوا يزورون الطوائف اليهودية المختلفة لتشجيعها على
الهجرة إلى فلسطi. وكان من بi العوامل التي ساعدت أيضا على إقامة
العلاقات بi الطوائفM أن ا=ضايقات التي كان اليهود يتعرضـون لـهـا فـي
بعض الأحيان جعلتهم يتنقلون من بلد إلى ا^خرM ولم تكن هذه ا=ـضـايـقـات
نتيجة لاضطهاد السلطات لهمM وإWا بسبب تدهور الأوضاع الاجتـمـاعـيـة

والاقتصاية.
ولا شك أنه كان من بi العوامل التي ساهمت في تغيير هذا الوضع أن
ا=نطقة شهدت منذ منتصف القرن التاسع عشر تطورا ملموسا في وسائل
iوب Mدول ا=نطقة iالاتصال وفي شبكة العلاقات الاقتصادية والتجارية ب
Miا=نطقة بأسرها وأوروبا الذي أدى إلـى أنـه قـد تـزايـدت مـنـذ هـذا الحـ
وإWا بشكل بطيء قوة العلاقات بi يهود الشرق ويهود فلسطi وا=ـراكـز
ا=همة في أوروبا. وشهدت نفس الفترة أيضا تزايد قوة حركة الهـجـرة مـن
iزيـد مـن الحـريـة. وكـانـت فـلـسـطـ�بلدان الشرق التي ينعم فيها اليهود 

واحدة من بلدان الإمبراطورية العثمانية التي هاجر إليها يهود الشرق.
وقبل أن نحلل هنا ظاهرة الهجرة التي ميزت تاريخ يهـود الـشـرق مـنـذ
منتصف القرن التاسع عشر وحتى منتصف القرن العشرين والتي أسفرت
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في نهاية الأمر عن استقلال الوجود اليهودي بالشرقM فمـن الـضـروري أن
iوقف يهود الـشـرق تجـاه فـلـسـطـ� iمتعلقت iندرس في البداية قضيت
وهما: مكانة فلسطi في وعي يهود الشرقM والأنشطة التي قام بها مبعوثو

الاستيطان اليهودي في بلدان الشرق.

مكانة فلسطين في الوعي الاجتماعي والديني ليهود الشرق
Mمركزا يهوديا روحانيا مهما منذ القرن السادس عشر iأصبحت فلسط
أي إبان الفترة التي عاشت فيها سائر الطوائف بالشرق في حالة لا مثيـل
لها من التردي والركود الفكري. وكان لـيـهـود صـفـد وفـلـسـطـi مـنـذ ذلـك
Mوتفسير العهد القد� والشريعة M«نتاج متميز في مجالات «القبالاه iالح
والشعر الدينيM وكان من أبرز مفكريهم ا^نذاك: الحاخام هـا ا^ري صـاحـب
ا=درسة الفكرية الثوريةM التـي كـانـت تـهـدف فـي ا=ـقـام الأول إلـى تـفـسـيـر
أسباب هذا ا=وقف الذي يعيش فيه اليهود. وسيطرت أفكار هذه ا=درسة
على كل مظاهر الحياة اليهودية في ذلك الحi. وقد ساعد تدهور أوضاع
اليهود الاجتماعية والاقتصادية في ازدهـار الأفـكـار الـتـي دعـا إلـيـهـا هـذا
الاتجاهM وفي الابتعاد عن التقاليد العقلانية التي ازدهرت فيمـا قـبـل إبـان
العصر الذهبي للخلافة الإسلامية. وفي حقيقة الأمـر فـقـد أولـى الاتجـاه
الصوفي قدرا كبيرا من الاهتـمـام بـوضـع الـشـعـب الـيـهـودي بـi الـشـعـوب
الإسلاميةM و�غزى الشتات والخلاصM ومن هنا لا غرابة في أنه � إحياء
مفهوم أرض ا=يعادM وفي أن الأفكار الغيبية التي روجت لها مدرسة صفد
الصوفية انتشرت بشكل سريع في أوساط يهود الشرقM وتغلبت على تـلـك

ا=كانة البارزة التي تشغلها التقاليد الدينية السابقة.
وكان الار7اء في أحضان الفكر الغيبي هو الظاهرة الرئيسية في الحياة
الفكرية لطوائف الشرق خلال القرون ا=اضيةM وعبرت عن التغير الثـوري
الذي شهده المجال الروحي منذ خروج اليهود من الأندلسM وارتبـط بـتـلـك
ا=كانة البارزة التي شغلتها فلسطi من الناحية الروحانية الاجتماعية في

الوعي اليهودي.
ولم يحدث هذا التحول خلال فترة وجيزةM كما أنه لم يكن نتيجة مباشرة
للهجرة اليهودية من الأندلس أو من فلسطi إلى الشـرق. وعـنـد الحـديـث
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عن هذه الجرة يجب أن نضع في اعتبارنا أن كل ا=علومات التي في حـوزة
الباحثi تفيد أن يهود الأندلس لم يصلوا إلى بلدان الشرقM ومـن هـنـا لـم
يحدث خروج اليهود من الأندلس أي تحول د�وغرافـي فـي أوسـاط يـهـود
الشرق. وحدث هذا التحول على مدى قرون عديدةM أي منذ بدايات القرن

السادس عشر وحتى القرن العشرين.
وجدير بالذكر أن مسيرة التحول هذه كانت سريعة للغايـة فـي أوسـاط
Mالطوائف اليهودية التي ازدهرت بها دراسة التوراة مثل طائفتي بغداد وحلب
أما الطوائف اليهودية التي كانت بعيدة عن مراكز الأحداث مثل الطوائـف
الإيرانية وطائفتي كردستان وبخارى فقد حافظت على مدى فـتـرة طـويـلـة
وحتى القرن العشرين على التقاليد اليهودية القد�ة التي كانت تولي مكانة
مهمة لأرض ا=يعاد. وفيما يتعلق بالطوائف اليهودية الرئيسية في الـشـرق
والتي كانت لها علاقات قوية بفلسطi والتي كانت حياتها الدينية خاضعة
للحاخامات الذين كانوا يعلمون مدى أهمية أرض ا=يعاد في الفكر اليهودي
فإنها استطاعت وبشكل أسرع من غيرها أن تتلاءم مع أفكار مدرسة صفد.
ور�ا يكون كتاب الصلوات الذي استخدمه يهود الشرق خير دليل على
مدى الأهمية التي أولوها لفلسطi. فقد حل كتاب الصلوات الذي أقره ها
ا^ري وأتباعه في القدس وصفد منذ القرن السابع عشر محل كتاب الصلوات
التقليدي. أما يهود إيران وأفغانستان وبخارى فقد استمروا في اتباع كتاب
الصلوات الذي كان أقره الحاخام سعديا هجاؤونM واستمروا في اتباع هذا
الكتاب حتى القرن التاسع عشر. وشهدت الطائفة اليهودية في بخارى في
نهايات القرن التاسع عشر جدلا عنيفا حول كتـاب الـصـلـوات بـi الاتجـاه
القد� الذي مثله الحاخام زكريا متسليح الذي كان من يهود اليمن الـذيـن
iوبـ Mهاجروا إلى بخارى -والداعي إلى التمسك بتـقـالـيـد أبـنـاء الـطـائـفـة
الاتجاه الحديث الذي مثله الحاخام يوسف �ـان الـذي كـان مـن مـبـعـوثـي
صفد في بخارىM والداعي إلى التركيز على مكانة أرض ا=يعاد في الفكـر
اليهودي. ومن ا=لاحظ أن حاخامات بخارى فضلوا في نهاية الأمر الأخذ
بكتاب الصلوات ا=تبع في فلسطMi هذا بالرغم من أن هـذا الـتـحـول أدى
إلى تغيير تقاليدهمM وذلك على الرغم من أن الحاخام زكريا متسيلح مارس

أنشطته في أوساطهم قبل مجيء الحاخام يوسف �ان.
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وكان من بi مظاهر اعتماد يهود الشرق على صيغ الصـلـوات ا=ـتـبـعـة
لدى حاخامات فلسطi أن الحاخام يوسف حاييم الذي تزعم يهود العراق
في النصف الثاني مـن الـقـرن الـتـاسـع عـشـرM و أعـد كـتـاب الـصـلـوات �ـا
iيتماشى مع كتب الصلوات التي أقرها أتباع مذهب «القبالاة» في فلسط
(الحاخام ها ا^ريM والحاخام حاييم فيتالM والحاخام شالوم شرعبي) الذين
أقاموا في فلسطi خلال الفترة ا=متدة مـن الـقـرن الـسـادس عـشـر حـتـى
القرن الثامن عشر. وتضمنت أعمال الحـاخـام يـوسـف حـايـيـم فـي أحـيـان
Miكثيرة إشارات عديدة إلى مؤلفات وتقاليد الحاخامات اليهود في فلسط
واعتمد على ا^رائهم خاصة في كل ما يتعلق بالقضايا الخاصة بالصلاة أو
بالشريعةM وكانت للحاخام يوسف حاييم أيضا مراسلات عديدة مع الحاخام
الياهو ماني الذي هاجر من بغداد إلى فلسطMi والذي استقر في مديـنـة
الخليل في عام ١٨٥٦. وتضمنـت هـذه ا=ـراسـلات ا^راء الحـاخـام مـانـي فـي
بعض الشرائع ا=تبعة في فلسطi وا=تأثرة �ذهب «القبالاة»M وشكلت هذه
الا^راء مصدرا مهما اعتمد عليه الحاخام يوسف حاييم في كل مـا أصـدره

من فتاوى.
ولم تنتشر صيغ الصلوات اليهودية التي اتبعها أتباع مذهب «القـبـالاة»
بفلسطi في أوساط يهود العراق ويهود الشرق فحسبM وإWا انتشرت في
أوساط كل الطوائف اليهودية السفاردية �ن فيها تلك الطوائف التي استقرت
في بلدان شمال أفريقياM وشمل هذا التأثير أيضا أبـنـاء الـطـوائـف الـذيـن
أقاموا في بلدان البلقان وتركيا. ولم يكن شيـوع وانـتـشـار صـيـغ الـصـلـوات
ا=تبعة في فلسطi نتيجة فقـط لـقـوة الحـاخـام يـوسـف حـايـيـم وإWـا كـان
نتيجة أيضا لاعتماده على ا^راء الحاخام ها ا^رى وأتباعه الذين أولوا اهتماما

كبيرا بفكرة أرض ا=يعاد.
وكان لنشاط مدرسة صفد الدينية في مجال الشعر الديني ذي الصلة
الوثيقة أيضا �جال الصلواتM أكبر الأثر في كل يهود الشرق. وكانت القصائد
Mسواء من ناحية الشكل أو ا=ضمون Mالتي صدرت في صفد شديدة التأثر
بالشعر الديني الذي صدر إبان العصر الذهبي لليهود في الأندلسM ونظم
شعراء اليهود في الشرق منذ القرن السادس عشر أشعارهم الدينية علـى
غرار القصائد الدينية التي نظمها الحاخام يسرائيل نجاره الذي عاش في
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صفدM والتي شاعت في أوساط كل يهود الشرق. ولم يـتـأثـر يـهـود الـشـرق
بالقضايا التي تناولها الحاخام يسرائيل نجاره في أشعاره بـصـوره الـفـنـيـة
Mا تأثروا به من ناحية تخطيهم لحدود الإطار التقليدي للصلوات الدينيةWوإ

رتل فقط في ا=عابد الصهيونـيـةُفلم تعد القصائد الدينية التي نظمـوهـا ت
نشد في ا=ناسبات الاجتماعية المختلفة.ُوإWا أصبحت ت

Mوأصبحت الأشعار الدينية على هذا النحو أكثـر شـيـوعـا فـي المجـتـمـع
وذلك بعد أن اختفت من المجتمع اليهودي كل الأشـعـار الـدنـيـويـة مـن حـب
وغزلM والتي كانت شائعة في العصور الوسطـى. وكـان لـلـحـاخـام الـشـاعـر
يسرائيل نجاره أكبر الأثر في رواج الأشعار الدينية حيث أدخل إلى الأشعار
الدينية موسيقى شعر الغزل ا=دون بلغة الـلاديـنـو الـتـي كـانـت شـائـعـة فـي
أوساط اليهود الذين خرجوا من الأندلسM وفي أوساط يهود الإمبراطورية
العثمانية. والجدير بالذكر أن هذه ا=وسيقى الشعرية لم تدخل فـقـط إلـى
مجال الشعر الديني وإWا دخلت أيضا إلى مجال الصلوات التي ترتل فـي
ا=عابد. وانتقل مركز الشعر الديني بعد رحيل الحاخام يـوسـف نجـارة مـن
القدس إلى حلب التي أثرت منذ هذا الحi في يهود العراق وعـلـى سـائـر

يهود الشرق.
(×)وفيما يتعلق �جال الشـريـعـة فـقـد أصـبـح كـتـاب «شـولحـان عـاروخ»

للحاخام يوسف كارو الذي عاش في صفد أكثر أهـمـيـة مـن كـتـاب «تـثـنـيـة
التوراة» للحاخام الفيلسوف موسى بن ميمون الذي كان يعـد عـمـلـه وحـتـى
.iنزلة مصدر التشريـع الـيـهـودي حـتـى ذلـك الحـ�القرن السادس عشر 
وفي مجال الشريعة أيضا أخذت الطائفة اليهودية بحلب على عاتقها مهمة
نقل الفكر اليهودي من فلسطi إلى سائر الشرق. وبعد أن فـقـدت صـفـد
أهميتها الدينية في القرن السابع عشر ظهرت مراكز دينية يهودية أخـرى
(×) شولعان عاروخ: معنى هذا الاسم بالعربـيـة  «ا=ـائـدة ا=ـنـضـودة»M وهـو أهـم مـا كـتـبـه الـفـقـيـه
اليهودي يوسف كاروه أحد حكماء صفد في القرن الخامس عشر. ويعتبر من أهم الكتب في الفقه
اليهودي بعد كتاب «سمحت هقواره» (بهجة التوراه) =وسى بن ميمون. ويعتـبـر مـن أوسـع الـكـتـب
الفقهية انتشارا. وتتبع اليهودية السفاردية ويهود الشرق النسخة الأصلية لـلـكـتـابM بـيـنـمـا يـتـبـع
اليهود الاشكناز� النسخة ا=نقحة وا=زيدة والتي تتفق مع تقاليدهم الدينية والتي وضعها ا=ربي
موشي إيسرلشر. تعرض  ا=نهج التشريعي ا=تزمت  لهذا الكتاب للنقد والهجوم من جانب دعـاة
حركة «التنوير اليهودية» واعتبروه السبب في انغلاق وتحجر اليهود في شرق أوروبا. (ا=راجع)
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في كل من القدس وحلبM فتأسست في القدس وبفضـل مـسـاعـدة أثـريـاء
الطوائف اليهودية في إيطاليا وبلدان شـمـال أفـريـقـيـا ودول الـبـلـقـان عـدة
أكاد�يات دينيةM وحظي رئيس هذه الطائفة في القدس بلقـب «هـريـشـون
لتسيون» (أول من قال لصهيون) وحظي �كانة بارزة في أوسـاط الـيـهـود.
أما عن حلب فنتيجة لأن العلاقات الاقتصادية بi الطوائف اليهوديـة فـي
الشرق وبi طوائف حوض البحر الأبيض ا=توسط كانت 7ر عبرها فقـد
شغلت الطائفة اليهودية بها مكانة بارزة في عالم الفكر اليهودي -بوصفها
�ثلة لفكر حاخامات فلسطi في الشرقM وقد عملت هذه الطائفة عـلـى
نشر فكر حاخامات فلسطi. ولعبت الطائفة اليهودية في القدس وبفضل
أنشطة مبعوثيها في الشرق دورا بارزا في نشر فكر ها ا^ري. أما بغداد قد
شهدت هذه ا=دينة بعد موت معظم حاخاماتها في الوباءM وبفضل الحاخام
تسدقا حوتسi الذي تولى منذ عام ١٧٤٠ زعامة الطائفة اليهوديةM حركـة
نهضة ملموسةM وكان لهذا الحاخام دور مـلـمـوس فـي تـزايـد ارتـبـاط يـهـود

العراق بفكر ها ا^ري الذ ي أولى اهتماما كبيرا =كانة أرض ا=يعاد.
وجدير بالذكر أن تأثير شريعة فلسطi ومركزيتها في الوعي الروحي
لطوائف يهود الشرق لم يكن أمرا بديهيا. فقد شهدت بخارىM وكما أشرنا
Mالحاخام زكريا متسيلح iالحاخام يوسف �ان وب iخلافا عنيفا ب Mمن قبل
وهو الخلاف الذي انتهى بانتصار أتباع الحاخام �ان الداعـي إلـى اتـبـاع
الفكر اليهود لحاخامات فلسطi. أما في اليمن فلم ينجح فكر الحاخامات
اليهود في فلسطi في القضاء على مكانة الفكر العبري الوسـيـطM وعـلـق
الحاخام يعقوب اليسار كبير حـاخـامـات الـقـدس فـي عـام ١٨٩٤ عـلـى هـذا
Mالوضع بقوله: «إن يهود اليمن مازالوا يتبعون فكر الحاخام موسى بن ميمون
ويتبعون في صلواتهم وأحكامهم كل ما نص عليه بن ميمون. وكانت الطوائف
Mاليهودية في اليمن وخاصة في صنعاء على قدر كبير من القوة والتماسك
ولكن كانت علاقاتها في ا=قابل مع يهود فلسطi ضعيفة إلى حد ماM ومن
هنا لم تكن هذه الطوائف على استعداد لتقبل ا^راء الحاخامات اليهود في
فلسطi بل وفشلت كل المحاولات التي بذلها الحاخام شالوم عراقي رئيس
الطائفة في القرن الثامن عشر والهادفة إلى فرض كتاب الصلـوات ا=ـتـبـع
في أوساط يهود فلسطi على يهود اليـمـنM كـمـا فـشـلـت أيـضـا مـحـاولات
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فرض كتاب «شولحان عاروخ» كمصدر للشريعة على يهود اليمن.
وقد تزايدت مركزية فلسطi في وعي يهود الشرق منذ القرن التاسع
عشر وخاصة منذ عام ١٨٤٠فصاعداM وساهمت بلا شك العديد من العوامل
السياسية والجيوبوليتيكية منذ ذلك الحi في توثيق علاقات يهود الشرق
بيهود فلسطMi كما ساهمت في تنشيط حركة الهجرة بi كل بلدان الشرق.
وفي حقيقة الأمر فإنه تزايدت قوة الاستيطان اليهودي في فلسطi مـنـذ
عهد إبراهيم باشا (١٨٣٢-١٨٤٠)M وكان من بi عوامل تزايد قوة اليهود في

١ بصلاحيات رئـيـس٨فلسطi أن السلطات التركيـة اعـتـرفـت فـي عـام ٤٠
 ومنحته لقب «حاخام(×١)الطائفة اليهودية في فلسطi (هريشون لتسيون)

باشي». وتزايدت منذ ذلك الحi قوة الحاخامات في فلسطi ليس فقط
كعلماء في الشريعة اليهوديةM وإWا أيضا كرجال دين ذوي صلاحيات واسعة
iفي المجتمع اليهودي. وقد يكون خير دليل على تزايد قوتهم في هذا الح
أن حاخامات يهود اليمن بعثوا بتساؤلاتهم في الفقه اليهودي إلى حاخامات
القدسM على الرغم من أنهم كانوا من أكثر يهود الشرق 7سكا باتباع تعاليم
الحاخام موسى بن ميمونM وعلاوة على هذا فإن المحكمة اليهودية الشرعية
في القدس كانت تبحث أيضا كل القضايا الدينية الخاصة بيهود اليمن.

وكان الحاخام يعقوف شاؤل اليسار الذي شغل منصب كبير الحاخامات
في فلسطi (١٨٩٣-١٩٠٦) واحدا من أبرز حاخامات الشرقM وكان الـيـسـار
قد شغل قبل توليه لهذا ا=نصب العديد من ا=ـنـاصـب ا=ـهـمـة فـي أوسـاط
ا=ستوطنi اليهودM مثل منصب كبير قضاة الطائفة اليهودية السفاردية في
القدسM ومنصب نائب كبير حاخامات القدس. وذاع صيته في كـل الـعـالـم
اليهودي ليس فقط في الشرق بل في الغرب أيضاM ولذلك تلقى منذ القرن
التاسع عشر العديد من التساؤلات الخاصة بالشريعة اليهوديةM وكان اليسار
أيضا من بi الشخصيات ا=قربة في حينه إلى يهود الشرق الذين هاجروا

(×١) هريشون لتسيون: تعني هذ العبارة «أول من قال لصهيون»M وقد وردت مرة واحدة فقط في
:٢٧. وقد أصبحت لقب تكر� يسنح =ن يتولى مكانـة الـزعـامـة٤١العهد القد� في سفر إشـعـيـا 

الدينية بi بعض الطوائف اليهودية. وقد أطلقت هذه التسمية أيضا على أول مستعمرة يهودية
 على يد «محبي صهيون» وجماعة١٨٨٢أقيمت في فلسطi مع بداية الهجرة الصهيونية إليها عام 

«البيلو». (ا=راجع)
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إلى القدسM ومن هنا كانت له مكانة مرموقة في أوساطهم. و�كننا بشكل
عام قول إن حاخامات القدس شكلوا منذ القرن الـسـادس عـشـر وخـاصـة
منذ النصف الثاني للقرن التاسع عشر أعـلـى سـلـطـة روحـانـيـة لـكـل يـهـود
الشرقM ولم يكن هذا الأمر من بi العوامل الرئيسية الـتـي شـجـعـت يـهـود
الشرق على الهجرة إلى فلسطMi ولكنه كان عاملا ساهم في حفاظ يهود
الشرق على رابطتهم الدينية القومية بفلسطMi وعلى رغبتهم في الهجـرة
إليها عند توفير الظروف الاقتصادية السياسية ا=ناسبة. ونتيجة لأن المجتمع
الإسلامي في الشرق كان مجتمعا محافظا حتى الحرب العا=ية الأولىM فلم
يكن من ا=مكن أن تظهر في أوساط سكانه من اليهود أي أيديولوجية داعية
Mللاندماج في المجتمع. ونتيجة لانغلاق المجتمع اليهودي بالشرق على ذاته
وضعف علاقاته بالخارج لم تشع في أوساطهم ظاهرة الهجرة إلى الخارج
كوسيلة لحل مشكلاتهمM أما فلسطi فقـد نـظـروا إلـيـهـا بـوصـفـهـامـوطـنـا
يستطيعون العيش والإقامة فيه �ا يتماشى مع تقاليدهم دون إزعاج ولذلك

لا غرابة في أن بعض الطوائف هاجرت بكاملها تقريبا إليها.

نشاط مبعوثي يهود فلسطين في تقوية علاقات يهود الشرق
بفلسطين

iواحدة من أهم الوسائل التـي(×٢)كانت مؤسسة مبعوثي يهود فلسـطـ 
ساهمت في إقامة علاقات بi يهود فلسطi ويـهـود الـشـرق اعـتـبـارا مـن
القرن السادس عشر فصاعدا. وتكمن أهمية هذه ا=ؤسسة في أنها حرصت
على إقامة هذه العلاقات وخاصة لعدم توافر وسائل ا=واصلات التـي مـن
شأنها تسهيل حركة انتقال اليهود من بلد إلى ا^خرM ولأن الأنظمة الانغلاقية

في بلدان الشرق لم تكن تشجع اتصال اليهود بأي جهات أجنبية.
iاليهود الذين يرسلون من فلـسـطـ iاصصطلاح يطلق على ا=بعوث :i(×٢) مبعوثو يهود فلسط
لجمع التبرعات وا=ساهمات للمعاهد التلمودية «اليشيغوت» ولفقراء فلسطi من اليهود. ويطلق
على الواحد منهم بالعبرية «شدار» وهي اختصار للكلمات الا^رامية «شلوحا دي ربان» وبالعبـريـة
«شالياح شل ربانيم» أي مبعوث الحاخامات. ومن بi مهام هؤلاء ا=بعوثi حث إخوانهم اليـهـود
على الهجرة لفلسطi ودعم الاستيطان اليهودي بهاM والعمل في مجال التدريس والـتـوجـيـه فـي
iفلـسـطـ iأصول الشريعة والعبادات وإثارة الرغبة لدى اليهود في الخلاص وتقوية الروابط ب

والشتات اليهودي. (ا=راجع)
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iوقد تعامل يهود الشرق دائما بالتقدير وا=هابـة الـديـنـيـة مـع ا=ـبـعـوثـ
القادمi من فلسطi ليس فقط لمجيئهم من الأرض ا=قدسة ومـن رحـاب
الأماكن اليهودية ا=قدسة في فلسطMi كحائط ا=بكىM ومغارة ا=كفلة وقبور
الأولياء والصديقMMi وإWا لأنهم كانوا أكثر دراية منهم بالشريعة اليهودية
وبكافة القضايا العا=ية با=قارنة بهمM وذلك باستثناء يهود بغـداد وصـنـعـاء
الذين نشطت في أوساطهم دراسة الشريعـة. ولـم تـقـتـصـر أنـشـطـة هـؤلاء
ا=بعوثi على جمع التبرعات لصالح ا=ستوطنi اليهود وإWا قاموا أيضـا

.iبدور الزعماء الروحي
ولم تقتصر علاقة هؤلاء ا=بعوثi بالطوائف اليـهـوديـة المخـتـلـفـة عـلـى
الفترات القصيرة التي كانوا يقضونها في الشرقM إذ كانت هذه العـلاقـات
Mعن طريق ا=راسـلات iإلى فلسط iتستمر فيما بينهم بعد عودة ا=بعوث
كما كان عدد غير قليل من هؤلاء ا=بعوثi يقضي فترات طويلة في البلدان
التي يزورونهاM واستقر ا=طاف ببعضهم في البلدان التي ذهبوا إليها فعملوا
حاخامات في هذه البلدانM بناء علـى طـلـب الـسـكـان الـيـهـود. وقـد رحـبـت
الطائفة اليهودية في بخارىM التي لم يظهر فـيـهـاM عـلـى سـبـيـل ا=ـثـالM أي
iالذين عمـلـوا كـحـاخـامـات أو كـمـدرسـ iحاخامات بارزين بهؤلاء ا=بعوث
للشريعة اليهودية. أما في كل من بغداد وصنعاء فقد عينت السلطات التركية
Mلشغل منصب كبير للحاخامـات فـي هـذه الـبـلـدان iحاخامات من فلسط
ليس لتفوق يهود فلسطi بالضرورة في مجال الشـريـعـة الـيـهـوديـةM وإWـا
=عرفتهم باللغات الأجنبية وخاصة اللغة التركية والعلوم الحديـثـة. وجـديـر
بالذكر أن الحاخام اسحاق شاؤول الذي عينه الأتراك لشغل هذا ا=نصـب
في صنعاء عجز عن �ارسة مهامة لأن تدني مستوى معرفته بالتـوراة لـم
يؤهله لشغل هذا ا=نصبM أما في بغداد فإن الحـاخـامـات الـذيـن أتـوا مـن
فلسطi لشغل منصب «الحاخام باشي»M والذين كان من بـيـنـهـم الحـاخـام
عوفادياهليفي (١٨٤١)M والحاخام داود فافو (١٩٠٦)M والحاخام يروحام اليسار
(١٩٤١) تفوقوا على حاخامات بغداد. وتجلى التأثير الـروحـي-الاجـتـمـاعـي
على يهود الشرق في أنهم أتاحوا لهم فرصة الوقـوف عـلـى كـل الـتـطـورات
الروحية التي تحدث في العالم اليهودي عـامـةM وفـي فـلـسـطـi عـلـى وجـه
الخصوص كما نشر هؤلاء ا=بعوثون منذ القرن السادس عشر في أوساط
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 التي لم تكن معروفة من قبل ليهود(×٣)يهود الشرق أفكار حركة «القبـالاه»
 وقد جلبوا معهم أثناء زياراتهم أحدث(×٤)الشرق وعرفوهم بشبتاي بن تسفي

iواشتغل بعض ا=ـبـعـوثـ Mالكتب ا=طبوعة في أوروبا وفي الدولة العثمانية
الذين قدموا إلى اليمن بتجارة الكتبM بالإضافةإلى الأنشطة التي قاموا بها
لتشجيع يهود الشرق على الهجرة إلى فلسطi. وينطـبـق هـذا الأمـر عـلـى
الحاخام أفراهام إشكنازي الذي أتى إلى اليمن في الستينيات مـن الـقـرن
السادس عشر. وعلى الرغم من كل هذه الأنشطة التي قام بها هؤلاء ا=بعوثون
iفي الشرق إلا أنه لا يرجع إليهم فضل نشر الفكر اليهـودي ا=ـسـتـنـيـر بـ
طوائف الشرقM وهي ا=همة التي قام بها الرحالة والباحثون والتجار ومبعوثو
ا=ؤسسات الخيرية في أوروبا. وكان هؤلاء ا=بعوثون يتـدخـلـون فـي أحـيـان
كثيرة في حياة الطوائف المحليةM إما �بادرة شخصية منـهـم أو بـنـاء عـلـى
طلب من أبناء هذه الطوائفM وكانوا يتجاوزون في أحيان كثيرة طبيعة ا=هام
ا=لقاة على عاتقهم من قبل السلطة التركية في فلسطi ومن قبل القيـادة
اليهودية للطوائف التي كانوا يقومون بزيارتها. ومع هذا فقد حظوا بتأييد
وحب السكان =ا كانت تنعم به فلسطi وحاخاماتها من مكانة مرموقة في
نفوس يهود الشرق. وأدخل هؤلاء ا=بعوثون إصلاحات عديدة على الـنـظـم
الاجتماعية ا=تبعة في أوساط الطوائف اليهودية بالشرق باستثناء طـائـفـة
اليمنM وكان يهود الشرق يتقبلون هذه الإصلاحات دون أي اعتراض عـلـى

(×٣) القبالاه: علم التصوف اليهودي وعلم ا=عرفة بالتأويلات الباطنية التي يعمل بها «همقوباليم»
أي العارفون بالفيض الإلهيM وهم أفراد من ا=تصوفة يسعون =عرفة جذور الوجد الكونيM ليـس
عن طريق الوسائل العقليةM بل عن طريق الاستعداد الداخلي والسمو بالنفس. و«القبالاه» اتجاه
في التصوف اليهودي ظهر في القرن الثالث عشرM وكتابها الرئيسي هو «الزوهر» (الضياء). وقد
تبلور اتجاه عملي للتصوف ظهر على يدر ربي متسحان لوريا (ها ا^ري ا=قدس) أضاف «للقبالاه»

 بالحديث عن الوجود الإلهي السائد في «ا=نفى» وبالإ�ان بأنه �كن التعجيلً جديداًالقد�ة بعدا
�ججيء ا=سيح المخلص عن طريق العذابات الجسمانية والصوم واتباع ا=ـلائـكـة وطـرد الأوراح

الشريرة من الجسد والتعويذات والتعز�ات. (ا=راجع)
(×٤) شبتاي بن تسفى: ا^خر ا=سحاء الكاذبi. ظهر في تركيا في القرن السابع عشرM وادعى أنه
سيقود اليهود للخلاص إلى فلسطi وا^منت به جموع كبيرة من اليهـود مـن شـتـى بـقـاع الـشـتـات
اليهودي. عندما قبض عليه الخليفة خاف مـن ا=ـوت واعـتـنـق الإسـلام وتـبـعـه أتـبـاعـه فـي هـذا.
ونشأت في تركيا منذ ذلك التاريخ طائفة «الدوWه» التي تعلن الإسلام وتبطن اليهوديـةM وتـؤمـن

بأن شبتاي رفع للسماء وسيعود مع ا=سيح المخلص. (ا=راجع)
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أنشطة هؤلاء ا=بعوثi الذين سعوا لفرض العادات والتقاليد الدينية ا=تبعة
في فلسطi على يهود هذه البلدان الذين كانوا يتبعون عادات مختلفة رأى

 خطيرا على الأصول الدينية التـي مـن الـواجـبًا=بعوثون أنها تعد خـروجـا
اتباعها. ولا شك أن استعداد يهود الشرق الدائم لتقبل هـذه الإصـلاحـات
هو الذي أحدث هذا التقارب بi العادات الدينية ليهود الشرقM وبi عادات
يهود فلسطi. ولم يكتف هؤلاء ا=بعوثون بزيارة الطوائف اليهودية ا=قيمة
في ا=دن الكبرى والتي كانت لها إلى حد ما علاقات بالعالم الخارجيM بل
حرصوا أيضا على زيارة الطوائف اليهودية ا=قيمة في القرى والضـواحـي
والتي كانت علاقاتها بالعالم الخارجي تقتصر إما على خروج بعض أبنائها
للعمل أو للاتصال بالسلطات أو على زيارة بعض الشخصيات الأجنبية لها.
كما وصل هؤلاء ا=بعوثون الذين لم يهتموا كثيرا بالاعتبارات السياسيـة أو
الاقتصاديةM واهتموا فقط بجمع التبرعات لصالح الطوائف اليهـوديـة فـي
فلسطMi إلى الطوائف اليهودية ا=قيمة في ا=ناطق النائية والتقوا بأبنائها
بل وشاركوهم في أداء الصلوات. وكان هؤلاء ا=بعوثون يتسمون في الحقيقة
بالإخلاص والتفاني في العملM وكانوا يبـذلـون كـل مـا فـي وسـعـهـم لـلـقـيـام
�هامهم على أكمل وجهM وكانوا يتعرضون في بعض الأحيان لحوادث القتل
والنهب خاصة في ا=ناطق الجبلية من كردستان وفي شمال اليمنM لاسيما
أنهم كانوا يسيرون في مناطق وعرة غير ا^منة �ا كان يضطرهم في بعض
الأحيان لأن يأخذوا مرافقi يرشدونهم عن الأماكن الـتـي يـفـضـل الـسـيـر
فيها. وجدير بالذكر أن السجلات والدفاتر التي خلفها لنا هؤلاء ا=بعوثون
تعد على قدر كبير من الأهمية لدارسي تاريخ يهود الـشـرق حـيـث سـجـلـوا
فيها أسماء كل الأماكن التي حلوا بهاM وأسماء ا=تبرعi لصالح الاستيطان
اليهودي في فلسطi وكان كتاب «ايفن سافير» (حجر الـلازورد) مـن أبـرز
الكتب التي تضمنت معلومات عديدة عن الرحلات التي قام بـهـا الحـاخـام
يعقوب سافير في نهاية عقد الخمسينيات بالقرن التاسع عشر إلى اليمن
والهند وبلدان الشرق الأقصى مبعوثا من قبل الطائفة الإشكنازية الفرنسية
في القدس. كما ترك لنا الحاخام أفراهام ناداف أحد مبعوثي الاستيطان
Mالقد� بالقدس والذي سافر في نهايات القرن التاسـع عـشـر إلـى الـيـمـن
سجلات عديدة دون فيها بالتفصيل كل ما شاهده من أحداث. ونفس الأمر
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Mمبعوث الطائفة السفاردية بالقدس Mبالنسبة للحاخام يوسف حاييم شار�
والذي طاف بالعراق وكردسـتـان خـلال الـعـقـود الـثـلاثـة الأولـى مـن الـقـرن
العشرين. وقد شهد النصف الثاني من القرن الـتـاسـع عـشـر تـزايـد وجـود
مبعوثي الاستيطان اليهودي في الشرق نتيجة طبيعية لتزايد حجم احتياجات
الاستيطان اليهودي في فلسطMi علاوة على أن طرق ا=واصلات بi بلدان
الشرق أصبحت أكثر أمانا واستقرارا �ا ساعدهم على زيارة كافة الطوائف
اليهودية في الشرقM ومع هذا تقلصت في العصر الحديث مكانة مؤسسـة
مبعوثي يهود فلسطMi وهذا بعد أن أخذت الشخصيات اليهودية ا=ستنيرة
في أوروبا على عاتقها مسؤولية الإشراف على عملية الاستيطان اليهودي
.iاليهود الذين هاجروا من أوروبا إلى فلسط iوعلى ا=ستوطن Miفي فلسط
ويبدو أن الحرب العا=ية الأولى شكلت نقطة تحول مهمة في تاريخ ا=ؤسسة
iحيث تضاءلت منذ لك الحـ Mاليهودية التقليدية ا=سؤولة عن الاستيطان
أنشطتهاM ومع هذا ظل ا=بعوثون �ارسون حتى نهاية عقـد الـعـشـريـنـيـات
وبداية الثلاثينيات من هذا القرن أنشطتهـم فـي بـلـدان الـشـرق المخـتـلـفـة.
والوجه الا^خر من العملة بالنسبة لأنشطة هؤلاء ا=بعوثi هو أنهم لم يشجعوا
يهود الشرق حقا على الهجرة إلى فلسطMi وذلك لأن رغبتهم الدائمة في
جمع التبرعات كانت تدفعهم لرسم صورة كئيبة للغاية للضائقات الاقتصادية
في فلسطMi والإفراط في تصوير حجم الضغوط التي يتعرضون لها مـن
Mلا يرحبون iقبل السلطات. وكان قادة الاستيطان اليهودي القد� في فلسط
في واقع الأمرM بانضمام ا=زيد من ا=هاجرينM لأن الزيادة في تعداد ا=هاجرين

 على(×٥)كانت تعني حتما توزيع التبرعات المحدودة التي تصلهم (الحلوقاة)

طلق على ا=ساعدة ا=الية التي يـعـطـيـهـا يـهـود الـشـتـات لـيـهـودُ(×٥) الحلوقاه: اصطـلاح عـبـري ي
فلسطi الفقراء والمحتاجi. وكان يقوم بهذه ا=همة «الشدار» (ا=بعوث) الذي كان يتم اختيارهم
من ا=دن الأربعة ا=قدسة في فلسطi وهي: القدس والخليل وصفد وطبـريـةM وكـانـوا يـتـمـيـزون

١٨٤٦عادة بالبشاشة والتفقه في أصول الدين والشريعةM وكانـت أول مـهـمـة قـامـوا بـهـا فـي عـام 
عندما اشتدت المجاعة باليهود في فلسطi.  وعندما زاد عدد ا=بعوثi ونشأت الخلافات بينهم
واندس بينهم عدد من مدعي ا=عرفة والعلم الديني � الاتفاق على تخصيص نصيـب لـكـل دولـة

 باسم »كوليل»M وكان عددها عشية الحرب العا=ية الأولى ٢٧ «كوليل». مع نشأة الاستيطانَفِرُع
الصهيوني اعتبرت «الحلوقاه» سبة في جبi اليهود ورفض ا=ستوطنون الصـهـايـنـة اسـتـمـرارهـا

طلق عليه بعد ذلك. (ا=راجع)ُوأصبحت الكلمة كلمة استهجان واحتقار =ن ت
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.iعدد أكبر من المحتاج
ولم يبرز من بi الأعداد الهائلة من ا=بعوثـi فـي الـشـرق سـوى ثـلاثـة
وهم: الحاخام يوسف �ان مبعوث صفد الذي وصل إلى بخارى فـي عـام
M١٧٩٣ واستقر بها بغرض الإشراف على كل القضايا الدينية الخاصة بالطائفة
اليهودية هناكM �ا كان يعني تخليه عن ا=همة التي خرج من أجلهـاM ومـع
هذا فإن حديث الحاخام �ان الدائم عن أهمية الهجرة إلى فلسطi دفع
iأتباعه للهجرة والاستيطان بها. وكان من أبرز ا=بعوث iبعد عشرات السن
أيضا الحاخام يعقوب مائير الذي وصل إلى بخارى فـي عـامM١٨٨٢ وشـجـع
أثرياء يهود بخارى على الهجرة أيضا. ولا حاجة بنا هنا للقول إن شموئيل
يفنئيلي الذي لم يكن من مبعوثي الاستيطانM وكان مندوبا صهيونيا بعث في
iكان هدفه جلب مهاجرين جدد لكي يتيح للمستوطن Mعام ١٩١١ إلى اليمن
اليهود عدم الاعتماد على العمال العربM وهو لم يبعث إلى هناك لجمع أي
تبرعات مالية. وتجدر الإشارة إلى أن هؤلاء ا=بعوثi عملوا أيضا من أجل
تحسi الأوضاع الاجتماعية ليهود الشرقM ولكنهم لم يقوموا بهذا الأمر إلا
في النصف الثاني من القرن التاسع عشرM أي بـعـد أن ظـهـرت فـي أوروبـا
شخصيات ومؤسسات يهودية أخذت عـلـى عـاتـقـهـا مـهـمـة الـعـمـل لـصـالـح
الطوائف اليهودية. ولم تتح لهـذه الـشـخـصـيـات هـذه الـفـرصـة إلا بـعـد أن
منحت السلطات العثمانية و�وجب سياسة «التنظيمات» ا=ساواة في الحقوق
لليهود. وبعد أن تزايد تأثير القوى العظمى على الدولة العثمانيةM وكان من
iأبرز ا=بعثوين الذين تدخلوا لصالح يهود الشرق كل من الحاخـام بـنـيـامـ

١٨٦) والحاخام رحاميم ديلا روزا مبعـوث الـقـدس٧نحمد مبعوث طـبـريـة (
الذي تدخل في عام ١٨٧٤ لصالح يهود مدينة أربيل وعميديا في كردستان
والحاخام حييم يعقوب هاكوهi بينشتi مبعوث صفد الذي تدخل في عام
١٨٧٧ لصالح يهود اليمنM وقد لقيت أنشطة هؤلاء ا=بعوثi ترحيـبـا قـبـولا

في نفوس يهود الشرق.
وعند تقييم نشاط هؤلاء ا=بعوثi نجد أن أنشطتهم لم تكن على تـلـك
الأهمية بالنسبة لحركة الاستيطانM ومع هذا فقد ساهموا في تشجيع يهود
الشرق على التبرع بأموالهم لصالح ا=ستوطنـMi كـمـا سـاهـمـوا أيـضـا فـي
تعزيز مكانة فلسطi في وعي يهـود الـشـرق. ولا يـرجـع إلـى هـؤلاء فـضـل
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توثيق علاقات يهود الشرق بفلسطi فحسب أو نوعيتهـم �ـا يـحـدث فـي
عالم الفكر اليهوديM وإWا يرجع إليهم فضل إقامة علاقات وثيقة بi يهود

الشرق وبi سائر الطوائف اليهودية.

هجرة يهود الشرق إلى فلسطين
كانت هجرة يهود الشرق إلى فلسطi حتى منتصف القرن التاسع عشر
محدودة للغايةM واندمج معظم ا=هاجرين الذين قدموا إلى فلسطـi حـتـى
هذا الحi في حياة الطائفة اليهودية السفارديةM وشغل البعض منهم بضعة
مناصب قيادية في الحياة الدينية للطائفة اليهودية. لقد شغلM على سبيل
ا=ثالM الحاخام شلومو عدني الذي هاجر من عدن إلى فلسـطـi فـي عـام
١٥٧٠ منصب حاخام الطائفة اليهودية. في الخليلM كما كان الحاخام شلومو
شرعبي الذي هاجر من اليمن في عام ١٧٤٠ واحدا من بi الـذيـن شـغـلـوا
عدة مناصب قيادية في فلسطMi حيث شغل بعد هجرته من اليمن منصب
iرئيس مدرسة «القبالاه» الدينية في القدس «بيت إيل» (بيت الرب). من ب

 الحاخام رحاميم بن حاييم هكوهi الـذي هـاجـرًهؤلاء الحاخامات أيضـا
من كردستان إلى القدس ورأس الطائفة اليهودية بهـا (١٧٥٤-١٧٦٧). وعـلـى
كل حال لم يتزايد تعداد ا=هاجرين من بلدان الشرق إلى فلـسـطـi إلا فـي
النصف الثاني من القرن التاسع عشر وخاصة في عقد الثـمـانـيـنـيـات مـن
هذا القرن. وبدأ هؤلاء ا=هاجرون بعد أن تزايد تعدادهم في الانفصال عن
الطائفة اليهودية السفاردية وأصبحوا يشكلون طوائف مستقلةM كمـا أنـهـم
أصبحوا بطبيعة الحال منفصلi عن حياة الطائفة اليـهـوديـة الإشـكـنـازيـة

.iبفلسط
و�كننا في هذا المجال أن Wيز بi خمس فترات رئـيـسـيـة فـي تـاريـخ

.iهجرة يهود الشرق إلى فلسط
١- الهجرة الفردية (١٨١٢-١٨٨٠)

Miهاجرت خلال هذه الفترة أعداد محدودة من يهود الشرق إلى فلسط 
وأتت حركة الهجرة الأولى من كردستان خلال عـام M١٨١٢ ثـم أتـت مـرحـلـة
الهجرة من إيران خلال الأعوام (١٨١٥-١٨٤١)M ومن العراق خلال الأعوام(١٨١٨-
١٨٥٦)M ومن اليمـن بـدءا مـن عـام ١٨٥٥ ومـن بـخـارى خـلال الأعـوام (١٨٢٧-
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١٨٧١). وفي حقيقة الأمر فإن ا=علومات ا=توافرة لدينـا عـن أوضـاع هـؤلاء
ا=هاجرين ضئيلة للغاية. ومع هذا كان معظمهم من اللاجئi الذين اضطروا
Mوكما هو معـروف .iبسبب ا=ضايقات أوالاضطهادات للهجرة إلى فلسط
تدهورت أوضاع يهود الشرق الاجتماعية والاقتصادية إبان القرن الـتـاسـع
Mومع هذا ليس من ا=مكن أن نطلق هذا الحكم على كل هؤلاء ا=هاجرين Mعشر
حيث كانت هجرة يهود بخارى نتيجة طبيعية لأنشطة الحاخام يوسف �ان
الذي شجعهم على الهجرة إلى فلسطi. وكانت عائلتا يهود وميني من أبرز
العائلات اليهودية الثرية في بخارى التي هاجـرت إلـى فـلـسـطـi لأسـبـاب
دينية بحتة. وعلى كل حال فإن هذه ا=رحلة من الهجرة 7ثل بدايات الهجرة

.iاليهودية من الشرق إلى فلسط
٢- مرحلة الهجرة بأعداد كبيرة (٨٨٠-١٩١٤).

Mخلال هذه الفترة أعداد كبيرة من يهود الشرق iأوصلت إلى فلسط 
وتصل إلى ما يربو على عشرة ا^لاف مهاجر �ا جعلهم يشكلون في نهايـة
هذه الفترة حوالي ١٠% من التعداد الكلي لليهود في فلسطi. وبدأت حركة
الهجرة هذه منذ بدايات عقد الثمانينيات بالقرن التاسع عشر واستـمـرت
حتى الحرب العا=ية الأولى التي شهدت لأسباب اقتصادية وسياسية توقف

.iحركة الهجرة اليهودية إلى فلسط
و�كننا أن نحدد هنا دوافع هجرة كل طائفة على حدة. ففي اليمن كان
للشائعات التي ترددتM على سيبل ا=ثالM عن شراء البارون روتشيلد للأراضي
في فلسطi وقيامه بتوزيعها على اليهودM علاوة على الإعلانات التي وضعها
إسماعيل حقي باشا والي اليمن على منازل اليهود التي كـانـت تـفـيـد بـأنـه
سيسمح لهم بالهجرة وشراء الأراضي بفلسطMi أكبر الأثر في هجرة يهود
صنعاء والأماكن المحيطة بها خلال عامي ١٨٨١-١٨٨٢. أمـا فـي إيـران فـقـد
هاجرت أعداد كبيرة من سكانها من اليهود إلى فلسطi في أعقاب الحملة
الإعلامية التي نظمها أهارون هكوهـi فـي شـيـراز عـام ١٨٩١ وحـث فـيـهـا

اليهود على الهجرة.
وكانت هناك عوامل أخرى أكثر أهمية سـاهـمـت بـدورهـا فـي تـشـجـيـع
اليهود على الهجرةM فكانت هناك عوامل طرد مشتركة من كل بلدان الشرق
دفعت بدورها اليهود للهجرةM وفي ا=قابل كانت هنـاك عـدة عـوامـل جـذب
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iوكـان مـن بـ .iمشتركة جعلت اليهود يتقبلون فكرة الهجرة إلـى فـلـسـطـ
Mعوامل الطرد أن أوضاع اليهود شهدت في العصر الحديث تدهورا ملحوظا
علاوة على أن تدهور علاقات الشرق الإسلامـي بـالـغـرب ا=ـسـيـحـي أضـر
كثيرا بأنشطة اليهود الاقتصادية. أما عن عوامل الجذبM فقد ترددت في
iشائعات كان مفادها أن يهود الدولة العثمانية ويهود فلـسـطـ iذلك الح
ينعمون با=ساواة. وكان من بi عوامل الجذب أيضا تزايد قوة الاستيطان
في القدس خلال هذه الفتـرةM بـالإضـافـة إلـى أن الأنـشـطـة الـتـي قـام بـهـا
موشي مونتيفيوري لصالح يهود الشرقM والتحسن ا=لموس الذي طرأ على
طرق ا=واصلات بi فلسطi وسائر بلدان الشرقM شـجـعـت الـيـهـود عـلـى
الهجرة. وجدير بالذكر أن ا=علومات التي نشرها مبعوثو الاستيطان والرحالة
في الصحف عن اتساع حجم الاستيطان اليهودي في فلسطi ساهمت هي

الأخرى في تشجيع اليهود على الهجرة.
و�ا لاشك فيه أن ا=علومات التي وصلت ليهود الشرق من اليهود الذين
هاجروا إلى فلسطi ساهمت في تشجيعهم على الهجرةM ويجب أن نشير
في هذا المجال إلى أن الكثيرين من هؤلاء الأوائل لم يأتوا إلى فلسطi إلا
لزيارة الأماكن ا=قدسة وكان معظمهم من يهود إيران الذين فروا من مذبحة
iومع هذا عاد معظمهم بعد فترة وجيزة من إقامتهم في فـلـسـطـ Mمشهد
إلى طوائفهمM كما عاد بعض ا=هاجرين الذين قدموا إلى فلسطـi نـتـيـجـة
الخطابات التي تلقوها من ذويهم والتي دعوهم فيها إلى الهجرة مؤكدين أن
اليهود ينعمون بالهدوء في فلسطi. ومن ا=عروف أن مهاجري اليمن كانوا
من أكثر ا=هاجرين الذين بعثوا �ثل هذه الخطابات إلى عائلاتهم. وتجدر
الإشارة هنا إلـى أن الحـاخـام أهـارون هـكـوهـi عـاد بـعـد أن قـضـى بـضـع
سنوات في فلسطi إلى شيراز في إيران حـيـث دعـا أبـنـاء عـائـلـتـه وأبـنـاء
الطائفة اليهودية في ا=دينة للهجرة إلى فلسطi. وقد نجحت هذه الحملة
الإعلاميةMM فيما يبدوM حيث هاجر للقدس بعد مضي عام واحد فقط على
حملته الإعلامية هذه ما يقرب من ألف يهودي إيراني كـان مـعـظـمـهـم مـن
شيراز. ومن الواضح أن ا=علومات التي بعثها يهود الشرق إلـى ذويـهـم هـي

.iالتي جعلتهم يشعرون بإمكان الحياة في فلسط
وكان من بi العوامل التي شجعت يهود الـشـرق عـلـى الـهـجـرة أن هـذه
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الفترة شهدت نهضة شبه مسيحانية في الفكر اليـهـودي شـجـعـت بـدورهـا
يهود هذه البلدان على الهجرة. وينطبق هذا الأمر على يهود اليمن الـذيـن
هاجروا في عام ١٨٨١ ويهود إيران الذين هاجروا في عام ١٨٩١. وعلى كـل
iحال فإن هذه الهجرات كانت تعبر عن حب يهود الشرق وارتباطهم بفلسط

وعن إحساسهم بإمكان الاستيطان بشكل فعلي فيها.
وكان معظم ا=هاجرين الذين قدموا إلى فلسطi ا^نذاك من يهود اليمن
وإيرانM أما تعداد اليهود الذين قدموا مـن بـخـارى والـعـراق فـكـان ضـئـيـلا
للغاية با=قارنة بتعداد ا=هاجرين الذين قدموا من اليمن وإيران ونتصور أن
أسباب خروج أعداد كبيرة من يهود هذين البلدين تتمثل في أنهم لم يشعروا
بالاستقرار في ظل الحكم الشيعي ا=عادي لليهود. وفي الواقعM لم تـفـرض
أي قيود على هجرة يهود الشرق إلى فلسطi باستثناء يهـود الـيـمـن. وقـد
عارض ا=سلمون في اليمن لأسباب اقتـصـاديـة خـروج الـيـهـودM وكـان لـهـذه
ا=عارضة أثرها بالطبع في تحديد موقف الحكـام الأتـراك الـذيـن فـرضـوا

بضعة قيود على حركة الهجرة اليهودية.
iولم يجد يهود الشرق إبان هذه الفترة أي صعوبة في دخول فـلـسـطـ
iوالاستقرار بها إذ إن السلطات العثمانية تخوفت فقط من اليهود الأوروبي
الذين كانوا قد هاجروا إلى فلسطMi وبالإضافة إلى هذاM فإن السلـطـات
العثمانية لم تعارض هجرة يهود الشرق لأن يهود اليمن والعراق وكردستان
iكانوا من رعاياها. أما يهود إيران فقد كان خطـر الـتـرحـيـل مـن فـلـسـطـ
يخيم دائما عليهمM لأن الوالي التركي في القدس في عام ١٨٩٤ قام بتجميعهم
بغرض ترحيلهم من فلسطMi ولكن هذه المحاولة باءت بالفشل وخاصة بعد

أن تدخلت جهات عديدة حالت دون تنفيذ هذا الأمر.
 وقد حالت الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي واجهها ا=هاجرون
في القدسM وإحساسهم بخيبة الأمل من واقعهمM دون تزايد عدد ا=هاجرين.
وكان من أبرز ا=شكلات التي واجهوها أن الطائـفـة الـيـهـوديـة فـي الـقـدس
كانت منقسمة إلى طوائف عديدة حرصت كل طائفـة مـنـهـا عـلـى مـصـالـح
أبنائها فقط. وبالإضافة إلى هذا كانت هناك صعوبات عديدة فـي تـوفـيـر
السكن ا=ناسب للمهاجرين وفرص العمل ا=ناسبة. وكان من بi الـسـمـات
Mا=ميزة للهجرة إبان هذه الفترة حدوث انخفاض ملحوظ في تعداد ا=هاجرين
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وقيام قادة ا=هاجرين بتنظيم جماعات خاصة بهمM وقيام كل جماعة بتشييد
أحياء خاصة بهمM وكان هؤلاء ا=هاجرون الجدد يعتمدون في أنشطتهم على
مساعدة قادة الاستيطان اليهودي للقدس وا=ؤسسات اليهودية الأوروبية.

٣- مرحة الهجرة غير الشرعية.
7تد هذه ا=رحلة خلال الأعوام (١٩١٩-١٩٤٨)M وشهـدت هـجـرة حـوالـي
أربعi ألف يهودي من بلدان الشرق إلى فلسطMi كان ما يقرب من نصفهم
من اليمنM وكان بعضهم الا^خر من بخارى وكردستان وإيـران وأفـغـانـسـتـان
والعراق. وكان تعيi هيربرت صموئيل في منصب ا=ندوب السامي البريطاني
في فلسطi من بi العوامل التي شجعت يهود الشرق على الهـجـرة. ومـع
هذا فإن فترة الانتداب البريطاني في فلسطMi الذي فرض قيودا عديدة
على الهجرة 7يزت بعدم السماح ليهود الشرق �غادرة أوطانهم والهـجـرة

.iإلى فلسط
iوقد تأثرت هجرة يهود هذه البلدان بنتائج الصراع العربي في فلسط
فمنعتهم سلطات بلدان الشرق التي عملت على مواجهة الصهيونية وأهدافها
من الهجرة إلى فلسطMi كما لعبت الدوائر القومية العربية التي تزعـمـهـا
ا=فتي أمi الحسيني الذي زار كل بلدان الشرق دورا رئيسيا فـي الحـمـلـة
الإعلامية ا=عادية للأنشطة الصهيونيةM فوجد يهود اليمـن والجـمـهـوريـات
iالسوفييتية في وسط ا^سيا (بخارى) صعوبة كبيرة في الهجرة إلى فلسط
فلم يسمح ليهود اليمن بالهجرة للحاجة إليهم في الأنشطة الاقتصاديةM أما
في الاتحاد السوفييتي فلم تسمح السلطات لهم بالهجرة =عارضة الـنـظـام
للأيديولوجية الصهيونية التي وصفها القادة السوفييت بأنها حركة برجوازية
قومية. أما في العراق وإيران وأفغانستان فإن أنظمة هذه البلدان تضامنت
مع سائر الدول العربية في موقفها تجاه الصهيونيةM ولم تسمح لسكانها من
اليهود بالهجرة. وليس مـن ا=ـمـكـن أن نـغـفـل فـي هـذا المجـال أثـر الإعـلام
النازي منذ عقد الثلاثينيات من هذا القرن في تحديد موقف بلدان الشرق
تجاه اليهود حيث إن أجهزة الإعلام النازية زادت من حدة مشاعر الـعـرب

العدائية تجاه اليهود والصهيونية.
وجدير بالذكر أنه في الوقت الذي نعم فيه يهود العراق واليمن ووسط
ا^سيا با=ساواة في الحقوق وألغيت فيه ضريبة الجزيةM فرضت قيود عديدة
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على حركة الهجرة اليهودية إلى فلسطi. وفيما يتعلق �وقف الوكالة اليهودية
إزاء يهود الشرق فإنها لم تتعامل مع هجرة يهود الشرق بنفس الطريقة التي
تعاملت بها مع هجرة يهود أوروبا إبان عقدي الثلاثينيات والأربعينيات من
هذا القرنM ولم تر أن هناك حاجة ملحة لإنقاذهـمM ولـذلـك لـم تـوفـر لـهـم

العدد الكافي من التأشيرات اللازمة التي تخول لهم حق الهجرة.
ورغم كل تلك القيود التي فرضت على يهود الشرق إلا أنه لـم تـتـوقـف
هجرتهم إلى فلسطi حتى إبان فترة الانتداب البريطانيM ولكنهم لم يهاجروا
بالكامل من أوطانهم إلا بعد أن تخلوا عـن �ـتـلـكـاتـهـم وبـعـد أن تـعـرضـوا
Mولعقوبات عنيفة من قبل السلطات Mلمخاطر عديدة عند هروبهم عبر الحدود
خاصة في كل من اليمن ووسط ا^سياM وتوفي البعض منهم قبل وصوله إلى
فلسطi. واستمرت الهجرة من هذه البلدان طيلة هذه الفترةM ولكننا نستثني
منها بلدان وسط ا^سيا التي فر منها بضعة ا^لاف من اليهود فـي مـنـتـصـف
عقد الثلاثينيات إلى أفغانستان والهند وإيران ومنها إلى فلسطMi أما في
عقد العششرينيات والأربعينيات من هذا القرن فإنهم لم يتمكنوا من الهجرة

.iإلى فلسط
٤- الهجرة الجماعية (١٩٤٩-١٩٥٢):

حينما تأسست دولة إسرائيل كانت أعداد كبيـرة مـن يـهـود الـشـرق قـد
استوطنت بهاM وشكل هؤلاء ١٢% من تعداد إسرائيل ا^نذاكM وفيـمـا يـتـعـلـق
بيهود الشرق الذين لم يهاجروا خلال هذه الأعوام فإنهم 7كنوا في مرحلة
لاحقة من الهجرة إلى إسرائيل. وشهدت مرحلة الهجرة الجماعية وصـول
حوالي مائة ألف يهودي من العراق وكردستانM وخمسة وخمسi ألف يهودي
Mألف يهودي من إيران وأفغانستان iوثلاث iوحوالي اثن Mمن اليمن وعدن
وتزايد تعداد يهود الشرق في إسرائيل في نهايات عام ١٩٥٢ فشكلوا ا^نذاك
حوالي ٣٠% من تعداد السكان في إسرائيل. ولم يتبق على هذا النـحـو فـي
اليمن وأفغانستان سوى عدد محدود للغاية من اليهودM وبينما لم يتبق في
كردستان أي يهوديM فقد تبقى في إيران ما يقرب من ستi ألف يهـودي.
ولم تكن هذه الهجرة الجماعية ناجمة عن انتصار إسرائيل في حروبها على
الجيوش العربية فحسبM وإWا أيضا بسبـب تـدهـور أوضـاع يـهـود الـشـرق
السياسية والاقتصادية حيث تعرض يهود صنعاءM على سبـيـل ا=ـثـالM إبـان
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Mالفترة التي أعقبت مقتل الإمام يحيى في عام ١٩٤٨ إلى اضطهادات عديدة
�ا أثار بطبيعة الحال إحساس اليهود بالقلق والخوفM بالإضافـة إلـى أن
أوضاعهم الاقتصادية شهدت ا^نذاك تدهورا ملحوظاM خاصة بعد أن اتبـع
النظام سياسة اقتصادية متشددة. وقد تعرض يهود العـراق لاضـطـهـادات
Mعديدة خاصة في أعقاب تلك ا=ذبـحـة الـتـي تـعـرضـوا لـهـا فـي عـام ١٩٤١
ووصلت الاضطهادات التي تعرضوا لها إلى الذروة بعد أن أعدمت السلطات
شفيق عدس ويوسف بصري وشلـوم صـالـحM بـعـد أن اتـهـمـتـهـم الـسـلـطـات
�مارسة الأنشطة الصهيونية. أما فـي إيـران فـشـهـدت نـهـايـات عـام ١٩٥٠
وبدايات عام ١٩٥١ تزايدا ملحوظا في حجم الاضطهادات التي تعرض لها
اليهودM بعد أن تزايدت إبان حكم محمد مصدق الذي تبنى سياسة معادية
لإسرائيلM حدة وقوة ا=شاعر القومية ا=عـاديـة لـلـغـرب. وشـعـر يـهـود عـدن
أيضا في أعقاب اضطرابات نوفمبر عام ١٩٤٧ بأن حالة الاسـتـقـرار الـتـي

ينعمون بها لن تدوم طويلا.
وقد قامت الحكومة الإسرائيليـة و�ـسـاعـدة مـن ا=ـؤسـسـات الخـيـريـة
اليهودية بتنفيذ معظم عمليات الهجرة. وكانت الوكالة اليهودية تـنـسـق مـع
السلطات المحلية و�ساعدة من بعض الجهات الدبلوماسية مهمة تهـجـيـر
اليـهـودM ولـم تـتـضـح حـتـى ذلـك الحـi الأسـبـاب الـتـي جـعـلـت الحـكـومـات
Mتوافق على خروج اليهود منها Mخاصة في كل من العراق واليمن Mالإسلامية
خاصة أنها أصرت من قبل على عدم السماح لليهود بالهجرة. ومن المحتمل
أن تكون هذه الحكومات وافقت على خروج اليهود بعد أن قررت الاستفادة
Mوخاصة بعد أن أنزلت إسرائيل في عام ١٩٤٨ الهز�ة بجيوشها Mمن أموالهم
ولكن من ا=رجح أن السبب الرئيسي هو أن هذه الحكومات قررت التخلص
من ا=شكلة اليهوديةM بعد أن اتضح لها أنها عجزت عن الحيلولة دون إقامة
دولة يهودية في فلسطi. وجدير بالذكر أن الأيديولوجية البعثية الناصرية
ا=عادية لإسرائيل باتجاهاتها الرافضة لكل محاولات الصلح معها والاعتراف

بها لم تكن شائعة ا^نذاك في أوساط الحكومات العربية.
وتجدر الإشارة إلى أنه في الوقت الذي بذلت فـيـه إسـرائـيـل والـوكـالـة
اليهودية جهودا مكثفة لتهـجـيـر يـهـود الـشـرقM إلا أنـه لـم يـكـن لـدى هـؤلاء
ا=هاجرين القدر الكافي من الوعي بالفكرة الصهيونيةM وفيما يتعلق بدوافع
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Mيهود اليمن وكردستان فإنها لم تخرج عن كونها دوافع دينية في ا=قام الأول
حيث كانت تسود فـي أوسـاط كـل مـن أتـوا فـي إطـار هـذه الـهـجـرات ا^مـال
مسيحانية كثيرةM وفي ا=قابل كانت لدى قلة قليلة منهـم مـعـرفـة سـطـحـيـة
بأفكار الحركة الصهيونيةM وكان معظم هؤلاء من العراق وإيران وعدن. ولم
يكن معظم ا=هاجرين على وعي بأهداف الحركة الصهيونية بل إن بعضهم
لم يعرف بالفعل إلى أين هو ذاهب. وفيما يتعلق بالأنـشـطـة الـتـي قـام بـهـا
بفنئيلي في اليمن في عام ١٩١١ لتشجيع سكانها من اليهـود عـلـى الـهـجـرة
Mجيء ا=سيح المخلص�فإنهم اعتبروا أن هذه الأنشطة ذات علاقة وثيقة 
ولم يروا أن أنشطته تعد جزءا من النشاط الصهيوني الهادف إلى تهجـيـر
كل اليهود. وكان من بi العوامل التي ساعدت على شيوع هذا الاعتقاد في
أوساطهم أن بفنئيلي أتى إلى اليمن متقمصا شخصية حاخام يهودي خشية
أن يثير غضب السلطات التركية في حالة معرفتها بـأنـه مـنـدوب لـلـحـركـة
الصهيونية في اليمن. وهكذا كانت الهجرات اليهودية الضخمة إلى الشرق
نتيجة في واقع الأمر لمحاولات الحركة الصهيونية الهادفة إلى زرع مفاهيم
التضامن اليهودي في أوساط يهود الشرق. وفيما يتعلق بيهود العراق الذين
كانوا أكثر وعيا من يهود الشرق بالاتجاهات الفكرية الحديثةM فإن بعضهم
تبنى الأفكار الصهيونيةM ولكن بعضهم الا^خر تبنى الفكر الشيوعي وانضم

إلى صفوف الحزب الشيوعي العراقي.
وعلى كل حال فإن إقامة دولة إسرائيل جعلت مفهوم الهجرة مفهوما ذا

أهمية في الحياة الدينية الاجتماعية ليهود الشرق.
٥- مرحلة الهجرات اللاحقة (١٩٥٣-١٩٨٠):

Mباسـتـثـنـاء إيـران وعـدن Mرفضت معظم دول الشرق خلال هذه الفترة 
السماح لليهود بالهجرة إلى إسرائيل. ولا حاجة بنا هنا للقولM إنه لم يطرأ
خلال هذه الفترة أي تغيير على موقف السلطات السـوفـيـيـتـيـة فـي وسـط
ا^سيا إزاء مسألة الهجرة اليهودية. أما عن إيران فـقـد هـاجـر مـنـهـا خـلال

 ألف يهودي إلى إسرائيلM من بينهم حوالي ٤٠٣٥نفس الفترة ما يقرب من 
ألفا حتى عام M١٨٧٩ والباقون بعد أن تولى الخميني مقاليد السلطة. وهاجر
من بخارى عشرة ا^لاف يهوديM ومن جروزيا أربعـون ألـفـاM ومـن داجـسـتـان
عشرة ا^لاف. ونشطت حركة الهجرة اليهودية من الجمهوريات السوفييتيـة
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بعد أن تزايدت في أوساط سكانها من ايهود قوة مشاعر التعاطف والتضامن
مع إسرائيل خاصة بعد حرب يونيو M١٩٦٧ وبعد أن تزايدت قوة الـضـغـوط
الدولية على الاتحاد السوفييتي الرامية إلى إجباره علـى الـسـمـاح لـلـيـهـود
بالهجرة من أراضيه. وهاجر بضع مئات من يهود اليمن حتى عـشـيـة ثـورة

١٩٦٢ إلى إسرائيلM وهاجر نفس العدد من أفغانستان.
Mوقد شهدت هذه الفترة تغيرا جوهريا في اتجاهات هجرة يهود الشرق
Mحيث إنهم بقدر ما كانوا يفلحون في الخروج من بلادهم إن سرا أو علانية
Mفهاجر معظم يهود عدن Mلم تكن إسرائيل تشكل نهاية ا=طاف للمهاجرين
على سبيل ا=ثالM في عام ١٩٦٧ إلى إنجلتراM أما يهود إيران الذين غـادروا
iأوطانهم بعد ثورة ا^ية الله الخميني والذين قدر تعدادهـم بـحـوالـي ثـلاثـ
ألف يهوديM فقد هاجر معظمهم إلى الولايات ا=تحدة الأمريكية وإلى أوروبا
الغربية وخاصة إلى إنجلترا. أما يهود جروزيا الذين جاهدوا كثيرا للخروج
من الاتحاد السوفييتي فإن الكثيرين منهم توجهوا بعد أن سمح لهم بالهجرة
إلى الولايات ا=تحدة الأمريكـيـة. وعـلـى هـذا الـنـحـو نجـد أن سـلـوك يـهـود
الشرق في الهجرة كان شبيها بسلوك يهـود شـمـال أفـريـقـيـا ويـهـود أوروبـا
الذين فضلوا الهجرة إلى الغرب على الهجرة إلى إسرائيل. ومن ا=رجح أن
سبب هذه الظاهرة يتمثل في أنه كانت لهؤلاء اليهود عـلاقـات اقـتـصـاديـة
قوية بالغرب علاوة على أنهم كانوا يجيدون اللغات الأوروبيـة وكـانـوا عـلـى
معرفة أيضا �ضمون الثقافة الغربية. ومن جهة أخرى فمن المحتمل أيضا
أنهم فضلوا الهجرة إلى الغرب بسبب تخوفهم من أن يواجهوا أي مشكلات
اقتصادية فـي إسـرائـيـلM عـلاوة عـلـى تـخـوفـهـم مـن ا=ـشـكـلات الـطـائـفـيـة
والاجتماعية. وتدل هذه الظاهرة على حجم التحولات التي شهدها المجتمع
اليهودي في الشرق منذ النصف الثاني للقرن التاسـع عـشـر وحـتـى يـومـنـا
هذا. ولكن من الواضح أن هذه التحولات لم تحدث فقط في أوساط يهود

الشرق وإWا حدثت أيضا في سائر الطوائف اليهودية.

توثيق العلاقات مع الطوائف اليهودية المقيمة خارج المنطقة
خلقت التحولات السياسية والاقتصاديةM التي سبقت الإشارة إليها في
الفصول السابقةM ظروفا أفضل لتقوية علاقات يهود الشرق بسائر الطوائف
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اليهودية الواقعة خارج ا=نطقةM وهي العلاقـات الـتـي تـزايـدت قـوتـهـا مـنـذ
منتصف القرن التاسع عشرM فكانت ليهود الشرق منذ ذلك الحi علاقات
قوية بالعديد من الشخصيات اليهودية الأوروبية وبا=ؤسسات اليهودية التي
أخذت على عاتقها مهمة العمل =صلحة الطوائف اليهودية التي تواجه أي
ضائقة. وكان من بi هذه ا=ؤسسات: جماعة «كل شعب إسرائيل أصدقاء»
في باريس وفروعها في القسطنطينيةM وجماعة «رابطة الإخوان» في لندن.
وكان لهذه الطوائف علاقات أيضا بالصحف اليهودية الصادرة في أوروبـا
M«بصحف «حفـتـسـيـلـيـت Mفكانت لهم علاقات على سبيل ا=ثال Miوفلسط
و«هلفانون»M و«هتسفيرا» و«هماجيد»M وبالصحيفة اليهودية الإنجليزية «ذي
جويش كرونيكل». ولاشك في أن قوة هذه العلاقات تزايدت بعد أن ظهرت
الحركة الصهيونية في نهايات القرن التاسع عشـرM وبـعـد أن تـزايـدت قـوة
ا=ستوطنi اليهود في فلسطMi والطائفة اليهوديـة فـي الـولايـات ا=ـتـحـدة

الأمريكية.
وكانت علاقات الطوائف اليهودية ببعضها البعض قبيل القرن الـتـاسـع
عشر ضعيفة ومحدودةM ولذلك فا=علومات ا=توافرة لدينا عن هذه العلاقات
ضئيلة للغاية. ورغم أن بعض كتابات الرحالة الأوروبيi التي يرجع تاريخها
إلى القرن السادس عشر تضمنت بعض ا=علومات عن الطوائف اليـهـوديـة
بالشرقM إلا أن هذه ا=علومات كانت ضئيلة للغايةM بالإضـافـة إلـى أن هـذه
الأعمال دونت بلغات لم يكن يهود أوروبا يعرفونهاM ولذلك لم تساعد هـذه
الأعمال في إقامة أي علاقات بi الطوائف اليهودية. وفيما يتعلق بالجانب
الديني لم يكن يهود أوروبا في حاجة لنتاج يهود الشرق الدينيM علاوة على
أن كل الحركات والأفكار الدينية التي ظهرت في أوروبا -باسـتـثـنـاء حـركـة
شبتاي بن تسفي -لم يكن لها أي علاقة بيهود الشرق. واكتفى يهود الشرق
في معارفهم عن يهود أوروبا با=علومات التي كانوا يستمدونها من مبعوثـي
الاستيطان اليهودي الذين سبقت الإشارة إليهم. وفي حقيـقـة الأمـرM فـقـد
سادت حالة من العزلة على مدى مـئـات الـسـنـi بـi يـهـود الـشـرق ويـهـود
أوروباM ولا شك أنه كانت للبيئة والمجتمع المحيط أثر في نشاط كل طائفة
وموقفها إزاء الطوائف الأخرى. فبينما شهدت الطوائف اليهودية في أوروبا
تحولات فكرية عديدة حتى ظهور «حركة التنوير العبرية» (الهسكالاه) فـي
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النصف الثاني من القرن الثامن عشر فإن الطوائف اليـهـوديـة فـي الـشـرق
كانت أكثر تحفظا وأكثر 7سكا بالتقاليد اليهودية فاعتمدت على مـصـادر
التشريع الكلاسيكيةM وفي ا=قابل كانت أقل اعتمادا على ا=صادر التشريعية
الحديثة. أما عن القاسـم ا=ـشـتـرك الـروحـي الـذي وحـد وجـمـع بـi يـهـود
الشرق ويهود أوروبا فإنـه يـتـمـثـل فـي أن أبـنـاء هـذه الـطـوائـف تـبـنـوا فـكـر
الحاخامات اليهود في صفد وفكر مدرسة «القبالاه» الذي طرحه الحاخام
ها ا^ريM علاوة على أنهم اتبعوا في صلواتهم صيغة «القبالاه» ا=ـتـبـعـة فـي

.iفلسط
ولم يتغير هذا الوضع إلا بعد أن شهدت الطوائف اليهودية فـي أوروبـا
تغيرات اجتماعية وفكرية مهمةM بعد أن انتشرت في أوساطهم أفكار الثورة
الفرنسية وحركة التنوير اليهودية في الـنـصـف الـثـانـي مـن الـقـرن الـتـاسـع

عشرM وبعد أن حصلوا على قسط كبير من الثفافة الأوروبية.
وجدير بالذكر أن العصر الحديث شهد انخفاضا ملـحـوظـا فـي تـعـداد
يهود الشرق با=قارنة بتعداد يهود أوروبا والغربM فبينما شكل يهود الشرق
حتى القرن السابع عشر ٥٠% من التعداد الكلي ليهود العالم فإنهم شكـلـوا
Mعشية الحرب العا=ية الثانية ٨%. وعلى الرغم من ضا^لة تعداد يهود الشرق
إلا أن الإحساس بوحدة ا=صير اليهودي ظل يسيطر على فكر يهود الغرب
الذين شعروا بأن تحسن أوضاعهم الاجتماعية والثقافية يحتم عليهم التدخل
لصالح يهود الشرق الذين يتعرضون إلى للاضطهادات والذين ليست لديهم
فرصة للاطلاع على الفكر الأوروبي الحديث. ومن هنا لم تقتصر أنشطتهم
على التدخل لصالح يهود الشرقM وإWـا شـمـلـت الـعـمـل مـن أجـل الارتـقـاء
�ستوى التعليم اليهوديM خاصة أن يهود الغرب كانوا يؤمنون إ�انا عميقا
بأن تحسi الأوضاع الاجتماعية وا=دنية لليهود يستلزم الارتقاء بأوضاعهم

التعليمية.
وقد أبدت «حركة التنوير اليهودية» بشرق أوروبا (الهسكالاه)M منذ نشأتها
اهتماما كبيرا بيهود الشرقM ولكنها بدأت منذ نهايات القرن التاسع عشـر
في التدخل بشكل فعلي لصالحهمM فنشرت الصحف اليهودية الـتـي نـذكـر
منها: «همجيد» (ا=بشر)M و «هميلتيس» (الفصيح)M و «هتسفيرا» (الصفارة)
وغيرهاM منذ ذلك الحMi مقالات كثيرة عن أوضاع يهود الشرق. وحيـنـمـا
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توقف يهود شرق أوروباعن العمل =صلحة يـهـود الـشـرقM لـم يـكـن الـسـبـب
متمثلا في انشغالهم بقضايا ا=ـلايـi مـن يـهـود شـرق أوروبـا الـذيـن كـانـوا
يعانون من الاضطهادات السياسية والاقتصادية بقدر ما كان مـتـمـثـلا فـي
عدم توافر الوسائل اللازمة التي من شأنها 7كينـهـم مـن الاتـصـال بـيـهـود
الشرقM علاوة على أنه لم يكن �قدورهم ا=ساهمة بشكل فعلي في إنقـاذ
يهود الشرق. وفي حقيقة الأمر فإن يهود الغرب تدخلوا كثيرا لصالح يهود
البلدان الإسلامية خاصة إبان الفتـرة الـتـي تـزايـدت فـيـهـا مـصـالـح الـدول
الغربية والتي تزايد فيها أيضا تأثير القوى الأوروبـيـة عـلـى هـذه الـبـلـدان.
وتجدر الإشارة إلى أن يهود شرق أوروبا الذين هاجروا إلى أوروبا الغربية
والولايات ا=تحدة الأمريكية سـاهـمـوا كـثـيـرا فـي الأنـشـطـة الـتـي مـاسـتـهـا

ا=ؤسسات اليهودية المختلفة في الشرق.
وجدير بالذكر أنه على الرغم مـن أنـه كـان لـلـشـخـصـيـات وا=ـؤسـسـات
اليهودية قدر ما من التأثير في حكوماتها بأوروبا الغربية إلا أن التأثير لم
يسفر عن تحسi أوضاع يهود الـشـرق بـشـكـل جـوهـريM إمـا بـسـبـب عـدم
إمكان الاتصال بالحكام المحليi والتأثير فيهم والذين كان من بينهم الإمام
في اليمن وقادة القبائل في كردستان أو بسبب رفض رجال الدين لمحاولات
تحسi أوضاع اليهودM كما حدث في إيران خلال النصف الثاني من القرن

التاسع عشر.
ولم يتدخل يهود أوروبا في حقيقة الأمر لصالح الشرق لأسباب خيرية
بحتة حيث إن تدخلهم لم يخل من رغـبـتـهـم فـي تحـسـi وتـقـويـة نـفـوذهـم
الشخصي في بلدانهمM ومع هذا تكمن أهميـة أنـشـطـتـهـم فـي أنـهـا زرعـت
مفهوم التضامن اليهودي في أوساط يهود الشرقM �ا أسفر عن تزايد قوة
Mعلاقات يهود الشرق بالغرب خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر
وتدخل يهود الغرب من أجل تحسi أوضاع يهود الشرق ا=دنية والتعليمية.
ومن ا=تصور أنه كان لحركة التنوير اليهودية في شرق أوروبا بالإضافة إلى
الاتجاهات الحديثة التي أتت من الغربM قـدر مـا مـن الـتـأثـيـر عـلـى يـهـود
الشرق. وفيما يتعلق بحق ا=ساواة الذي حصل عليه يهود الشرق فقد كانت
نتيجة طبيعية وحتمية =سيرة التطور السياسي التي شهدتها بلدان الشرق
في العصر الحديث التي كانت تسعى نحو محاكاة القوى الأوروبية. وتجدر
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الإشارة هنا إلى أن دول الشرق منحت في هذا الحi حق ا=ساواة لـكـافـة
نح هذا الحق لليهود وا=سيحيi على حد سواء.ُالأقليات فم

ويعود فضل تجديد علاقات يهود الشرق بيهود الغربM وكما أشرنا من
قبلM إلى مندوبي الإرساليات التبشيرية في لندن والذين كان من أبرزهم:
يوسف وولفM ويعقوق شموئيلM وأهارون شتيرن وغيرهم. ورغم أن هـؤلاء
ا=بشرين كانوا يعتزمون تشجيع يهود الشرق على اعتناق الديانة ا=سيحية
إلا أنهم أكدوا دائـمـا فـي كـتـابـاتـهـم وأحـايـثـهـم مـدى تـعـرض يـهـود الـشـرق
للاضطهاد. ولعب هؤلاء ا=بشرون دورا بالغ الأهمية في إقـامـة الـعـلاقـات
وتوثيقها مع بعض الشخصيات اليهودية الأوروبية التي زارت الشرق والتي
كان من بينها بعض الرحالة مثل داوود دبيت هيلل الذي زار الشرق في عام
M١٨٣٢ وبنيامi هشني يسرائيل الذي زار الشرق في عام ١٨٤٨. كما وثقـوا
iوحاييم هكوه Mعلاقاتهم مع مبعوثي الاستيطان القد� مثل يعقوف سافير
بينشتMi ومع بعض التجار اليهود مثل موشي حانوخ هاليفيM ود. يعـقـوف
بولكM وإسحاق لورياMوتسفي روزنفلـدM ومـع بـعـض الـبـاحـثـi مـثـل يـوسـف

هاليفي.
وكان للبمقالات والبحوث التي نشرها هؤلاء ا=بعوثـون والـبـاحـثـون فـي
الصحف سواء الصادرة في أوروبا أو فلسطi أعظم الأثر في لفت انتبـاه
سائر يهود العالم إلى يهود الشرق. ويعد كتابا «رحلات إسرائيل» للحاخام
بنيامi هشينيM و «إيفن سافير» للحاخـام يـعـقـوف سـافـيـر مـن أبـرز هـذه
الأعمال التي تضمنت وصفا دقيقا لحياة يهود الـشـرق أتـاح لـيـهـود أوروبـا
فرصة معرفة وجود مثل هذه الطوائف وتكوين صورة دقيقة عن حياتها.

وقد ساهم يهود الشرق بطبيعة الحلال في إقامة مثل هـذه الـعـلاقـات
وتوثيقهاM إما عن طريق الرسائل التي بعثوها إلى الشخصيات وا=ؤسسات
اليهودية في غرب أوروبا وفلسطMi أو عن طريق مبعوثيهم الذين كان من
بينهم زفولزن بابا هاليفي من بخارىM ويوسف مسعود من اليمن. كما لعب
بعض يهود الشرق دور الوسيط بi طوائفهم وبi يهود أوروباM ونذكر مـن
بينهم يحيى مزراحي الذي كان من مواليد اليمن والذي أقام في الإسكندرية

خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر.
ومع حلول نهايات القرن التاسع عشر لعبت بعض ا=ؤسسات اليـهـوديـة
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دورا بارزا في الحفاظ على علاقات يـهـود الـشـرق بـيـهـود الـغـرب كـان مـن
أبرزها جماعة «كل شعب إسرائيل أصدقاء» التي أولـت اهـتـمـامـا ضـخـمـا
iكمـا كـان مـن بـ Mبتطوير الأنشطة التعليمية في العراق وكردستان وإيران

هذه ا=ؤسسات جماعة «الإخوان» التي مارست أنشطتها في عدن.
وحينما ظهرت الحركة الصهيونية خلال العقد الأخير من القرن التاسع
عشرM لم تبد اهتماما ضخما بيهود الـشـرقM بـاسـتـثـنـاء يـهـود وسـط ا^سـيـا
الذين لم يشاركوا في ا=ؤ7رات الصهيونية. وإذا كانت الحركة الصهيونية
قد بعثت في عام ١٩١١ أحد مبعوثيها إلى اليمن فلم يكن الغرض مـن مـثـل
هذه الزيارة إنقاذ يهود اليمن وتهجيرهم إلى إسرائيل بقدر ما كان الغرض
منها حل مشكلات ا=هاجرين اليهود الذين قدموا من شرق أوروبـا والـذيـن

اعتمدوا في عملهم على العمالة العربية.
وكان يهود الشرق هم الذين سارعوا بـالاتـصـال «بـالاتحـاد الـصـهـيـونـي
العا=ي»M وكانت لهم أيضا بعض الأنشطة الصهيونية المحدودة حيث أسس
يهود إيران إبان الحرب العا=ية الأولى عدة تنظيمات صهيونيةM كما أسس
M«يهود العراق إبان الفترة التي أعقبت هذه الحرب «الرابطة العبرية الأدبية
كما تبرعوا بأموالهم لصالح «الصـنـدوق الـقـومـي الـيـهـودي» بـغـرض شـراء

.iالأراضي في فلسط
ومع هذا لم تهتم الحركة الصهيونـيـة بـأوروبـا بـإرسـال مـنـدوبـi عـنـهـا
ليهود الشرقM وكان معظم مندوبي الصهيونية الذين زاروا بلدان الشرق من
فلسطMi ولعب هؤلاء ا=ندوبون دورا مهما في مجال تطوير التعليم اليهودي
في هذه البلدان الأمر الذي ساعد على تعرف الشباب اليهودي على الفكر
الصهيوني. ومع هذا كان تأثير هذه الأنشطة محدودا للغايةM ولذلـك بـادر
ا=ستنيرون من يهود الشرق بإرسال خطابات إلى قادة الحركة الصهيونـيـة
ناشدوهم فيها بالعمل =صلحة يهود الشرقM سواء من الناحية السياسية أو

.iوالعمل على تهجيرهم إلى فلسط Mالاقتصادية
ولم تحرز كل هذه الأنشطة أي قدر يذكر من النجاح �ا خلق إحساسا
با=رارة وخيبة الأمل في نفوس قادة الحركة الصهيونية في الشرق. ولذلك
لاغرابة حقا في أن يهود اليمن شكلوا في عام M١٩٢١ أي بعد هجرتهم إلى
فلسطMi اتحادا خاصا بهمM ومن الواضح أنهم أسسوا هذا الاتحاد بعد أن
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اتضح لهم أنهم لا يتمتعون بنفس الحقوق التي يتمتع بها ا=هاجرون القادمون
من شرق أوروباM وأن ا=ؤسسات اليهودية تهتم بيهود أوروبا أكثر من اهتمامها

بهم.
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الجزء الثاني
يهود الدولة العثمانية
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تغيرات ديموغرافية في
أوساط اليهود

مدخل
تفيد الأبحاث الجديدة ا=عنـيـة بـدارسـة تـاريـخ
الدولة العثمانية  أن أول إحصائية لتعداد السكان
في الإمبراطورية أجريت في بدايات القرن التاسع

عشر.
وبالرغم من أن هذه الإحصائية لم تعبر تعبيرا
دقيقا عن الواقع الد�وغرافي في كافة أنحاء الدولة
إلا أنها تضمنت معلومات بالغة الأهمية. لقد تضمن
الإحصاء الذي أجري خلال عامي ١٨٨١-١٨٩٣ وللمرة
الأولى في تاريخ الدول معطيات كثيرة ودقيقة نسبيا
Mـن فـيـهـم الـيـهـود�عن تعداد السكان في الـدولـة 
لوكن هذا الإحصاء لم يشمل كل يـهـود الـدولـةM إذ
iاليهود الأوروبي Mعلى سبيل ا=ثال Mإنه لم يتضمن
Mالذين كانوا يعيشون في حماية القنصليات الأجنبية
والذين اعتبرتهـم الـدولـبـة مـن الأجـانـب. ويـعـتـمـد
الباحثون بالإضافة إلى ا=عطـيـات الـتـي وردت فـي
هـذا الإحـصـاءM عـلـى مـصـادر أخـرى مـثـل تـقـاريـر
القناصل الأجانبM وكتب الرحالةM وا=علومات التي
كانت في حوزة بعض الهيئات الأجنبية مثل  هيـئـة

6
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«الإليانس»M وعلى الصحف الصادرة بالغرب. وتتيـح كـل ا=ـصـادر لـلـبـاحـث
فرصة التعرف على الواقع الد�وغرافي لليهود في الدولة العثمانية. وعلاوة
على اهتمامنا بالتعرف على تعداد اليهود بالدولةM فـمـن الـواجـب أن نـهـتـم
أيضا بحركة الهجرة اليهودية في هذه ا=نطـقـةM حـيـث كـانـت بـعـض دوافـع
الهجرة سياسية واقتصاديةM وكان من بينها احتلال اليونان أن تطلع السلطة
لتطوير العديد من ا=ناطقM أو الهجرة من بـلـدان شـرق أوروبـا إلـى الـدولـة
العثمانيةM وكان بعضها الا^خر فكريا روحياM حيث كان من بi هذه الدوافع

 شكل بدورهً قوميا يهودياًأن فلسطi أصبحت في العصر الحديث مركـزا
مركز جذب ليهود الدولة العثمانية. وبالإضافة إلى هذا فإن انتشار أفكار
حركة التنوير الأوروبية في أوساط يهود الدولة شجـع بـعـض الـيـهـود عـلـى

الهجرة إلى البلدان الغربية.

تركيا واليونان
عند بحث تعداد اليهود في كل من تركيا واليـونـان إبـان الـقـرن الـثـامـن
عـشـر نجـد أن الـوجـود الـيـهـودي فـي هـذيـن الـبـلـديـن 7ـركـز فــي كــل مــن
Mألف يهودي iالقسطنطينية التي كان حجم الوجود اليهودي بها يقدر بثلاث
وفي أزمير التي أقام فيها حوالي عشرة ا^لاف يهوديM وأدرنة التي كان بها
بضعة ا^لاف من اليهودM وسالونيكا التي كان تعداد اليهود بها يقدر بخمسة

وعشرين ألف يهودي.
كما كان لليهود وجود محدود في بعض ا=دن التركية مثل بورسا ومانيسا
وتيرة وانقرةM وكان لهم أيـضـا وجـود ضـئـيـل فـي مـديـنـتـي لاريـسـا وبـانـيـنـا
اليونانيتMi وفي جزيرتي رودس وكريتM كما عاش عدد ضئيل للغـايـة مـن
اليهود في بعض ا=دن التركية واليونانية الأخرى. ومجمل القول إن تعـداد
اليهود في تركيا واليونان إبان القرن الثامن عشر قدر �ائة وعشرين ألف
يهوديM وعاش سبعون ألفا منهم في الطوائف اليهودية الرئيسية التي سبق

أن أشرنا إليها.
وتفاوت حجم التحولات الد�وغرافية التي حدثت في أوساط الـيـهـود
إبان القرنi التاسع عشر والعشرين من مكان إلى ا^خرM ففي الوقت الذي
تزايد فيه القرن التاسع عشر وبشكل بطيء تعداد اليهود فـي تـركـيـا ازداد
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تعدادهم بشكل ملموس وسريع في سالونيكا. أما منذ نهايات القرن التاسع
عشروبدايات القرن العشرين فقد  تضاءل بشكل ملـمـوس نـتـيـجـة لحـركـة
الهجرة اليهودية الضخمةM حجم الوجود اليهودي في الدولةM وكانت حركة
الهجرة اليهودية في هذه الفترة تتشابه مع اتجاهـات الـهـجـرة فـي أوسـاط

ا=سيحيi بالدولة العثمانية.

القسطنطينية
قدر تعداد اليهود في هذه ا=دينـة فـي مـنـتـصـف الـقـرن الـتـاسـع عـشـر
بحوالي أربعi ألـف يـهـوديM وهـذا وفـقـا =ـا ورد فـي كـتـاب «إلـى الـقـدس»
للمؤلف «أ. فرنكل» الذي اعتمد كما يبدو على الإحصـاء الـذي أجـري فـي

عام ١٨٤٤.
وقدر تعداد الذكور منهم وفقا =ا ورد في هذا العمل بأربعة عشر ألفـا
وثمانيةM أما تعداد الإناث فقدر بثلاثة عشر ألفا وستمائة نسمةM ويضيف
Mالذين أقاموا بالقسطنطينية iا=ؤلف على هذا العدد تعداد اليهود الفرانكوي
ولن نخالف الحقيقة كثيرا إذا أضفنا بضعة ا^لاف إلى هذا الرقم الوارد في
كتاب. أ. فرانكلM خاصة أن بعض العائلات اليهودية لم تعط أرقاما دقيقة

للمسؤولi عن الإحصاء.
وقدر التعداد الكلي للسكان في القسطنطينية ا^نذاك بسبعمائة وعشرين
ألف نسمةM ونجد على هذا النحو أن اليهود شكلوا حوالي ٦% من التـعـداد

الكلي للسكان.
Mوغلطة سـراي Mوعاش معظم يهود القسطنطينية في أحياء: خاسكوي

وبيري باشاM وأورطة كوريM وقوشقونجوق.
وتفيد ا=عطيات الرسمية التي يرجع تاريخهـا إلـى عـام ١٩٠٦ أن تـعـداد
Mنسمة iألفا وسبعمائة وتسع وسبع iيهود القسطنطينية يقدر بسبعة وأربع
وأن التعداد الكلي ليهود الدولة يقدر �ائتi وستة وخمسi ألف نـسـمـة.
أما ا=عطيات التي قدمتها هيئة الأليانسM فهي تفيد أن الوجود اليهودي في

القسطنطينية في بدايات القرن العشرين بخمسة وستi ألف نسمة.
ويوضح الجدول التالي تفاصـيـل الإحـصـاء الـذي أجـري فـي عـام ١٨٤٤

=عرفة تعداد السكان في القسطنطينية:
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وقد تزايد تعداد اليهود في هذه ا=دينة إبان القرن التاسع عشر نتيجة
لحالة الازدهار الاقتصادي والعمراني التـي عـمـت ا=ـديـنـة خـلال الـنـصـف
الثاني من القرن التاسع عشرM ونتيجة لحركة الهجرة اليهـوديـة الـضـخـمـة
إليها من اليونانM ومـن الـضـواحـيM ومـن بـلـدان شـرق أوروبـا. وكـانـت هـذه

 لتزايد تعداد السكان في هذه ا=دينة التي قدر تـعـدادًالزيادة نتيجة أيضـا
.(iكان نصفهم من ا=سلم) ليون نسمة�سكانها في نهاية القرن التاسع عشر 
ومن هنا لم يشكل اليهود في هذا الحi سوى ٥% من التعداد الكلي للسكان.
ومن الواضح أنه في الوقت الذي تزايدت فيه حركة اليهود إلى القسطنطينية
تزايدت في ا=قابل حركة الهجرة ا=ضادة منـهـا الـتـي تـزايـدت قـوتـهـا إبـان
الحرب العا=ية الأولىM والفترة التي أعقبتهاM وبرزت منذ هذا الحi ظاهرة
تضاؤل الوجود اليهودي في القسطنطينية-كما شهدت نفس الفترة تزايدت
هجرت اليونانيi والأرمن من ا=دينةM ويوضح الجدول التالي تعداد السكان

في القسطنطينية في عام ١٨٩٧:

سكان القسطنطينية في إحصاء ١٨٤٤

٧٢٢٠٠٠
اليهود

١٠٠٠٠٠

٣٨٠٠٠٠ا=سلمون

٣٧٠٠٠

٢٠٥٠٠٠الأرمن
اليونانيون

العدد الإجمالي

١٠٠٠

التعداد السكاني في القسطنطينية في عام ١٨٩٧

٥٩٧٠٠٠
١٠٠٠٠
٥٠٠٠

٢٣٦٠٠٠

١٠٥٩٠٠٠ التعداد الكلي

اليهود

ا=سيحيون العرب

اليونانيون
الأكراد
الألبان

الصرب
١٠٠٠

الأتراك

٤٧٠٠٠
١٦٢٠٠٠الأرمن
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وأوضح الإحصاء الرسمي الأول الذي أجري في تركيا الحديثة في عام
١٩٢٧أن تعداد اليهود في القسطنطينية يقدر بسبعة وأربعi ألـفـا وخـمـس
وثلاثi نسمةM وأن التعداد الكلي للسكان يقدر بسبعمائة ألف نسـمـة كـان
٦٥% منهم من الأتراك و٣٠% منهم من ا=سيحيMi وتدل هذه ا=عطيات على
أن العصر الحديث شهد زيادة ملموسة في  تعداد اليهود في القسطنطينية
وقد شهدت الفترة الواقعة بi الحربi العا=يتi حركة هجرة يهودية ضخمة
.iوأوروبا ومصر وسوريا وفلسط iمن تركيا والقسطنطينية إلى الأمريكت
كما هاجر إلى إسرائيل حوالي خمسة وعشرين ألف يهوديM ويفيد الإحصاء
الذي أجري في تركيا في عام ١٩٦٥ أن  تعداد يهود الـقـسـطـنـطـيـنـيـة قـدر
بثلاثi ألف نسمةM أما في الوقت الحالي فإن تعدادهم يقدر بعشرين ألف
نسمة فقطM ويشكلون الغالبة العظمى من يهود تركيا. والجدير بالذكر أن
معظم يهود تركيا انتقلوا إلى القسطنطينية ولذلك لم يعد أي وجود للطوائف

اليهودية التي أقامت من قبل في الضواحي والقرى.
وكان معظم يهود القسطنطينية إبان الفترة ا=متدة من  القرن السادس
عشر وحتى القرن الثامن عشر من اليهود السفاراد الذين كانـوا مـن نـسـل
العائلات اليهودية التي طردت من شبه جزيرة أيبيـريـاM كـمـا كـان بـعـضـهـم
ينتمي إلى العائلات اليهودية في البلقانM ونجح هؤلاء في الاندماج سريعا
مع يهود القسطنطينية. وكان من بi يهود القـسـطـنـطـيـنـيـة بـعـض الـيـهـود
الأشكنازM وبعض اليهود الذين من أصل إيطالي والذين يعرفون باسم اليهود

.iالفرانكوي
وشكل اليهود السفاراد طيلة القرنi التاسع عشر والعشرين غالبية في
القسطنطينيةM ولكن أدت حركة  الهجرة اليهودية من شرق أوروبا (خاصة
منذ حرب القرم) إلى تزايد عدد اليهود الأشكناز في القسطنطينية الذين
قدر تعدادهم في القرن التاسع عشر بألف يهـوديM وقـد هـاجـر فـي عـقـد
Mة إلى القسطنطينيـةWالعشرينات من هذا القرن عدد كبير من يهود الدو
(وكان هؤلاء من اليهود الذين اعتنقوا الإسلام)M وهاجروا مع سائرالسكان
بi تركيا واليونانM وتسببت هذه الهجرة في انهيار الإطار  الطائفي لطائفة

الدوWة.
والجدير بالذكر أنه تزايد في أوساط القسطنطينية إبان القرنi التاسع
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عشر والعشرين عدد الفقراء الذين كانوا يعيشون بلا أي مصدر للرزقM كما
شهدت نفس الفترة انخفاضا ملحوظا في عدد ا=شتغلi من اليهود. ومن
الواضح أن العامل الاقتصادي كان واحدا من أهم الأسباب الـتـي شـجـعـت

حركة الهجرة اليهودية من تركيا إلى غيرها من البلدان.

أزمير
كانت الطائفة اليهودية في أزمير تشغل ا=رتبة الثانية من ناحية الحجم
في تركياM وتفيد معطيات وسجلات القرن التاسع عشر أن هذا القرن شهد
زيادة ملموسة في تعداد يهود أزميرM فيذكر أ. فـرانـكـلM فـي ا=ـرجـع الـذي
Mونقلا عن الحاخام حاييم بالاجي كبير حاخامات ا=دينة Mسبقت الإشارة إليه
أن تعداد يهود أزمير قدر خلال عامي ١٨٨٢-١٨٩٣ بأربعة عشر ألفا وثلاثمائة
وخمسi يهوديا. ولكن تفيد أحد ا=صادر الرسمية التي يرجع تاريخها إلى
عام ١٨٩٤ أن تعداد اليهود قدر في هذا الحi بستة عشر ألفا وأربـعـمـائـة
وخمسi يهوديا. ومن الواجب أن نضع في اعتـبـارنـا هـنـا أن هـذه الأرقـام
iحوالي خمس iتفتقر إلى الدقة حيث إنه قد عمل في أزمير في هذا الح
ألف أجنبيM وإذا افترضنا أن ١٠% من هؤلاء كانوا من اليهود �كننا تصور

در بعشرين ألف يهودM ولكن البعضُأن تعداد يهود أزمير في هذا الحi ق
يتصور أن عددهم كان أكبر من هذا الرقم. ويفيد الإحصاء الرسمي الذي
أجري في تركيا =عرفة تعداد السكان في عام ١٩٢٧ أن التعداد الكلي ليهود
أزمير يقدر  بستة عشر ألفا وخمسمائـة يـهـوديM ولـكـنـنـا نـتـصـور أن هـذا
الرقم لم يشمل كل يهود أزميرM ويفيد الإحصاء أن ا=سيحيi شكـلـوا ٤٠%
من تعداد السكان وأن الـيـهـود شـكـلـوا مـا يـتـراوح بـi ٨% و١٠% مـن تـعـداد

السكان بأزمير.
وتفيد معطيات هيئة «الإليانس» والجهات الأخرى أن تعداد يهود أزمير
قدر في عام ١٨٠٠ بخمسة وعشرين ألف يهوديM وأن تعدادهم قدر في عام
١٩٠٥ بخمسة وثلاثi ألفا. وكتب أحد الضباط الإيطاليMi الذي عمل على
iإحدى السفن في أزمير أن تعداد يهود أزمير فـي عـام ١٩٢٠ قـدر بـأربـعـ

ألف يهوديM ولكننا نرجح أن هذه الأرقام مبالغ فيها بعض الشيء.
وهاجرت أعداد كبيرة من اليهود واليونانيi إلى أزمير بعد نشوب الثورة
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اليونانية وحرب البلقان والنصـف الأول مـن الـقـرن الـتـاسـع عـشـرM وكـانـت
توجد في أزمير في هذا الحi طائفة يهودية ضخمة كان معظم أبنائها من
أصل إيطاليM وكانوا يعيشون تحت رعاية القنصلية الإيطاليةM وكان تعدادهم
يقدر بألف يهودي. وشهدت أزمير في هذا الحـi الـعـديـد مـن ا=ـشـكـلات
الطائفية والاجتماعية نجم معظمها عن تزايد حدة ا=نافسـة الاقـتـصـاديـة
Mمن جـهـة أخـرى iاليهود وا=سيحي iمن جهة وب iالأتراك واليوناني iب
وانتقلت هذه الأزمات في بعض الأحيان إلى داخل الطائفة اليهودية. وتزايدت
Miاليهود واليوناني iإبان النصف الثاني من القرن التاسع عشر حدة التوتر ب
�ا أسفر في نهاية الأمر عن فقدان اليهود =كانتهم الاقـتـصـاديـة الـبـارزة

م على علاقة اليهود بـالمجـتـمـع عـن تـدهـورّوأسفر هذا التـدهـور الـذي خـي
أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.

 ويتضمن الجدول التاليM ا=قتبس من إحدى الصحف التي كانت تصدر
في أزمير في القرن التاسع عشرM التعداد السـكـانـي لـكـل الـطـوائـف الـتـي

.iعاشت في أزمير في هذا الح

وجدير بالذكر أنه قد طرأت زيادة ملموسة على حجم صادرات تركـيـا
إلى أوروباM بعد أن قامت الحكومة التركية في نهايات القرن التاسع عشـر
Mوبـتـشـيـيـد الـطـرق Mبتطوير البنية الرئيسية في كل من أزمـيـر والأنـاضـول
وخطوط السكك الحديدية في ا=دينتMi كـمـا طـرأ تحـسـن مـلـمـوس عـلـى

 على قدر كبير من  الأهميةM ولكن سرعان ماًأزمير بعد أن أصبحت ميناء
تسببت الحرب العا=ية الأولى في تدهور الأوضاع الاقتصادية بتركيا وهجرة
أعداد كبيرة من يهود أزمير إلى أماكن متفرقة بأوروبا. وتعرضـت ا=ـديـنـة

سكان أزمير في عام ١٨٦١

١٢٣٧٧٨

اليهود
٧٠٠٠

٤٢٠٠٠الأتراك

١٤٠٠٠

٤٦٥٠٠اليونانيون
الأرمن

التعداد الكلي
١٤٢٧٨الأوروبيون
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إلى دمار شامل إبان الحرب التي اشتعلت بi تركيا واليونان خلال عـامـي
Mمـنـهـا i١٩١٨-١٩٢٢م �ا أدى إلى خروج أعداد كبيرة من اليهود واليونانيـ
وارتحل  معظم هؤلاء اليهود إلى أمريكا وأوروبا وفلسطـMi ويـقـدر تـعـداد

اليهود حاليا في أزمير بألفي يهودي فقط.

أدرنة
كانت الطائفة اليهودية في أدرنة هي أكبر الطوائف اليهودية في الجزء
الأوروبي من تركياM وتفيد معطيات الـقـرن الـتـاسـع عـشـر وبـدايـات الـقـرن
Mالعشرين أن هذه الفترة شهدت زيادة ملموسة  في تعداد اليهود بهذه ا=دينة
فبينما قدر تعداد سكانها من اليهود في بدايات القرن التاسع عشر بثلاثة
ا^لاف نسمةM فإنه قدر في عقد الثلاثينيـات مـن نـفـس الـقـرن بـسـتـة ا^لاف
نسمةM وكان التعداد الكلي للـسـكـان يـقـدر فـي هـذا الحـi بـخـمـسـi ألـف
Mنسمة. ويختلف الباحثون في الواقع حول التعداد الحقيـقـي لـيـهـود أدرنـة
فبينما تفيد تقارير الرحالة الذين قدموا إلى ا=دينة فـي مـنـتـصـف الـقـرن
Mالتاسع عشر أن تعداد اليهود في هذه ا=دينة يـقـدر بـعـشـرة ا^لاف يـهـودي
تفيد الإحصائيات التي أجريت خلال  عامي ١٨٨٢-١٨٩٣ أن تـعـداد الـيـهـود
يقدر بثمانية ا^لاف وتسعمائة وثماني عشرة نسمة. أما تقريـر «الإلـيـانـس»
التي يرجع تاريخها إلى عام M١٨٨٠ فإنها تفيد أن تعداد اليهود في ا=ـديـنـة

يقدر بخمسة ا^لاف نسمة.
وشهدت نهايات القرن التاسـع عـشـر وبـدايـات الـقـرن الـعـشـريـن زيـادة
ملحوظة في تعداد السكان اليهود خاصة بعـد أن هـاجـر الا^لاف مـن يـهـود
بلغاريا إبان الفترة التي اشتعلت فيها حرب البلقان إلى ا=دينةM وتفيد معطيات
«الإليانس» أن تعداد اليهود قدر عشية الحرب العا=ية بسـبـعـة عـشـر ألـف
يهودي. ومع هذا تفيد تقارير أخرى أن تعدادهم قدر بثمان وعشرين ألف
نسمةM وأن التعداد الكلي لسكان هـذه ا=ـديـنـة قـدر بـثـمـانـi ألـف نـسـمـة.
Mوعانت ا=دينة في عام ١٩١٣ من ويلات الحصار البلغاري الذي فرض عليها
�ا أسفر عن هروب أعداد كبيرة من اليـهـودM وتـزايـدت فـي هـذه ا=ـديـنـة
با=قارنة بغيرها من ا=دن ظاهرة انخفاض تعداد اليهود ا=قيمi بهاM فأظهر
الإحصاء الذي أجري في عـام ١٩٢٧ أن تـعـداد  الـيـهـود بـهـذه ا=ـديـنـة قـدر
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بخمسة ا^لاف وسبعمائة وأثنتى عشرة نسمة. وتعرض يهود هذه ا=دينة في
عام ١٩٣٤ إلى العديد من ا=ضايقاتM ولذلك لم يتبق بها حتى عشية الحرب
iأما في الوقت الحالي فإن سبع Mالعا=ية الثانية سوى خمسة ا^لاف يهودي

يهوديا فقط يقيمون بها.

سالونيكا
كانت اليونان تعد إبان القرن الخامس عشرجزءا رئيـسـيـا  مـن الـدولـة
العثمانيةM وسيطر الطابع الرومانيوطي معظم الطوائف اليهودية باليـونـان
(استثناء طائفة سالونيكا) بتركياM وغلب الطابع الرومانيوطـي عـلـى بـعـض
الطوائف اليهودية مثل طائفة بنيناه حتى هذا العصر الحـديـث. وحـصـلـت
اليونان في بدايات القرن التاسع عشر وبعد فترة طويلة من الحروب علـى
استقلال بعض أراضيهاM و7كنت إبان نفس القرن من فرض سيطرتها على
باقي أراضيها التي كانت تتبع تركياM وعلى هذا   النحو انفصلت الطوائف
اليهودية باليونان عن باقي الطوائف اليهودية التابعة للإمبراطوية M ولكننا
نستثني طائفة سالونيكا التي أقامت في مقدونيا والتي ظلت تحت سيطرة

الأتراك حتى عام ١٩١٢.
وقدر تعداد الطائفة اليهودية في سالونيكا في القرن الثامن عشر بخمسة
وعشرين ألف يهوديM شكلوا ما يقرب من ثلث سكان هذه ا=دينةM ومع هذا
تشكك بعض الشهادات التي يرجع تاريخها إلى نفس الفترة في مصداقية
هذا الرقم فيفيد تقرير القنصل الفرنسي الذي يرجع تاريخه إلى عام ١٩٦٨
أنه قد عاش في ا=دينة خلال الفـتـرة الـتـي عـمـل بـهـا مـا يـقـرب مـن سـتـة
Mألـف تـركـي iوخمسة وثلاثـ iثلاث iوما يتراوح ب Mوعشرين ألف يهودي
.iوستة ^الاف انكشاري وثمانية ا^لاف يوناني وعـدد مـحـدود مـن الأوروبـيـ
ويفيد تقرير القنصل الفرنسي الذي اشتغل في ا=ـديـنـة عـامـي ١٧٩٢-١٧٩٦
أنه عاش في ا=دينة ا^نذاك أثنا عشر ألف يهودي وثلاثون ألف تركي وستة
عشر ألف يوناني وألفان من يهود الدوWةM وعدد  محدود من الـيـهـود مـن
أصل إيطالي. و�كننا تفسير هذا التفاوت في ا=علومات الواردة في تقرير
القنصلi الفرنسيi بأنه قد  حدث انخفاض ملحـوظ فـي تـعـداد الـيـهـود
بهذه ا=دينة في نهاية القرن الثامن عشرM يساعدنا التقرير الذي بعثه أحد
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رؤساء الطائفة اليهودية في سالونيكا في منتصف القرن التاسع عشر إلى
الرحالة اليهودية أ. فرانكل على تفـهـم أسـبـاب هـذا الـتـفـاوتM وجـاء بـهـذا
التقرير: «يخفى اليهود دائما لتخوفهم من النهب والسرقM تعدادهم الحقيقي
عن أعi الحكومةM ومن هنا ليس من ا=مكن أن يعتمد ا=رء على مايرد في
الدفاتر الحكومية عن اليهودM ولكن ليس بوسعي أن أخبرك بالتعداد الدقيق
لليهود في سالونيكاM ولكن عدد العائلات اليهودية فيها يقدر بثـلاثـة ا^لاف
وخمسمائة عائلةM وأن التعداد الكلي لليهود يقدر بستة عشر ألف نسمة».
وأشارت هذه الشخصية في تقريرها أيضا إلى يهود الدوWـةM ولـكـنـهـا لـم
تحدد تعدادهم الدقيق& وجدير بالذكر أن نزعة إخفاء اليهود لتعـدادهـم
ميزت كل الطوائف اليهودية في أوروبا. وإذا كان هذا الرقم الذي أشار إليه
أحد رؤساء سالونيكا في خطابه دقيقا فإنه أقـل بـكـثـيـر مـن الأرقـام الـتـي
وردت في أعمال الرحالة والباحـثـi. ولـكـن كـمـا يـبـدو فـقـد حـرص كـاتـب

التقرير على إخفاء التعداد الحقيقي ليهود سالونيكا.
ويفيد الإحصاء العثماني الذي أجري في الثمانينيات من القرن التاسع
عشر أن تعداد اليهود في سالونيكا يقدر بأربعة وثلاثi ألفا وخـمـسـمـائـة
وثلاث وعشرين نسمةM وأن التعداد الكلي لسكان ا=دينة يقدر �ـائـة ألـف
نسمة. وفيما يتعلق �عطيات هيئة «الإليانس» فإنها تتماشى مع ا=عطيات
الأخرى. وتفيد ا=عطيات التي يرجع تاريخـهـا إلـى نـهـايـات الـقـرن الـتـاسـع
عشر أن تعداد اليهود في هذه ا=دينة قدر بخمسi ألف نسمةM وأن التعداد
الكلي للسكان فيها يقدر بتسعi ألف نسمة& ويفيد أحد  ا=صادر التركية
التي يرجع تاريخها إلى عام ١٩٠٦ أن التركبة السكانية في سالونيكا تكونت
من: سبعة وأربعi ألفا وثلاثمائة وأثني عشر يهودياM وواحد وثلاثi ألـف
تركي (وكان من بينهم عشرة ا^لاف من يهـود الـدوWـة وخـمـسـة عـشـر ألـفـا
وسبعمائة بلغاريM وألفان ا^خران)M وقد  عاش في سالونيكا ا^نـذاك ا=ـئـات

من اليهود ذوي الأصل الإيطالي.
وأعقبت هذه الفترة زيادة ملحوظة في تعداد السكان با=دينةM وشملت
هذه الزيادة بطبيعة الحال اليهود فأصبح تعداد اليهود با=دينـة إبـان ثـروة
iيقدر بخمسة وسبع Mووفقا للمصادر التركية Mأي في عام ١٩٠٨ Mتركيا الفتاة
ألف يهودي. وأشار مكتب الإحصاء اليهودي في برلi في عام ١٩١٢ إلى أن



165

تغيرات د�وغرافية في أوساط اليهود

تعداد اليهود يقدر بتسعi ألف يهوديM وأن التعداد الكلـي لـلـسـكـان يـقـدر
�ائة وسبعi ألف نسمة. ومن المحتمل أن تكون هذه الأرقام مبالغا فـيـهـا
بعض الشيءM ومع هذا فهي تدل على أنه قد طرأت زيادة مـلـحـوظـة عـلـى
تعداد السكان. وتجلت مظاهر هذه الزيادة في تزايد عدد الأطفال اليهود
با=دارس اليهودية التابعة «للإليانـس»M وكـان مـن بـi عـوامـل هـذه الـزيـادة
السكانية أن هذه الفترة شهدت تزايد معدلات الهجرة من تركيا والـيـونـان
إلى سالونيكاM كما شهدت تزايد معدلات هجرة اليهود من بلـدان الـبـلـقـان
إليهاM كما كان من بi العوامل أن الحكومة التركية عملت منذ نهايات القرن
التاسع عشر على تطوير سالونيكا وا=ناطق المحيطة بهM فشيدت فـي هـذه

هدت الطرق لربطها �نطقة شمالُالفترة خطوط السكك الحديديةM كما م
Mكما أعيد في عام ١٨٨٩ افتتاح ا=يناء با=دينة Mالبلقان وا=ناطق المحيطة بها
وأزيلت الأسوار القد�ة وشيدت أحياء جديدةM وقد شيدت في ا=دينة في
نفس  الفترة العديد من شبكات الصرف الصحي الحـديـثـةM وشـيـدت بـهـا

أنظمة حديثة  لتوصيل ا=ياه إلى ا=نازل.
وكانت غالبية يهود سالونيكا من أصول سفارديةM أما الأقلية فكانت من
iوكان لليهود في هذه ا=دينة خاصة إبان القرن Mأصول إيطالية أو اشكنازية
التاسع عشر والعشرين وجود ملحوظ بهاM وشكل اليهود ا^نذاك مركز ثقـل
Mاقتصاديا في ا=دينة فكانوا يسيطرون على الحركة الاقتصادية في ا=يناء
وعلى الصناعةM كما أن أعدادا كبيرة منهم اشتغلت با=هن الحرة والتجارة.
iوتـبـادل الـسـكـان بـ Mللمدينة في عام ١٩١٢ iوتسبب احتلال اليوناني
تركيا واليـونـان فـي أعـقـاب الحـرب الـعـا=ـيـة الأولـى فـي حـدوث تـغـيـيـرات
د�وغرافية ضخمة في سالونيكاM كما تسبب الحريق الضخم الذي شهدته
ا=دينة في عام ١٩١٧ في إبادة أحياء كاملة با=دينةM وتشريد عشرات الا^لاف
من السكانM وأسفر تبادل السكان بi تركيا واليونان في عقد العشرينيات
عن هجرة مئات الا^لاف من ا^سيا الصغرى إلى اليونانM فاستقر مائة ألـف
يوناني في سالونيكاM التي حظي فيها ا=هاجرون الجدد بظروف مـعـيـشـيـة

أفضل.
iوتزايدت مشاعر العداء لليهود في سالونيكا إبـان الـفـتـرة الـواقـعـة بـ
iالقوميـتـ iوسيطرت هذه ا=شاعر على قادة الحركت Miالعا=يت iالحرب
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اليونانية والأرمينية  العثمانية إبان القرن التاسع عشـرM وسـنـت الحـكـومـة
اليونانية في نفس الحi تشريعات كثيرة أضرت بأوضاع اليهـودM كـان مـن
بينها ذلك القانون الذي حظر على اليهود افتتاح محالهم يوم الأحدM فكان
على اليهود إما عدم احترام قداسة  يوم السبت والعمل به أو التوقف عـن
العمل ليومi متتاليMi وكان هذا القانون يشبه إلى حد كبير نفس القانون
الذي سن في بولندا إبان الفترة الواقعة بi الحربi العا=يتMi والذي كان
يهدف إلى الأضرار بأوضاع اليهود. وشهد عام ١٩١٣ ارتـكـاب الـعـديـد مـن
ا=ذابح ضد اليهود في سالونيكاM وأسفرت كل هذه ا=ضايقات بالطبع عن
هجرة الا^لاف  من اليهودM فهاجر في بداية عقد الثلاثينيات من هذا القرن
ما يقرب من عشرة ا^لاف يهودي إلى فلسطMi كما هاجـرت أعـداد كـبـيـرة

منهم إلى أمريكا وأوروبا ومصر.
وقدر تعداد يهود سالونيكا في عام ١٩٣٥ بحوالي ثلاثة وخمـسـi ألـف
iومع نشوب الحرب العا=ية الثانية قدر تعدادهم بخمسة وخمسـ Mيهودي
ألفاM وشكل اليهود ا^نذاك ٢٤% من تعداد السـكـان فـيـهـاM وحـوالـي ٦٠% مـن

تعداد يهود اليونان.
وبشكل عام �كننا القول إن تعداد اليـهـود بـتـركـيـا والـيـونـان قـدر إبـان
القرن الثامن عشر �ائة وعشرين ألف نسمةM وأن تعداد الـيـهـود بـالـدولـة

در �ا يقرب من مائة وخمسiُالعثمانية في منتصف القرن التاسع عشر ق
ألف نسمةM وعاش ما يقرب من نصفهم فـي بـلـدان الـبـلـقـانM أمـا الـتـعـداد
iا يقرب من خمسة وثلاث�الكلي لسكان الدولة فقد قدر في نفس الفترة 

مليون نسمة.
وتفيد إحصائيات تعداد السكان التي أجريت في الثمانينيات والتسعينيات
iائة وأربع�من القرن التاسع عشر أن تعداد اليهود في تركيا واليونان قدر 
ألف نسمةM وأن تعداد اليهود الذين أقاموا في سوريا وفـلـسـطـi والـعـراق
قدر بأربعi ألف نسمةM أما التعداد الكلي للسكان في هذه ا=نـطـقـة فـقـد

قدر بسبعة عشر مليون نسمة.
ومع هذا يجب أن نضع في اعتبارنـا أن هـذه الإحـصـائـيـات لـم تـشـمـل
Mاليهود الأجانب الذين أقاموا بالدولة والذين كانوا من رعايا الدول الأوروبية
ولذلك �كننا تصور أن تعداد اليهود الذين أقاموا في تركيا وبلدان البلقان
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العثمانية في نهايات القرن التاسع عشر قدر بحوالـي مـائـة وسـبـعـi ألـف
يهودي. وشكل اليهود في عام ١٩٠٠ حوالي ١% من التـعـداد الـكـلـي لـسـكـان
الدولةM وقدر تعدادهم في اليونان (التي شملت سالونيكا)M وفي كل بـلـدان
الدولة العثمانية �ائتي وثمانi ألف نسمـةM وكـانـت فـلـسـطـi واحـدة مـن
أكثر بلدان الدولة التي شهدت زيادة ملـحـوظـة فـي تـعـداد الـيـهـود. ويـفـيـد
إحصاء تعداد السكان الذي أجري في تركيا في عام ١٩١٧ (الذي لم يشمل
iوسبع iائية واثنWألفا وثما iسالونيكا) أن تعداد اليهود قدر بواحد وثمان
يهوديا. وإذا أضفنا إلى هذا الرقم يهود سالونيكـا وا=ـنـاطـق المحـيـطـة بـهـا
(الذين تراوح تعدادهم بi ستi ألفا وسبعi ألفا) نجد أنه عاش في تركيا
وسالونيكا وا=ناطق المحيطة بهاM ما يقرب من مائة وخمسi ألف يهودي.
وتجدر الإشارة الإشارة أيضا إلى أنه قد عاش الا^لاف من اليهود في الأجزاء
الأخرى من اليونان التـي حـصـلـت فـي بـدايـات الـقـرن الـتـاسـع عـشـر عـلـى

استقلالها.
وعندبحث أسباب هذا التفاوت ا=لحوظ في تعداد اليهود من مكان إلى
ا^خر يجب أن نضع في اعتبارنا أن تركيا تعرضت في بدايات القرن التاسع
عشر إلى أوبئة عديدة راح ضحيـتـهـا ا=ـئـاتM ولـكـن بـعـد أن أخـذت تـركـيـا
بأساليب الحداثة طرأ تحسن ملموس على الأوضاع الصحية وعلى مستوى
الخدمات الصحية ا=قدمة  في ا=دنM وعلى الظروف ا=عـيـشـيـةM �ـا أدى
إلى انخفاض معدل الوفياتM ومع هذا لم يتم القضاء إبان هذا القرن على
الأوبئةM كما أنه لم تطرأ أيضا أي زيادة ملحوظة على تعداد اليهود في تركيا
واليونان. ويكمن سبب هذا الأمر في أنه في الوقت الذي تزايدت فيه حركة
الهجرة الداخلية من القرى إلى ا=دينة في الـدولـة وتحـسـنـت فـيـه ظـروف
ا=ـعـيـشـةM وتـزايـدت فـيـه حـركـة الـهـجـرة مـن أوروبـا الـشـرقـيـة إلـى بــلــدان
الإمبراطورية تزايدت منذ عقد الثمانينيات بـالـقـرن الـتـاسـع عـشـر حـركـة
الهجرة اليهودية من تركيا إلى أوروبا وغيرهـا مـن الـبـلـدان. وكـانـت دوافـع
حركة الهجرة اليهودية عديدة ومتنوعةM كان من أبرزهـا أنـه تـزايـدت حـدة
ا=نافسة الاقتصادية بi اليونان والأرمن في كبرى ا=دن �ا أضر بأوضاع
الـيـهـود  الاقـتـصـاديـة والاجـتـمـاعـيـةM وبـالاضـافـة إلـى هـذا تـزايــدت حــدة
الاستقطاب القومي والطائفي في تركيا بi ا=ـسـلـمـi وا=ـسـيـحـيـMi �ـا
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أضر باليهودM كما أن تزايد حدة مشاعر العداء لليهود خاصة في أوسـاط
ا=سيحيi بالدولة دفع اليهود إلى الهجرة.

وكان أوائل ا=هاجرين اليهود على قدر كبير من الثقافة وا=عرفة إذ إنهم
كانوا قد أ7وا تعليمهم في «الإليانس» وا=دارس الأوروبية وخاصة الايطالية
منهاM وهاجر معظم هؤلاء إلى أمريكا والدول الأوروبية التي اشتغلوا فيهـا
بالتجارةM كما هاجر بعضهم الا^خر إلى مصرM ولذلك تشكلت في مصر مع
بدايات القرن العشرين  جالية يهودية ضخمة من يهود تركيا كان من أبرز
أبنائها: الأديب وا=ؤرخ اليهودي إفراهام جالانتي الذي أصدر إبان إقامـتـه
في مصر صحيفة (العصا) التي صـدرت بـلـغـة الـلاديـنـو. وتـزايـدت حـركـة
iالحـربـ iإبان الفترة الـواقـعـة بـ iالهجرة اليهودية من تركيا إلى فلسط
العا=يتMi وبعد إقامة دولة إسرائيل. ولاشـك أن الحـروب ا=ـسـتـمـرة الـتـي
اشتعلت دائما بi تركيا واليونان تسببت في هروب ا^لاف اليهود من تركيا
إلى أوروبا وأمريكا اللاتينية والولايات ا=تحدة الأمريكية التي شكـل فـيـهـا
ا=هاجرون اليهود الأتراك طوائف ضخمةM كما أسس اليهود الذين هاجروا
إلى فرنسا طائفة ضخمة في باريسM أما في الولايات ا=تحدة الأمـريـكـيـة
Mفتوجد بها حتى يومنا هذا العديد من الطوائف اليهـوديـة تـركـيـة الأصـلـل
ويقيم معظم أبناء هذه الطوائف في الجانب الغربي من الولايات ا=تحدة..
أما عن حركة الهجرة اليهودية إلى فلسطi فقد كان مهاجرو سالونيكا من
أبرز ا=هاجرين إليها إبان فترة الانتداب البريـطـانـيM وكـان مـن أهـم دوافـع
حركة الهجرة اليهودية هذهM أن يهود سالونيكا تعرضوا إبـان الـثـلاثـيـنـيـات
لاضطهادات كثيرةM وكان معظم ؤلاء ا=هاجرين من العمال الذين اشـتـغـلـوا
في ميناء سالونيكاM ولذلك ساهموا بعد هجرتهم إلى فلسطi في تأسيس

ميناء تل أبيب.
وكان من بi سائر العوامل التي شجعت اليهود على الهجرة أن الحكومة
التركية فرضت في عام ١٩٤٢ العديد من الضرائب على غير ا=سلمi �ا
تسبب في إفلاس  العديد منهم وهجرتهم للخارجM وعلى هذا النحو ارتبطت
حركة الهجرة من تركيا بهجرة معظم الأقليات الأخرىM وتـفـيـد ا=ـعـطـيـات
الرسمية أن عامي ١٨٨٠-١٩١٤ شهدا هجرة حوالي ثلاثمائـة ألـف فـرد إلـى
الأرجنتMi وسبعi ألفا إلى البرازيـلM وكـان خـمـسـون ألـفـا مـن بـi هـؤلاء
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.iا=هاجرين من غير ا=سلم
وفيما يتعلق بيهود سالونيكا فقد أبيد معظمهـم إبـان فـتـرة الـنـازيـةM إذ
أرسلت السلطات الفرنسية بعض ا=هاجرين اليهود الذين قدموا إليهـا مـن
تركيا إلى معسكرات الإبادة بأ=انيا. وهاجر عشرات الا^لاف منهم بعد عام

١٩٤٨ إلى إسرائيل.

سوريا ولبنان
Mيرجع تاريخ الوجود اليهودي في سوريا ولبنان إلى فترة قد�ة للغـايـة
وكان معظم يهود هذين البلدين مـن يـهـود فـلـسـطـi أو مـن الـيـهـود الـذيـن
خرجوا من الأندلس. وكما هو معروف فقد ارتحـلـت قـلـة قـلـيـلـة مـن يـهـود
الأندلس إلى هذين البلدينM با=قارنة بالغالبية التي ارتحلت إلى تركيا واليونان
وفلسطMi واندمج هؤلاء ا=هاجرون سريعا مع يهود هذين البـلـديـن الـذيـن
كانوا شديدي التأثر بالفكر الإسلامي. وعاشت في مشق طائفة صغيرة من
iواستقر معظم يهود سوريا في مدينتي دمشق وحلب اللت Miاليهود القرائ
كانتا تتبعان الإدارة العثمانيةM ولم يتجاوز تعدادهم في هاتi ا=دينتi طيلة
الفترة ا=متدة من القرن السادس عشر حتـى الـقـرن الـثـامـن عـشـر بـضـعـة
ا^لاف. أما اليهود الذين أقاموا في حماة وحمص وبعلـبـك فـكـان تـعـدادهـم
محدودا للغاية. أما في لبنان فكانت هناك بعض الطوائف اليهودية الصغيرة
في طرابلس وبيروت وصيداM كما أقامـت أعـداد مـحـدودة مـن الـيـهـود فـي
بعض القرى الدرزية الصغيرة حيث عاشوا في دير القـمـر وحـصـبـيـا وفـي
العديد من القرى الأخرىM وحافظت على وجودها في هذه الأماكن طـيـلـة

القرنi التاسع عشر والعشرين.
وكان الرحالة اليهودي داوود الذي من بيت هيلل قد تنقـل فـي أوسـاط
هذه الطوائف اليهودية في سوريا ولبنان في عام M١٨٢٤ ووحد بهما! استيطانا

 =ا جاء في أعمالهًيهوديا مكونا من ٩٠٠ أسرة باستثناء قرى الدروز. ووفقا
فقد كانت توجد في دمشق مائتا عائلة يهوديةM وأعداد محدودة مـن يـهـود
القرائMi وستمائة عائلة يهودية في حلب وخمس عشرة عائلة يهودية فـي
بيروت وطرابلسM و�كننا وفقا لهذا التقدير تصور أن عدد اليهـود الـذيـن
أقاموا في كل هذه ا=ناطق كان يقدر بأربعة ا^لاف يهوديM وكانت الطـائـفـة
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اليهودية في حلب ا^نذاك هي أكبر الطوائف اليهودية في هـذيـن الـبـلـديـن.
ومع هذا لا تتسم هذه الأرقام بالدقة حيث إن تقرير القنصل البريطاني عن
تعداد اليهود يتضمن أرقاما أكبر بعض الشيء عن الأرقام الواردة في أعمال

هذا الرحالة اليهودي.
وشهد النصف الثاني من القرن التاسع عشر زيادة ملحوظة في تعـداد
اليهود في هذه ا=نطقةM فجاء في أعمال الرحالة اليهودي بينيامi هشيني
(بنيامi الثاني) الذي زار ا=نطقة في عام ١٨٤٨ أن عدد العائلات اليهودية
في حلب يقدر بألفي عائلـةM وأن تـعـداد الـيـهـود فـيـهـا يـقـدر بـعـشـرة ا^لاف
يهوديM وأن هناك ستمائة عائلة يهودية في دمشقM وأن تعداد سكانها يقدر
بثلاثة ا^لاف يهودي. وذكر أ. فرانكل في كتابه «إلى القدس» الـذي سـبـقـت
الإشارة إليه أن تعداد اليهود في دمشق في عام ١٨٥٦ قـدر بـخـمـسـة ا^لاف
يهوديM وأن بعضهم من اليهود الأشكنارM وأن من بينهم خمسi يهوديا من

أصل إيطاليM وأنهم يعيشون تحت رعاية قنصل النمسا.
واستنادا إلى ما ورد في عمله فإنه كان للطائفة اليهودية القرائـيـة فـي
سوريا وجود بارز خاصة في بدايات القرن التاسع عشرM وكان بضع مئات
Mمن يهود إيطاليا يعيشون في حلب واستقروا بها منذ القرن التاسع عشـر

وكانوا ينعمون �كانة بارزة في ا=دينة.
وقد توقفت حركة الزيادة في تعداد اليهود بسوريا منذ منتصف القرن
Miنتيجة لتضاؤل أهمية سوريا الاقتـصـاديـة مـنـذ ذلـك الحـ Mالتاسع عشر

والتي كان من بi مظاهرها أهمية حلب التي كانت ذات أهمية
إبرى قبل هذا في عالم التجارة الدولية. ومع هذا تحسن وضع سوريا
السياسي بعد أن تزايد بها حجم الوجود الأوروبيM وتحسن في هذه الفترة
وضع ا=سيحيi خاصة. ولكن هـذا الـوضـع تـسـبـب فـي حـدوث صـدامـات
عديدة بi ا=سيحيi وا=سلمi. أما عن وضع اليهود في ذلك الحMi فقد
عانوا من تزايد حدة التوتر بi الطوائف الدينيةM وكان الغضب يشملهم في
بعض الأحيانM وكانت الحادثة التي تعرضوا لهـا فـي عـام ١٨٤٠ واحـدة مـن
أكثر الحوادث قسوة في تاريخ يهـود الـشـرقM كـمـا تـعـرضـوا فـي عـام ١٨٦٠
iلبعض ا=ضايقات خاصة بعد أن وقعت في هذا العام مصادمات عديدة ب

.iوا=سيحي iالدروز وا=سلم
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وتسبب افتتاح قناة السويس في عام ١٨٦٩ في تضاؤل الدور الاقتصادي
لسوريا في حركة التجارة الدولية. وبالرغم من أن هذه الفترة شهدت تحسنا
ملموسا في ظـروف ا=ـعـيـشـة كـل مـن سـوريـا وفـلـسـطـi نـتـيـجـة لـسـيـاسـة
التنظيمات التي انتهجتها الدولة العثمانيةM إلا أن هذا التحسن لم يساهـم
في تزايد تعداد اليهود بالبلدين حيث أظهر الإحصاء السكاني الذي أجرته
الدولة في عقدي الثمانينيات والتسعينيات بالقرن التاسع عشر أن تـعـداد
iيهود حلب وا=ناطق المحيطة بها بقدر بتسعة ا^لاف وثلاثمائة وستة وخمس
يهودياM وأن تعدادهم في دمشق وضواحيها قدر بستة ا^لاف ومائتi وخمسة
وستi يهوديا. وتفيد هذه البيانات أن حركة الهجرة اليـهـوديـة مـن سـوريـا
كانت نتيجة للأحداث التي سبقت الإشارة إليها وهاجر بعض يهود سوريـا
إلى لبنان التي كانت ا^نذاك جزءا من سوريا العثمانية. وشهد القرن التاسع
عشر ظهور عدة مراكز تجارية جديدة بدلا من ا=راكز التجارية التقليـديـة
القد�ة.M فظهرت هذه ا=راكز الجديدة في ا=دن الساحلية الواقـعـة عـلـى
السواحل السورية وفي فلسطMi فكانت موانىء بيـروت وعـكـا وحـيـفـا مـن
أبرز ا=وانىء التي كـانـت تـدخـل مـن خـلالـهـا الـواردات إلـى كـل مـن سـوريـا
وفلسطi. وتزايدت خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر قوة حركة
الهجرة اليهودية من سوريا إلى مصرM كما تزايدت في نهايات القرن العشرين
أيضا قوة حركة الهجرة اليهودية من سوريا إلى الولايات ا=تحدة الأمريكية
والأرجنتi وهونج كونج وفلسطMi وكانت حركة الهجرة اليهودية هذه وثيقة
الصلة بحركة ا=سيحية من سوريا إلى هذه البلدانM كما شهدت فترة ما بعد
الحرب العا=ية الأولى انتقال أعداد كبيرة من يهود جنوب تركيا وإيران ومن
البلدان الأوروبية إلى سوريا التي كانت في هذا الحi نـقـطـة انـتـقـال إلـى

البلدان الأخرى.
وعاش في سوريا خلال الرابع الأخير من القرن التاسـع عـشـر حـوالـي
ثلاثمائة تاجر يهودي من أصل إيطالي. أما في بدايات القرن العشرين فقد
أقام في كل من دمشق وحلب عشرة ا^لاف يهوديM بل ويرى البعض أن تعداد
يهود سوريا كان أكبر بكثير من هذا الرقمM وشهدت فترة الحـرب الـعـا=ـيـة
الأولىM والفترة التي أعقبتها هجرة أعداد كبيرة من اليهود من سوريا نتيجة

لرغبة أعداد كبيرة منهم في عدم الالتحاق بالجيش التركي.
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ووقعت في عام ١٩٢٥ في دمشق مصادمات الدروز �ا تسبب في هروب
اليهود من ا=دينة التي لم يتبق بها في عام ١٩٢٦ سوى ستة ا^لاف وستمائة
وخمسة وثلاثi يهوديا فقط. وارتفع تعداد يهود سوريا فيما بعدM فقدرفي
عام ١٩٣٢ بستة وعشرين ألفا ومائتi و خمسi يهودياM وقدر عددهم في

.(×)عام ١٩٤٣ بتسعة وعشرين ألفا وسبعمائة وسبعi يهوديا
وشهد عقد الأربعينيات من هذا القرن بدايات الهجـرة الـيـهـوديـة غـيـر

درت أعداد لاء ا=هاجرين ببضع مئاتMُالشرعية من سوريا إلى فلسطMi وق
ولم يتبق في سوريا سوى بضعة ا^لاف من اليهود لا يسمح لهم حتى يومـنـا

.(×١)هذا بالهجرة إلى إسرائيل
iوكانت بيروت حتى عام ١٩٢٠ قرية صغـيـرة يـعـيـش بـهـا مـا يـتـراوح بـ
iولكن تعداد سكانها قدر في الخمسينيات بخمس Mخمسة وستة ا^لاف نسمة

در تعداد اليهود ا^نذاك في بيروت بثلاثة ا^لاف يهوديM ووصلُألف نسمةM وق
تعداد اليهود في لبنان إبان الفترة الواقعة بi الحربi العا=يتi إلى ستة
ا^لاف يهودي أقام معظمهم في بيـروت. وبـعـد أن تـأسـسـت دولـة إسـرائـيـل
حدثت زيادة ملموسة في تعداد اليهود بلبنان إذ هاجرت إلى لبنـان ا^نـذاك
أعداد كبيرة من يهود سوريا ويهود البلدان العربيةM وقدر تعداد اليهود في
لبنان في عام ١٩٥٨ بتسعة ا^لاف يهوديM ولـكـن تـعـداد الـيـهـود تـضـاءل بـهـا
بشكل ملحوظ بعد حرب يونيو M١٩٦٧ ولم يعد في لبنان سوى عدد ضـئـيـل

للغاية من اليهود.

فلسطين
عند بحث التحولات الد�وغرافية التـي حـدثـت فـي نـفـس الـفـتـرة فـي

(×) قدر عدد يهود سوريا بعد حرب يونيو ١٩٤٧ بـ ٥٥٠٠ يهودي كان معظمهم في حـلـب ودمـشـق.
(ا=راجع).

i(×١) في إطار الجمهور التي 7ت بعد مؤ7ر مدريد للسلام والذي عقد في ٣٠ أكتوبر ١٩٩١ ب
إسرائيل ودول الطوق (سوريا  ـالأردن  ـفلسطi  ـلبنان) من أجل التوصل إلى تسوية شاملة =شكلة
Mـغـادرتـهـا�الصراع العربي الإسرائيليM وافقت سوريا في عام ١٩٩٣ على السماح ليـهـود سـوريـا 
كتعبير عن حسن نواياها تجاه السلام الشامل وكان عددهم يقدر بحوالي ثلاثة ا^لاف وخمسمائة
يهودي. وقد غادر عدد منهم سوريا بالفعل دون أن تعرف على وجه التحديد الوجهة التي دهبوا

إليهاM هل هي إسرائيلM أم الدول الأوروبية وأمريكا!
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فلسطMi نجد أن تعداد اليهود في فلسطi إبان القرن الثامن عشر تراوح
بi ستة ا^لاف وثمانية ا^لاف يهوديM وأن التعاد الكلي للسكان ا^نذاك تراوح
بi مائة وخمسi ألفا ومائتي ألف نسمة. وكـان مـعـظـم الـيـهـود فـي ذلـك
الحi يقيمون في القدس التي استقر بها حوالي ثلاثـة ا^لاف يـهـوديM أمـا
الباقون منهم فقد عاشوا في الخليل وطبرية وصفدM كما عاشت قلة قليلة
منهم في عكا وغزةM وفي بعض قرى الجليل. وتضاءل الوجود اليهودي في
Miخاصة في الفترة التي قامت فيها قوات نابليون بغزو فلسـطـ Miفلسط
فكان تعداد اليهود ا^نذاك يتـراوح بـi ثـلاثـة ا^لاف وأربـعـة ا^لاف. أمـا مـنـذ
القرن التاسع عشر فقد تزايد تعداد اليهود في فـلـسـطـi نـتـيـجـة لحـركـة
الهجرة اليهودية ا=ستمرة من بلدان أوروبا الشرقية وشمال أفريقيا وتركيا

وبلدان البلقان.
وقدر تعداد اليهود في فلسطi في عقد الثلاثينيات من  القرن التاسع
عشر بعشرة ا^لاف يهوديM أقام حوالي نصفهم في القدس. وحينما تعرضت
الجليل في عام ١٨٣٧ إلى هزة أرضية قوية ألحقت الدمـار بـصـفـد وأيـضـا
طبريةM انتقل معظم الفارين من هذا الدمار إلـى الـقـدس. وشـهـدت نـفـس
Mالفترة حدوث تطور ملموس في بعض ا=دن الساحلية مثل يافا وعكا وحيفا
ولذلك تزايد تعداد اليهود ا=قيمi بهاM ولم يعد الوجود اليهودي مـن هـذا
الحi مقصورا على الأماكن اليهودية ا=قدسةM وقد وصل تعداد اليهود في
فلسطi في عام ١٨٨٠ إلى ستة وعشرين ألف يهودي أقام غالبيتهم أيضـا
iووصل تعدادهم قبيل نشوب الحرب العا=ية إلى ثمانية وثمان Mفي  القدس

ألفاM كان نصفهم  يقيم أيضا في القدس.
ومع نشوب الحرب العا=ية الأولى ارتحلت أعداد كبيرة من اليهـود عـن
فلسطi نتيجة لتدهور الأوضاع الاقتصادية بهاM ولعدم رغبـة الـيـهـود فـي
العمل بالجيش التركي& ولكن بعد صدور وعد بلـفـورM وبـعـد أن خـضـعـت
فلسطi للانتداب البريطانيM تزايد تعداد اليهود بفلسطi بشـكـل سـريـع
للغاية خاصة في الثلاثينيات& ومع إقامة دولة إسرائيل قدر تعداد اليهود

في فلسطi بستمائة وخمسi ألف يهودي.
وعند مقارنة ا=عطيات الـتـي فـي حـوزتـنـا عـن يـهـود الـعـالـم الإسـلامـي
با=عطيات الخاصة بتعداد اليهود في الشتات نجد أن يهود البلدان الإسلامية
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شكلوا ١٠% فقط من التـعـداد الـكـلـي لـلـيـهـود إبـان الـقـرنـi الـتـاسـع عـشـر
والعشرينM وأن ٣% منهم فقط أقاموا في البلدان التابعة للدولة العثمانية.
وكانت الزيادة في تعداد يهود الـدولـة إبـان الـقـرن الـتـاسـع عـشـر مـحـدودة
للغاية با=قارنة �عدلات الزيادة الطبيعية في أوساط يهود الغربM كما كان
سن الزواج في أوساط يهود الدولة العثمانية منخفضا إبان القرن التـاسـع
عشر با=قارنة بنظيره في غرب أوروبا. وذكر ا=ؤرخ اليهودي أفراهام جريتس
iفـي عـام ١٨٧٢ أنـه شـاعـت فـي أوسـاط يـهـود فـلـسـطـ iالذي زار فلسط
ظاهرة الزواج في سن مبكرة. وكان معـدل سـن الـزواج فـي سـالـونـيـكـا فـي
منتصف القرن التاسع عشر يتراوح بi السابعة عـشـرة والـتـاسـعـة عـشـرة
للذكورM وكان متوسط السن بالنسبة للإنـاث يـقـدر بـالـثـالـثـة عـشـرةM وكـان
Mا=عدل السنوي للزيجات في أزمير في نفس الفترة يقدر بخمسمائة زيجة
وكان ا=عدل السنوي للولادات ثلاثمائةM ولكن كان معدل الوفيات مرتفعا في

أوساطهم.
وفيما يتعلق �عدلات الزيادة الطبيعية فإنها ارتفعت بشكل ملحوظ في
القرن التاسع عشرM وكانت هذه الزيادة نتيجة لتحسن ظـروف ا=عيشةM ومع
هذا كانت حركة الهجرة من  الدولة أعلى من حركة الهجرة إليهاM خـاصـة
في نهايات القرن التاسع عشرM ولذلك بينما انخفض تعداد اليهود بشـكـل
ملحوظ في كل من تركيا واليونان وسوريا في القرن العشرين نتيجة لحركة
الهجرة الضخمة منها إلى الخارجM فقد ساهمت حركة الهجرة اليهودية إلى

فلسطi في تزايد تعداد اليهود بها.
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مدخل
كان اقتصاد الدولة العثمانية في بدايات القرن

 للغاية با=قارنة بـاقـتـصـادهـاًالتاسع عشر مـتـدنـيـا
ا=زدهر في القرن السادس عشرM ونجم هذا التحول
عن بعض العوامل الداخلية والخارجـيـة الـتـي كـان
من بينها: تضاؤل أهمية البحر ا=توسط من الناحية
الاقتصاديةM وتحول المحيـط الأطـلـنـطـي إلـى �ـر
تجاري رئيسيM وكان من بi العوامل الداخلية التي
شـاهـمـت فـي حـدوث هـذا الـتـدهـورM الـسـيـاســات
الخاطئة التي انتهجتها الدولة وتسببت في خوضها
لحروب عديدةM والعجز الدائم في ميزان في ميزان
ا=دفوعات الذي أدى إلى ارتفاع معدل الـتـضـخـم.
وقد عاشت الدولة في حالة لا مثيل لها من التخلف
في مجالات الصناعة والزراعة ووسائل الاتصالات
فلم تعرف تركيا حتى نهايات القرن الثـامـن عـشـر
شيئا عن الثورة الزراعية أو الصناعية التـي كـانـت
قد عرفتها أوروبـا. ونـتـيـجـة لـهـذا الأمـر تـكـدسـت
أسـواق الـدولـة الـعـثـمـانـيـة بـكـافـة أنـواع الـبـضـائـع
الأوروبـيـة مـثـل الأجـهـزة وا=ـنــســوجــات وا=ــلابــس
والأطعمة وغيرها. أما صادرات تركيا الـتـقـلـيـديـة
إلى البلدان الأوروبية فقد انخفض حجمها بشكـل

7
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ملحوظ إبان القرن الثامن عشرM خاصة أن الدول الأوروبية وفرت منذ هذا
الحi بدائل =ا كانت تستورده من الشرق ومن الدولة العثمانية �ا أدى إلى
التقليل من أهمية التوابل وا=نسوجات التي كانت تستوردها هذه الدول من

أقطار الدولة.
وبالرغم من أن علاقات الدولة التجاريـة مـع أوروبـا قـد شـابـهـا ا^نـذاك
Mإلا أنها ظلت على نفس القدر من القوة مع الأقطار التابـعـة لـهـا Mالضعف
والتي كان منها العراق ومصرM وكما هو معروفM كان ا=سلمون يسيـطـرون

بالكامل في هذه الأقطار على حركة التجارة مع الدولة العثمانية.
وقد أدت حروب البلقانM وفقدان الدولة لأراضيها فـي نـهـايـات الـقـرن
الثامن عشر وبدايات القرن التاسع عشر إلى تزايد حدة التدهور الذي ألم
باقتصاد الدولةM وكانت تركيا تعيش في هذه الـفـتـرة فـي حـالـة دائـمـة مـن
Mالصراع والقتال من أجل الحفاظ على مكانتها في أوروبا والشرق الأوسط
iأو تحس Mومن هنا لم يهتم حكامها كثيرا بقضايا تطوير الأوضاع بالداخل

الأوضاع الاقتصادية.
وشكلت الاتفاقية التي وقعت عليها تركيا في عام ١٨٣٨ مع انجلترا نقطة
تحول مهمة في التاريخ الاقتصادي للـدولـةM حـيـث فـتـحـت هـذه الاتـفـاقـيـة
الأسواق التجارية أمام البضائع الإنجليزية التي لم يفرض عـلـيـهـا إلا قـدر
بسيط من الضرائب الجمركيةM وكان للاتفاقات الأخرى التي توصلت إليها
تركيا مع سائر الدول الأوروبية أكبر الأثر في إضعاف الاقتصاد العثماني.
وقد شهدت تركيا بعد حرب الاستقلال اليونياني وبعد الفتوحات التي
قام بها محمد علي صحوة قومية اجتماعية �ا دعا قـادتـهـا إلـى تـطـبـيـق
أساليب الحكم الحديثة في الدولة. وساهمت هذه الصحوة في تطور الأوضاع
الاقتصادية بالدولةM فتـم الـبـدء مـنـذ هـذا الحـi فـي إحـداث الـعـديـد مـن
الإصلاحات في مجال الزراعةM كما � في عام ١٨٣٤ تأسيس نظام الخدمات
Mإرساء أسس نظام التلغراف Mأي إبان حرب القرم Mو� في عام ١٨٥٦Mالبريدية
و� في نهايات القرن التاسع عشر إنشاء خطوط للـسـكـك الحـديـديـة فـي
تركيا والبلقان وبلدان الشرق الأوسط. وكان لتزايد تعداد السكان في أوروبا
وأمريكا في هذه الفترةM وولتزايد إقبال الدول الأوروبية على ا=واد الأولي
أكبر الأثرفي الوضع الاقتصادي بالدولةM فتزايدت في هذه الفترة صادرات
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تركيا من القطن والتبغ والفواكه المجففة إلى هذه البلدان �ا ساهم بالطبع
في انتعاش قطاع الزراعة بالدولة العثمانية. كما شهـدت كـل مـدن الـدولـة
العثمانية في نهايات القرن التاسع عشر حركة نهضة اقـتـصـاديـة ضـخـمـة
فتأسست في هذه الفترة العديد من ا=صانع التي خلقت بدورها العديد من
فرص العملM كما أقيمت في هذا الحi شبكة حديثة من ا=واصلات وشبكات
Mوساهمت خطوط السكك الحديدية الحديثة Mحديثة لإمداد ا=ياه وللصرف
كما حدث في أوروباM في تطور قطاعي الصناعة والتجارة الخارجيةM ومن
هنا فقد ارتفع في نهايات القرن التاسع عشر مستوى معيشة سكان الدولة

العثمانية.
والجدير بالذكر أن البنية الاقتصادية العثمانيـة فـي هـذا الحـi كـانـت
Mبنية قد�ة لم تتح لرجال الأعمال فرصة ا=ساهمة في الحركة الاقتصادية
ويعتقد البعض أن أكثر ا=ستفيدين من حالة الازدهار الاقتصادي كانوا من
غير ا=سلمi الذين كانوا يسيـطـرون عـلـى رؤوس الأمـوالM وعـلـى حـركـتـي
التجارة الداخلية والخارجية. وكما هو معـروف فـإن غـيـر ا=ـسـلـمـi كـانـوا
ينعمون بامتيازات لم تكن متوافرة لـغـيـرهـم لأنـهـم كـانـوا مـن رعـايـا الـدول
الأجنبية. وأدى ازدهار الوضع الاقتصادي لغير ا=سلـمـi إلـى تـزايـد حـدة
التوتر بi ا=سلمi وبن ا=سيحيMi كما أدى تزايد تدخـل الـقـوى الأوربـيـة
في شؤون الدولـة إلـى خـلـق حـالـة عـدم الاسـتـقـرار الاقـتـصـادي والـقـومـي
والطائفي طيلة نهايات القرن التاسع عشر وبدايات القرن الـعـشـريـن. أمـا
ًعن تأثير ثورة «تركيا الفتاة» في مجريـات الأمـور بـالـدولـة فـكـان مـحـدودا
للغايةM لأن هدفها الرئيسي 7ثل في مواجهة تـدخـل الـقـوى الـعـظـمـى فـي
شؤون الدولةM ومن هنا فقد ركز قادتها على القضايا الداخلية والخارجية
الرئيسيةM ولم يهتموا في ا=قابل بالوضع الاقتصادي �ا أدى إلـى تـدهـور

الأوضاع الاقتصادية بشكل واضح في بدايات القرن العشرين.
ولم تهتم تركيا بإصلاح اقتصادها إلا في عقد الثلاثينيـات مـن الـقـرن
العشرين أي بعد أن رسمت الحدود الحـديـثـة لـتـركـيـاM واعـتـمـدت مـسـيـرة
الإصلاح الاقتصادي على الأموال الطائلة التي استثمرها القطاع الخـاص
والأجهزة الحكومية في قطـاعـي الـصـنـاعـة والـزراعـةM واعـتـمـدت مـسـيـرة
الإصلاح أيضا على ا=ساعدات التي قدمتها الدول الأجنبية لتركياM وتضاءلت
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منذ هذه الفترة الأنشطة الاقتصادية لغير ا=سلـمـMi �ـا أدى إلـى تـزايـد
معدلات هجرتهم للخارج.

تركيا واليونان
استمر اليهود حتى القرن الثامن عشر في مزاولة أنشطتهم الاقتصادية
iالتقليدية التي اعتادوا أن �ارسوها في تركيا وبلدان البلقان طيلة القرن
الخامس عشرM والسادس عشر فاستمر اليهود في العمـل كـوسـطـاءM وفـي
الأسواق ا=اليةM وكعملاء في مجال التجارتi الداخلية والخارجيةM فـعـمـل
الكثيرون منهم بالتجارةM وفي العديد من ا=هن الأخرى. وبينما عملت أعداد
كبيرة منهم في مجال صناعة ا=نسوجات فإن بعض أبناء الطبقة العليا من
المجتمع اليهودي والذين كانوا من ا=قربi إلـى رجـال الـسـلـطـة فـي الـقـرن
الثامن عشرM عملوا إما كمستشارين أو أطباء في أوساط الدوائر الحاكمة.
ومع تزايد حجم القوى العظمى في شؤون الدولة خاصة مـنـذ نـهـايـات
القرن الثامن عشرM تزايد أيضا نشـاط ا=ـسـيـحـيـi فـي مـجـال الاقـتـصـاد
فسيطروا على مجال التجارتi الخارجية والداخـلـيـةM ومـجـال ا=ـعـامـلات
ا=الية وبعض الصناعات التي اعتاد اليهود والأتراك الاشتغال بها. ولاشك
في أنه كان من بi عوامل نجاح ا=سيحيi في التجارة أنهم كانوا على قدر
كبير من الثقافة وا=عرفة بالتكنولوجيا الحديثةM أضف إلى هـذا أن حـركـة
الهجرة ا=سيحية الضخمة (التي ضمت في أوساطها اليونان والأرمن) إلى
ا=دن التركية الكبرىM واعتمادهم على مساعدة القوى العظمى ساهما في

7كينهم من السيطرة على المجال الاقتصادي.
وقد تدهورت أوضاع الـيـهـود الاقـتـصـاديـة بـشـكـل مـلـحـوظ بـعـد نجـاح
ا=سيحيi في السيطرة على المجالات الاقتصادية والتجاريـةM وقـد سـجـل
أحد ا=صادر اليهودية صورة دقيقة لحالة التوتر بi ا=ـسـيـحـيـi والـيـهـود
التي حدثت لأسباب اقتصادية خاصة في مجال صناعة النسيج فجاء في
هذا ا=صدر: «تدهورت أوضاع أبناء طائفة روبيت ا=شتغلi بصناعة وتجارة
ا=نسوجات... ودخل بعض الغرباء إلى هذه ا=هنةM وهذا هو سـبـب تـدهـور
أوضاعناM فقد اشتغلنا بهذه ا=هنة منذ زمن طـويـلM ولـم يـدخـل أي غـريـب
iوتزايد عدد العامل Mهذا المجال... ولكن العماليق (الأرمن) دخلوا هذا المجال
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 بعد يومM خاصة بعد أن زادت أموالهمM أصبحواًمنهم في هذا المجال يوما
يحتكرون هذه الصناعة».

وساد نفس الوضع في مجال ا=عاملات ا=اليةM ففقد اليهود وظائـفـهـم
Mوا=قايضة Mالتقليدية التي اعتادوا العمل بها والتي كان منها جباية الضرائب
وتزويد الجيش باحتياجاتهM وهذا بعد أن نجح ا=سيـحـيـون فـي الـسـيـطـرة

على الوظائف التي اعتاد اليهود العمل بها.
وأسفر هذا الوضع عن إلحاق أشد الضررM ليس فقط بأثرياء المجتمع
اليهوديM وإWا بأبناء الطبقة الوسطىM ووصلت الحال ببعض التجار اليهود
إلى أنهم أصبحوا من أبناء الطبقات العاملة الفقيرة. وخلق مثل هذا الوضع
خاصة في أوساط الطوائف اليهودية الكبيرة مـشـكـلات اجـتـمـاعـيـة حـادة
نجم معظمها عن عجز أبناء هذه الطوائف عن دفع الضرائب ا=بـاشـرة أو
غير ا=باشرة لقادة الطوائفM وقد سادت أيضا حالة من التوتر بi فقـراء
اليهود العاطلi عن العمل وبi الأثرياء الذين كانوا يسيطروا على مجريات
الطائفة اليهوديةM ومن هنا تكررت كثيرا في أوساط يهود القسطـنـطـيـنـيـة
وأزمير ظاهرة التمرد على دفع الضرائب للطائفة. وأما الوضع في سالونيكا
فقد كان مختلفا بعض الشيء. فبينما شهدت ا=دينة في النصف الثاني من
القرن الثامن عشر وبدايات القرن التاسع عشر أزمات اقتصادية واجتماعية
عنيفةM فقد شهدت في منتصف القرن التاسع عشر العديد من التغـيـرات
ا=همة نجمت عن تزايد أهميتها الاستراتيجية  ـخاصة بعد استقلال اليونان
ـ بوصفها مدخلا بحريا للبلقان وأوروباM وتزايدت في هذه الفترة أيضا قوة
تأثير اليهود ذوي الأصل الإيطالي في سالونيكاM حيث شكلوا دور حـلـقـتـي
الوصل الاقتصادية والثقافيـة بـi يـهـود أوروبـا وبـi يـهـود تـركـيـا والـدولـة

العثمانية.
وقـد أدى إلـغـاء سـلاح الانـكـشـاريـi فـي عـام ١٨٢٦ إلـى تـعـرض قـطــاع
ا=نسوجات في سالونيكا لأزمة طاحنةM حيث كان هذا السلاح هو ا=ستهلك
الرئيسي =نتجات صناعة النسيجM وهاجرت نتيجة لهذا الوضع أعداد كبيرة
من يهود سالونيكا إلى تركياM وقام الا^خرون بتغيير أنشطتهم. وقد شهدت
ا=دن التركية وسالونيكا خاصة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر
صحوة ضخمة فأزيلت الأسوار القد�ة وشيدت أحيـاء جـديـدةM وخـطـوط
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ً جديداًسكك حديدية تربط بينها وبi أوروباM كما أسس الفرنسيون ميناء
في سالونيكاM وأقاموا شبكات حديثة لتوصيل ا=ياهM وساهمت هذه الصحوة
في تطور الأوضاع الاقتصاديةM وحركة التجارة الخارجية با=دينة التي لعب
Mفيها اليهود دورا مهما. وقد حظي اليهود في سالـونـيـكـا بـتـأيـيـد الأتـراك
وهذا =واجهة الأقلية اليونانية القويةM فبرز اليهود في مـجـال الـتـبـغM وفـي
مجال استيراد السلعM وكان لليهود مخازن ضخمة كانوا يخزنون بها السلع
التي يستوردونها... وأسس اليهود ا^نذاك ورشا لإنتاج الصابون وا=اكينـات
ومواد الطباعةM كما أسسوا بنوكا ساهموا في إدارتها إما عن طريق 7ويلها
أو عن طريق العمل بها وإرادتهاM وكان من بi مظـاهـر الـثـراء الـتـي عـمـت

 ضخمة خارج ا=دينة.ًا=دينة أنه ظهرت بها فئة من الأثرياء شيدت قصورا
وكان معظم يهود سالونيكا من أبناء الطبـقـة ا=ـتـوسـطـة ـ الـتـي شـمـلـت
التجار  ـوأبناء الطبقة العاملة التي شملت عمال النسيج وا=وانىءM والصيادين

. ومع سقوط ا=ديـنـةًالذين كانوا من أكثر طبقات المجتـمـع الـيـهـودي فـقـرا
تحت الاحتلال اليوناني سرعان ما تـغـيـرت الأوضـاع خـاصـة مـن الـنـاحـيـة
الاقتصادية. وبالرغم من أن حالة الازدهار الاقتصادي دامت با=دينة إبان
الحرب العا=ية نظرا لاشتغال الجميع في خدمة الجيـوش الـتـي عـسـكـرت
ا^نذاك با=نطقةM إلا أنه سرعان ما تغير الـوضـع بـعـد انـتـهـاء الحـرب الـتـي
أعقبتها هجرة أعداد ضخمة من اليونانيi إلى سالـونـيـكـاM وهـي الـهـجـرة
التي كانت نتيجة لاتفاقيات تبادل السكان مع تركيا. وقد سنت الحكومة في
أعقاب حركة الهجرة هذه قوانi جديدة كانت تهدف إلى مساعدة ا=هاجرين
الجددM ولكنها أضرت في واقع الأمر بأوضاع اليهود الذين تعرضت أنشطتهم
الاقتصادية والاجتماعية إلى أضرار بالغة �ا أدى إلى هجرة أعداد كبيرة
منهم إلى الولايات ا=تحدة الأمريكية وأوروباM بينما هاجـرت أعـداد قـلـيـلـة
منهم إلى فلسطi وكان معظمهم من أبناء الطبقات الفقيرةM وهاجر بعضهم

إلى بلدان الشرق الأوسط الأخرى.
وفيما يتعلق با=سيحيi فقد كانوا أكثر تأثرا من يهـود الـدولـة بـأفـكـار
حركة التنويرM فبدأ ا=سيحيون منذ القرن التاسع عشر في إنشاء ا=دارس
التي تتبع ا=ناهج التعليمية الحديثةM �ا ساهم في نشر أفكار حركة التنوير
في أوساطهم بشكل أسرع من انتشارها في المجتمع اليهوديM كما كان يهود
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الدولة الذين كانوا من أصول إيطـالـيـة والـذيـن نجـحـوا فـي الحـفـاظ عـلـى
أوضاعهم من غيرهم على أفكار حركة التنوير الأوروبيةM وكان معظم هؤلاء
من التجار الذين اشتغـلـوا بـالـوسـاطـة الـتـجـاريـة أو كـانـوا �ـثـلـi لـلـتـجـار
الأوروبيMi خاصة من إنجلترا والنمسا وإيطاليا �ن كانوا يقـيـمـون حـتـى

نهايات القرن التاسع عشر في كافة ا=دن التركية واليونانية.
وفي الحقيقةM كان تزايد حدة ا=نافسة الاقتصادية بi ا=سيحيi إبان
القرنi التاسع عشر والعشرينM وتدهور أوضاع اليهود الاقتصادية من أهم
العوامل التي أدت إلى انهيار الأطر الطائفية القـد�ـةM وإلـى الـتـخـلـي عـن
أسلوب الحياة الديني التقليدي الذي كان يشكـل حـتـى ذلـك الحـi عـامـلا
موحدا لأبناء كل الطوائف اليهودية. وكان من بi مظاهر التخلي عن التقاليد

 كبيرة من التجار والعمال اليهود كانت تعمل يوم السبت.ًاليهودية أن أعدادا
أما في سالونيكا التي كان معظم عمالها من اليهود فإنهم كانوا يتوقفون عن
العمل في هذا اليوم ا=قدس. ولم يكن الوضع الذي ساد في سالونيكا �ثل

طبيعة الوضع الذي ساد في أوساط يهود الدولة.
 في أوضاعًوشهدت فترة ما بعد الحرب العا=ية الأولى تدهورا ملحوظا

اليهود الاقتصادية في تركـيـا حـيـث انـتـهـجـت تـركـيـا بـعـد الحـرب سـيـاسـة
اقتصادية قومية بالسياسة الاقتصادية التي أنتهـجـت فـي الـيـونـانM والـتـي
كانت تهدف إلى تقييد أنشطة الأقليات. وبينما تبقت في تركيا طبقـة مـن
أثرياء اليهودM إلا أن غالبية يهود تركيا اعتمدوا منذ ذلك الحi على العمل
بالتجارةM بشكل محدود. ونتيجة لهذا الوضع هاجرت أعداد كبيرة من يهود

.iتركيا إلى بلدان أخرى وإلى فلسط

صناعة المنسوجات
شهد هذا القطاع الصناعي في الـدولـة تـدهـورا مـلـحـوظـا مـنـذ الـقـرن
السابع عشر. وكان هذا التدهور نتيجة طبيعية للتطور التكنـولـوجـي الـذي
شهده قطاع ا=نسوجات في أوروبا التي توقفت بلدانها منذ هذا الحi عن
استيراد ا=نسوجات من تركيا التي بدأت في استيراد ا=واد الخام اللازمة
لصناعة النسيج وقد تكدست الأسواق التركية منذ ذلك الحi بـالأقـمـشـة
لتلبية احتياجات الجيش التركي ولكن تسبب إلغاء سلاح الانكشاريـi فـي
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تعرض ا^لاف اليهود لأزمة عنيفةM خاصة أن الا^لاف منهم كانوا يعملون في
هذا المجال. وكان العمال اليهود في هذا المجال �ثلون أدنى طبقات المجتمع

Mوأشدها فقرا Mوصناعةًاليهودي Mوكانوا يعملون في دباغة أصواف ا=اعز 
الأزرارM وصباغة ا=نسوجات وإنتاج الشارات ا=لونة وغـيـرهـاM وكـان هـؤلاء
العمال منظمi في طائفة خاصة بهمM وكان �ثـلـون أدنـى درجـات الـسـلـم
الاقتصادي والاجتماعيM وتروي بعض ا=صادر اليهودية أن العمال الـيـهـود
في أزمير كانوا فقراء للغاية للدرجة التي جعلتهم يخجلون من التوجه للمعابد
يوم السبتM لأنه لم تكن لديهم ا=لابس ا=ناسبة للذهاب إليهاM ولذلك كانوا
�ارسون شعائرهم الدينية في الورش الـتـي كـانـوا يـعـمـلـون بـهـاM وأنـشـأت
جماعات أخرى من العمال الفقراء معابد خاصة بهاM وكان هؤلاء من العمال
الذين اشتغلوا بصناعة السجاد في الأناضول. أما في سالونيكا فقد تبقى
بها حتى مطلع القرن التاسع عشر عدد محدود مـن أثـريـاء الـيـهـود الـذيـن
عملوا في استيراد وتصدير ا=نسوجاتM وكان هؤلاء يحظون بقدر كبير من
الدعم من يهود فييناM ولكن في منتصف هـذا الـقـرن سـيـطـر ا=ـسـيـحـيـون
والأوروبيون وبعض اليهود الذين من أصل إيطالي على صناعة ا=نسوجات.

الأموال
بالرغم من أنه قد عرف عن اليهود العمل في مجال الأموال طيلة الفترة
ا=متدة من القرن السادس عشرحتى الثامن عشر إلا أن أنشطتهم في هذا
المجال توقفت بالكامل خلال القرنi التاسع عشر والعشرين خاصة بعد أن
نجح ا=سيحيون والأرمن في العصر الحديث في السيطرة على هذا المجال.
ولكننا نستثني يهود سالونيكا من هذا الوضع حيث استمروا طيلة العـصـر

الحديث في الاشتغال في هذا المجال.
وبينما سيطر ا=سيحيون سيطـرة شـبـه مـطـلـقـة عـلـى أسـواق ا=ـال فـي
القسطنطينية وأزمير وسائر ا=دن التركيةM فإن اليهود والأتـراك اشـتـغـلـوا
كعمال أو كتجارM واشتغل معظم اليهود في الوساطة بi الأطراف التجارية
Mوقد تدهور في القسطنطـيـنـيـة عـلـى سـبـيـل ا=ـثـال Mوفي الأعمال اليدوية
وضع العائلات اليهودية الثرية التي عرف عنها دائما الاشتغال في مـجـال
تزويد الجيش التركي باحتـيـاجـاتـهM ولـم يـحـدث هـذا الـتـدهـور إلا بـعـد أن
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سيطر الأرمن في هذا المجالM كما أعدمت السلطات التركية في منتصف
القرن التاسع عشر يحز قال جباي وأبناء عائلتي كرمونا وأجـيـمـانM وهـذا
iوقد وصف أحد الأوروبي Miبعد أن وجهت إليهم تهمة التعاون مع الانكشاري
في هذا الحi الوضع السائد في تركيا بقوله: «إن الأرمن أصبحوا يسيطرون
على البنوك الرئيسية في الجـزء الـتـركـي مـن أوروبـاM و7ـكـنـوا مـن إخـراج

 ضخـمـا مـنًاليهود من الـعـمـل فـي هـذا المجـال الخـطـيـر والـذي يـدر قـدرا
الأرباح».

وكان الوضع في سالونيكا مختلفا عن سائر ا=دن التركيةM حيث شجعت
السلطات يهود ا=دينةM خاصة في نهايات القرن التاسع عشر على تطـويـر
نظم البنوكM وشاركت بعض العائلات اليهودية الثرية هـنـاك فـي تـأسـيـس
بعض البنوك الحكومية والخاصةM وكان من بi هذه العائلات عائلتا الأطليني

ومراحيM وكان معظم ا=شتغلi في هذه البنوك من اليهود.

الأنشطة البحرية
عمل اليهود طيلة الفترة ا=متدة من القرن السادس عشر حـتـى الـقـرن
الثامن عشر في ا=هن التي يرتبط وجودها بالبـحـرM فـعـمـلـوا فـي مـجـالات
الصيد وبناء السفن وخدمة ا=وانىء. ومن ا=لاحظ أنه كلما كانت تتدهـور
أنشطة اليهود التجارية وا=الية كان يتزايد عـدد الـعـامـلـi مـنـهـم فـي هـذا
المجال. وقد تجلى هذا الأمر خاصة في سالونيكا التي هاجر إليها كثيرون
من عمال الغزل والنسيجM بعد أن تدهورت أوضاع هذه الصناعةM واشتغـل
هؤلاء العمال بعد هجرتهم إلى سالونيكا في مجالي خدمة ا=وانىء والصيد.
وكان هؤلاء العمال تجمعهم طائفة الصيادينM وكانوا من أشد طبقات المجتمع

 في القرن الثامن عشر أطلقوا علـيـهMً وقد أسس هؤلاء معبداًاليهود فقـرا
اسم «معبد الصيادين».

Mإبان الانتداب البريطانـي iوقد هاجر بعض هؤلاء العمال إلى فلسط
وأرسوا بها أسس العمل با=وانىءM وأسسوا بها شركات متخصصة في نقل

البضائع من ا=وانىء إلى غيرها من ا=دن.
وكانت توحد في القسطنطينية إبان القرن التاسع عشر روابط خاصة
بأصحاب القوارب اليهودية التي كانت تحمل البضائـع والأفـراد عـلـى نـهـر
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البوسفور.

التجارة الدولية
عمل اليهود لفترة طويلة في مجال التجارة الخارجية كوسطاء وكعمال
في ا=وانىءM ولكن أنشطتهم في هذا المجال تـقـلـصـت إبـان الـقـرن الـثـامـن
عشر. ومع حلول القرن التاسع عشر أصبحت التجارة الخارجية خـاضـعـة
لسيطرة القنصليات الأجنبية ومندوبيها والشركات الأجنبية التي حرصت
على تشغيل ا=سيحيMi ومع هذا ظل اليهـود يـعـمـلـون فـي بـعـض المجـالات
التجاريةM فاستمر يهود القسطنطينيةM على سبيل ا=ثالM وحتى القرن التاسع
عشر في العمل في مجال تجارة التوابلM أما في سالونيكا فقد نجح اليهود
في العمل بشكل نشيط في مجال التجارة الخارجـيـةM واشـتـغـل يـهـود هـذه
ا=دينة في استيراد ال£ والسكر من الخارجM ولذلك كانت لهم مخازن خاصة
بهم. وجدير بالذكر أنه كان ليهود فيينا أكبر الأثر في تشجيع يهود سالونيكا
على العمل بالتجارةM إذ كانوا �ولون عمليـات الاسـتـيـراد بـفـائـدة أقـل مـن

نظيرتها بتركيا.
وكان التبغ من أهم الصادرات في هذا الوقـتM حـيـث كـان الـتـبـغ الـذي

 من أفضل أنـواع الـتـبـغM ورغـم أنًيزرع ا^نذاك في حـقـول مـقـدونـيـا واحـدا
 في تركيا واليونانM حـيـث إنـهـا بـدأت فـيًزراعته كانت تعد حديثـة نـسـبـيـا

القرن التاسع عشرM إلا أنه سرعان ما أصبح من أهم الصادرات التركيـة.
واشتغل أثرياء اليهود بكثرة في هذا المجال فأسست عائلة الاطـيـنـي عـلـى
سبيل ا=ثال مصانع في تركيا ومقدونيا لتصنيع التبغM وعملت أعداد كبيرة
من يهود سالونيكا في هذه ا=صانع. وكانت تركيا تصدر ما تنتجه من تـبـغ
إلى أوروبا وأمريكاM وساعد اليونانيون واليهود الذيـن هـاجـروا إلـى هـنـاك
على ترويج منتجات بلدانهم من التبغ. أما في بدايات القرن العشرين فقد

.iانتقلت ملكية هذه ا=صانع من اليهود إلى اليوناني
Mواشتغل يهود تركيا بالتجارة أيضا مع الدول العربية وخاصة مع العراق
ولكن الأتراك والعرب نجحوا تدريجيا في السيـطـرة عـلـى مـجـال الـتـجـارة
الخارجيةM كما اشتغل بعض يهود تركيا في تجارة الأفيون غـيـر الـشـرعـيـة

خاصة في الأناضولM ولكن كانت للأرمن اليد العليا في هذه التجارة.
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وكانت بلدان البلقان تعد حتى القرن التاسع عشر من أهم ا=نافذM وكان
يهود سالونيكا وسائر الطوائف الأخرى من أبرز ا=ـشـتـغـلـi فـيـهـاM ويـروي
أحد الرحالة أن ستi يهوديا عملوا في أحد مـنـافـذ الـتـوزيـع هـذهM وأنـهـم
كانوا �ولون الأنشطة التجارية بi تركيا وبلدان البلقـانM ولـكـن تـضـاءلـت
أهمية هذه ا=نافذ في نهايات القرن التاسع عشر بعد أن تأسست في هذا
الحi خطوط السكك الحديديةM وخطوط التلغراف بi تركـيـا وبـi هـذه

البلدان.

التجارة الداخلية
عملت أعداد كبيرة من اليهود في هذا المجالM فاشتغل يهود أزميرM على
Mتجـار ا=ـديـنـة iفي الأناضول وب iا=زارع iفي الوساطة ب Mسبيل ا=ثال
كما عمل البعض الا^خر منهم كباعـة جـائـلـi فـي ا=ـدن الـتـركـيـةM واشـتـغـل
البعض منهم باعة جائلi في الضواحي والقرى بتركيا. وقد ذكرت إحدى
الصحف اليهودية الصادرة في أ=انيا في عام M١٩٢١ في تقرير لها عن يهود
Mالقسطنطينية أن قلة قليلة من يهود القسطنطينية تنتمي إلى الطبقة الثرية
وأن أغلبيتهم ينتمون إلى طبقة البروليتاريا ويعملون إما ماسحi للأحذية
Mوأن قلة منهم 7تلك محلات للملابس والأوراق والخردوات Miأو باعة جائل
وأن البعض منهم يشتغل بتجارة التوابل والأشياء القد�ةM وأضافت الصحيفة
أن ا=سيحيi يسيطرون سيطرة شبه مطلقة على مجالي التجارة العـا=ـيـة

والأموال.

الروابط
شهدت نهايات القرن التاسع عشر فصـل روابـط الـعـمـال الـتـركـيـة عـن
بعضها البعض حيث كانت تضم حتى هذا الحi أبنـاء الـطـوائـف الـديـنـيـة
Mوكانت هذه الروابط قد تزايدت قوتها إبان القرن التاسع عـشـر Mالمختلفة
كما تزايدت قوتها في نفس الوقت في المجتمع الـيـهـوديM وأصـبـحـت مـنـذ
iكما حظى رؤساء طوائف الحرفي M7ثل أبناء الطبقات الفقيرة iذلك الح
Mبحق التمثيل في الأوساط القيادية با=دينة Mوبعد صراع طويل Mفي أزمير

وعملوا طويلا من أجل تحسi نظام الضرائب في الطائفة.
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ولم تعد الطوائف اليهودية في تركيا إبان القـرن الـتـاسـع عـشـر مـجـرد
روابط مهنية وإWا أصبحت روابط اجتماعية شبيهة بتلك الروابط اليهودية
بشرق أوروباM فأسست هذه الطوائف معابد ومدارس ومؤسـسـات خـيـريـة
يهودية عديدة في المجتمع الـيـهـودي الـذي كـانـت تـتـزايـد فـيـه ا^نـذاك حـدة
الصراعات الطبقية والاجتماعية والجدير بالذكر أنه كلما كان يتزايد حجم
الضرر اللاحق بالروابط التركية نتيجة لسياسة الإصلاحات التي انتهجتها
الإمبراطورية العثمانية إبان فترة التنظيمات كانت تتزايد فـي ا=ـقـابـل قـوة

الروابط اليهودية في أوساط المجتمع اليهودي.
وعند بحث الأنشطة الرئيسية التي اشتغل بها اليهود نجد أنهم عملـوا
حتى القرن التاسع عشر في كافة فروع صناعة الغزل والنسيجM وكما اشتغلوا
أيضا في الأنشطة البحرية أكثر من اشتغالهم بالصرافة أو في تجارة العطور.
Mوقد برز في مجال التجارة ا=شتغلون بتجارة النبيذ والفـواكـه والخـردوات
ونجح يهود تركيا في الاشتغال في مهن عديدة ومتنوعةM حيث إن تركيا لم
تفرض أي قيود على أنشطة رعايا الدولة وقدم أ. فرانكل في كتابه «القدس»
ـ الذي سبقت الاشارة إليه وصفا دقيقا للمهن التي اشتغل بها اليـهـود فـي
القسطنطينية حتى منتصف القرن التـاسـع عـشـرM ويـتـضـح مـن الأوصـاف
التي قدمها أن اليهود اشتغلوا في العديد من ا=هن ويتضح من تقرير هيئة
«الإليانس» الذي يرجع تاريخه إلى نهايات القرن التاسع عشرM أنه لم يحدث
في هذه الفترة أي تغيير يذكر على أنشطة اليهودM كما يتضح منه أن اليهود
استمروا حتى ذلك الحi في العمل كباعة جائلi أو كماسحـي أحـذيـة أو
كحاملi للمياهM وعمل العديد منهم كأصحاب بقـالاتM وفـي ورش إصـلاح
السياراتM وفي إصلاح الساعات والأحذيةM وفي تجـارة الجـلـود وا=ـلابـس
والكتب. وكانت هذه هي ا=هن الرئيسية ليهـود تـركـيـا إبـان الـقـرن الـتـاسـع

عشر.

سوريا وفلسطين
كان الإقليم السوري (الذي كان يشمل فلـسـطـi) حـتـى الـقـرن الـتـاسـع
عشر يعيش في حالة لا مثيل لها من التخلف الاقتصاديM وتجلت مظاهـر
هذا الأمر في تخلف قطاعي الزراعة والصناعةM وفي تضاؤل أهمية هـذا
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الإقليم الذي كان يعد �نزلة نقطة عبور إلى سائر بلدان ا=نطقة وكان من
بi عوامل توقف حركة التنميـة الاقـتـصـاديـة فـي هـذا الإقـلـيـم أنـه خـضـع
لسيطرة بعض الجهات المحلية وانفصل انفصالا كاملا عن السلطة ا=ركزية

العثمانية.
وفي عهد محمد عليM أي إبان عقد الثلاثينيات طرأ تحس ملموس على
كل من الوضع الأمني والاقتصادي في سوريا وفلسطMi واستمرت حـركـة
التطور هذه إبان فترة التنظيماتM ولكن معدل حركة الإصلاح ا^نـذاك كـان
بطيئا إلى حد ما. وكان من بi مظاهر التطور أنه تأسست في هذه ا=نطقة
في النصـف الـثـانـي مـن الـقـرن الـتـاسـع عـشـر أسـس الخـدمـات الـبـريـديـة
Mوالخدمات الصحية Mوتحسنت ا^نذاك طرق ا=واصلات البرية Mوالتلغرافية
ولكن لم يطرأ ا^نذاك أي تقدم على قطاعي الزراعة والصناعةM كما شهدت
هذه الفترة تزايد حجم الواردات من البلدان الأوروبية �ا أدى إلى حدوث
تطور ملموس على كل من بيروت ويافا اللتi كـانـتـا ا^نـذاك مـن أهـم ا=ـدن

الساحلية.
وقـد اسـتـفـادت الـقـوى الـعـظـمـى ورعـايـاهـا ا^نـذاك مـن حـركـة الـتـطـور
الاقتصادي فاشتغل رعايا هذه القوى في حركة التجـارة الخـارجـيـةM وكـان
الإقليم السوري يستورد الأقمشة وا=عادن والأطعمة من الخارجM وكان يصدر
في ا=قابل ا=واد الخام مثل القطن والتبغ. ومع تزايـد حـجـم الـواردات مـن
الخارج تدهورت حركة الصناعة المحلية الـتـي كـانـت تـعـيـش فـي حـالـة مـن
التخلف والركود. وكان من بi مظاهر التدهور انخفاض عدد ا=شتغلi في
صناعة النسيج بشكل ملحوظM �ا أدى إلى ظهور طبقة البروليتاريا الفقيرة
في ا=دنM وإلى تزايد حدة التوتر بi ا=سلمi وا=سيحيi. وقد ألحق نظام

 بالطبقـتـiً بالغـاًالضرائب العثماني الذي فرض على هـذا الإقـلـيـم ضـررا
ا=توسطة والفقيرةM وزاد من حدة أزمتها الاجتماعيةM فظهرت بالتالي فجوة
اجتماعية ضخمة بi السكان العرب وبi السكان الأتـراك. وفـي نـهـايـات
القرن التاسع عشر تضاءلت أهمية سوريا الاقتصاديةM خاصـة بـعـد أن �
افتتاح قناة السويسM ومن هنا فلا غرابة في أن كل مثل هذه الظروف أدت

إلى تدهور الوضع في الإقليم السوري.
أما عن يهود هذا الإقليم فقد تولى الأثرياء منهم حتـى بـدايـات الـقـرن
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التاسع عشر مكانتi اقتصادية وسياسية بارزتi في أوساط الدوائر الحاكمة
في دمشق وحلب وعكاM وكانت عائلة فرحى اليهودية واحدة من أبرز العائلاة
اليهودية التي اشتغلت في هذا الحi بالصـرافـة. واشـتـغـل الـيـهـود ا^نـذاك
بجباية الضرائب وتقد� القروضM واهتموا كثيرا بالعمل لصالح يهود ا=نطقة.
ولكن أوضاع اليهود الاقتصادية بسوريا تدهورت بعد أن شـهـدت ا=ـنـطـقـة
العديد من التغيرات ا=همة في عهد محمد عليM وبعد أن � في عام ١٨٤٠
تغيير النظام الضريبي ومع هذا فقد شهد القرن التاسع عشر تحسنا في
أوضاع اليهود من ذوي الأصل الإيطالي الـذيـن بـرز مـنـهـم فـي حـلـب أبـنـاء
عائلة بيجوتو الذين خدموا القنصلية النمساوية في ا=دينةM وعملوا أيضـا
بالتجارة الخارجيةM وقدموا في أحيان كـثـيـرة ا=ـسـاعـدة إلـى يـهـود سـوريـا
وفلسطMi خاصة في كل ماله علاقة بأوضاعهم القانونية والاقتصادية.

Mوقد شغل ا=سيحيون على غرار ما كان على الـوضـع عـلـيـه فـي تـركـيـا
مناصب مهمة في حياة الدولة الاقتصادية فكانت لهم اليد العـلـيـا فـي كـل
المجالات ا=تعلقة بالأموال والتجارة الدولـيـةM وعـمـلـت أعـداد مـحـدودة مـن
Mاليهود في مجال التجارة مع العراق تحت إشراف القـنـصـلـيـات الأجـنـبـيـة

نشئت في سورياُوخاصة القنصلية الإنجليزيةM وكان للبنوك الحديثة التي أ
تأثير سلبي في اليهود الذين كانوا يسيطرون حتى الـعـصـر الحـديـث عـلـى

مجال ا=عاملات ا=الية.
ومن ا=لاحظ أنه قد سادت فروق ضـخـمـة بـi الأنـظـمـة الاقـتـصـاديـة
ليهود دمشق وبi نظيرتها لدى يهود حلب. فبينما عمل معظم يهود حـلـب
بالتجارة فإن يهود دمشق عملوا في ا=هن الـيـدويـةM وكـان فـي حـلـب بـعـض
الأثرياء من اليهود �ن يعملون بالصرافةM وكانت غالبية يهود حلب تنتمي
Mإلى الطبقة ا=توسطة من التجار والوسطاء في المجالات التجارية المختلفة
ومن الواضح أنه لم يطرأ أي تغيير على أنشطتهم طيلة الفترة ا=متدة مـن
القرن الثامن عشر حتى القرن العشرينM كمـا عـمـلـت أعـداد كـبـيـرة مـنـهـم
بالتجارة في القرى والضواحي التابعة =دينة حلبM ولكنهم كانوا من الفقراء.
أما عن دمشق فقد اشتغل معظم سكانها من اليهود في صباغة الأقـمـشـة
Mوبرز يهود دمشق Mوالحدادة وفي مجال ا=نسوجات وبيع الكتب والخياطة
بصفة خاصة في مجال صناعة الأدوات النحاسيةM وهو المجال الذي ضم
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ا=ئات من العمال اليهود. وقد شهد القرن العشرون تدهـورا مـلـحـوظـا فـي
هذا المجالM خاصة أن نوعية الصادرات من الخارج كانت أفضل من ا=نتجات
المحلية وحينما نشبت الحرب العا=ية الأولى كان ٤٠% من يهود دمشق يعملون
كباعة جائلMi واشتغل ٢٠% منهم عمالاM خاصة في مجال صناعة الأدوات
Miوا=علم iوكان ١٠% منهم من الفنان Mواشتغل ٧٥% منهم بالتجارة Mالنحاسية

وعاش ١٥% منهم على التبرعات.
وكان معظم يهود بيروت التي تطورت بشكل ملموس في النصف الثاني
من القرن التاسع عشر يعملون بالتجارة أو في ا=عاملات ا=اليةM ونجح يهود
بيروت في الاندماج في حياة الدولة الاقتصادية. أما عن يهود ا=دن الأخرى
بشمال سوريا وجنوب تركيا فقد عملوا في تجارة النسيج الذي كان يستورد
من حلبM وعملوا أيضا في الصناعات الصغـيـرة مـثـل صـنـاعـة الـصـابـون.
iالفلاح iوكان بعض يهود هذه ا=نطقة من الأثرياء الذين عملوا بالوساطة ب
أصحاب الأراضي وا=واشي وبi تجار ا=دينةM وكان هؤلاء الفلاحون يعملون

في بعض الأحيان أجراء لدى هؤلاء الوسطاء.
وشهدت بدايات القرن العـشـريـن تـدهـورا واضـحـا فـي أوضـاع الـيـهـود
الاقتصادية بسوريا لاسيما أن إغلاق الحدود مع تركيا في أعقاب الحرب
العا=ية أضر كثيرا بالأوضاع الاقتصادية بحلبM وقد تزايد التدهـور الـذي
طرأ على أوضاعهم الاقتصادية بعد أن تزايدت حدة الصراع اليهودي العربي.
وقد رسم الباحث والأديب إبراهيم ا=الح الذي اشتغل في بدايات القرن
العشرين مديرا للمدرسة العبرية في حلب صورة كئيبة للوضعi الاقتصادي
والثقافي اللذين سادا في أوساط يهود دمشق عشية الحرب العا=ية الأولى.
فقد جاء في أحد خطاباته «إن معظم يهود حلب فقراء اللغايةM وأن معظمهم
يشتغلون في إنتاج الأدوات النحاسية والخشبيةM وأن بعضهم الا^خر يشتغل

في مجال ا=نسوجات وصباغة الأقمشة».
أما عن الوضع الذي ساد في أوساط يهود فلسـطـi ا^نـذاك فـقـد كـان
iا^نـذاك الأوروبـيـ iإذ جذبت فلـسـطـ Mأفضل بكثير من نظيره في سوريا
Mبـلاشـك Mساهمت أنشـطـتـهـم الاقـتـصـاديـة Mواليهود من كافة أنحاء العالم
خاصة منذ عقد الثلاثيـنـيـات بـالـقـرن الـتـاسـع عـشـرM فـي تـطـور الأوضـاع
الاقتصادية بفلسطMi كما ساهمت أموال الشخصيات اليهودية الثرية بأوروبا
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مثل موشيه مونتيفيوري وعائلة روتشيلد والأخوين بريره ودي بيجوتو وغيرهم
في الارتقاء بالأوضاع الاقتصادية في فلسطi كما ساهم يهود أوروبا وتركيا
وشمال أفريقيا الذين كانوا قد هاجروا إلى فلسطi في مسيرة التـطـويـر

هذه أيضا فعمل الكثيرون منهم في الثلاثينيات بالصناعة والزراعة.
ومجمل القول إن التاريخ الاقتصادي للدولة العثمانية إبان القرن التاسع
عشر اتسم بظاهرتi رئيسيتMi 7ثلت الظاهرة الأولى فـي ركـود الـوضـع
Mوتدهور حجم التجارة الخارجية مع الدول الأوروبية Mالاقتصادي بالداخل
و7ثلت الظاهرة لثانية في تحسن مكانة ا=سيحيi في الحياة الاقتصادية
بالدولةM خاصة بعد أن عملوا تحت رعاية القوى الأوروبية التـي كـانـت قـد

نجحت ا^نذاكM في التسلل إلى أراضي الدولة العثمانية.
 ضخمة بأوضاع اليهود الاقتصاديةًوقد ألحقت هاتان الظاهرتان أضرارا

فأصبحت أنشطتهم التجارية محدودة للغاية كما تحول البعض مـنـهـم إلـى
أجراء فقراءM وذلك باستثناء يهود سالونيكا من هذا الوضعM حيث شهدت
Mفي نهايات القرن التاسع عشر حالة لا مثيل لها من الازدهار الاقتصـادي
�ا ساهم في تحسن أوضاع الطائفة اليهودية بها. أما فلسطi فقد شهدت
إبان القرن التاسع عشر تحولات اقتصادية ضـخـمـة سـاهـمـت فـي تحـسـن

الأوضاع الاقتصادية لليهود.
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أوضاع اليهود القانونية
والاجتماعية

كانت أوضاع اليـهـود الـقـانـونـيـة والاجـتـمـاعـيـة
بالدولة العثمانية طيلة الفـتـرة ا=ـمـتـدة مـن الـقـرن
السادس عشر حتى القرن الثامن عـشـر مـسـتـقـرة
للغايةM ولم تطرأ عليها أي تغييرات تذكر. وقد عاش
iـا يـتـمـاشـى مـع قـوانـ�اليهود طيلة هذه الفتـرة 
الإسلام التقليديةM ومع ا=صالح التقليدية العملـيـة
للحكام الذين لم يطبقوا دائما كل نصوص الشريعة
الإسلامية على اليهودM ولذلك فقد نعم اليهود من
الناحية الاجتماعية طيلة هذه الفترة بحرية التنقل
من مدينـة إلـى أخـرىM وبـاسـتـقـرار عـلاقـاتـهـم مـع
المجـتـمـع المحـيـطM ومـع هـذا كـانــت هــنــاك بــعــض
الاستثناءات لهذه القاعدة حيث لم يسمـح لـلـيـهـود

في بعض الأحيان بحق التنقل بi ا=دن.
وفيما يتعلق بأوضاعهم إبـان الـقـرنـi الـتـاسـع
عشر والعشرين فقد طرأت عليها تغييرات كـثـيـرة
للدرجة التي يصعب معها رسم صورة واضحة ا=عالم
لأوضاعهم خلال هذه الفترةM ويكمن وجه الصعوبة
في أن هذه الفترة شهدت تغييرات سياسية بالـغـة
الأهمية في تاريخ الدولة العثمانيةM وسنسعـى فـي

8
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إطار هذا الفصل للتعرف على أهم هذه التغييرات.

):١٨٣٠-١٨٠٠السنوات (
كانت نهايات القرن الثامن عشر تعد �نزلة نقطة تحول مهمة في تاريخ
علاقات الدولة العثمانية بالأقليات غير ا=سلمةM فشهدت هذه الفترة نشوب
�ساعدة ضخـمـة مـن iالتمرد القومي اليوناني الذي حظي في هذا الح
قبل روسيا والقوى الأوروبية الغربيةM كمـا قـامـت بـعـد هـذا الـتـمـرد الـثـورة

 على استقلال بعـض١٨٣٢اليونانية التي أدت إلى حصول اليونان فـي عـام 
أراضيه التاريخيةM وفيما يتعلق باليهود فقد فرت أعداد كبيرة مـنـهـم إبـان
حرب الاستقلال اليونانية من الأراضي التي احتلها اليونانيون إلى سالونيكا
تحت السيطرة العثمانية وإلى تركيا حيث فضلوا العيش تحت الحكم اليوناني.
أما الأرمن الذين كانوا يشكلون ثاني جماعة مسيحية من نـاحـيـة الأهـمـيـة
بعد اليونايi فقد ظهرت في أوساطهم منذ بدايات الـقـرن الـتـاسـع عـشـر
أولى بوادر الحركة القوميةM أما يهود الدولة العثمانية فـقـد عـاشـوا طـيـلـة
هذه الفترة وحتى بدايات القرن العشرين كطائفة دينية فقطM ولم تكن لهم
ا^نذاك أي تطلعات قومية أو سياسية. وقد تعاملت السلطة العثمانية بتشكك
أحياناM وبعنف في بعض الأحيانM ضد الأقليات ا=سيحية التي شاعت في
أوساطهم الأفكار والحركات القوميةM ولكنها تبنت في ا=قابلM موقفا طيبا
من اليهود الذين لم يشكلوا أي تهديد على الدولة العثمانية. وقد عانى يهود
الدولة ا^نذاك من اضطهاد ا=سيحيi الذين كانوا يـحـظـون بـدعـم وتـأيـيـد
القوى الأوروبيةM وعانوا أيضا من الضغوط الاقتـصـاديـة ومـشـاعـر الـعـداء

.iاليهودية التي كانت سائدة في أوساط ا=سيحي
iالتحولات التي شهدتها الدولة العثمانية منـذ هـذا الحـ iوكان من ب
أنها فصلت في القرن الثامن عشر روابط الصناع عن بعضها البعضM حيث
إن بعضها كان يضم أبناء الطوائف الدينية المختلفة. وقد فرضت السلطات
في بدايات القرن التاسع عشر قيودا عديدة علـى حـريـة الـعـبـادات فـوجـد
اليهود ا^نذاك صعوبات عديدة في الحصول على التراخيص اللازمة لإصلاح

M ولكن السلطات العثـمـانـيـة١٧٧٢ا=عابد التي احترقت في أزمـيـر فـي عـام 
iسمحت لليهود بعد مضي فترة طويلة بإعادة تشييد ثلاثـة مـعـابـد مـن بـ
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ا=عابد التسعة التي كانت قد تعرضت للحريق.
وجدير بالذكر أن كل هذه التحولات حدثت إبان الفترة التي تولى فيها
السلطان محمود الثاني مقاليد الحكم في تركياM والذي حدثت فـي عـهـده
العديد من الإصلاحات الإدارية بالدولةM وكان من أبرز أنشطته أنه أصدر
مرسوما منح كل الرعايا حق ا=ساواة فـي الحـقـوق والـواجـبـات. ولـكـنـه لـم

يتخذ أي إجراءات عملية في هذا المجال.

)١٨٧٦-١٨٣٩فترة التنظيمات (
ساهمت العديد من العوامل الخارجية والداخلـيـة فـي تـغـيـيـر وإصـلاح
موقف الدولة العثمانية تجاه وضع غير ا=سلمMi وتعرف هذه الإصلاحات
في التاريخ العثماني باسم التنظيماتM وكان من بi العوامل الخارجية التي
أدت إلى حدوث هذه التغييرات: نشوب الثورة اليـونـانـيـةM وفـقـدان الـدولـة
لبعض أراضيهاM و7رد محمد علي على الدولةM وتزايد تدخل القوى الأوروبية
ا^نداك في الشؤون الداخلية للدولة العثمانية. أما العوامل الداخلية فتمثلت
في أنه ظهرت ا^نذاك في أوساط الجيش والسلطة العديد من الشخصيات

التي طالبت بتعديل الحكم والإدارة والجيش.
ويختلف دارسو التاريخ العثماني حول أي العوامل كـانـت أكـثـر قـوة فـي
إحداث الإصلاحاتM ولكن من ا=رجح أن الأوضاع ا=تدهورة للدولة العثمانية
على الساحة الخارجية هي التي تسببتM أكثر من العوامل الـداخـلـيـةM فـي

إحداث هذه التغييرات.
وقد مرت سـيـاسـة الإصـلاحـات هـذه بـعـدة مـراحـلM فـقـد شـهـد عـقـد
الثلاثينيات الذي أعقب التمرد اليوناني وفتوحات محمد علي إدخال بعض
التعديلات على أوضاع الطوائف غير ا=ـسـلـمـةM ولاشـك فـي أن الـسـيـاسـة
الليبرالية التي انتهجها محمد علي في الأقاليم التـي خـضـعـت لـسـيـطـرتـه
أثرت في أوضاع اليهود في سائر بلدان الدولة العثمانية. وكان محمد علي
يحرص كما هو معروف إلى انتهاج سياسة ليبرالية بغرض أن يحظى بتأييد
السكان والقوى العظمى التي كانت توفر الحماية لسكـان الـدولـة مـن غـيـر

 على التقرب من قادة الجماعات المختلفة ا=عارضةًا=سلمMi كما كان حريصا
للسلطة العثمانية. وكان من أهم منجزات محمد علي تقويضه صلاحيـات
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رجال الدين ونقلها إلى ا=ؤسسات ا=دنيةM وإشراكه مندوبi عن الطوائف
Mن فيها الطائفة اليهودية في ا=ؤسسات ا=دنية التي أقامها�غير ا=سلمة 
وإلغاؤه الضرائب ا=فروضة على اليهود وا=سيحيMi والقانون الذي حـظـر
Mوألزمهم بارتداء ملابس خاصة 7يزهم عن غيرهم Mعليهم استخدام الخيول
وموافقته على تشييد وإصلاح دور العبادة الخاصة بهـمM وإضـفـاؤه طـابـعـا
ليبراليا على مسألة حق الأجانب غير ا=سلمi في شراء الأراضي وسماحه
لغير ا=سلمi بالإدلاء بشهادتهم أمام المحاكم في القضايـا ا=ـرفـوعـة ضـد

.iا=سلم
وقد شكلت كل هذه الإجراءات نقطة تحول في تاريخ الدولة الإسلامية
تجاه غير ا=سلمMi وأثرت أيضا في التطورات اللاحقة بالدولة العثمانية.
وقد شعر اليهود بطبيعة الحال بكـل هـذه الـتـحـولاتM حـيـث ذكـر الحـاخـام
يوسف فارتس عالم الجغرافيا الشهير الذي هاجر ا^نذاك من أ=ـانـيـا: «إن
iالوضع السائد في هذه الفترة طيب للغاية وينعم اليهود ا=قيمون في فلسط

بالهدوء والاستقرار».
وشهدت الثلاثينيات تحولا ضخـمـا فـي أوضـاع الـيـهـود الـقـانـونـيـة فـي

 الحاخام افراهام هاليفي١٨٣٨القسطنطينية حيث عينت السلطات في عام 
من القسطنطينية رئيسا لكل يهود الدولة العثمانية. وقد صدر هذا القرار

 والذي يعرف باسم «خطى١٨٣٩قبل صدور قانون الإصلاح الأول في عام 
شريف». وقد بدأ الأتراك منذ هذه الفترة في إعادة تنظيم الطوائف غيـر
ا=سلمة. وبالرغم من أنه كانت توجد بالدولة قبل القرن التاسع عشر مؤسسة
خاصة ببحث أوضاع غير ا=سلمMi إلا أن هذه ا=ؤسسة لم تكسب طـابـعـا

 إلا منذ هذه الفترة. ويفيد أحد ا=صادر التركيـة أن فـرمـان تـعـيـiًرسميـا
 صدر بناء على طلب اليهـودM وهـذا حـتـى١٨٣٥رئيس للحاخامات فـي عـام 

يشعروا با=ساواة مع ا=سيحيi. وكما يبدو فإن سياسة الإصـلاحـات هـذه
كانت موجهة في ا=قـام الأول إلـى ا=ـسـيـحـيـi الـذيـن رأت الـدولـة أنـه مـن
الضروري تحسi أوضاعهم. وأما اليهود فلم تتحسن أوضاعهم إلا بعد أن
تحسنت أوضاع أبناء الأقليات ا=سيحيةM وكان مـن الـواضـح أن الـيـهـود لـم

يشكلوا أي مشكلة خاصة للدولة العثمانية.
 «خطى شريف»M وبدأت منذ هذا الحi وبشكل١٨٣٩وصدرت في عام 
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iولم تهدف السياسة العثمانية ا^نذاك إلى تحسـ Mرسمي فترة التنظيمات
Mفحـسـب iومنحهم ا=ساواة في الحقوق مع ا=سلم Miأوضاع غير ا=سلم
وإWا كانت تهدف أيـضـا إلـى 7ـكـi الـسـلـطـة مـن الإشـراف عـلـى أوضـاع
iالحذر إلى ا=سيحي iخاصة أن السلطات كانت تنظر دائما بع Mالأقليات
الذين كانوا يتمتعون بتأييد الـقـوى الـعـظـمـى. وكـانـت الـدولـة تـرى أن هـذه
الأقليات تعد من عوامل تهديد أمنها واستقرارها. أما أوضاع اليهود فقـد
كانت مطابقة لوضع ا=سيحيMi حيث كانت السلطات تطبق علـيـهـم نـفـس
السياسة التي تنتهجها تجاه ا=سيحيMi وكانـت تـتـدخـل فـي أحـيـان كـثـيـرة

لحماية اليهود من أذى ا=سيحيi بالدولة.
وجدير بالذكر أن هذا الفرمان لم يصدر خصيصا من أجل الأقليات إذ
إنه تضمن بنودا أخرى خاصة بإصلاح الأوضاع في الجيش والقضاء وإدارة
الدولة. وقد جاء في البند الخاص بغير ا=سلمi «إن رعايا سلطتنا السامية
من ا=سلمi وغير ا=سلمi سينعـمـون �ـكـارمـنـا ا=ـلـكـيـة دون أي 7ـيـيـز.

وسيصبح الجميع ا^منi على أنفسهم و�تلكاتهم».
وتناولت سائر بنود ا=رسوم الإصلاحات الخاصة بأمن الفرد والحفاظ
iوحـق ا=ـسـاواة بـ Mالـضـرائـب iوالتغيرات الخاصة بقوانـ Mعلى �تلكاته
Mإلـى حـد كـبـيـر Mالمجتمع في الخدمة بالجيش. وتعد كل هذه الإصلاحـات
iاستمرارا للسياسة التي كان محمد علي انتهجها إبان حكمه لسوريا وفلسط

.١٨٣٩ حتى ١٨٣١من عام 
وقد استمرت مسيرة التحسن في أوضاع غير ا=سلمi في الأربعينيات
والخمسينيات من القرن التاسع عشرM وهي الفترة التي � بها إرساء الأسس

 بتعيi حاخام١٨٣٥التنظيمية للطوائف. فبعد أن قامت السلطات في عام 
من القسطنطينية في منصب كبير حاخامات الدولةM فإنها قامت بسلسلة
أخرى من التعييناتM فعينت حاخاما في كل مدينة من الدولة ا=همةM والتي
كان منها ا^نذاك أزمير وأدرنة وسالونيكا ودمشق والقدس وبغداد والقاهرة.
وكان هؤلاء الحاخامات يتبعون كبير الحاخامات في القسطنطـيـنـيـة الـذي

أصبح منذ هذا الحi رئيسا لكل يهود الدولة.
وكان وجه الحداثة في كل هذه الإجراءات يكمن في أنه لم تكن تـوجـد
حتى ذلك الحi أية رابطة قانونية بi كل الطوائف اليـهـوديـة فـي الـدولـة
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iالتي لم تكن لها أي قيادة مركزية (مع استـثـنـاء فـتـرة احـتـلال الـعـثـمـانـيـ
م). ويجمع الباحثونM أنه لـم يـكـن لـلـطـوائـف١٤٥٣للقسطنطـيـنـيـة فـي عـام 

اليهوديةM  بدءا من القرن السادس عشر وحتى فـتـرة الـتـنـظـيـمM  أي إطـار
مشترك يجمع فيما بينها سواء �وجب قرار من السلطة أو �وجب القيادة
اليهودية الداخلية. أما وضع الطوائف ا=سيحية فـقـد كـان مـخـتـلـفـا حـيـث
كانت للكنائس ا=سيحية قيـادة مـركـزيـة فـي الـقـسـطـنـطـيـنـيـةM ولـم تحـدث
السلطات أي تغييرات على أوضاعها بل اعترفت بـهـا بـشـكـل رسـمـي إبـان
القرن التاسع عشر. وقد 7ت ا=ساواة بi أوضاع ا=سيحيi واليهود بالدولة
�وجب سياسة التنظيمـاتM وأصـدرت الـسـلـطـات قـرارا �ـسـاواة الـيـهـود
با=سيحيMi لأن اليهود كانوا يرغبون في التشبه با=سيحيـi الـذيـن كـانـوا
يحظون ا^نذاك بتأييد القوى الأوروبية. وقد شعر اليهود أن حصولهم على
حق ا=ساواة مع ا=سيحيi سيؤدي إلى تحسi أوضاعهم بالدولة العثمانية.
والجدير بالذكر أن اعتراف السلطة في منتصف القرن التاسع عشر بوجود

 إلى ظهور هيراركية (سلطة دينية) يهوديةّقيادة مركزية ليهود الدولة لم يؤد
في الحالM وإWا أضرM في ا=قابلM بالحكم الذاتي الذي كان يتمتع به اليهود
حتى ذلك الحi. والجدير بالذكـر أن قـوانـi انـتـخـاب كـبـيـر الحـاخـامـات
وقيادة الطوائف اليهودية لم تدخل دائما إلى حيز التنفيذM كما لم تحرص

السلطة دائما على تنفيذها.
وقد شاعت في الأربعينيات ظاهرة استغلال الامتيازات الأجـنـبـيـة فـي
كافة مدن الدولة العثمانيةM وأدت الحماية التي قدمتها القنصليات الأجنبية
لرعاياها إبان القرن التاسع عشر إلى تـزايـد قـوة الامـتـيـازات وإلـى ظـهـور
مجموعة من الأفراد حظيت بوضع أفضل من النواحي القانونية والاجتماعية
والثقافيةM واستفادت أعداد كبيرة بحماية القنصلية الإيطاليةM خـاصـة أن
معظمهم كانوا من التجار اليهود بإيطالياM وفي فلسطi ساعدت الامتيازات

الأجنبية على تزايد قوة ا=ستوطنi اليهود الأشكناز.
وقد تحسنت العلاقة في مرحلة لاحقة بi السلطة العثمانية والطائفة
اليهوديةM وتجلت مظاهر هذا التحسن في إصدار السلطات العثمانية لفرمان

. وقد نـص هـذا١٨٤٠أدان الحادثة التي تعرض لـهـا يـهـود دمـشـق فـي عـام 
الفرمان صراحة على أن اليهود من رعايا الدولة العثمانيةM وأنهم ينعـمـون
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M وقد ورد فـي١٨٣٩بكافة الحقوق التي ينعم بها الا^خـرون �ـوجـب دسـتـور 
الفرمان: «ليس من ا=مكن أن نسمح باضطهاد وتعذيـب الـشـعـب الـيـهـودي
(الذي اتضحت براءته) ولذلك سينعم اليهود �وجب «خطى شريف» (مرسوم
الشريف) بكل الحقوق ا=منوحة للشعوب الخاضعة لسيطرتنا»M وأكد رئيس

 أن السلطة مازالت تتعهد بالحفاظ١٨٤٦ و١٨٣٤الوزراء العثماني خلال الأعوام 
 بيانا �نـاسـبـة زيـارة١٨٥٤على حقوق اليهودM وأصدرت السـلـطـة فـي عـام 

مندوب عائلة روتشيلد للسلطان ورد فيه أن السلطة العثمانية تحافظ على
حقوق اليهود.

 الذي شهـد١٨٥٦ووصلت سياسة الإصلاحات إلى أوج قوتـهـا فـي عـام 
صدور دستور الإصلاحات الذي يـعـرف بـاسـم «خـطـى هـمـايـون» (مـرسـوم
سلطان)M الذي صدر بعد انتهاء حـرب الـقـرم الـتـي وقـفـت خـلالـهـا الـقـوى

الأوروبية بجانب تركيا في حربها ضد روسيا.
وقد أملت هذه القوىM في الواقعM مضمـون هـذا الـدسـتـور الـذي حـدد
وضع غير ا=سلمi بالدولةM وكان هذا الدستور �نزلة استتمرار لسياسـة
الإصلاحات التي بدأت في الثلاثينيات من القرن التاسع عشرM وجـاء فـي
مقدمة الدستور: «إن الفرمان يحافظ علـى أرواح و�ـتـلـكـات كـل الـرعـايـا
وأبناء كل الديانات دون أي 7ييز فيما بيـنـهـمM وأنـه مـن الـضـروري اتـخـاذ
الإجراءات اللازمة لتنفيذ بنود الفرمان». وتضمن الدستور بشكل مـفـصـل
حقوق الأقليات الدينيةM وحقهم في التمثيل �ؤسسات الدولةM كما أقر أنه
يتعi على كل طائفة أن تقيم مجلسا خاصا بها يتولى إدارة شـؤونـهـاM وأن
يخضع هذا المجلس لإشراف الحكومةM ومنح هذا الـدسـتـور الـصـلاحـيـات
Mسواء كان هذا الـرئـيـس بـطـريـركـا أو حـاخـامـا Mاللازمة لرؤساء الطوائف
وكان هذا الرئيس يعi كما هو معروف من قبل السلطةM كما جاء بالدستور
أن �تلكات أبناء الأقليات لن تتعرض إلى أي ضررM وأنه سيتم السماح لهم
بإصلاح ا=عابد والكنائس وا=دارس وا=ستشفيات وا=ـقـابـر وغـيـرهـاM وأنـه
ستمحى من كل الوثائق الرسمية للدولة أي إشارات تنطوي على أي 7ييز
ضد الأقلياتM وأنه سيحق لأبناء الأقليات العمل في الأجهزة الحكومية �ا
يتماشى مع مؤهلاتهمM والالتحاق با=دارس الحكومية سواء العسكرية منها
أو ا=دنيةM وأنه سيحق لكل طائفة تأسيس مدارس خاصة بهاM وأن الحكومة
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ستكتفي بالإشراف على مضمون ا=ناهج التعليمية في هذه ا=دارس. وأقر
كلف �همة بحث  القضايا الـتـجـاريـة أوُالدستور أن المحاكم المختلـطـة سـت

الجنائية الخاصة بالنزاع بi أبناء الطوائف الدينية المختلفةM أما القضايا
الخاصة بكل طائفة على حدة فقد أقر الفرمان أن محاكم كل طائفة ستكلف

ببحثها.
وكان من أهم بنود هذا الفرمانM البند الذي � �وجبه إلـغـاء ضـريـبـة
الجزية التي كان يتعi على غير ا=سلمi تسديـدهـا لـلـدولـةM وكـانـت هـذه
الضريبة من أبرز مظاهر التفرقة بi ا=سلمi وبi غيـر ا=ـسـلـمـi. ومـع
هذاM فبالرغم من أن إلغاء هذه الضريبة كان يوحي بأن الدولة تحرص على
منح ا=ساواة في الحقوق لكل رعاياهاM فإن السـلـطـات فـرضـت عـلـى غـيـر
ا=سلمi ضريبة «بدل العسكرية» التي كان يتم دفعها من أجل الإعفاء من
الخدمة العسكرية بالجيش العثمانيM وكانت هذه الضريبة في واقع الأمـر

شديدة الشبه بضريبة الجزية التي كانت قد ألغيت.
 لم يتضمن أي ذكر صريح لليهود١٨٥٦Mوالجدير بالذكر أن دستور عام 

ولكنه تضمن في ا=قابل ذكرا صريحا للمسيحيMi ويدل هذا الأمر على أن
هذه الإصلاحات كانت موجهة في ا=قام الأول إلى ا=سيحيMi ويدل أيضا
على أن اليهود الذين كانو يشكلون أقلية غير مهمة بالدولة لم يشغلوا مكانة

بارزة في فكر الدولة عند صياغتها لبنود الإصلاحات.
ومازالت هناك العديد من القضايا والتـسـاؤلات ا=ـهـمـة الـتـي لـم يـجـد

M ومن بi هذه القضايا: إلى أي مدى �ًالباحثون لها حتى يومنا هذا حلا
تنفيذ هذه الإصلاحاتM وفي أي أجزاء من الدولة � تنفيذ الإصلاحات?

رضت فـيُوعلى كل حال فمن الواضح أن ضريبـة «بـدل الـعـسـكـريـة» ف
كافة أنحاء الدولة بدلا من ضريبة الجزيةM وأن غير ا=سلمi شاركوا بشكل
عام في المجالس الدينية والإقليميةM وأنه طرأ تحسن ملموس على الأوضاع
القانونية لأبناء الأقليات في كل بلـدان الـدولـة. ومـع هـذا فـقـد سـادت فـي
الأقاليم التابعة للدولةM وخاصة في سورياM حركة معارضة قوية لـسـيـاسـة
الإصلاحاتMحيث تزعمM على سبيل ا=ثالM السكان العرب وا=سـلـمـون فـي
سوريا-التي كانت تابعة للإمبراطورية العثمانية والتي نعم بها ا=ـسـيـحـيـون
برعاية القنصليات الأجنبية-حركة ا=عارضة =بدأ منح ا=ساواة في الحقوق
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للمسيحيMi خاصة أن ا=سلـمـi رأوا أن مـنـح ا=ـسـاواة لخـصـومـهـم يـهـدد
مصالحهم. وفيما يتعلق �سألة تعيi السلطات لرؤساء حاخامات اليهود
في القسطنطينية أو في سائر الأقاليم بالدولة فإن قرارات التعيi هذه لم
تخرج دائما إلى حيز التنفيذM حيث إن اليهود لم ينجحـوا دائـمـا فـي جـمـع
الأموال اللازمة لتنفيذ قرار تعيi رئيس لحاخامات الدولة. أما في تركيا
فقد نفذت الحكومة العديد من بنود الفرمانM ولذلك فقد اشتغل ا=سيحيون

واليهود في الأجهزة الحكوميةM وبا=دارس والجيش.
 ذلك البند الذي١٨٥٦وكان من أهم بنود الإصلاحات الصادر في عـام 

دعا إلى إقامة مؤسسات ذات طابع أكثر حداثة ود�قـراطـيـة فـي أوسـاط
الطوائفM ولذلك فقد سنت الحكومة فيما بعد العديد من القوانi الخاصة

 قانونا خـاصـا١٨٦٠بتنظيم بنية كل طائـفـةM فـأصـدرت الحـكـومـة فـي عـام 
 قانونا خاصا بتنـظـيـم١٨٦٢بتنظيم الطائفة اليونـانـيـةM وأصـدرت فـي عـام 

. ولم يصدر هذا القانون إلا١٨٦٥الطائفة الأرمينيةM وقانونا لليهود في عام 
بعد أن انتهت الدولة من إعداد كل القوانi الخاصة با=سيحيMi وبعد أن
Mالذين عارضوا قيادة الحاخامات التقليديـة Mضغط ا=ستنيرون من اليهود
على الحكومة لإصدار قانون خاص بهمM وحدد هذا القانون البنية التنظيمية
للطائفة اليهودية بشكل مشابه للطائفة الأرمينية أكثر من تشابه مع القانون

الخاص بالطائفة اليونانية.
وتضمن هذا القانون خمسة فصولM وتناول الفصل الأول طريقة انتخاب
كـبـيـر الحـاخـامـاتM وأقـر نـفـس الـفـصـل أن كـبـيـر حـاخـامـات الـيـهــود فــي
Mالقسطنطينية سيتولى مهام الإشراف على كل القضايا الخاصة بيهود الدولة
ونص ا=رسوم على أنه من الضروري أن يكون كبير الحاخـامـات مـن أبـنـاء
الجيل الثالث لرعايا الدولةM وكما هو معروف فإن السلطة العثمانية فصلت
الحاخام شموئيل حاييم الذي كان الرئيس الـثـانـي لـيـهـود الـدولـة فـي عـام

 بعد أن اتضح لها أنه من رعايا النمساM ووفقا لنفس ا=رسوم كان من١٨٣٧
الضروري ألا يقل عمر الرئيس عن ثلاثi عاما وألا يتجاوز سبعi عاما.
وأقر هذا الفصل أيضا طريقة انتخاب كـبـيـر الحـاخـامـاتM ودعـا هـذا
iا=رسوم إلى قيام لجنة الشؤون الدينية بالطائفة باختيار خمسة مرشح
من بi كل حاخامات اليهود بالدولةM وأن تتولى اللجنة العامة ا=كـونـة مـن
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مائة وعشرين عضوا مهمة اختيار رئيس الحاخامات من بينهمM وكانت هذه
اللجنة تضم ثمانi عضوا من القسطنطينية وأربعi عضوا من كافة أقاليم

الدولة.
وحدد الفصل الثاني مهام رئيس الحاخامات وكان على رأسها ضـرورة
العمل �ا يتماشى مع قوانi الدولةM ومع الـقـرارات الـتـي تـتـخـذهـا لجـان
الطائفةM ولكن ا=رسوم منحه في نفس الوقت حق اتخـاذ بـعـض الـقـرارات
Mأعـضـاء الـلـجـان iوحق فصل وتـعـيـ Mفرده خاصة في القضايا العاجلة�
وحظر الدستور قيامه بتعيi أي فرد من عائلته في ا=ناصب ا=همةM وألزمه
بأن يكون مكتبه في منطقة يهودية حتى يصبح �قدور اليهود التوجه إليه
دون تعرضهم إلى أي عناءM ونص الدستور على أنه يحق للجان فقط بحث
الاتهامات ا=وجهة إليه. أما راتبه ونفقات مكتبه فقد أقر القانون أنه سيتم
صرفها من صندوق الطائفـةM وأوضـح ا=ـرسـوم أنـه فـي حـالـة وفـاة رئـيـس
الحاخامات أو فصله من منصبه فإنه يـحـق لـلـجـان انـتـخـاب نـائـبـهM ولـكـن

ا=رسوم أعطى للسلطة حق التصديق على تعيينه.
Mوتناول الفصل الرابع من هذا ا=رسوم اختصاصات لجنة الشؤون الدينية
Mوحدد أن مهام هذه اللجنة ستقتصر على الإشراف على القضايا الدينيـة
وأن قادتها سيكونون على اتصال دائم بحاخامات اليهود في كل ا=ناطق.

وتناول الفصل الخامس اختصاصات لجنة الشؤون الدنيوية ا=كلفة ببحث
القضايا التي 7س الحياة اليومية لليهودM ونص هذا الفصل علـى أنـه مـن
الضروري أن تكون لهذه اللجنة علاقات قوية مع السـلـطـةM وورد فـي أحـد
بنود هذا الـفـصـل «أنـه مـن الـضـروري أن يـكـون أعـضـاء هـذه الـلـجـنـة مـن

الأشخاص الذين تثق فيهم السلطة».
 كانت الطائفة اليهودية تعيـش تحـت رعـايـة١٨٦٥وحينما صدر دسـتـور 

السلطة العثمانيةM وكان شأنـهـا شـأن الـطـائـفـة ا=ـسـيـحـيـةM وكـان مـن أهـم
التغييرات التي أحدثها هذا الدستور في المجتـمـع أنـه قـد ضـعـفـت مـكـانـة
الحاخامات في المجتمع اليهوديM وتزايدت قوة رؤساء الطائفةM كما كان من
بi ا=تغيرات أيضا أن الدستور أدى إلى تزايد حجـم تـدخـل الـسـلـطـة فـي
شؤون الطائفة �ا أضر بطبيعة الحال بحق الحكم  الذاتي الذي نـعـم بـه
اليهود طيلة الفترة السابقة لصدور الدستورM و�كانة القيادة اليهودية في
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أوساط يهود الدولةM أما عن وضع كبير الحاخامات في القسطنطينية فقد
كانت السلطة العثمانية ترى أنه الرئيس الفعلي لكل يهود الدولةM وأنه يلعب
دور حلقة الوصل الرئيسية بi السلطة وبi يهود الدولةM ومع هذا لم يكن
لكبير الحاخامات في القسطنطينية في واقع الأمر أية صلاحيات دينية إذ

أن ا^راءه الدينية لم تكن ملزمة لسائر اليهود.
Mوفي حقيقة الأمر لم يتم تنفيذ كل بنود الدستور في كافة أرجاء الدولة
وذلك باستثناء مدينة القسطنطينية من هذا الوضع. ويعتمد الباحثون في
تصورهم هذا على أحد الخطابات التي بعث بها قـادة الـطـائـفـة الـيـهـوديـة

 إلى الحاخام حاييم ناحوم الذي تولى١٩١٤السفاردية في القدس في عام 
في ذلك الحi منصب كبير الحاخامات اليهود في القسطنطينية. وكان من

شر أخيرا: «كنا سنشعر بسعادة بالـغـةُبi ماجاء في هذا الخطاب الـذي ن
م) على١٨٦٥هـ (١٢٨١إذا ما طبقت قوانi الثالث والعشرين من شهر شوال 

كل يهود الدولة العثمانية وليس فقط في القسطنطينية.
وكان من أبرز التغييرات القانونية التي حدثت في أعقاب صدور دستور

 أن الدولة منحت رعاياها من غير ا=سلمi ومن غير العثمانيi حق١٨٦٥
شراء الأراضي في الدولة العثمانية. وفي الحقيقة كان يحق دائما للـيـهـود
منذ نشأة الإسلام شراء الأراضي وبيعهاM ومع هذا فقد بذلت بضع محاولات
ًلتقييد حرية اليهود في  هذا المجالM ولكن عهد محمد علي شهد تحـسـنـا

 في هذا المجال. وتفيد نتائج الأبحاث الحديثة أن اليهود اعـتـادواًملموسـا
إبان فترة الحكم العثماني تسجيل الأراضي وسائر �تلكاتهم في المحـاكـم
Mوكانوا يسجلونها على أنها أوقاف مقدسة خاصة بهم Mالشرعية الإسلامية
iونجحت القوى الأوروبية في أعقاب حرب القرم في أن تحصل من العثماني
Mبشراء الأراضي والعقارات في الدولة iعلى حق السماح للرعايا الأوروبي
وكانت هذه ا=وافقة هي التي أتاحت فيما بعد فرصـة شـراء الأراضـي فـي

.iفلسط
وتزايدت إبان عقد السبعينيات بالقرن الـتـاسـع عـشـر قـوة الاتجـاهـات
الداعية =نح السكان من غير ا=سلمi حق ا=ساواة فحـظـي الـيـهـودM عـلـى

م بحق التمثيل في البر=ان العثماني الذي أقيم١٨٧٦سبيل ا=ثالM منذ عام 
في نفس الفترةM كما اشتغل اليهود إبان نفس الفترة في المجـالـس ا=ـدنـيـة
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والإقليميةM وشغل البعض منهم مناصب قيادية عامة فـي أوسـاط الـدوائـر
الحكومية والجيشM كما عمل اليهود أيضا في المحاكم التجارية التي أقيمت
خصيصا لبحث قضايا الرعايا الأجانب. وعلى كل حال فمن ا=لاحـظ أنـه
في الوقت الذي سعى فيه ا=سيحيون بالدولة العثمانية إلى العمل با=ؤسسات
العثمانية والاندماج بها فإن اليهود لم يحرصوا بشكل عام على الاندماج في

ا=ؤسسات العثمانية.

اليهود والثورة
ظهرت في تركيا خلال الربع الأخير من القرن التاسع عشر أولى بوادر
ثورة تركيا الفتاة التي أدت إلى ظهور تركيا الحديثةM وكان لليهود وجود في
التنظيمات السرية للثورة التي انتشرت في كافة ا=دن التركيةM وخاصة في
سالونيكا والقسطنطينيةM وكان هؤلاء اليهود من الشباب اليهودي ا=ستنير
الذي تلقى تعليمه في مدارس «الإليانس». وقد أثار الـوجـود الـيـهـودي فـي
iـا دفـع بـعـض الـدبـلـومـاسـيـ� Mالتنظيمـات الـسـريـة ردود أفـعـال عـديـدة
الأوروبيi والكتاب الأتراك اليمينيi إلـى اتـهـام الـيـهـود بـأنـهـم يـتـحـمـلـون
مسؤولية فساد السلطة وانهيار نظام السلاطMi بل وزعم الدبـلـومـاسـيـون
الغربيون وبعض الصحفيi أن هذه الثورة ليست إلا مؤامرة يـهـوديـةM كـمـا
رأت بعض الدوائر الأوروبية أن الـيـهـود نـفـذوا هـذه الـثـورة بـغـرض إخـراج
iورأت الصحافة العربية ا^نذاك أن هناك صلة وثيقة ب Mبريطانيا من تركيا
هذه الثورة وبi اليهودM وسرعان ما استغل البعض حقيقة انتماء المحامـي
اليهودي عمانويل كاراسو إلى صفوف الثورة لإثـبـات مـدى ارتـبـاط الـيـهـود

بهذه الثورة.
وقد ذكر أحد الدبلوماسيi البريطانيi في ذلك الحi: «تقلد اليهود

 مكان الصدارة في الحياة السياسة بتركياM ويشغلون١٩٠٨منذ نشوب ثورة 
الا^ن أيضا مكانـة مـهـمـة فـي أوسـاط الـدوائـر الـتـركـيـة الحـاكـمـة».M واتـهـم
دبلوماسي بريطاني ا^خر اليهـود بـأنـهـم يـشـاركـون فـي كـل الـثـوارتM وحـذر

الأتراك من خطر تزايد قوة اليهود.
iأما اليهود فقد رأت أعداد كبيرة منهم أن الثـورة سـتـؤدي إلـى تحـسـ
أوضاعهمM فنشر الكثيرون منهم مقالات عديدة في الصحف التركية أعربوا
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فيها عن تأييدهم للثورةM ووزع البعض منهم منشورات دعت الطوائف اليهودية
إلى تأييد هذه الثورة. كما أعرب اليهود بعد أن تزايدت في هذا الحi حدة
الصراع التركي اليوناني عن تأييدهم الكامل لتركيـاM لا سـيـمـا أنـهـا تـبـنـت
دائما موقفا طيبا تجاههم منذ خـروجـهـم مـن الأنـدلـسM عـلاوة عـلـى أنـهـا
عملت منذ القرن التاسع عشر على تحسi أوضاعهـمM بـالإضـافـة إلـى أن
تجربتهم ا=ريرة مع اليونانيi جعلتهم يتخوفون من انتصار اليونانيi على
iمظاهر تبني العثـمـانـيـ iتركيا ومن ثم الخضوع لسيطرتهم. وكان من ب

مM على سبيل ا=ـثـال١٨٩٢M=وقف طيب تجاه اليهود أنهم احتـفـلـوا فـي عـام 
بذكرى خروج اليهود من الأندلس واستيطانهم في تركياM ونظمت السلطات
ا^نذاك احتفالات ضخمة شارك فيها مندوبون عن كل ا=ؤسسات والهيئات
التركية. وكان من بi مظاهر تأييد اليهود لتركيا إبان حربها مع اليونان أن
حاخامات الطوائف اليهودية وزعماءها نشروا مقالات كثيرة أعربـوا فـيـهـا

عن تأييدهم الكامل لتركيا.
وفيما يتعلق �وقف ثورة «تركيا الفتاة» تجاه الأقلياتM فقد كان موقفا
يشوبه التناقضM ففي الوقت الذي سعت فيه حركة «تركيا الفتاة» بوصفها
حركة ثورية إلى منح ا=زيد من الحقوق للسكان ماداموا يتبنون موقفا مخلصا
للدولة العثمانية فقد تبنى قادتها الذين تـأثـروا بـفـكـر الحـركـات الـقـومـيـة
الأوروبية موقفا سلبيا تجاه كل الأقليات غير التركية في الدولة فسن قادة
هذه الثورة بعض مضي عام واحد على قيامها قانونا ألزم كل رعايا الدولة
�ن فيهم اليهود بالالتحاق بالجيش �ا أجبر ا^لاف اليهود على الالتـحـاق
بالجيش التركيM ولكن أعدادا كبيرة منهم فرت إلى الخارج بعد صدور هذا

القانون.
وشهدت السنوات الأولى من القرن العشرين تدهورا ملحوظا في أوضاع
الأجانب الذين كانوا يتمتعون حتى ذلك الحMi برعايـة وامـتـيـازات الـقـوى
الأجنبيةM فقد صادرت تركيا بعد الحرب التركية-الإيطالية التي نشبت في

 �تلكات أعداد كبيرة مـن الـيـهـود الـذيـن مـن أصـل إيـطـالـيM أو١٩١١عـام 
الذين كانوا من رعايا إيطالياM والذين أقاموا في القسطنطينية وسالونيكا
وأزمير وحلبM كما شهدت نفس الفترة في كل من سوريا وفلسطi تعرض
أبناء الأقليات غير ا=سلمة لاضطهاد الحكام المحليMi وكان هذا الاضطهاد
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نتيجة لتزايد قوة الاتجاهات القومية في هذه الفترة.
وظهرت في أوساط اليهود بعد أن قل تحمسهـم لـثـورة «تـركـيـا الـفـتـاة»
بعض الاتجاهات التي فضلت الانضمام للحـركـة الـقـومـيـة الـيـهـوديـة عـلـى
الانضمام للحركة العثمانيةM ومع هذا واجهت الأنشطة الصهيونية في تركيا
بعد قيام الثورة معارضة من قبل ا=ؤسسات اليهودية التي تخـوفـت مـن رد
فعل السلطات إزاء النشاط الصهيونيM خاصة أن السلطات الثورية تعاملت
بيد من حديد إزاء كل الحركات القومية �ا فيها الحركة الصهيونية. وقد
تخوفت السلطات التركية ا^نذاك من وجود أي علاقة بi الحركة الصهيونية
بتركيا وبi الجهات الخارجيةM أما عن فعالية الأنشطة التي قام بهـا قـادة
الحركة الصهيونية في القسطنطينية فإنها لم تنـجـح فـي تـشـجـيـع الـيـهـود

الأتراك على الهجرة إلى فلسطi والاستيطان بها.
م) التي اعترفت �وجبها القوى الأوروبية١٩٢٣وقد تضمنت اتفاقية لوزان (

بحدود تركيا في العصر الحديث بنودا خاصة بوضع الأقليات غير ا=سلمة
في تركياM فمنحت هذه البنود ا=ساواة فـي الحـقـوق لأبـنـاء الأقـلـيـات غـيـر
Mواعترفت أيضا بحق الأقليات غير ا=سلمة في العيش كأقلية ا^منة Mا=سلمة

م عن حقهم في العيش كأقلية١٩٢٦ومع هذا تنازل اليهود الأتراك في عام 
ا^منةM وفضلوا العيش كمواطنi أتراكM الأمر الذي جعل السلطات التركية
Mوقفها تجاه الـطـوائـف ا=ـسـيـحـيـة�تتبنى موقفا أفضل تجاههم با=قارنة 
ومع هذا فلم تسمح السلطات التركية لليهود بإنشاء مدارس خاصة بهم أو
تدريس اللغة العبريةM ومن هنا ظهر جيل جديد من يهـود تـركـيـا لا يـعـرف

شيئا عن الثقافة العبرية.
وتزايدت إبان الفترة الواقعة بـi الحـربـi الـعـا=ـيـتـi قـوة الاتجـاهـات
القومية في كل من تركيا واليونانM وكان من بi مظاهر التحولات القومية

 تحت سيطرة اليونان١٩١٣التي حدثت ا^نذاك أن سالونيكا خضعت منذ عام 
)M وقد١٩٢٢(ولكن سالونيكا لـم تـنـضـم بـالـكـامـل إلـى الـيـونـان إلا فـي عـام 

عاشت الطـوائـف الـيـهـوديـة فـي ذلـك الحـi تحـت حـكـم أنـظـمـة مـخـتـلـفـة
ومتصارعة فيما بينهاM كما شهدت تركيا في هذا الحi تزايد قوة الاتجاهات
الداعية إلى التخلص من سيطرة أبناء الأقليات على ا=ناصب الاقتصاديـة
iوظهرت في الصحف التركـيـة فـي هـذا الحـ Mوالإدارية والتعليمية ا=همة
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مقالات عديدة معادية لليهود طالب بعضها بعدم السمـاح لـلـيـهـود بـدخـول
تركيا.

وقامت في الأجزاء الأوروبية من تركيا في الثلاثينيات مظاهراتM وظهرت
كذلك كتابات عديدة معادية لليهود. ففي منطقة أدرنة وا=نـاطـق المحـيـطـة

 تعرضت منازل اليهود ومحالهم للسرقة والنهبM �ا أجبر١٩٣٤بها في عام 
ا^لاف اليهود على الفرار إلى سائر ا=ناطق التركية وإلـى الـبـلـدان الأخـرى.
وتفيد نتائج أحد الأبحاث الحديثة التي نشرها الدكتور أ.ليفيي أن الدوائر
ا=عادية لليهود نجحت في إثارة مشاعر أعـداد كـبـيـرة مـن الـسـكـانM ولـكـن
الحكومة التركية واجهت بيد من حديد كل ا=ـتـمـرديـنM وأسـفـرت كـل هـذه
الاضطرابات عن هجرة ا^لاف اليـهـود مـن تـركـيـاM وعـن تـدهـور أوضـاعـهـم
القانونية والأمنية با=قارنة بحالة الاستقرار التي نعموا بها في ظل الحكم

العثماني.
وشكل اليهود في سالونيكاM وحتى سقوطهـا تحـت الاحـتـلال الـيـونـانـي
عشية الحرب العا=ية الأولىM غالبية سكان ا=دينة التي حظيت خاصة في
العصر الحديث باهتمام العديد من الدوائر العا=ية سواء من اليونانيi أو
البلغاريi أو النمساويi أو اليهود الذين سعت أعداد كبيرة منهم في سالونيكا
وبالتعاون مع الاتحاد الصهيوني إلى تحويل هذه ا=دينة إلى مـديـنـة دولـيـة
يحظى سكانها من اليهود بالحكم الذاتي. وتفيد الخطابات التي بعـث بـهـا

 أن١٩١٣ و١٩١٢يهود سالونيكا إلى «الاتحاد الصهيوني العا=ي» خلال عامي 
يهود هذه ا=دينة تخوفوا ا^نذاك من انتقال السـلـطـة فـي هـذه ا=ـديـنـة إلـى
أيدي اليونانيMi وأنهم فضلوا انتقال السلطة إلى أيدي البلغاريMi خاصة
أنهم تصوروا أن انتقال السلطة إليهـم سـيـتـيـح لـهـم فـرصـة الحـفـاظ عـلـى
مكاسبهم الاقتصادية والتجارية. وجاءM على سبيل ا=ثالM في أحد الخطابات
التي بعث بها داوود بلورنطi إلى إدارة الاتحاد الصهيونـي فـي بـرلـi فـي

:١٩١٢عام 
«ستنعم سالونيكا في حال تدويلها بالرخاء الاقتصادي إذ ستحظى بتأييد
Mولن تصبح ساحة للنزاعات والخلافات التي لاحد لـهـا Mالعديد من الدول
ومن ا=مكن أن تصبح مستودعا =عظم بلدان البلقانM ومن ا=مكن أن يكـون

 لصالح اليهود». ومع هذا فقد انتقلت سالونيكا إلـىًهذا الأمر حلا مثاليا
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سيطرة اليونان بعـد الحـرب الـعـا=ـيـة الأولـى �ـا أدى إلـى تـدهـور أوضـاع
اليهودM كما تسببت الهجرة اليونانية الضخمة إلى ا=دينة في تدهور أوضاع
اليهود الاقتصادية والاجتماعية با=دينة. وقد سنت السلطات اليونانية في
العشرينيات عدة قوانi معادية لليهودM كما صادرت السلطات ا^نذاك أراضي
و�تلكات اليهودM وحظرت على اليهود العمل يوم الأحد �ا أجبرهم على
إغلاق محالهم ليومi متتاليi خاصة أن اليـهـود لـم يـكـونـوا يـعـمـلـون يـوم
السبتM كما منعت بعض القوانi المحاكم من البت في القـضـايـا الخـاصـة
با=واريثM ولذلك أضطر اليهود للوقوف أمام المحاكم ا=دنية لبحث القضايا
الخاصة بالزواجM وحظرت السلطات على اليهود استخدام اللغات الأجنبية

 رابطة معادية لليهـود١٩٢٧في حساباتهم. وتشكلت في سالونيكـا فـي عـام 
نظمت حملة مقاطعة للسلع اليهوديةM وظهرت في نـفـس الـفـتـرة صـحـيـفـة
«مقدونيا» ا=عادية لليهود والتي تولى أحد القساوسة رئاسة تحريرهاM وكان
من بi مظاهر عداء هذه الجريدة لليهود أنهـا حـرصـت دائـمـا عـلـى نـشـر
«بروتوكولات حكماء صهيون»M علاوة على أنها لم تتوقف عن انتقاد اليهود.
وأخذت هذه الانتقادات في الثلاثينيات شكلا عنيفا للغاية حيث دمر بعض

 إحدى ا=قابر اليهوديةM كما نظم البعض منهم١٩٣٠ا=عادين لليهود في عام 
 مذبحة ضد اليهود في أحد أحياء سالونيـكـاM وعـرفـت هـذه١٩٣١في عـام 

ا=ذبحة باسم «مذبحة كمبول»M وشهدت نـفـس الـفـتـرة صـدور الـعـديـد مـن
iا=عادية لليهود �ا أجبر الكثيرين منهم على الهجرة إلى فلسط iالقوان

وإلى بلدان أخرى.
 تحت احتلال الأ=انM الذين١٩٤١وسقطت سالونيكا في شهر أبريل عام 

اتخذوا بعد احتلالهم ا=دينة العديد من الإجراءات ا=عادية لليهود كان من
بينها منعهم من إصدار أي صحف خاصة بهمM ومصادرة ا=متلكات اليهودية

 بحشد يهود سالونيكا١٩٤٢وتدمير ا=قابر اليهودية القد�ةM وقيامهم في عام 
في أحد ا=عسكرات وإرسالهم من هناك إلى معسكرات الإبادة الأ=انية.

أما عن يهود سوريا فقد تعرضوا في بعض الأحيان إبان الفترة الواقعة
بi الحربi العا=يتi لبعض ردود الأفعال من قبل السـكـانM لـتـزايـد حـدة
النزاع العربي اليهوديM وكان من بi مظاهر ردود الأفعال هذه قيام السلطات

بوقف الأنشطة الصهيونية في سوريا.
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ويتضح من كل ما تقدم أن القرن العشرين شـهـد تـدهـورا واضـحـا فـي
أوضاع اليهود القانونية والأمنية في كل من تركيـا والـيـونـان وسـوريـاM هـذا
با=قارنة بأوضاعهم الطيبة إبان القرن التاسع عشرM ولاشك في أن ظهور
الكيانات القومية في العصر الحديثM كما حدث في أوروبا هو الـذي أدى

إلى تدهور أوضاع اليهود.

علاقات اليهود بالمجتمع المحيط بهم
اتسمت علاقات اليهود بالمجتمع المحيط بهم طيلة الفترة الواقعـة بـهـم
القرن السادس عشر والقرن الثامن عشر بقدر كبير من الاستقرارM وكانت
Miوا=سلم iأماكن العمل طيلة هذه الفترة تجمع اليهود بإخوانهم من ا=سيحي
وكان أبناء هذه الطوائف يلتـقـون مـعـا ا^نـذاك خـارج الـعـمـل أيـضـا. وتجـدر
الإشارة هنا إلى أن نتائج الأبحاث الحديثة أثبتت أن يهود الدولة العثمانية
تأثروا إلى حد كبير بكافة فنون المجتمع الإسلاميM كما تسللت بعض مظاهر
هذا التأثير إلى عالم ا=مارسات الدينية اليهوديةM وأخذ اليهود في فنونهم
العديد من ا=وتيفات الإسلامية وا=سيحية التـي كـانـت سـائـدة فـي الـدولـة
العثمانية وإيطاليا. وفي حقيقة الأمرM فإن اسـتـقـرار الـسـلـطـة الـعـثـمـانـيـة
والأوضاع الاقتصادية بها كانا يكفلان دائما استقرار العلاقات بi اليهـود
والمجتمعM ومع هذا طرأت إبان القرن التاسع عشر تغييرات ضخـمـة عـلـى

علاقات اليهود بالمجتمع.
ولم يحافظ ا=سيحيون بالدولة الذين كانوا ينعمون ا^نذاك بتأييد القوى
العظمى والذين كانوا على قدر كبير من القوة في كافة مـدن الـدولـة عـلـى
علاقاتهم السوية مع الدولة العثمانية أو مع السكانM ولاشـك أن  الـهـزائـم
العسكرية والسياسية التي لحقت بالـدولـة ا^نـذاكM والأزمـات الاقـتـصـاديـة
التي حلت بهاM وحركة الصحوة القـومـيـة الـتـي نـشـأت فـي أوسـاط الأرمـن
واليونانيi تسببت في تزايد حدة الاستقطاب بi الجماعات المختلفة بالدولة
iالعثمانية. أما عن الصراع الطائفي الذي ساد ا^نذاك فإنه نشب فقط ب
ا=سلمi وا=سيحيMi وفيما يتعلق باليهود الذين كانوا يؤيدون السلطة والذين
كانوا يحظون في ا=قابل بعطفها فإنهم تعرضوا لاضـطـهـادات عـديـدة مـن
قبل ا=سيحيi الذين نجحوا في هذه الفترة في إخراج اليهود من المجالات
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التي كانوا يسيطرون عليهاM فنجح ا=سيحيونM على سبيل ا=ثالM في السيطرة
على مجال ا=عاملات ا=اليةM وصنـاعـة الـنـسـيـجM والـتـجـارة الـدولـيـةM وهـي

المجالات التي عرف عنها سيطرة اليهود عليها.
وكان من بi مظاهر تزايد تأثير أوروبا في الدولة العثمانية أن العصر
الحديث شهد تزايد قوة مشاعر العداء للـيـهـودM تـلـك ا=ـشـاعـر الـتـي لـعـب

 رئيسيا في نقلها إلى الدولةM واستغلتًالسكان ا=سيحيون بالدولة ا^نذاك دورا
الكنائس اليونانية والأرمينية سيطرة مشاعر العداء لليـهـود عـلـى أتـبـاعـهـا
الذين كانوا من الفقراء والجهلة لتوحيد صفوفها فـي مـواجـهـة الـسـلـطـات
العثمانيةM واستخدمت هذه الكنائس اليهود كبش فداء في صـراعـهـا ضـد

السلطة.
وكانت ا=ذابح التي تعرض لها يهود الدولة على أيدي ا=سيـحـيـi إبـان
القرن التاسع عشر من أبرز مظاهر العداء ا=سيحي لليهودM وبينما شهدت
الفترة ا=متدة من القرن السادس عشر حتى القرن الـتـاسـع عـشـر تـعـرض
يهود الدولة إلى حوادث قليلة للغايةM ووقوف السلطات بشكل دائم بجانب
اليهود وتأييدها لهم إلا أن هذه الحوادث أصبحت كثيرة الحدوث في القرن
التاسع عشر للدرجة التي �كننا فيهـا قـول إن هـذه الـفـتـرة شـهـدت وقـوع
حادثة كل عام ضد اليهودM وكانت هذه الحوادث تقع عادة فـي ا=ـدن الـتـي
كان ا=سيحيون يشكلون فيها غالبية السكانM وكانت تقع إبان أعياد الفصح
إذ كانت تنتشر ا^نذاك عادة شائعات مفادها أن اليهود يـخـتـطـفـون أطـفـال
ا=سيحيi لشرب دمائهمM فكان ا=سيحيون يقومون بالاعتداء على اليـهـود

 واحدة من أشـهـر هـذه١٨٧٢والتنكيل بهمM وكانـت مـذبـحـة أزمـيـر فـي عـام 
ا=ذابحM وكان من بi مظاهر التنكيل قيام ا=سيحيi في القسطنطينية في

 بالتفتيش في حقائب التجار اليهود بحثا عن أطفال ا=سيـحـيـ١٨٧٠iعام 
 في جزيرة١٨٧٢الذين اختفوا في ظروف غامضةM وقيام ا=سيحيi في عام 

مرمرة بتدمير أحد ا=عابد اليهودية وإطلاق النار على السكان اليهودM والتنكيل
على مدى عدة أشهر باليهود. وتدخلت السلطات العثمانية ا^نذاك و�ساعدة
السلطات المحلية لإنقاذ اليهودM وأصدرت فرمانا أدان هذه ا=ـذابـح. وكـان
من بi هذه الفرمانات ذلك الـفـرمـان الـذي أدان حـادثـة دمـشـق الـتـي راح

ضحيتها مئات اليهود.
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وانتشرت في ا=دن التركية واليونانية إبان القرن التاسع عشر الكتابات
ا=عادية لليهودM والتي كانت شديدة الشبه بالكتابات ا=عـاديـة لـلـيـهـود الـتـي
صدرت في أوروباM كما ترجمت في هذه الفترة بعض الكتـابـات الـيـونـانـيـة
ا=عادية لليهود إلى لغات بلدان البلقان وإلى لغات أوروبيـة عـديـدةM وأثـرت
هذه الكتابات بطبيعة الحال تأثيرا ضخما في صانعي الرأي العام الأوروبي

الذين كان معظمهم من رجال الدين.
وأعرب القناصل الأوروبيـون ا^نـذاك عـن تـأيـيـدهـم لـلـيـهـودM ولـكـن كـان

 من القنـاصـل الإنجـلـيـزًالقناصل الفرنـسـيـون الـكـاثـولـيـكـيـون أقـل نـشـاطـا
Mالذين عملوا على توفير الأمن الـلازم لـلـيـهـود iالبروتستانتي iوالبروسي

 فرقاطة بحرية رابطت١٨٧١حيث أرسلت إنجلتراM على سبيل ا=ثالM في عام 
أمام سواحل أزمير قبل اقتراب عيد الفصحM واتخذت الحكومة الإنجليزية
هذا الإجراء بناء على طلب اليهود الإنجليز الذين حرصـوا عـلـى الحـفـاظ

على أمن إخوانهم من اليهود في تركيا.
أما يهود سالونيكا فقد تدهورت أوضاعهم إبان القرن العشرين بشكل
ملحوظ خاصة بعد أن هاجرت أعداد كبيرة من اليونانيi إليهاM وشهـدت
هذه الفترة قيام اليونانيi بارتكاب مذابح عديدة ضد اليهود والتنكيل بهم.
iا=سلم iوشهدت سوريا إبان القرن التاسع عشر تزايد حدة ا=واجهة ب
Miبضع حوادث ضـد ا=ـسـيـحـيـ iوبينما ارتكب في هذا الح Miوا=سيحي
فإن اليهود لم يتعرضوا ا^نذاك إلى أية أضرارM ومع هذا فقد عانت الطائفة
اليهودية في سوريا كثيرا من حادثة دمشق الشهيرة ومن تلك الاضطرابات

م بi ا=سيحيi وا=سلمـi والـتـي اتـهـم١٨٦٠الحادثة التي وقعـت فـي عـام 
ا=سيحيون خلالها اليهود بالتعاون مع ا=سلمi. وفي ظل هذا الوضع ألقت
السلطات ا^نذاك القبض على عدد كبير من اليهود في دمشقM ولكن البعض
الا^خر منهم فر إلى خارج ا=دينة.M وقد تدخل يهود أوروبا ا^نذاكM لـصـالـح

يهود سوريا.
وحدثت خلال القرنi التاسع عشر والعشرين العـديـد مـن ا=ـواجـهـات
بi الجماعات الدينية والقومية المختلفة بالدولة العثـمـانـيـةM وتـتـسـم هـذه
الفترة أيضا بأن كل طائفة حرصت على الانغلاق علـى ذاتـهـاM وهـذا عـلـى
خلاق الوضع الذي ساد من قبلM ومع هذا أدى انتشار فكر حركة التـنـويـر
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Mفي أوساط ا=ستنيرين من كل طائفة إلى تعاون أبناء الـطـوائـف المخـتـلـفـة
ولكن كانت هذه العلاقات مقصورة على ا=ستنيرين منهم فقطM ونجح ا^نذاك
Mعدد محدود من اليهود في تولي بضعة مناصب قيادية في الجيش والحكومة
وانضمت ا^نذاك الشخصيات اليهودية ا=ستنيرة إلى التـنـظـيـمـات الـسـريـة

التركية التي أدت إلى نشوب ثورة تركيا الفتاة.
وكان لليهود أيضا دور لا بأس به في الحياة الثقافيةM فنشر العديـدون
منهم مقالات عديدة في الصحف التركيةM فنشر ا=ؤرخ اليـهـودي افـراهـام

) عدة مقالات بالصحف التركية انتقد خلالها١٩٥٩جالانتي (الذي توفي عام 
Mكما انتقد أيضا مؤسسة الحاخامات اليهودية Mمساوىء النظام التركي القد�
ولكنه اضطر للهروب إلى مصر التي مكث بها بضع سنواتM ولكنه عاد فيما
بعد إلى تركيا للمشاركة في ثورة تركيا الفتاةM كمـا عـمـل أسـتـاذا بـجـامـعـة

القسطنطينيةM وانتخب فيما بعد عضوا بالبر=ان العثماني.
) واحدا من أبـرز١٩٦٩وكان موشيه كوهi-تخينالـف (الـذي تـوفـي عـام 

الشخصيات اليهودية التي اندمجت في المجتمع التركـي حـيـث كـان واحـدا
من أهم زعماء الحركة القومية التركية. وكـان تـخـيـنـالـف مـن نـسـل عـائـلـة
Mوتلقى تعليمه في مدارس الإليانس في سالونيكا Mيهودية متمسكة بالتقاليد
وأنـهـى دراسـتـه الـعـلـيـا فـي مـدرسـة لـلـحـاخـامـات وفـي كـلـيـة الـقـانـون فــي
القسطنطينيةM كما كان عضوا با=ؤ7ر الصهيوني التـاسـع الـذي عـقـد فـي

M وقد رأى ا^نذاك أن الحل الوحيد للمشكـلـة الـيـهـوديـة١٩٠٩برلi في عـام 
يتمثل في هجرة اليهود إلى فلسطMi وفي 7سكهم بهويتهم العثمانيةM وكان
تخينالف من دعاة التقارب اليهودي التركيM وكـان مـن قـادة الأيـديـولـوجـيـا

القومية التركية.
وكان ليهود سالونيكا التي كانت معقلا للثـورة الـتـركـيـة وجـود قـوي فـي
أوساط قيادات هذه الثورةM وشعر يهـود هـذه ا=ـديـنـة بـسـعـادة بـالـغـة عـنـد
نشوب هذه الثورة التي رأوا أنها ستتبع النهج الليبرالي الحديث في قـيـادة
الدولةM وجاء في أحد ا=نشورات اليهودية التي وزعت في سالونيكا ا^نذاك
والتي كانت بلغة اللادينو «اسعدوا ياإخوانيM لقد جاء اليوم ا=نشود. يعيش
الوطن. يحيا الضباط». وكان من أبرز الشخصيات اليهودية التي شـاركـت
ا^نذاك في الثورة في سالونيكا: المحامي عمانويل كاراسوا الذي انتخب في
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 عضوا بالبر=انM ويوسف موديانو الذي كان من أبرز الشخصيات١٩١٤عام 
التي لعبت دورا مهما في ضم ا=تـطـوعـi لجـيـش الـثـورة. وكـانـت كـل هـذه
الشخصيات تنتمي إلى طبقة ا=ستنيرين من اليهود. وبالرغـم مـن أن هـذه
الطبقة كانت لها علاقات قوية ومستقرة مع أبناء الطبقات الأخرىM إلا أنها
لم تكن على قدر كبير من الاندماج في المجتمع. وبالرغم من أن الإمبراطورية
العثمانية أصدرت فرمانات عديدة حـقـقـت ا=ـسـاواة بـi ا=ـسـلـمـi وغـيـر
iأبناء الطوائف الدينية المختلفة إبان القرن iإلا أن العلاقات ب Miا=سلم
التاسع عشر والعشرين كانت على درجة كبيرة من السوء با=قارنة بالأوضاع

التي سادت فيما قبل.
و�كننا الـقـول إنـه بـيـنـمـا أثـرت الـثـقـافـة الإسـلامـيـة فـي ثـقـافـة يـهـود
الإمبراطورية العثمانيةM إلا أن يهود الدولة لم يندمجوا بالكامـل فـي حـيـاة
المجتمع الإسلامي. ولا نجد أيضا في كتابات يهود الدولة أي صدى لأزمة
الهوية التي واجهها يهود أوروبا في هذا الحMi وكان سبـب هـذا الأمـر أن
Mيهود الدولة عاشوا إبان القرن التاسع عشر في عزلة عن بعضهم البعض
أضف إلى هذا أن السلطة العثمانية التي تخوفت من ظهور الحركات القومية

التي ظهرت بها سعت إلى فصل الجماعات الدينية عن بعضها البعض.
وخلاصة الأمر أن القرن التاسع عشر شهد تحولات عديدة في أوضاع
Mوأن تأثير القوى الغربية في الدولة العثمانية Mبالدولة العثمانية iغير ا=سلم
وسعي الدولة إلى الحفاظ على مكانتها أديا إلى صدور فـرمـانـات عـديـدة
ساهمت في تحسi أوضاع غير ا=سلمi بهاM ولاشك أن الفرمانات التـي

 كانت من أهم الفرمانات الـتـي صـدرت٬١٨٥٦ و١٨٣٩صدرت خلال عامـي 
.iفي تاريخها بخصوص غير ا=سلم

ولا شك أن منح ا=ساواة في الحقوق ليهود الـدولـة تـسـبـب فـي انـهـيـار
الأطر الطائفية التقليدية التي كانـت قـد بـدأت فـي الانـهـيـار مـنـذ نـهـايـات
القرن الثامن عشرM أي إبان الفـتـرة الـتـي كـانـت تـتـدهـور فـيـهـا أوضـاعـهـم
الاقتصادية والتي كانت تتزايد فيها حدة الـتـوتـر الاجـتـمـاعـي فـي أوسـاط

الطائفة.
وبالرغم من أن السلطات لم تنفذ كل بنود الفرمانات الداعية إلى ا=ساواة
إلا أن هذه ا=راسيم ساهمت في تحسi أوضاع بعض الجماعات اليهودية
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خاصة تلك التي نعمت برعاية القوى العظمى وبالامتيازات الأجنبيةM كـمـا
كان لتزايد قوة الأوروبيi بالدولة العثمانية أثره في اندماج اليهود بالمجتمع

العثماني.
وقد ساهم يهود تركيا في العصر الحديث في ثورة تركيا الفتاةM ولكـن
لم تشارك أعداد كبيرة منهم في هذه الثورة. أما عن موقفهم تجاه الحركة
الصهيونيةM فبينما أيد البعض منهم الحركة الصهيونيةM فإن البعض الا^خر
تبنى موقفا سلبيا تجاهها. وقد تدهورت أوضاع اليهود بعد أن تشكلت في
ا=نطقة العديد من الكيانات القوميةM وعانى اليهود في القرن العشرين من
iكما تعرضوا خلال الفترة الواقعة ب Mانتشار الحركات القومية في ا=نطقة
الحربi العا=يتi إلى اضطـهـادات كـثـيـرةM وتـزايـدت فـي هـذا الحـi قـوة

الضغوط التي كانوا يتعرضون لها.
وتزايدت إبان القرنi التاسع عشر والعشرين حدة التوتر بi الأتـراك
والعرب ا=سلمi وبi اليهودM وكانت الكتابات ا=عادية لليهود سلاحا فعالا

في أيدي اليونانيi والأرمن في حربهم ضد الأتراك.
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الاتجاهات الحديثة

تعد حـادثـة دمـشـق الـتـي وقـعـت فـي عـام ١٨٤٠
�نزلة نقطة تحول مهممـة فـي تـاريـخ الـيـهـود فـي
العصر الحـديـثM إذ � فـي أعـقـاب هـذه الحـادثـة
وللمرة الأولى في التاريـخ الـيـهـودي اسـتـخـدام كـل
الوسائل اليهـوديـة والـصـهـيـونـيـة الـتـي مـن شـأنـهـا
مساعدة يهود الشرقM وقد كان الاهتمام الذي أبداه
يهود أوروبا بيهود الشرق في هذا الحMi وا=ساعدة
التي قدموها لهم من أبرز مظاهر قوة العلاقة التي
سادت بi يهود الشرق والغربM وبـالـرغـم مـن أنـه
iبـعـض الاتـصـالات بـ iهنـاكـكـان قـبـل هـذا الحـ
الطوائف اليهوديـة فـي الـشـرق والـغـربM إلا أن رد

لّل نقطة تحوّفعل يهود الغرب على هذه الحادثة شك
مهمة في تاريخ علاقاتهم.

ووقعت هذه الحادثة بعد أن اختـفـى فـي شـهـر
Mفبراير عام ١٨٤٠ القسيس توماس وخادمه ا=سلم
وبعد أن وجهت لليهود ا^نذاك تهمة قتل الـقـسـيـس
بغرض شرب دمه في عيد الـفـصـح. ووقـعـت هـذه
الحادثة إبان الفترة التي سعت فيها القوى العظمى
إلى تكثيف وجودها في ا=نطقةM والتي خيمت فيها
روح التوتر على العلاقات الإنجليزية الفرنسيةM إذ
كان كل طرف ينافس الا^خر عـلـى مـكـان الـصـدارة

9
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في ا=نطقةM واستغل مندوبو فرنسا في دمـشـق فـرصـة اخـتـفـاء الـقـسـيـس
لإثارة الجماهيرM فقام الفرنسيون باعتقال قادة الطائفة اليهودية في دمشق

ووجهوا لهم تهمة قتل القسيس لأغراض خاصة بالعبادة.
وحينما نشر خبر الحادثة في إحدى الصحف الصادرة باللغة الفرنسية
في أزميرM فإنه سرعان ما انتقل إلى الصحف الأوروبيةM ولم 7ـض سـوى
فترة وجيزة على نشره حتى قام قادة المجتمـع الـيـهـودي فـي أوروبـا بـإدانـة
الحادثةM وكان من بi هؤلاء مندوبو مائلة روتشيلدM وإدولف كرمـيـة الـذي
أصبح فيما بعد وزيرا بالحكومة الفرنسيةM وموشيه مونتيفيوريM وهيـرش
ليرن (رئيس لجنة ا=وظفi الحكوميi في امستردام الذي أعرب كثيرا عن
تأييده للاستيطان اليهودي في فلسطM(i وقادة الطوائف اليهودية في كل
من إيطاليا وتركيا وأ=انياM وقادة لجنة مبعوثي الطوائف اليهودية في إنجلترا
التي تولت مهمة تنظيم الأنشطة ا=ناهضة للحادثةM وقام اليهود في نـفـس
الحi بتنظيم حملة دبلوماسية وشعبية واسعة النطاق لإدانة الحادثةM ودعوا

حكوماتهم لإدانتها.
وتوجه وفد من يهود أوروبا برئاسة كرمية ومونتيـفـيـوري إلـى ا=ـنـطـقـة
للالتقاء با=سؤولi الأتراك الذين أصدروا بعد زيارة الوفد لتركيا فرمـانـا
أدان ا=ذبحة وأمرا بإطلاق سراح ا=تهمi من اليهـودM وأشـاع صـدور هـذا
الفرمان إحساسا بالزهو في أوساط اليهودM وزاد من إحساسهم بالثقة في

أنفسهم بوحدة اليهود.
Mخاصة في أعقـاب هـذه الحـادثـة Mويشكل اهتمام الغرب بيهود الشرق
نقطة تحول مهممة ليس فقط في تاريخ علاقة يهود الغرب بإخوانهـم مـن
اليهود في الشرقM وإWا في تاريخ فكر يهود الشرق الذين تعرفوا منذ هذا
الحi على الفكر الأوروبي الحديث. وكما هو معروف فإن يهود الغرب لـم
يكتفوا بالتدخل إبان الأزمات فقطM وإWا عملـوا عـلـى تـقـد� ا=ـسـاعـدات
الاقتصادية والسياسية ليهود الشرق والارتقاء �ستوى التعليم في مدارسهم

وإنشاء بعض ا=ؤسسات الخيرية الإنتاجية في أوساطهم.
وكانت الصحافة اليهودية في أوروبا وبلـدان الـدولـة الـعـثـمـانـيـة إحـدى
الوسائل التي ساهمت في تقوية علاقات يهود أوروبا بيهود الشرقM فكانت
الصحافة تنقل الأحداث التي يتعرض لها يهود الشرق فتثير بذلك اهتمام
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اليهود الأوروبيMi وتدفعهم للعمل لصالح يهود الشرق. ورأت الشخصيات
اليهودية ا=ستنيرة أن يهود الشرق يعدون حقلا خصبا يستطيعون أن ينشروا
فيه كل ما يشاءون من أفكارM ولذلك قامت أعداد كبيرة من الرحالة وأثرياء
اليهود وقادة الطوائف اليهـوديـة بـأوروبـا بـزيـارة يـهـود الـشـرقM وبـتـسـجـيـل
انطباعاتهم عن يهود الشرق في بعض أعمالهمM كمـا تـضـمـنـت تـقـاريـرهـم
أيضا اقتراحات بشأن سبل حـل ا=ـشـكـلات الـتـي يـواجـهـونـهـاM ولـم تـخـرج
الانطباعات التي كونها يهود الغرب عن الإحساس بأن يهود الشرق يعانون
من الفقر ومن تزايد حدة الأزمات الاجتماعية في أوساطهم& وقد حرص
يهود الغرب في تقاريرهم على إبراز حقيـقـة أن يـهـود الـشـرق يـعـانـون مـن
تدهور الوضع الاقتصادي في بلدانهمM وأن ا=سيحيi في الشرق يحظـون
�ساعدة ضخمة من الهيئات الأوروبيةM وهذا با=قارنة با=ساعدة المحدودة
التي يقدمها يهود الغرب ليهود الشرقM كما أكدوا في تقاريرهم أن الجماعات
iا=سيحية في أوروبا أسست مدارس بالشرق يدرس بها كل من ا=سيحـيـ
واليهودM وقدم بعض اليهود في تقاريرهم وصفا دقيقا للأماكن التي يعيش
بها اليهود وكيف أنها مكتظة للغاية بهمM وحرص بعضهم الا^خر على وصف
عادات وتقاليد يهود الشرق التي بدت غريبة بالنسبة للشخصيات اليهودية
ا=ستنيرة بالغربM وكـانـت ظـاهـرة الـزواج فـي سـن مـبـكـرة مـن أغـرب هـذه

العادات التي جذبت انتباه يهود الغرب.
وقدمت الشخصيات اليهودية ا=ستنيرة في الدولة العثمانية صورة شبيهة
=ا ورد في تقارير اليهود الأوروبيـMi وطـالـبـت فـي تـقـاريـرهـا يـهـود أوروبـا
بالعمل لصالح يهود الشرقM ويرجع إلى يهود أوروبا في واقـع الأمـر فـضـل
نشر الفكر الحديث في أوساط يهود الدولةM ومع هذا ليس من ا=مكـن أن
نتجاهل العديد من العوامل الأخرى ذات الأهمية القصوى الـتـي سـاهـمـت
في نشر الفكر الحديث في أوساط المجتمع اليهودي بالدولةM والتي كان من
بينها انهيار الأطر القد�ة في بدايات القرن التاسع عشر بعد أن تزايدت
في أوساط الطوائف حدة الأزمات الاجتماعية والاقتصاديةM وفقدان القيادة
التقليدية =كانتها ا=رموقة التي شغلتها في ا=اضيM وتلقى أبناء الأثرياء في
هذا الحi تعليمهم في ا=دارس ا=سيحية وخاصة الإيطالية منهاM وانتقـل
البعض منهم للخارج لتلقي تعليمه بالجامعات الأوروبية. وكان لليهـود ذوي
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الأصل الإيطالي الذين أقاموا بالدولة دور كبير في نشر الفكر الحديث في
أوساط الطوائف اليهودية خاصة في كل من أزمير وسالونيكا والقسطنطينية
وحلب. وقد أعرب حاخامات هذه الطوائف إبان القرن الـثـامـن عـشـر عـن
امتعاضهم من عادات هؤلاء اليهود ا=ستنيريـنM ومـن عـدم حـرصـهـم عـلـى
التمسك بالتقاليد اليـهـوديـةM لأنـهـم كـانـوا يـرتـدون ا=ـلابـس الأوروبـيـةM ولا
يحافظون على قداسة يوم السبت والأعياد اليهوديةM وكانت نساؤهم يرتدين

ملابس خارجة عن ا=ألوف في الشرق.
وتزايد حجم وجود هذه الشخصيات ا=ستنيرة من اليهود في ا=دن التي
سبقت الإشارة إليها في النصف الثاني من القرن الثامن عشرM وساهـمـت
Mهذه الشخصيات بشكل ملموس في تأسيس أولى ا=دارس الإيطالية بالدولة
وكان لتأثر الدولة العثمانية �ظاهر الفكر الحديث الذي 7ثل فـي إنـشـاء
الصحف وإنشاء خطوط للتليفون والتلغرافM واتباعها لسياسة الإصلاحات

 في نشر الفكر الحديث في أوساط يـهـود الـدولـةM كـمـا كـانًأثرهما أيـضـا
للإرساليات التبشيرية دور ضخم في نشـر الـفـكـر الأوروبـي بـالـدولـة وفـي
تغيير نظم التعليم في أوساط يهود الدولة العثمانية. ويرجع تاريخ الأنشطة
التي مارستها هذه الإرساليات بالدولة إلى بدايات القرن التاسع عشرM أي
إلى الفترة التي بدأت القوى الأوروبية فيها في التأثير سياسيا في مجريات
الأمور بالدولةM والتي لعب خلالها الدبلوماسيون الأجـانـب و�ـثـلـو الـقـوى
الـعـظـمـى فـي هـذا الحـi دورا ضـخـمـا فـي نـشـر الـفـكـر الـتـبـشــيــري فــي
الإمبراطورية. وبعد أن فشل ا=بشرون في اختراق صفوف ا=سلمi وجهوا
جهودهم لليهـودM فـحـرصـوا عـلـى أن يـؤسـسـوا فـي أوسـاطـهـم الـعـديـد مـن
ا=ؤسسات التعليمية والصحية والخيريةM وعلى منح ا=ساعدة الاقتصـاديـة
إليهمM وعلى توزيع نسخ من العهد الجديد على اليهود. ولم تسفر كل هذه
الأنشطة التبشيرية طيلة القرنi التاسع عشر والعشـريـن إلا عـن اعـتـنـاق
عدد محدود من يهود الدولة العثمانية للديانة ا=سيحيةM أما باقي الـيـهـود
الذين تلقوا تعليمهم في ا=ؤسسات ا=سيحية فقد ظلوا متمسكi بتعـالـيـم
الديانة اليهوديةM وعلى كل حال فلاشك أن الأنشطة التبشيرية ا=سـيـحـيـة
دفعت الطوائف اليهودية إلى تأسيس مؤسسات خاصة بهاM وساهمت فـي

نشر الفكر الحديث في أوساط يهود الدولة.
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الاندماج والعلمانية
شاعت في أوساط يهـود تـركـيـا والـيـونـان إبـان الـقـرنـi الـتـاسـع عـشـر
والعشرين بعض الظواهر التي لم يكن لها فيما مـضـى أي وجـوي كـان مـن
Mبينها: عدم حرص اليهود على الانخراط في البنية التنـظـيـمـيـة لـلـطـائـفـة
وضعف الرابطة الروحانية والثقافية ليهود هذه البلدان بالتقاليد اليهودية
واستخفافهم بالحاخاماتM وقد ساهمت ثلاثة عوامل رئيسية في هذا التحول

�كننا حصرها في:
 من القرن التاسع عشر١ً- انهيار الأطر الطائفية للمجتمع اليهودي بدءا

نتيجة للتغيرات العمرانية التي شهدها المجتمع منذ هذا الحi والتي 7ثلت
في خروج اليهود من الأحياء القد�ـة الـتـي اعـتـادوا الـعـيـش فـيـهـاM والـتـي
ارتبطوا فيها بشكل وثيق با=عبد (الذي كان يخدم عادة أبناء ا=دينة الواحدة
الذين من أصل مشترك)M وبا=ؤسسات الخيرية والدينية. وبرز هذا التحول
بشكل واضح في تركيا واليونان حيث انتقل يهود البلدين إلى الأحياء الجديدة
التي اختلطوا فيها بالسكان من غير اليهود �ا أسفر بطبيـعـة الحـال عـن
انهيار الأطر الطائفيةM كما أدى تزايد الفروق الاجتماعية بi طبقات المجتمع
اليهودي إلى حدوث انفصال حقيقي بi فئات المجتمعM وكان من بi مظاهر
تزايد حدة الفروق الاجتماعية أن كل فئة أسست معابد ومؤسسات خاصة
بهاM ومن هنا فلم تعد التقاليد اليهودية �نزلة العامـل ا=ـوحـد لـكـل فـئـات

المجتمع وطبقاته.
٢- أسفرت سياسة الإصلاحات العثمانيةM والقوانi الجديدة التي سنتها
ًالدولة لتحديد وضع الطوائف عن أن يهود الدولة أصـبـحـوا أقـل ارتـبـاطـا
�ؤسسات الطائفةM خاصة أن الهيئات الحكومية والـقـضـائـيـة الـعـثـمـانـيـة
أصبحت توفر لهم الإحساس بالأمن والاستقرار. وإذا كانت القيود العديدة
التي فرضت على اليهود في ا=اضي دفعتهم للار7اء في أحضان الطائفة
والتمسك بالتقاليد فإن القوانi الجديدة التي سنتها الدولة قللت إلى حد
كبير من قوة الحاخاماتM ومن ارتباط اليهود �ؤسساتهم التقليـديـةM كـمـا

أضفت طابعا أكثر د�قراطية على بنية هذه ا=ؤسسات.
٣- أدى حصول أعداد كبيرة من اليهود قدر كبير من التعليـم والـثـقـافـة
الحديثة في ا=دارس ا=سيحية والحكومية واليهودية الحديثة إلى ظهور فئة
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جديدة من الشباب اليهودي ابتعدت بالكامل عن التقاليد اليهوديةM كما أن
 كبيرة من هؤلاء الشباب الذي تلقى تعليمه في ا=دارس ا=سيحية بلًأعدادا

وفي ا=دارس اليهودية الحديثة لم تعرف شيئا عن التعاليم اليهودية فكانوا
منفصلi بالكامل عن عالم الفكر اليهودي. ور�ا تعد عائلة الأزراقي التي
عاشت في أزمير منذ القرن السابع عـشـر مـثـالا صـارخـا عـلـى الـتـحـولات
الضخمة التي حدثت في أوساط اليهود في هذه ا=دينة فبينما كـان الجـد
الأكبر لهذه العائلة من اليهود ا=تمسكi بالـتـقـالـيـد فـإن ابـنـه الـذي تـلـقـى
تعليمه في بدايات القرن العشرين في مدارس الإليانس اكتفى بالاشـتـغـال
بالتجارةM ولكنه لم يعرف شيئا عما تحتويـه مـكـتـبـة والـده مـن كـتـب ديـنـيـة
قيمةMM أما حفيده الذي تلقى تعليمه في مدارس الإليانس في أزمير وباريس
فلم يحرص على الحفاظ على هذه ا=ـكـتـبـةM وبـالـرغـم مـن أنـه هـاجـر إلـى
فلسطi إلا أن هجرة أبناء هذه العائلة لم 7ثل ظاهرة حقيقية في أوساط

هذه الدوائر.
وكان من مظاهر انتشار الفكر العلماني في أوساط اليهودM واندماجهم
في المجتمع عدم التزامهم باحترام قداسة يوم السبتM واشتغالهم في هذا
Mوارتداؤهم ا=لابس الحديثـة Mولجوءهم إلى القضاة من غير اليهود Mاليوم
وقد عبر الحاخام حاييم بالاجي (في النصف الثاني مالقرن التاسع عشر)
عن إحساسه بالأسى إزاء ظاهرة حرص اليهود على محاكاة المجتمع غـيـر
اليهوديM فعلق عليها بقوله: «اعتاد اليهود أن يكونوا مختلفi في ملبسهـم
Mومتميزين عن سائر شعوب العالم iوهذا حتى يكونوا مختلف Mعن الا^خرين
ولكن لا يوجد في الوقت الحالي أي فرق بيننا وبينهم فأصبحنا الا^ن مـثـل
غير اليهود»M ومع هذا تجدر الإشارة إلى أن تزايد قوة الاتجاهات العلمانية
في أوساط يهود الإمبراطورية لم يسفر عن شيوع ظاهرة الزواج المختـلـط
في أوساط اليهودM وكان مرجع هذا الأمر أن نظام الطوائف العثماني جعل

كل طائفة دينية أو قومية تعيش منغلقة على ذاتها.
أما الطوائف اليهودية في سوريا فقد كان وضعها مختلفا بعض الشيء
حيث إن أفكار حركة التنوير لم تنتشر في أوساطها إلا في مرحلة متأخرة
نسبيا كما لم تسد فيها ظاهرة الابتعاد عن التقاليد اليهودية أو عن الأمور
التنظيمية للطائفة. ولكن الطائفة اليهودية في سوريا واجهت فـي بـدايـات
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القرن العشرين مشكلة تفشي الدعارة في المجتمـع الـيـهـوديM حـيـث كـانـت
العاهرات اليهوديات مقربات للغاية للشخصـيـات الـسـيـاسـيـة والـعـسـكـريـة
Mوأزعجت هذه الظاهرة القيادة اليهودية في دمشق والقسطنطينية Mالتركية
ومع هذا لم تنجح القيادات اليهودية في حل هذه ا=شكـلـة. أمـا عـن وضـع
Mاليهود في بيروت فلم يكن للطائفة اليهودية فيها أي ارتباط بالتقاليد اليهودية
ومن هنا كان المجتمع اليهودي في بيروت في القرن العشرين مجتمعا علمانيا.

الصحافة الصادرة بلغة اللادينو
كان من بi مظاهر تيار الحداثة الذي غمر يهود الدولة العثمانية فـي
العصر الحديث أن كتاباتهم لم تقتصر على ا=وضوعات الدينية التقليـديـة
التي كانت شائعة في أوساطهم علـى مـدى قـرون عـديـدةM وإWـا أصـبـحـت
تشمل موضوعات شتى. وقد صدرت معظم هذه الأعمـال خـلال الـنـصـف
الثاني بالقرن التاسع عشر بلغة اللادينوM وكان من بi مظاهر النتاج الأدبي
في هذا الحi أن يهود الدولة بدأوا في إصدار بعض الصحف بلغة اللادينو
Mكان من بينها صحيفة «الأمل الطيب» التي صدرت في أزمير في عام ١٩٤٢
كما صدرت فيما بعد في كل من القسطنطينية وسالونيكا العديد من الصحف
الأخرى. وبينما صدرت معظم هذه الصحف اليهودية بلغـة الـلاديـنـو فـقـد
صدر بعضها الا^خر باللغة الفرنسيةM كما تأسست في حلب في عـام ١٨٦٥
مطبعة قامت بإصدار هذه الصحف. وقد صدرت في فلسطـi فـي نـفـس
Mبعض الصحف العبرية التي كان معظم محرريها من اليهود الأشكناز iالح
وكان من بi هذه الصحف صحيفتا «هحفسليت» (الزنـبـقـة) و«هـلـفـانـون»
(جبل لبنان)M وكانت الصحافة اليهودية الصادرة في هذا الحi تعد �نزلة
أحد مظاهر تحول المجتمع اليهودي من مجتمع تقليدي إلى مجتمع حديث.
وقد صدر أيضا بلغة اللادينو أدب يهودي علماني كان معظمه �ـنـزلـة
ترجمات من اللغات الأوروبيةM وخاصة من اللغة الفرنسيةM وصدرت بهـذه
اللغة بعض الكتب التعليميةM وكتب التاريخ والأدبM ومع مـضـي الـوقـت قـل
ًعدد الكتب الدينية. ففي القسطنطينية على سبيل ا=ثالM لـم يـصـدر بـدءا
من عام ١٨٦٥ أي كتاب باللغة العبريةM وقد طبعت كل الكتب الـتـي صـدرت

في هذه ا=دينة بدءا من هذا الحi بلغة اللادينو.
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إحياء اللغة العبرية
كانت للشخصيات اليهودية ا=ستنيرة في الإمبراطورية العثمانية صـلـة
وثيقة باللغة العبرية M وقد راودتها دائما الرغبة في إلاحياء اللغة العـبـريـة
وتحويلها إلى لغة للحديثM وكان من بi هذه الشخصيات الحاخـام يـهـودا
نحما في سالونيكاM ويوسف هاليفي وباروخ ميتراني في أدرنة. و7ثل القاسم
ًا=شترك بi كل هؤلاء في أنهم رأوا جمعيا أن إحياء اللغة العبرية يعد جزءا
لا يتجزأ من مسيرة نشر الفكر الحديث في أوساط يهود الدولة. وأن إحياء
اللغة العبرية سيساعد على تقوية الإحـسـاس بـالـوحـدة والإخـاء بـi يـهـود

 بظهور الحركةً أيضاًالشرقM وفي الواقع كان إحياء اللغة العبرية مرتـبـطـا
القومية اليهودية.

 عن أهمية إحياء اللغة العبرية جاءًوقد نشر الحاخام يهودا نحما مقالا
به: «إن كانت الشعوب التي فقدت استقلالها والتي أصبحت خاضعة لسيطرة
الشعوب الأخرى والتي نذكر منها بولندا وإيرلندا تعمل على إلاحياء مجدها
القد� ولغتهاM فإن اليهود لا يعملون على إحياء لغتهم وإذا أصرالشعب على
تحقيق الخلاص فلن يتخلى عن حبه لوطنهM وإذا تعلم اليهود اللغة العبرية

وأحبوها فلن يرضوا عنها بديلا من اللغات».
واقترح يوسف هاليفي في الستينيات من الـقـرن الـتـاسـع عـشـر إقـامـة
Mمؤسسة لإحياء اللغة العبرية تتولى مهمة تطوير اللغة العـبـريـة وإحـيـائـهـا
ورأى أنه ليس من ا=مكن تطوير اللغة العبرية دون وجود مثل هذه ا=ؤسسة.
وقد سعى باروخ ميتراني أيضا إلى تعليم اللغة العبرية في ا=درسة التي
كان يشرف عليها في مدينة أدرنةM ولذلك عمل على تطوير مناهج تدريس
اللغة العبرية. وكان نسيم بخر (١٨٤٨-١٩٣١) الذي تولى إدارة مدارس الإليانس
في حلب والقسطنطينية وبلغاريا والقدس ونيويورك من بi الشخـصـيـات
ا=قربة إلى اليعيزر بن يهودا الذي يرجع إليه فضـل إحـيـاء الـلـغـة الـعـبـريـة

الحديثةM وقد عمل معه على تبني مناهج حديثة لتطوير اللغة العبرية.

الحركة العمالية
لم يكن للحركة العمالية اليهودية التي كان لها وجـود قـوي فـي أوسـاط
يهود أوروبا وأمريكا وفلسطi خاصة في نهايات القرن التاسع عـشـرM أي
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تأثير يذكر على يهود البلدان اسلاميةM ولكن قد ظهرت في سالونيكا حركة
اشتراكية يهودية كانت لها علاقات قوية مع حركـة الجـالـيـة الـيـهـوديـة فـي

أوروبا الشرقية.
ويرجع فضل تأسيس هذه الحركة في سالونيكا إلى جماعة من الشباب
اليهودي ا=ستنير الذين تزعمهم افراهام بن ارويه الذي وصل من بـلـغـاريـا
إلى سالونيكا في عام M١٩٠٠ وقد عمل بـن أرويـه مـدرسـا بـإحـدى ا=ـدارس
اليهودية في بلغارياM وتبنى في شبابه الفكر الاشتراكيM وجاء إلى سالونيكا
Mبغرض نشر هذا الفكر الاشتراكي في أوساط الطائفة اليهودية في سالونيكا

 أن �قدورهًالتي كانت واحدة من أكبر الطوائف اليهودية في العالمM متصورا
نشر الأفكار الاشتراكية في أوساط طبقة البروليتاريا اليهودية. ولاشك أن
ثورة تركيا الفتاة التي قامت في عام ١٩١٨ ساعدته على �ارسة أنشطـتـه
في أوساط يهود سالونيكا فمارس أنشطته بقدر كبير من الحرية في أوساط
عمال مصانع التبغM وفي أوساط أصحاب ا=هن اليدوية من اليهودM و7كن

من إحراز نجاح ضخم في أوساطهم.
وأقيم في عام ١٩٠٩ منتدى عمالي في سالونيكا ضم مندوبi عن أصحاب
ا=هن المختلفة من اليهودM وأصدر هؤلاء صحيفة «لاناسيون» (الأمة) وصحفا
أخرى عديدة. وقد تعاونت الحركة العمالية اليهودية في ا=دينة مع ا=نظمات
الاشتراكية البلغاريةM ولكن حدث فيما بعد خلاف ضخم فيما بينهم خاصة
iبعد أن أعربت الحركة العمالية اليهودية عن تأييدها لتركيا. وكان من ب
iنح ا=واطن�أنشطة هذه الحركة تنظيمها للمظاهرات وا=سيرات ا=طالبة 
الأتراك ا=زيد من الحقوقM وحق تنظيم الإضرابات العمالية. أما عن موقف
السلطة العثمانية تجاه هذه الأنشطة فإنها عملت على محـاصـرتـهـا حـيـث

تخوفت من تزايد قوة الأنشطة العمالية.
وبالرغم من أنه لم تكن لقادة هذه الحركة العمالية أية توجهات صهيونية
فإن قادة الحركة العمالية الصهيونية في فلسطi والذين كان من بينهم بن
Mتسفي وديفيد بن جوريون قاموا بزيارة قادة هـذه الحـركـة فـي سـالـونـيـكـا

ونجحوا في إقامة علاقات معهم.
وتجدر الإشارة إلى أن معظم يهود سالونيكا تعرضوا للإبادة إبان الحرب
العا=ية الثانيةM أما الذين 7كنوا من الفرار منـهـم والـذيـن كـان مـن بـيـنـهـم
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افراهام بن اروية فإنهم هاجروا إلى فلسطMi وفي واقع الأمر فـإن خـيـبـة
ا^مالهم من الأفكار الشيوعية التي تبنوها جعلتهم يتبنون فكـر الاشـتـراكـيـة

الصهيونية.

«العثمنة» (اندماج اليهود في الدولة العثمانية)
تعاونت بعض الشخصيات اليهودية ا=ستنيرة في كل من تركيا واليونان
مع التنظيمات والخلايا السرية لثورة تركيا الفتاةM ودعت هذه الشخصيات
بعد نجاح الثورة إلى الاندماج الكامل في صفوف الدولـة الـعـثـمـانـيـةM كـمـا
دعت بعض هذه الشخصيات حتى بعد الحرب العا=ية الأولى إلى الاندماج
في تركيا الحديثةM ولكن لم يكن لهذه الشخصيات أي تأثـيـر حـقـيـقـي فـي
المجتمع اليهودي باستثناء الفترة التي نشبت فيهـا الحـرب الـعـا=ـيـة الأولـى

التي أيد اليهود خلالها الإمبراطورية العثمانية.
وقد تطوع بعض يهود سالونيكا واليونان في الجيش التركي إبان حرب
البلقان التي نشبت خلال عامي ٬١٩١٢ ١٩١٣ كمـا تـبـرع بـعـضـهـم بـالأمـوال
لتدعيم تركيا في هذه الحربM كما صدرت في سالونيكا فـي هـذه الـفـتـرة
بعض الصحف اليهودية التي انتقدت بشدة الحركة الصهيونيةM ودعت اليهود
إلى الاندماج في الإمبراطورية العثمانيةM وتزعم ديـفـيـد بـيـريـسـكـو رئـيـس
تحرير مجلة «الأزمان» الصادرة في القسطنطينية في هذا الحـi الاتجـاه
الداعي إلى الاندماج في المجتمع العثمانيM ا=عادي للصهيونيةM وكان افراهام
جلنتي وموشيه تخينالف من أبرز قادة اليهود الداعi ا^نذاك للاندماج في

تركيا.
وقد دعا حزب العمال الصهيوني في فلسطi إلى الاندماج في المجتمع
التركي إذ تصور قادة الحزب أن مثل هذا النهج سيساعد الحركة الصهيونية
على الحصول على تأييد الحكومة العثمانيةM وعبرت صحيفة «ها أحدوت»
(الوحدة) الناطقة بلسان الحزب عن أهمية الاندماج في الدولة العثمانـيـة
Mفنشرت مقالات عديدة دعت فيها إلى الاندماج في إطار الدولة العثمانية
ومن ا=عروف أن ديفيد بن جوريون وإفراهام بن تسفي كانا مـن أبـرز قـادة
هذا (الاتجاه). وتجدر الإشارة هنا إلى أن يهود فـلـسـطـi الـذيـن حـصـلـوا
ا^نذاك على الجنسية العثمانية قدر عددهـم بـخـمـسـة عـشـر ألـف يـهـودي.
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وكان من بi مظاهر تأييد الحزب لتركيا أنه سارع بـتـشـكـيـل جـمـاعـة مـن
ا=تطوعi اليهود للجيش التركي قدر عدد أعضائها بأربـعـi فـرداM ورغـم
ذلك لم يؤد مثل هذا ا=وقف إلى تغيير موقف السلـطـات الـعـثـمـانـيـة تجـاه
الصهيونيةM ور�ا يكون خير دليل على هذا الأمر أن السلطات شنـت بـعـد

 ضد الحركة الصهيونية.ًالحرب العا=ية الأولى هجوما شرسا

الحركة القومية اليهودية
شهدت تركيا وبلدان البلقان في القرن التاسع عشر تزايد قوة الحركات
القومية كما شهدت نفس الفترة سعي اليونانيi والأرمن والبلغار والرومان
والعديد من الجماعات القومية الأخرى نحو تحقيق أهدافهم القوميةM أما
اليهود فلم تكن لهم في هذا الحi أي تطلعات قوميةM ومع هذا فقد تأثـر
البعض منهم بأفكار الحركات القوميةM فأعربت بعض الشـخـصـيـات الـتـي
تأثرت بالقومية البلقانية عن بعض تطلعاتها القومية وسعت إلى نشر أفكارها

 من النجاحM ولذلك ظلتً كبيراًفي أوساط يهود الدولةM ولكنها لم تلق قدرا
هذه الشخصيات وما طرحته من أفكار لا 7ثل أي اتجاه يذكر في الدولـة
العثمانيةM ومع هذا انتشرت الأفكار القـومـيـة الـيـهـوديـة فـي أوسـاط يـهـود

تركيا واليونان بعد ظهور الحركة الصهيونية.
وقد ساهمت عدة عوامل في عدم انتشار الفكر الصهيوني في أوساط
يهود الدولةM كان من بينها أن اليهود تخوفـوا مـن الـدولـة الـعـثـمـانـيـة الـتـي
تشككت دائما بل وتعاملت بعنف فـي أحـيـان أخـرى مـع كـافـة الـتـنـظـيـمـات
القوميةM وأن فئة الصفوة بالمجتمع اليهودي كانت بعيدة عن عالم المجتـمـع
اليهودي التقليدي وكانت أكثر قربا في ا=قابل إلى عالم الفكر الغربيM وأن
عامة اليهود في الإمبراطورية نعموا بـالأمـن والاسـتـقـرار فـي الـدولـةM ولـم

.iيتعرضوا للاضطهاد من قبل العثماني
والجدير بالذكر أن حاخامات اليهود في الشرق والـغـرب ا^مـنـوا إ�ـانـا

M واستنادا إلى بعض الحسابات والاعتبـارات الـغـيـبـيـة أن عـام ١٨٠٠ًعميقـا
سيشهد تحقيق الخلاص اليهوديM ومن هنا هاجرت أعداد كبيرة من أتباع
الحاخامات في بدايات القرن التاسع عشر إلى فـلـسـطـMi كـمـا سـاد هـذا

 في أوساط رؤساء لجنة ا=وظفi اليهود بأمستردامM وحاخامات ا=غربًأيضا
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iوبلدان أخرى من الشرق. وقد طرح الحاخامات السفاراد فـي هـذا الحـ
في بلدان البلقان والذين تأثروا بالثورة اليونانية وبالتحولات السياسية التي
حدثتM بضعة مشاريع وتصورات لتهجير اليهود إلى فلسطi. وبينما كانت
هذه التصورات متأثرة بالا^مال ا=سيحـانـيـة الـتـي شـاعـت فـي هـذه الـفـتـرة
والتي جعلت اليهود يتصورون أن ساعة الخلاص قـد حـانـتM فـإنـهـا كـانـت
متأثرة أيضا بالتحولات السياسية وأيضا بالأفكار السياسية التي طرحـت
ا^نذاك. وسنتعرف على أهم الشخصيات اليهـوديـة الـتـي دعـت ا^نـذاك إلـى

الهجرة.

الحاخام يهودا القلعي (١٧٩٨-١٨٧٨)
كان الحاخام يهودا القلعي من أبرز مفكري اليهود الداعi إبان القـرن
التاسع عشر إلى الهجرة إلى فلسطMi وقد ولد القلعي في عـام ١٧٩٨ فـي
مدينة سراييفوM وتلقى بها تعليما يهوديا تقليدياM ودرس بها «القبالا» واشتغل

التدريس في مدينة زملi التي تقع بالقرب من بلغراد.
وعاصر القلعي خلال العشرينيات والثلاثينيات من القرن التاسع عشر
ثورة شعوب البلقان وحرب الاستقلال اليونانية التي أثرت في أفكارهM وا^من
باعتباره متبحرا في علوم «القبالا» أن عام ١٨٤٠ سيشهد تحقيق الخـلاص
اليهودي. وقد أصدر القلعي في عام ١٨٣٩ كتابا لتعليم اللغة العبرية لأطفال
Mاليهود كان الغرض منه تشجيع الطلاب اليهود على قـراءة الـعـهـد الـقـد�
Mوكتب الحاخام القلعي مقدمة لهذا الكتاب تناول فيها قضايا ا=نفى والخلاص
وكانت رؤيته في هذه ا=قدمة تتماشى مع أفكار «القبالا» ولم تتضـمـن فـي
ا=قابل أية أفكار قومية. وكانت العديد من أفكار هذه ا=قدمة مستقاة مـن
لقاءاته مع الحاخام يهودا بيباس حيث اختتم هذه ا=قدمة بقوله «أشار إلينا
أبونا ا=قدس أن من الضروري أن نستعi في عام ١٨٤٠ بالتوراة والـصـلاة

وبفعل الخير».
Mونشر الحاخام القلعي في عام ١٨٤٠ الـذي شـهـد وقـوع حـادثـة دمـشـق
كتاب «سلام يا قدس» وجادل في كتابه هذا كل من يسخرون من أن الخلاص
سيتحقق في عام M١٨٤٠ ثم أصدر في عام ١٨٤٣. وبعد أن قام يهـود أوروبـا
بالتدخل لصالح يهود دمشقM أصدر كتاب «قربان يهودا» الذي دعا فيه إلى
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اتخاذ خطوات عملية لتحقيق الخلاص ا=نشود.
وفي واقع الأمر فإن فكر الحاخام القلعي قد مر بتطورات عديدة إذ إنه
انتقل من مرحلة التمسك بالا^مال ا=سيحانية إلى مرحلـة الـدمـج بـi هـذه
الا^مال وبi ا=شاريع القومية. وكان للحاخام القلعي العديـد مـن الأنـشـطـة
في أوروباM فأسس هيئات للاستيطان في فلسطMi بل تشاور مع الحاخام
يقير جيرونM الذي شغل منصب كبير الحاخامات في القسطنطينيةM وكانت
له أيضا اتصالات عديدة مع هيئة الإليانسM وقد هـاجـر الـقـلـعـي فـي عـام

١٨٧١ إلى فلسطi حيث توفي بها.

الحاخام يهودا بيباس (١٧٨٠-١٨٥٢)
كانت أفكار الحاخام بيباس الذي عاش في نفس الفترة شديدة الشبـه
بأفكار الحاخام القلعيM وكان بيباس من نـسـل عـائـلـة تـرجـع أصـولـهـا إلـى
اليهود الذين خرجوا من الأندلس واستوطنوا با=غربM وكانت هذه العائـلـة
قد ارتحلت في نهايات القرن الثامن عشر إلى مدينة جيبراطر التي احتلتها
بريطانيا في عام M١٧٤٠ وبالرغم من أن الحاخامات بيـبـاس تـلـقـى تـعـلـيـمـا
تقليديا إلا أنه تلقى في نفس الحi قدرا كبيرا من الثقافة وا=عرفة الدنيوية.
وشغل الحاخام بيباس في عام ١٨٣٠ منصب كبير الحاخام في جزيرة كوربو
(الواقعة ببحر ايجه) وتأثر في هذا الحi بأفكار الـثـورة الـيـونـانـيـة.M كـمـا
التقى بيباس في هذا الحi بالحاخام يهود القلعيM وناقشـه فـي قـضـيـتـي
الخلاص والقومية اليهوديةM وهاجر الحاخام بيـبـاس فـي شـيـخـوخـتـه إلـى
الخليل حيث توفي بها. والتقى الحاخام بيـبـاس فـي عـام ١٨٣٩ بـاثـنـi مـن
ا=بشرين الاسكتلنديi وطرح عليهما مشاريعه الهادفة إلى توطi الـيـهـود
في فلسطMi وكان الحاخام بيباس يدعو إلى احتلال فلسطi والاعـتـمـاد

على مساعدة ا=سيح المخلص.
وقد تناول الحاخام القلعي في كتاب «طرق الصدق» تفاصيل لقائه مع
الحاخام بيباس فجاء في كتابه «سمعت من الحـاخـام بـيـبـاس أنـنـا خـلـقـنـا
للعمل في فلسطi.. وأن الارتقاء إلى أعلى يستلزم الارتقاء من أدنى... إننا
دائمو الترحال من بلد إلى ا^خر.. ولكننا لا نرحل إلى فلسطi وعند هجرة
بني إسرائيل إلى القدس فإن ا=ولى سرعان ما سيحقق الخلاص في أيامنا
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هذهM وسمعت منه أشياء كثيرة كان لها أكبر الأثر علي».

باروخ ميتراني (١٨٤٧-١٩١٩)
بدأ باروخ ميتراني في �ارسة أنشطته القومية خلال الفترة التي تزايدت
فيها في أوروبا قوة الاتجاهات اليهودية الداعية للهجرة إلى فلسطMi وكان
ميتراني من أبرز قادة حركة التنوير اليهودية في تركياM كما كان من أوائـل
الشخصيات التي أسست مدارس يهودية حديثة في أدرنةM ومن أبرز دعاة

 من أبرزًإحياء اللغة العبريةM وأصبح ميتراني وبفضل تأثير القلعي واحـدا
iوقد هاجر ميتراني إلى فـلـسـطـ .iدعاة الاستيطان اليهودي في فلسط
في عامي ١٨٨٢ و١٨٨٤ ولكنه عاد إلى تركيا بسبب الصعوبات التي واجهها

في فلسطi والتي لم 7كنه من الإقامة بها.
وقد نشر ميتراني العديد من ا=قالات في الصحف العبرية الصادرة في
فلسطi مثل صحيفة «هحفتسيليت» وفي الصحف اليهودية الأوروبية مثل
صحيفتي «همجيد» و«همفاشير»M وفي الصحف الصادرة بـلـغـة الـلاديـنـو.
وقد أسس ميتراني مجلة «كرمـي» الـتـي نـشـرت مـقـالات كـثـيـرة دعـت إلـى
الاستيطان في فلسطـi. وقـد جـاء فـي إحـدى مـقـالاتـه الـتـي نـشـرهـا فـي

«هحفتسيليت» في عام ١٨٧٤:
«�كننا أن نهاجر معا إلى فلسطi.. إن صهيون في حاجة إليناM ونحن
في حاجة إليها.. أليست صهيون تفتقر لكل ما تحتاج.. وألسنا نفتقـر فـي

كل بلدان الشتات التي نقيم بها لكل ما نحتاج من عزة وكرامة».
والتقى ميتراني في هذا الحi بالحاخام القلعيM وبحثا معا سبل تحقيق
الخلاصM وفي حقيقة الأمر فإن دعوته للهجرة إلى فلسطi لم تلق قبـولا
خاصة أن أفكار الحركة الصهيونية لم تكن مـنـتـشـرة إلا فـي أوسـاط عـدد
محدود من يهود تركياM إذ كانت الشخصيات اليهوديـة ا=ـسـتـنـيـرة والـثـريـة
التي تلقت تعليمها في مدارس الإليـانـس أقـرب فـي تـفـكـيـرهـا إلـى الـفـكـر
الغربي من الفكر الصهيونيM هذا بالإضافة إلى أن البعض منهم تبنى الفكر
الاشتراكيM كما أن بعضهم الا^خر اندمج في صـفـوف الحـركـتـi الـقـومـيـة
التركية والبلغارية وغيرهماM ولذلك فقد حل اليأس �يترانيM ويرى البعض
أن ميتراني أحس بخيبة الأمل من انتشار أفكار حركة التنوير اليهودية التي
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كان قد دعا إليهاM وقد دعا ميتراني في إحدى مقـالاتـه الـتـي نـشـرهـا فـي
مجلة «كرمى» اليهود إلى الهجرةM وقد جاء في هذا ا=قال:

«فلنفعل ما فعله إبراهيمM ولنخرج من أرضنا وموطننا إلى الأرض ا=قدسة
التي يوجد بها بيتنا وشعبنا وثروتنا وروحناM فلنذهب إلى أرض كنعان ونقيم

بها تحت حكم السلطان الرحيم».
وكان الحاخام يوسف باروخ ماركو (١٨٧٢-١٨٩٩) من أبرز الـشـخـصـيـات
Mوقد ولد ماركو في عام ١٨٧٢ في القسطنطينيـة Mاليهودية في هذا المجال

 بالفوضويةًوتلقى تعليمه في باريس التي تعرف بفيا على أفكار عديدة بدءا
 بضرورة تشكيل جيش يهودي واحتلال فلسطi. وتجول ماركو فيًوانتهاء

العديد من البلدان كان من بينها مصر التي دعا أثناء إقامته فيها في عام
.i١٨٩٦ إلى القومية اليهودية واحتلال فلسط

ولم تلق هذه الأفكار قبول كل اليهود الأتراكM ولكنها أثرت في البعض
Mمنهم مثل إفراهام جالانتي الذي دعا إلى إقامة مستوطنة يهودية في السودان
ولكن لم تشغل هذه الأفكار اهتمام اليهود الأتراك الذين حرص معظمـهـم
ا^نذاك إما على الهجرة إلى ا=غرب أو على الحصول على ا=زيد من الحقوق
ا=دنية والاندماج في المجتمع. وبينـمـا كـان يـهـود أوروبـا يـبـحـثـون فـي هـذا
الحi عن حل =شكلة تفشي مشاعر العداء لليهود وفشل سياسة الانعتـاق
والتحرر اليهودية فقد كان يـهـود تـركـيـا بـعـيـديـن كـل الـبـعـد عـن مـثـل هـذه

ا=شكلات.

الصهيونية الحديثة
واجهت الحركة الصهيونية صعوبة بالغة في نشـر أفـكـارهـا فـي بـلـدان
الدولة العثمانية التي كانت تعارض دائما �ارسة الأنشطة القوميـةM ومـن
هنا كان من الضروري أن 7ارس هذه الأنشطة بشكل سري. وبينما أقيمت
في اليونان في نهايات القرن التاسع عشر بعض الروابط الصهيونية فـقـد
تخوف يهود تركيا من تشكيل مثل هذه الروابطM ومع هذا أقيمت في عـام
١٩٠٦ رابطة صهيونية في القسطنطينيةM كما شهدت الفترة الـتـي أعـقـبـت
نشوب ثورة تركيا الفتاة نهضة ملموسة فـي صـفـوف الحـركـة الـصـهـيـونـيـة
Mحركة علنية بتركـيـا iفأصبحت الحركة الصهيونية منذ هذا الح Mبتركيا
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فكانت ترسل مبعوثيها إلى ا=ؤ7رات الصهيونية المختلفة. وقد تشكـل فـي
عام ١٩١٨ في اليونان اتحاد ضم كل ا=نظمات الصهيـونـيـةM كـان مـقـره فـي
سالونيكاM وقد صدرت في هذه ا=دينة العديد من الصحف الصهيونية كان
من بينها صحيفـة «ا=ـسـتـقـبـل» الـصـهـيـونـيـةM وكـان مـن مـظـاهـر الأنـشـطـة
الصهيونية في هذه ا=دينة أنه تشكلت بها العديـد مـن الـروابـط الـثـقـافـيـة
Mورابطة «مكابي» الرياضية M«القومية كان من بينها «رابطة نشر اللغة العبرية
كما قامت بعض الشخصيات الصهيونية البارزة مثل بن جوريون وإبـراهـام

بن تسفي بزيارة هذه ا=دينة قبل الحرب العا=ية الأولى.
ومن ا=عروف أن هرتزل كان قد أجرى بعض الاتصالات مع السلـطـات
العثمانية بغرض الحصول على ا=زيد من الحقوق في فلسطMi ولكن جهوده
باءت بالفشلM وفي واقع الأمر فإن هرتسل لم يكن على القدر الكافـي مـن

الوعي �دى حساسية تركيا إزاء مشكلات الأقليات.
والجدير بالذكر أن حاخامات اليهود في القسطنطينية الذين تزعمهـم
الحاخام موشيه هاليفي عارضوا الأنشطة الصهيونيةM وقد جاء بالخطاب
الذي بعثه الحاخام موشيه هاليفي في عام ١٨٩٥ إلى كبير حاخامات القدس

الحاخام يعقوب شاؤول اليسار:
 و�ا يتماشى مع قوانـiً«أود أن أخبرك أنه أصبح من المحظور حاليـا

الحكومة الاشتراك في صحيفة «هتسفيراه» (الصفارة) خاصة أنها تنـشـر
مقالات كثيرة عن الصهيونية التي نعارضها جميعا».

وكان من بi مظاهر عدم ترحيب يهود الإمبراطورية العثمانية بالحركة
iالصهيونية أن الحاخام موشيه هاليفي الذي تخوف من تعاون ا=ستوطن
مع هرتزل أصدر تعليماته للحاخام يعقوب اليسار بضرورة مقاطعة الزيارة
التي قام بها هرتسل إلى فلسطi في عام M١٩٠٢ ولكن قد تجددت العلاقات
بi الحركة الصهيونية وتركيا في أعقاب ثورة تركيا الفتاةM ويـرجـع فـضـل
تجديدها إلى ا=فكر الصهيوني ولفسون الذي بـادر بـالاتـصـال عـبـر بـعـض
الشخصيات القيادية في تركيا مع السلطات العثمانيةM ولكن لم تتزايد قوة
هذه الاتصالات إلا بعد قيام ثورة تركيا الـفـتـاة فـي عـام ١٩٠٨ الـتـي أحـيـت

ا^مالا عديدة في أوساط الحركة الصهيونية.
 للاتحـادًوقد أسس الدكتور يعقوفسون فـي أعـقـاب هـذه الـثـورة فـرعـا
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الصهيوني في القسطنطينية ونجـحـت الحـركـة الـصـهـيـونـيـة فـي الاتـصـال
بالدوائر الحاكمة في تركيا من خلال الحاخـام حـايـيـم نـاحـوم الـذي شـغـل
Mمنصب كبير الحاخامات في القسطنطينية وأعضاء الـبـر=ـان مـن الـيـهـود
وكان الدكتور يعقوفسون حريصا على الاتصال بالسلطات التركيةM خاصة
أنه رأى أن نشر الفكر الصهيوني في أوساط يهود الـدولـة يـعـد عـلـى قـدر
كبير من الأهمية للحركة الصهيونية. أما عن موقف الحاخام حاييم ناحوم
تجاه الصهيونية فقد رأى أن يهود الإمبراطورية لا يبالون بالحركة الصهيونية
فحسبM وإWا يعارضونها أيضا خشية أن يثيروا غضب السلطات العثمانية

تجاه اليهود.
وقد ساعد ا=فكر الصهيوني زئيف جابوتنسكي الدكتور يعقوفسون في
مجال نشر الصهيونية في أوساط يهود الإمبراطوريةM وحرصا على التعاون
خاصة في سالونيكا مع شرفاء اليهود الذين كانوا من مؤيـدي ثـورة تـركـيـا
الفتاةM والذين كان من بينهم: يوسف ناعور كبير الحاخامات في سالونيكا

والحاخام يعقوب مائير الذي أعرب عن تأييده للفكرة الصهيونية.
وقد انتخب يهود تركيا في عام ١٩١١ داوود النقوه لتمثيلهم في ا=ؤ7ـر
الصهيوني العاشرM وأصدر النقوه في القسطنطينية صحيفة يهودية مؤيدة
للحركة الصهيونية. وليس من ا=عروف حقا أي موقف تبنتـه ثـورة تـرمـكـيـا
الفتاة تجاه الصهيونية. ففي الوقت الـذي يـرى فـيـه الـبـعـض أن قـادة هـذه
الثورة أيدوا الصهيونية وأن هذه الثورة كانت من صنع اليهود فإن الـبـعـض
الا^خر يرى أن هذه الثورة كانت معادية للفكـر الـصـهـيـونـي. ويـرى الـبـاحـث
يعقوب لانداو ا=تخصص في دراسة تاريـخ يـهـود الـشـرق أن ا=ـسـألـة أكـثـر
تعقيدMا وليس من ا=مكن حسمها بهذه السهولةM ومع هذا فمن الواضح أنه
�ـا Mبينما نجح اليونانيون والأرمن والعرب في التأثير في النظام الجديـد
يخدم مصالح حركاتهم القومية فإن الشخصيات اليهودية ا=قربة للسلطـة
والتي كان من بينها: الحاخام حاييـم نـاحـوم وعـمـانـوئـيـل كـاراسـو ومـوشـي
كوهi تخينالف أعربوا عن تحفظهم تجاه الحركة الصهيونية. ومن هنا فلم
Mيكن لها بطبيعة الحال أي تأثير في موقف السلطة تجاه الأنشطة الصهيونية
ومع هذا فقد أظهرت نتائج الأبحاث التي أجريت أخيـرا أنـه جـرت خـلال
Mاليهود في القسطنـطـيـنـيـة والأنـاضـول iعامي ١٩١١ و١٩١٢ محاولة لتوط
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وكانت هذه المحاولة مرتبطة بحركة الهجرة اليهودية الضخمـة مـن روسـيـا
إلى تركياM و�حاولات نظام تركيا الفتاة لاستيعاب هؤلاء ا=هاجرين. و7ثلت
ا=بررات التي طرحها مؤيدو فكرة الاستيطان اليهودي في القسطنطـيـنـيـة
والأناضول في أن الوجود اليهودي في هذين ا=كانi سيساعد علـى نـشـر
الفكرة الصهيونية في أوساط يهود تركياM وعلى تقوية الوجود الصهـيـونـي

.iفي فلسط
وتزايدت في سالونيكا بعد سقوطها تحت الاحتلال اليونانيM وخـاصـة
بعد الحرب العا=ية الأولى قوة الحركـة الـصـهـيـونـيـةM فـعـقـد قـادة الحـركـة
الصهيونية باليونان في عام ١٩١٨ مؤ7رهم الصهيوني في سالونيـكـاM كـمـا
عقدوا في نفس العام مهرجانات ضخمة للاحتفال بالذكرى الثانية لصدور
وعد بلفورM فنظموا احتفالات ضخمة في شوارع ا=دينة شارك فيها مندوبون
عن المحكمة اليونانية كما كان من بi مظاهر تزايد النشاط الصهيوني أنه
تشكلت با=دينة العديد من الروابط الصهيونية السيـاسـيـة كـان مـن بـيـنـهـا
رابطة «العمال الصهاينة» ورابطتـا «ا=ـزراحـي» و«بـيـتـار»M ولـكـن أدى تـعـدد
الروابط الصهيونية إلى حدوث خلافات عديدة في أوساطهاM وإلى تعرض
الحركة الصهيونية لانشقاقات عديدةM بل إلى توقف النشـاط الـصـهـيـونـي
إبان العشرينيات والثلاثينياتM ومع هذا تزايدت قوة الحركة الـصـهـيـونـيـة
بعد أن تزايدت قوة العداء لليهود في أوساط اليـونـانـيـMi ولـذلـك شـهـدت

.iالثلاثينيات تزايد قوة حركة الهجرة اليهودية إلى فلسط
وتزايدت قوة الحركة الصهيونـيـة أيـضـا فـي تـركـيـا إبـان الـعـشـريـنـيـات
والثلاثينياتM وقد عبر كبير حاخامات تركيا الذي عارض الصهيونـيـة فـي
ا=اضي عن تأييده للنشاط الصهيونيM بل أصبح من أشد مؤيديهM وقد دعا
أيضا إلى عقد ا=ؤ7ر الصهيوني ليهود تركيـا فـي عـام M١٩١٩ وشـارك فـي
هذا ا=ؤ7ر تسعة وأربعون مندوبا مثلوا يهود القسطنطينية وأزمير وأدرنة
وأنقرة وبورساM وعقد كل هؤلاء اجتماعهم في مكتب كبير الحاخامات في
القسطنطينيةM ورأس هذا الاجتماع الحاخام إسحاق نريا الذي كان يشغل
ا^نذاك منصب نائب كبير الحاخامات. وتحدث الحاضرون في هذا الاجتماع
عن ضرورة الربط بi أهداف الحركة الصهيونية وبi حصول يهود تركيا
على حق الحكم الذاتيM ولكن السلطات التركية لم ترحب ا^نذاك �ثل هذه
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الأنشطة الصهيونية �ا أدى إلى إسدال الـسـتـار بـالـكـامـل عـلـى الـنـشـاط
الصهيوني في تركيا في نهايـة الـثـلاثـيـنـيـاتM ومـع هـذا اسـتـمـرت جـمـاعـة
«هيحالوتس» (الرائد-الطليعي) في �ارسة أنشطتها التي اقتصـرت عـلـى

.iتنظيم حركة الهجرة إلى فلسط
وفيما يتعلق بسوريا فلم تبدأ الأنشطة الصهيوني فيها بشكل منظم إلا
خلال الحرب العا=ية الأولىM والفترة التي أعقبتهاM حيث وصلت إلى سوريا
هذا الحi عدة شخصيـات يـهـوديـة كـان مـن بـيـنـهـا بـعـض رجـال الأعـمـال
وا=فكرين الصهاينة كان من بينهم يهـودا بـورلا ويـوسـف ريـفـلـi وأفـراهـام
ا=الح وحاييم نحمكن بياليك وبيرل كاتسنلسون وناحوم جولدمان وشخصيات
أخرى عديدة. أما حلب فقد بدأت فيها الأنشطة الصهيـونـيـة فـي مـرحـلـة
لاحقةM وقد كان للاتحاد العا=ي لليهود السفاراد في هذا الحi دور نشيط
في نشر الفكر الصهيوني في بلدان الشرقM فشكل قادة هذا الاتحاد فروعا
عديدة في سوريا وأرسلوا مدرسi صهاينة إليها لتعريف يهود سوريا بطبيعة

.iالأوضاع السائدة في فلسط
وقد تشكلت في دمشق في عام ١٩٢٩ جماعة من الرواد الصهاينة 7ثلت
أنشطتها في تشجيع اليهود على الهجرة والاستيطان في فـلـسـطـMi وكـان
iمناحيم لوريا من أبرز أعضاء هذه الجماعة إذ عمل كثيرا من أجل 7ك

 إلى فلسطi. وتشكلت في أوساط الطوائـفًيهود سوريا من الهجرة سـرا
اليهودية في سوريا إبان الفترة الواقعة بi الحربi العا=يتi الـعـديـد مـن

ا=نظمات الصهيونية كان من أبرزها منظمتا «مكابي» «وبني بريت».
وساعد الجنود اليهود الذين وصلوا إلى حلب إبان الحرب العا=ية الثانية
يهود ا=دينة على الهجرة إلى فلسطMi وقامت ريحيـل يـايـئـيـت بـن تـسـفـى
خلال هذه الفترة بتهجير العديد من الفتـيـات الـيـهـوديـات مـن سـوريـا إلـى

.iفلسط
وخلاصة الأمر أن يهود الدولة تعرفوا على الفكر الحديـث عـن طـريـق
ثلاث قنوات رئيسية: 7ثلت القناة الأولى في دخول البلدان الأوروبية إلـى
بلدان الدولةM الأمر الذي أثر بطبيعة الحال في يهود الدولةM و7ثلت قنـاة
التأثير الثانية في تأثير الحركات اليهودية الحديثة بأوروبا في يهود الدولة
العثمانيةM و7ثلت قناة التأثير الثالثة في سياسة التنـظـيـمـات الـتـي يـرجـع
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إليها فضل تحسi أحوال اليهود. ولاشك أن الحادثة التي تعرض لها يهود
دمشق في العصر الحديث شكلت نقطة تحول مهمة في تاريخ علاقات يهود
الغرب بيهود الشرق وساهمت كل هذه العوامل مـجـتـمـعـة فـي أن المجـتـمـع
اليهودي بالشرق. شهد منذ النصف الثاني للقرن التاسع عشر العديد من
الظواهر التي عبرت في مجملها عن مدى محاكاة يهـود الـدولـة لأسـالـيـب
الحياة الغربيةM وكان من بi مظاهر هذا التأثـيـر أنـه ظـهـرت فـي أوسـاط
Mيهود الدولة العديد من الحركات والاتجاهات كان من بينها الحركة العمالية

والحركة القومية اليهودية.



233

التنوير والتعليم

التنوير والتعليم

حـيـنـمـا بـدأ أثـريـاء ومـفـكـرو يـهـود أوروبــا فــي
الاهتمام بأوضاع يهود الشرقM ظهرت في أوساط
يهود الدولة في نفس الحi بضع شخصيات يهودية
يحق لنا القول إنها 7ثل أولى قيادات حركة التنوير
اليهودية في الدولة العثمانية. ويعد أفراهام كموندو
Mويـوسـف هـالـيـفـي فـي أدرنـة Mفي القسطنطـيـنـيـة
ورفائيل عوزيال في أزمـيـر مـن أبـرز يـهـود الـدولـة
الذين دعوا إبان الأربعينـيـات والخـمـسـيـنـيـات مـن
القرن التاسع عشر إلى نشـر الـفـكـر الحـديـث فـي
أوساط اليهود. وقد شعرت الشخصيات اليهـوديـة
الثرية الأوروبية عند زيارتها لتركـيـا والـيـونـان بـأن
هـذه الـشـخـصـيـات ا=ـسـتـنـيـرة تـعـد مـن «مـبـشـري
الحداثة»M ولذلك طالبوها ببذل كل مافـي وسـعـهـا

لنشر الفكر الحديث في أوساط طوائفهم.
وفيما يتعلق بالخلفية الشخصية والاجتماعـيـة
والثقافية لهذه الشخصياتM فقد كانت غـالـبـيـتـهـا
من نسل العائلات الإيطالية اليهودية التي استقرت
بالدولةM كما كان بعضها الا^خر مـن نـسـل عـائـلات
برتغالية الأصلM ومن العائلات الثرية التي اشتغلت
بالتجارةM والتي كانت لها صلات قوية بالشخصيات
الأوروبية سواء من بi اليهود أو من غيرهمM كـمـا

10
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كان بعضها الا^خر من أبناء عائلات دينية عريقة أتيح لها إبان القرن التاسع
iعشر تلقي قسط وافر من التعليم الحديث. وقد 7ثل القاسم ا=شترك ب
كل هذه الشخصيات في أنها تلقت تعليما أوروبيا حديثاM وفي أنه كانت لها
علاقات قوية بالأوروبيi بالإضافة إلى أن كـل هـذه الـشـخـصـيـات تـأثـرت
iبدرجات متفاوتةبالفكر الإيطالي. وفي حقيقة الأمر يسلم جميع الباحثـ
بحقيقة أن يهود إيطاليا أثروا تأثيرا ضخما في يهود الدولةM لا سـيـمـا أن
تاريخ علاقات يهود إيطاليا بيهود تركيا يعود إلى القرن السادس عشرM وقد

شملت هذه العلاقات مجالي التجارة والاقتصاد.
iهذه الطوائف بشكل ملحوط إبان القرن iوقد تزايدت قوة العلاقات ب
السابع عشر والثامن عشرM ولذلك تسللت بعـض ا=ـؤثـرات الإيـطـالـيـة إلـى
حياة اليهود في تركياM واستمرت هذه العلاقات طيلة القرن التاسع عشر.
وقد أدرك يهود تركيا في مرحلة مبكرة من القرن التاسع عشر أنه إذا
لم تطرأ أي تغييرات على نظام التعليم اليهودي وعلى أساليب الحياة التقليدية
التي يتبعونها فلن يصبح �قـدورهـم مـواجـهـة تحـديـات الـعـصـر فـأسـسـت
Mالعديد من ا=دارس الحديثة iالشخصيات اليهودية ا=ستنيرة في هذا الح
التي تلقى الجيل الثاني من ا=ستنيرين اليهود في تركيا تعليمه بهاM وبا=دارس
الأوروبية الحديثة ا=نتشرة في كل من تركيا والبلقانM والجدير بـالـذكـر أن
معظم ا=ستنيرين من يهود تركيا تلقوا في نهايات القرن التاسع عشر وبدايات

القرن العشرين دراستهم في مدارس الإليانس الأوروبية.
وسنسعى هنا للتعرف على الخلفيتi الاجتماعية والثقافية لكل مفكـر

من مفكري «حركة التنوير اليهودية» في تركيا:

)١٨٩٩-١٨٢٦-الحاخام يهودا نحما (١
كان هذا الحاخام من عائلة ترجع أصولها إلى مدينة سالونيكاM وكانت
زوجته من عائلة يهودية ثرية من أصل إيطاليM وقد افتتح محلا لبيع الكتب
والمخطوطات  اليهوديةM وسرعان ما أصبح على قدر كبير من الشهرة فـي
أوساط يهود أوروبا ا=هتمi باقتناء الكتب القد�ة الصادرة بالشرق وبالتعرف
على النتاج الأدبي في هذه البلدان. وتدل ا=راسلات التي جرت بi الحاخام
نحما وبi قادة «حركة التنوير اليهودية» في أوروبا على مدى قوة العلاقـة
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التي كانت بينه وبi الشخصيات اليهودية ا=سـتـنـيـرة فـي أوروبـاM وتـوضـح
أيضا أن أفكار حركة التنوير اليهودية كانـت مـنـتـشـرة فـي هـذا الحـi فـي
سالونيكاM وشملت مراسلات هذا الحاخام أبرز مفكري يهود أوروبا الذين
كان من بينهم شموئيل ديفيد لوتساتوM وأفراهام جيجرM وتسونتسM وبيرتس
سمولنسكMi وباشاروبi. وقد بحث في مراسلاته معهم العديد من القضايا
الخاصة باللغة العبريةM كما طرح فيها أيضا العديد من التفاسير التارخية
والفيلولوجية لبعض قضايا التاريخ اليهودي. وكان الحـاخـام نـحـمـا شـديـد
الاهتمام بالمخطوطات والكتب اليهودية العتيقةM وتضمنـت خـطـابـاتـه مـادة
Mوعن الوضع الراهن ليهود ا=دينة Mغزيرة عن النتاج الثقافي ليهود سالونيكا
Mوتدل خطاباته على أنه كان على قدر كبير من ا=عرفة بـالـعـلـوم الـيـهـوديـة

�نزلةًوعلى دراية واسعة باللغات الأجنبية. ويعد الحاخام يهودا نحما حقا 
إحدى حلقات الوصل التي � من خلالها انتقال الثقافة الغربية إلى يـهـود
تركيا وسالونيكاM وذلك لقوة اتصالاته بقادة حـركـة الـتـنـويـر الـيـهـوديـة فـي
Mكما يرجع إليه أيـضـا فـضـل نـقـل ثـقـافـة يـهـود الـشـرق إلـى أوروبـا Mأوروبا
ولذلك أطلق البعض عليه اسم «مندلسون تركيـا»M نـسـبـة إلـى الـفـيـلـسـوف
اليهودي موشيه مندلسون رائد حركة التنوير اليهودية في النصـف الـثـانـي
من القرن الثامن عشر. وكان من بi أنشطته الثقافية قيامه بترجمة العديد
من الأعمال التاريخية إلى لغة اللادينو التي كانت شائعة في أوساط يهود
تركياM كما ألف كتابا عن يهود سالونيكاM وكـان نـحـمـا مـن رواد الـصـحـافـة

 صحيفة «اللونار»M وكان من أهم١٨٦٤اليهودية في مدينته فأصدر في عام 
أنشطته أيضا قيامه بتطوير نظام التعليم اليهودي في سالونيكاM وتأسيسه
للمدارس يهودية حديثة تتبع النظم التعليمية ا=تطورةM وقد تعاون في هذا
المجال مع مدارس الإليانس. وقد دعا الحاخام نحما في أعماله إلى تغيير
نظم حياة اليهودM كما دعا إلى إقامة مؤسسات خيرية للمساهمة في تحقيق

أهداف النظم التعليمية الحديثة. وقد جاء في أحد أعماله:
«ليس من شأن كل التبرعات مساعدة إخوانناM وليس من شأنها مساعادة
الا^لاف أو ا=ئات الذين في حاجة إلى مساعدةM أو تغيـيـر أوضـاع الـفـقـراء
وا=رضى والشيوخ والعاطلi عن العملM ولكن من ا=مكن أن تخدم التبرعات
ا=تعطشi للمعرفةM وسيـضـل الا^لاف مـن أبـنـائـنـا الـطـريـق إذا لـم تحـصـل
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مدارسهم على الدعم».
وقد أسس مدارس لتعليم أبناء اليهود في سالونيكا ا=هن المختلفةM كما
أسس أيضا العديد من ا=لاجىء وكتب في عقد الثمانينيات بخصوص هذا

الشأن:
Mإن هناك حاجة ماسة لتأسيس العديد من ا=دارس ا=ـهـنـيـة لأبـنـائـنـا»
ونستطيع أن نفتخر نحن أبناء سالونيكا بأنه توجد �دينتنا مدارس لتعليم
أصول الشريعةM ومؤسسات خيرية =ساعـدة الـفـقـراء وا=ـرضـىM ومـدارس
أخرى لتعليم اللغاتM ومدارس أخرى للأطفال الذين هم دون السادسة من

العمر».
والجدير بالذكر أن الحاخام يوسف نـحـمـا كـان مـن دعـاة إحـيـاء الـلـغـة
العبريةM وكأن شأنه في هذا المجال شأن سائر زملائه من ا=ستنيريـن فـي

تركيا الذين كان من بينهم يوسف هاليفي وباروخ ميتراني ونسيم بيخر.

)١٨٨٢-١٨٠٩-الدكتور موشيه الاطيني (٢
كان الدكتور الاطيني من عائلة إيطالية ثرية اشتغل أبـنـاؤهـا بـالـتـجـارة
وبالطبM وقد أنهى دراسته للطب فـي مـديـنـة بـاروفـاM وكـانـت لـه فـي هـذه
ا=دينة بعض الأنشطة التجارية فكان له مـصـنـع لـلـتـبـغM وبـعـض الـشـركـات
التجارية. وسعى الدكتور الاطيني بعد توليه للرئاسة الطائفة اليهودية فـي
سالونيكا لنشر فكر حركة التنوير في أوساط سكانها من اليهـودM وسـاهـم
في تأسيس العديد من ا=ؤسسات التعليمية والاقتصادية  الخاصة بـيـهـود
سالونيكا. وكان الدكتور الاطيني يشعر في الحقيقة بأسى بالغ إزاء تدهور
الأوضاع التعليمية ليهود سالونيكاM وجاء في أحد خطاباته التي بعثها إلـى

فرانكل:
«يواجه معظم اليهود في شبابهم العديد من ا=شكلات وبينـمـا يـشـتـغـل
معظمهم بالتجارة فإن قلة قليلة منهم تـعـمـل فـي المجـالات الأخـرىM ولـكـن

الا^خرين منهم يتسكعون في الطرقات».
وأعد الاطيني تقريرا عن وضع التعليم اليهودي في بلدان الشرق عامة
وفي سالونيكا على وجه الخصوصM وقدمه إلى لجـنـة مـنـدوبـي الـطـوائـف

 للعوامل ا=تسببةًاليهودية في إنجلتراMM وقدم في هذا التقرير وصفا مفصلا
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في تدهور ا=ستوى الثقافي ليهود الشرقM وسبل إصلاح هذا الوضعM وأوضح
في تقريره أن أطفال اليهود يتلقون تعليمهم في ا=دارس ا=سيحية والحكومية
على حد سواء وأن تفشي الفقر في أوساط يهود سالونيكا لا يساعد على

الارتقاء �ستواهم الاجتماعي.
iوأكد الاطيني في تقريره أن أسباب تقدم الوضع التعليمي لدى اليوناني
وسكان تركيا تكمن في انتشار ا=دارس في معظم القرى والضواحيM وأوضح
أن روح الفساد والتخلف ا=سيطرة على السلطة العثمانية أثرت بالسلب في
Mعلى ذواتهم وبعيدين عن روح الـعـصـر iيهدود تركيا الذين مازالوا منغلق
وكان من بi ا=ساوىء التي ذكرها الاطيني أن يهود الدولة مازالوا يتحدثون
لغة اللادينو- التي هي مزيج من التركية واليونانية والعـبـريـة- وأن الأحـيـاء
التي يعيشون فيها أصبحت تضيق بهم. وعلى كـل حـال فـإن الـصـورة الـتـي
قدمها الاطيني في تقريره كانت مظلمة وكئيبة للغايةM وأعرب الاطيني في
نهاية تقريره عن إحساسه بالارتياح إزاء حرص يهـود أوروبـا عـلـى مـتـابـعـة
أحوال يهود الشرقM ورأى الاطيني أن الزيارات التي تقوم بها الشخصيات
اليهودية البارزة مثل موشيه مونتيفيوري وإدولـف كـرمـيـه ومـنـدوبـي عـائـلـة
روتشيلد  والبارون روتشيلدM وا=ساعدة التي يقدمونها ليهود الشرق تساهم

في تطوير أوضاعهم.

-أفراهام كاموندو٣
كان كاموندو واحدا من أبرز قادة الطائفة اليهودية في القسطنطيـنـيـة
خلال منتصف القرن التاسع عشرM وكان ينتمي إلى عائلة برتغالية الأصل
ارتحلت من فينسيا إلى تركيا. وكان بعض أبـنـاء هـذه الـعـائـلـة إبـان الـقـرن
الثامن عشر من أثرياء اليهود في القسطنطينية الذين قدمـوا مـسـاعـدات
مالية ضخمة إلى ا=ستوطنi اليهود في فلسطـMi وكـان مـن بـi أنـشـطـة
هذه العائلة قيامها بتحويل الأموال من شرق أوروبا إلى اليهود الأشكناز في
فلسطi. وكان جد كاموندو قد اضطـر فـي نـهـايـات الـقـرن الـثـامـن عـشـر
Mللهروب من القسطنطينية إلى النمسا التي نعم فيها بـالـلـجـوء الـسـيـاسـي
وكانت لهذه العائلة علاقات تجارية متـشـعـبـة فـي كـل مـن إيـطـالـيـا ووسـط
أوروبا. وتأثر كاموندو في مرحلة مبكرة من عمره إبان الفترة التي قضاها
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في النمسا بفكر حركة التنوير الأوروبية فأسس بعد عودته إلى تركيا عدة
Mكما دعا ا^نذاك إلى إعادة تنظيم الطائفة اليهودية Mمدارس في القسطنطينية
�ا أثار غضب الحاخاماتM و7كن كاموندو بفضل ا=ساعدة التي حـصـل

 أول مدرسة١٨٥٤عليها من عائلة روتشيلد اليهودية من أن يؤسس في عام 
Miوقد رأسها ا^نذاك الدكتور ألبرت كوه Mيهودية حديثة في القسطنطينية
كما قدم كاموندو أيضا تبرعات مالية ضخمة من أجل إنشاء مدرسة «مكفه
يسرائيل» في فلسطMi ولذلك أطلق البعض عليه اسم «روتشيلد الشرق».

)١٩١٧-١٨٢٧-يوسف هاليفي (٤
كان يوسف هاليفي من بi الشخصيات اليهودية ا=ستنيرة بتركياM ومن
أبرز ا=تخصصi في حينه في الـدراسـات الـشـرقـيـةM وعـرف عـنـه قـيـامـه
بالعديد من الرحلات الاستكشافية إلى يهـود الـفـلاشـا فـي أفـريـقـيـا وإلـى
اليمنM وكان هاليفي من دعاة إحياء اللغة العبريةM ومن مؤيدي حركة «محبة

�حاولة لتحويل أحد١٨٥٠صهيون». وكان من أول أنشطته قيامه في عام  
Mا=دارس الدينية التي أشرف عليها إلى مدرسة تتبع النظم التعليمية الحديثة
Mوأثارت هذه المحاولة غضب الحاخامات الذين لم يتوقفوا عن اضـطـهـاده
�ا أجبره على ترك أدرنة والانتقال إلى باريس التي تفرغ بـهـا لـدراسـاتـه

 في مهمة بحثية إلى الحبشة١٨٦٨الأكاد�ية. وسافر يوسف هاليفي في عام 
لإعداد بحث عن يهود الفلاشاM وسافر في العام اللاحق إلى اليمن لجمـع
مادة علمية عن كتابات سبأM وعن أوضاع اليهودM وقام بهذه ا=همة من قبل

الأكاد�ية القومية الفرنسيةM والإليانس.

-رفائيل عوزيال من أزمير٥
يعد رفائيل �نزلة رائد الصحافة اليهودية الصادرة بلغة اللاديـنـو فـي

 صحيفة «الأمل الطيب» Mوأصدر في عام١٩٤٢الشرقM حيث أصدر في عام 
 صحيفة «أبواب الشرق» ولا نعرف عن عوزيال سوى أنه كان من عائلة١٨٤٦

دينية ترجع أصولها إلى يهود الأندلسM وعاش أبناء هذه العائلة في أماكن
شتى شملت ا=غرب وإيطاليا وهولندا وتركياM وأقامت هذه العائلة في أزمير

منذ فترة قد�ة للغاية.
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وقد أوضح رفائيل عوزيال في العدد الأول من صحيفة «أبواب الشرق»
أهداف جريدتهM فجاء بهذا العدد: «إن الصحيفة ستؤدى إلى إحياء العديد
من الأشياء الجميلة في مدينتناM وستنشر مقالات جيدة ومـفـيـدة لـلـشـعـب
اليهوديM وستفتح ليهود تركيا أبواب الضياءM وبهذا سنصبح مثـل إخـوانـنـا
اليهود في أوروبا الذين يصدرون صحفا باللغة العبرية وباللغات الأخرى».

التعليم
� إرساء حركة التنوير الغربية في أوساط يهود الدولة بعد أن تأسست
خلال منتصف القرن التاسع عشر العديد من ا=دارس والصحف وا=ؤسسات
الطبية الحديثةM كما أقيمت في فلسطi في نفس الفترة العديد من ا=دارس

الحديثة التي كانت تعبر أيضا عن فكر حركة التنوير الأوروبية.
وقد سعت بعض الشخصيات اليهودية ا=ستنيـرة فـي الأربـعـيـنـيـات مـن
القرن التاسع عشر لتأسيس بعض ا=دارس الحـديـثـة فـي فـلـسـطـMi وقـد

M وبعد صراع مرير مع الحاخامات في تأسيس١٨٥٦نجح أ. فرانكل في عام
مدرسة يهودية حديثة في فلسطi. وكان انتشار أفكار حركة التـنـويـر فـي

 بالغ الصعوبة حيث بذلت الدوائر الأرثودوكسية بغرب أوروباًفلسطi أمرا
ومندوبيها في فلسطi كل مافي وسعها للحيلولة دون انتشار الأفكار ا=ستنيرة
في فلسطMi وسعت إلى الحفاظ على طابعها المحافظM ومن جـهـة أخـرى

كان اليهود السفاراد في فلسطi أكثر استعدادا لتقبل هذه الأفكار.

النظام التعليمي
استمر يهود الدولة العثمانية حتى منتصف القرن التاسع عشر في تلقي

(×)تعليمهم في ا=دارس الدينية المحافظة التي كانت تعرف باسم «تلمود توراة»

(×) تلمود ـ توراة: اسم يطلق على ا=درسة التي يتلقى فيها الطفل اليهودي ا=عارف الأولية للقراءة
ويدرس أجزاء من التلمودM وكانت تقع عادة بجوار ا=عابـد. وكـانـت الـعـادة بـi الـيـهـود أن يـدرس
الطفل في البداية في «بيت-سيفر» (مدرسة) ثم ينتقـل إلـى ا=ـرحـلـة الأعـلـى الـتـي تـسـمـى «بـيـت
همدراش» (ا=دراس). وكانت العادة أن يطلق على ا=درسة التي يقوم عليها فرد واحد فقط (بيت
رف) «بيت سيدنا» ويطلق على من يدرس فيها «أطفال بيت سيدنا». وقد حدث تطور في ا=دارس
اليهودية التقليدية بعد ذلك وأصبح يطلق على ا=درسة الدينية ا=عنية بتدريـس الـتـلـمـود «تـلـمـود

توراة». (ا=راجع)
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التي كان يدرس بها الأطفال والفتيانM وفي ا=ـقـابـل كـان نـصـيـب الـفـتـيـات
اليهوديات بالدولة العثمانية من التعليم محدودا للغايةM ومع هذا فقد تلقت
الفتيات تعليمهن بشكل غير منتظمM وقد كانت ا=درسة الدينية المحـافـظـة
في سالونيكا من أشهر ا=دارس الدينية في كافة أنحاء الدولة. وكان ا=درسون
في هذه ا=دارس التقليدية المحافظة �سكون عـادة بـالـعـصـا فـي الـفـصـل
الذي كان يضم ما يقرب من العشرين تلميذاM واقتصرت الدراسة في هذه
ا=دارس على تدريس كتاب الصلوات وبعض ا^يات العهد الـقـد�M واعـتـمـد
هؤلاء ا=درسون في شرحهم لنصوص العهد القد� على ترجـمـات الـعـهـد
Mولم تبدأ هذه ا=دارس في تدريس مبادىء علم الحساب Mالقد� بلغة اللادينو
واللغة العبرية إلا منذ القرن التاسع عشرM ومع هذا استمرت هذه ا=دارس
في تدريس بعض فصول التلمود للتلاميذM ولكن دراستهـا كـانـت مـقـصـورة
على الفصول ا=تقدمة. وكان ا=درسون يقسمون في أحـيـان نـادرة الـفـصـل
إلى عدة مجموعاتM وكانوا يعملون مع كل مجموعة على حدة. وكان مستوى
Mكما كانت ترجمات العـهـد الـقـد� Mالتعليم في هذه ا=دارس متدنيا للغاية
ا=تداولة في أوساطهم قد�ة للغايةM ومن هنا لم يفهمها ا=درسون أو التلاميذ

إلا بصعوبة بالغة.
ويتضح من ا=صادر اليـهـوديـة الـتـي تـنـاولـت أوضـاع الـتـعـلـيـم الـيـهـودي
بالإمبراطورية العثمانية خلال القرن التاسع عشر أن النظام التعليمي كان
يشهد ا^نذاك أزمة عميقةM فكان مستوى ا=درسi اليهود متدنيا للغايةMوإن
Mصعوبات ا=عيشة التي واجهها الا^باء حالت دون تعليم أبنائهم بشكل مناسب
فلم يعرف الأبناء طريقة الصلواتM لم يعرفوا فـي أحـيـان كـثـيـرة مـضـمـون
كتاب الصلوات. وقد ذكر الحاخامات اليهود أثناء القرن التـاسـع عـشـر أن
مستوى الطلاب اليهود ا=نتظمi في مدارسهم متدن للـغـايـةM وأن أعـدادا
كبيرة من التلاميذ اليهود تركت ا=دارس وراء الرزق. وكان من بi مظاهر
التدهور أيضا أن أوضاع ا=درسi اليهود كانت متدنية للغاية فكانت أجورهم
لا تكفيهم في معظم الأحيانM وفيما يتعلق با=دارس الـيـهـوديـة فـقـد كـانـت
نفقاتها تأتي في معظم الأحيان عبر الضرائب التي كانت تفرضها الطائفة

على أبنائها والتي كانت تدعى تبرعا.
وطرأت إبان الخمسينيات والستينيات تغيرات كثيرة على ا=ناهج التعليمية
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فتتحت فصول مسائية لتدريس اللغات الأجنبيةُا=تبعة في ا=دارس الدينيةM وا
وعلم الحسابM وكانت هذه الفصول تحظى بـدعـم مـن قـبـل الـشـخـصـيـات
اليهودية الثرية بالطائفةM وتلقى اليهود الذين درسوا في ا=دارس اليهودية
الحديثة أصول الشريعة اليهودية واللغات الأجنبية مثل الإيطالية والفرنسية

والتركيةM والحساب والطبيعة والجغرافيا.

الإليانس:
تأسست في الخمسينيات والستينيات من القرن التاسع عشر الـعـديـد
من ا=دارس اليهودية الحديثة بالإمبراطورية العثمانيةM وكانت هذه ا=دارس
تحظى �ساعدة مالية من قبل الشخصيات اليهودية الثرية بـأوروبـا الـتـي
أرسلت أيضا مديرين إلى هذه ا=دارسM ومع هذا فلم يتطور نظام التعليـم
اليهودي بالإمبراطورية إلا بعد أن قامت هيئة الإليانس بتأسيس العديد من
مدارسها في أقطار الدولة. وقد رأت هذه الهيئة التي تأسست في باريس

 أنه يتعi عليها العمل على نشر فكر حركة التنوير  الأوروبية١٨٦٠في عام 
Mوالعمل على تقد� ا=ساعدة ليهود هذه البلـدان Mفي أوساط يهود الشرق
iكما تطلع قادة هذه الهيئة إلى النجاح في أن يجعلوا من الـيـهـود مـواطـنـ

مفيدين لدولهم.
وفي بدية الستينيات من القرن التاسع عشرM طلبت بعض الشخصيات
اليهودية ا=ستنيرة في تركيا واليونان من هذه الإليانس تقد� ا=سـاعـدات
بغرض إنشاء مدارس يهودية حديثة في بلدانهمM واستغرقت عملية إنـشـاء
مدارس الإليانس في هذه البلدان فترة طويلة بسبب الصعوبات التي واجهها
اليهود في جمع الأموال اللازمة علاوة على أن حاخامات سالونيـكـاM عـلـى
سبيل ا=ثالM أبدوا تحفظهم تجاه النظام التعليمي الحديثM ولكـن أنـشـئـت

.١٨٦٥أولى مدارس الإليانس في اليونان في عام 
 وبعد أن � الحصول على تأييد١٨٧٣وقد أقيمت في سالونيكا في عام 

الحاخاماتM مدرسة حديثة للبنi � افتتحت الإليانـس فـي الـعـام الـتـالـي
مدرسة أخرى للفتيات وبتأييد من البارون هيرش. وتفيد شـهـادة الـدكـتـور
الاطيني التي يرجع تاريخها إلى هذا الحi أن عدد البنـi الـدارسـi فـي
مدارس الإليانس يقدر �ائتi وعشرة تـلامـيـذM وأن عـدد الـفـتـيـات يـقـدر
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�ائة وخمسi طالبةM وقد وصل عدد التلاميذ الدارسi في هذه ا=دارس
 إلى ألفi وثلاثمائة طالب.١٩٠٩في عام 

 لجنة إقليمية ضمت١٨٦٣وشكلت الإليانس في القسطنطينية في عام 
Mفي أوساطها أعيان الطائفة اليهودية الذين تزعمهم ا^نذاك أفراهام كاموندو
ومن ا=عروف أن أعضاء هذه اللجنة كانوا في اللجنة التي تشكلت في عام

�وجب دستور «الحاخام حنا»M والتي كانت مكلفة ببحث كافة قضايا١٨٦٤ 
اليهود.

وتجدر الإشارة إلى أن الشخصيات اليهودية ا=ستنـيـرة بـادرت بـإنـشـاء
مدارس الإليانس في تركيا واليونان =ا كانت تـشـعـر بـه مـن قـلـق بـالـغ إزاء
ظاهرة التحاق الأطفال اليهود با=دارس التبشيرية وا=سيحية والحكـومـيـة
في أزميرM حيث شهد الربع الأخير من القرن التـاسـع عـشـرM عـلـى سـبـيـل
ا=ثالM وجود ما يربو على خمسمائة طفل يهودي في ا=ـدارس ا=ـسـيـحـيـة.
وكانت هيئة الإليانس قد واجهت صعوبات بالغة في حشد الأموال اللازمة
لإقامة مدرسة في كل حيM ومع هذا فقد نجحت في القسطـنـطـيـنـيـة فـي
إقامة مدرسة في كوسكونجوك الذي كان يـضـم أعـدادا كـبـيـرة مـن فـقـراء
اليهودM وفي مرحلة لاحقة أقيمت وبدعم من البارون هيرش مدارس للإليانس

في حيى أورطا كوي وبالانت.
وأنشئت في ا=دينة فيما بعد ست مدارس تابعة للإليانـسM وكـانـت كـل
مدرسة تضم قسما خاصا بالبنi وقسما ا^خر للفتياتM وسرعان ما تزايد

١٩١٤تعداد التلاميذ الدارسi في هذه ا=دارسM وكان للإليانـس فـي عـام 
أربع عشرة مدرسة في القسطنطينية.

 أول مدرسة محلية لليهودM وساهمت١٨٦٤وقد تأسست في أزمير في عام 
الإليانس في تأسيسها بالرغم من أنها لم تكن تابعة لهاM وأقيمت في أزمير

 أول مدرسة تابعة للإليانسM وأنشئت فيما بعد خمس مدارس١٨٧٣في عام 
أخرىM وتفيد معطيات الإليانس أن ألف تلميذ يهودي درسوا في مدارسها
في نهايات القرن التاسع عشر وأن حوالي ألفي تلميذ يهودي تلقوا تعليمهم
في مؤسسات «تلمود توراة» الدينيةM وفي ا=دارس ا=سيحيـة والحـكـومـيـة.
ولاشك في أن تزايد عدد التلاميذ اليهود الدارسi في ا=دارس الأجنبية
قد أثر في الوعي الثقافي ليهود ا=دينةM وأدى إلى ظهرور جيل جديـد مـن
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اليهود يعرف شيئا عن تعاليم الديانة اليهودية.
 أول مدرسة تابعة لهيئة الإليانـس١٨٦٨Mوقد أقيمت في أدرنة في عـام 

وكانت هذه ا=درسة Wوذجا للنجاح الذي أحرزته الإليانس في تركياM والجدير
بالذكـر أنـه قـد أقـيـمـت ا^نـذاك عـشـرات ا=ـدارس الأخـرى فـي كـافـة ا=ـدن

والضواحي في كل من تركيا واليونان.
 أول مدرسة تابعة للإليانسM وأقيمت١٨٦٥وأقيمت في دمشق في عام 

M وقد كان الوضع الثقافي والتعليمـي١٨٦٩مدرسة أخرى في حلب في عام 
ا^نذاك في سوريا متدنيا للغايةM ومن هنا فإن رياح حركة التنوير اليهودية لم
تصل إلى يهود سوريا إلا في بدايات القرن الـعـشـريـن. وقـد ذكـر أفـراهـام
ا=الح الذي تولى ا^نذاك إدارة إحدى ا=دارس اليهودية في دمشق: «بالرغم
من أن مدينتنا لا تبعد كثيرا عن حيفا إلا أن يهود حـيـفـا أكـثـر تـقـدمـا مـن

الناحية الثقافية من يهود دمشق».
وكان يهود دمشق يتحدثون اللغة العربية فقطM ولم تكن لهم أي معرفة
باللغة العبرية أو باللغات الأوروبية. ويتضح �ا ورد في الكتاب الذي أصدره
أفراهام ا=الح عن يهود دمشق أنه في الوقت الذي حافـظـت فـيـه الـديـانـة
اليهودية في سوريا على تقاليدها لم يكن لليهود بسوريـا أو لـلـمـسـتـنـيـريـن
منهم أي معرفة بتاريخ الحركة القومية اليهودية أو بأحداث العالم اليهودي.
أما عن الوضع التعليمي ليهود سوريا فقد تلقى أبناء الأثرياء منهم دراستهم
في ا=دارس ا=سيحيةM وفيما يتعلق �درسة الإليانس فقد افتتحت في عام

M كما افتتحت في١٨٨٣ مدرسة للبنi ومدرسة أخرى للفتيات في عام ١٨٨٠
 مدرسة التحق بها ا=ئات من تلاميذ اليهود.١٩١٠دمشق في عام 

وقد حرصت هيئة الإليانس أثناء وجودها بالشرق على افتتاح الـعـديـد
من ا=دارس ا=هنية للبنi وللبنات فأسست في القسطنطينية أربع مدارس
حرفية تعلم فيها اليهود العديد من ا=هن مثل الخراطة والنجارة والحياكـة
وغيرها من ا=هنM وسعت الإليانس إلى تأسيس مدرسة زراعية لليهود في

 مدرسة «مقـفـه١٨٧٠أزميرM كما أسست الإليـانـس فـي فـلـسـطـi فـي عـام 
يسهائيل» التي تعلم فيها اليهود العديد من ا=هن الـيـدويـة. ولاشـك فـي أن
ا=دارس التي أقامتها هيئة الإليانس ليهود الدولة العثمانية كان لها أعظم
iويكفينا في هذا المجال معرفة أن كل الصحفي Mالأثر في يهود الإمبراطورية
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وا=ؤرخi والمحامi والأطباء اليهود في الإمبراطورية كـانـوا مـن خـريـجـي
 في تغيير أوضـاعً ضخمـاًهذه ا=دارسM ولعبت كل هذه الشخـصـيـات دورا

المجتمع اليهودي وتحويله من مجتمع تقليدي يتحكم فيه الحاخامات وأثرياء
اليهود إلى مجتمع حديث. وبالرغم من تعدد وجهات النظر الخاصة بأهمية
الدور الذي لعبته الإليانس في تاريخ يهود الدولةM إلا أنه لاشك في أن هذه
ا=دارس غيرت أساليب حياة وتفكـيـر يـهـود الـدولـة. وبـالـرغـم مـن أن هـذه
ا=دارس لم تحرص على تشجيع طلابها من اليهود على تبني أفكار الحركة
الصهيونية أو على التمسك بقيم الديانة اليهودية إلا أن معظم قادة الحركة
الصهيونية في كل من اليونان وتركيا كانوا من خريجي مدارس الإليانس.
و�كننا بشكل عام قول إن مدارس الإليانس ساهمت في تعريف يهـود
Mولكنها أدت إلى ابتعادهم عن التقاليد الـيـهـوديـة Mالشرق بالثقافة الغربية
ولكن من الواجب أن نتساءل هنا كيف لم تؤد مدارس الإليانس إلى ظـهـور
حركة تنوير يهوديةM أو إلى ظهور حركة يهودية ثورية فـي الـدولـةM أي كـمـا

حدث في أوساط يهودM أوروبا.

الخلاف بين المجددين والمحافظين:
شهد المجتمع اليهودي في الدولة العثمانية-كما حدث في المجتمع اليهودي
في أوروبا-خلافات حادة بi الاتجاهات الداعية إلى تجديد النظم التعليمية
Mالاتجاهات الداعية إلى التمسك بالتقاليد اليهودية iونشر الفكر الحديث وب
ولكن الخلافات التي شهدها المجتمع اليهودي بالدولة كانت أقل حـدة مـن
تلك التي نشبت في أوساط اليهود الأوروبيMi فبينما أسـفـرت الخـلافـات
التي حدثت في أوروبا عن ظهور العديد من الاتجاهات الاجتماعية والدينية
Mوالتي كان من بينها حركة الإصلاح وحركة التنوير والحركة الإثودوكـسـيـة
فإنه لم تظهر في أوساط يهود الدولة مثل هذه الحركاتM حيث إن الخلافات
التي وقعت في أوساط يهود الدولة كانت محدودة التأثيرM أضف إلى هذا

أنها لم تدم طويلا.
وقد كانت الخلافات التي وقعت في أوساط يهود القسطنطينية شديدة
الحدةM فلم تقتصر هذه الخلافات حول قضية التعليم وسبل تطويرهM وإWا
Mدى شرعية القيادة اليهودية التقليدية�امتدت لتشمل قضايا أخرى خاصة 
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وفي الواقع قد نجمت بعض هذه الخلافات عن سياسة الإصلاحات العثمانية
التي انتهجتها الدولةM وتزايدت حدة الخلافات بi الحاخامات وبi مؤسسي
ا=دارس الحديثةM بعد أن تأسست في القسطنطـيـنـيـة فـي الخـمـسـيـنـيـات
والستينيات العديد من ا=دارس اليهودية الحديثةM كما تـزايـدت فـي أدرنـة
وسالونيكا والقدس حدة النزاعات بi الجـمـاعـات الـداعـيـة إلـى الحـداثـة
وبi الجماعات الداعية إلى التمسك بالتقاليد. وتجدر الإشارة هنا إلى أن
الشخصيات اليهودية الأوروبية التي ساهمت في تأسيس ا=دارس اليهودية
Mالحديثة والتي تولت الإشراف عليها ساهمت في تزايد حدة هذه الخلافات
إذ إنها استخفت في أحيان كثيرة ولدرجة مهينـة بـالـتـقـالـيـد الـسـائـدة فـي
Mكما تعاملت في  أحيان كثيرة بشيء من التعالي معهم Mأوساط يهود الشرق
وقد اعتمد قادة مدارس الإليانس في هجومهم على يهود الشرق وحاخاماتهم
على أن هؤلاء الحاخامات لم يقدموا شيئا يذكر ليهود الشرق ولم يساهموا

في الارتقاء بأوضاعهم.
وقد أعرب بعض حاخامات الشرق عن تأييدهم لفكرة إقامـة ا=ـدارس
الحديثةM وللخطط الهادفة إلى الارتقاء بأوضاع اليـهـودM فـحـظـي مـشـروع
إنشاء إحدى ا=دارس اليهودية الحديثة بتأييد حاخامات الـشـرق وبـتـأيـيـد
كبير حاخامات القدس الحاخام حاييم نسيم أبو العافية. أما الحاخـامـات
الأشكناز فإنهم عارضوا بشدة مثل هذا ا=شروعM وفي الحقيقة فإن موقفهم
هذا كان بالغ التأثر �وقف الحاخامات الأشكناز في أوروبا الغربيـةM ومـع
هذا كان الحاخام يعقوب شاول اليسار- الـذي كـان كـبـيـر الحـاخـامـات فـي
القدس في نهايات القرن التاسـع عـشـر - مـن بـi مـؤيـدي إقـامـة ا=ـدارس

الحديثة ونشر الفكر ا=ستنير.
وقد شهدت القسطنطينية خلافا شـديـدا بـعـد أن أسـس بـهـا أفـراهـام

 مدرسة حديثةM وكان الحاخام إسحـاق أكـريـش مـن١٨٥٨كاموندو في عـام 
أشـد مـعـارضـي هـذه ا=ـدرسـةM فـعـقـد اجـتـمـاعـا ضـخـمـا ضـم حـاخـامــات
القسطنطينيةM وقرروا في نهاية الاجتماع مقاطعة كاموندو وعدم التعـامـل
معه. ولكن بعد أن تدخل رؤساء الطائفة لدى السلطات قـامـت الـسـلـطـات
باعتقال الحاخام أكريش وأوقفت أنشطتهM ولكن سرعان ما أطلق سراحه
بعد أن أعرب يهود القسطنطينية عن تذمرهم من هذا الإجراء. وقد شكل
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هذا الخلاف بداية الخلافات التي دامت بi الاتجاه الداعي إلى الحداثة
والاتجاه الداعي إلى التمسك بالتقاليد طـيـلـة الـنـصـف الـثـانـي مـن الـقـرن

التاسع عشر.
وفي سالونيكا أعرب كبير حاخامات ا=دينة الحاخام ا^شير كوفوM وبعد
فترة طويلة من الترددM عن تأييده لقادة الإليانس وللشخصـيـات الـيـهـوديـة
ا=ستنيرة التي دعت إلى إقامة مدارس حديثةM كما أعرب نائب كبير حاخامات
القسطنطينية في الستينيات الحاخام ياقير جيرون عن تأييده للـتـأسـيـس
ا=دارس اليهودية الحديثة في مديـنـتـهM حـيـث رأى أن هـذه ا=ـدارس تـقـدم
خدمة جليلة للحضارة. أما في أدرنة فقد اضطر يوسف ليفي الذي أسس
أولى ا=دارس اليهودية الحديثة إلى الهجرة إلى باريس بعد أن تعرض إلى
مضايقات عديدة من قبل الحاخامات الذين اتهموه بتشجيـع الـيـهـود عـلـى
اعتناق الديانة ا=سيحية. وقد تعرض فرانكل في القدس إلى نفس مصير
يوسف ليفيM وقد نجح الحـاخـامـات فـي جـزيـرة رودس فـي إغـلاق إحـدى
ا=دارس اليهودية الحديثة في الثمانينياتM ولكن سرعان ما أعيد افتتاحها

مرة أخرى.
وكان لحركة الإصلاح الدينية التي شهدها المجتمع اليهودي في أوروبا
في نهايات القرن الثامن عشر وللخلافات التي نشبت بi حاخامات أوروبا
في هذا الحi بعض الصدى في أوساط يهـود الـشـرقM ويـرجـع إلـى يـهـود
الشرق الذين من أصل إيطالي فضل إدخال بعـض الـتـعـديـلات عـلـى نـظـم
العبادات اليهودية بالشرقM حيث أدخلوا الا^لات ا=وسيقية في أحد ا=عابـد
اليهودية في جزيرة كوربوM �ا أثار غضب الحاخـام يـهـودا بـيـبـاس الـذيـن
انتقدهم بشدةM ووقف إلى جانبه حاخام أزمير ا=ـعـروف الحـاخـام حـايـيـم
بالاجي. وأدخل هؤلاء اليـهـود الـذيـن مـن أصـل إيـطـالـي فـي أوسـاط يـهـود
سالونيكا وحلب بعض ا=مارسات والعادات الدينية الجديدة. وانتقد الحاخام
ا^شير كوفو حاخام سالونيكا في هذا الحi هذه التعديلاتM وكتب في عام

١٨٤٠:
«حدثت بعض الانشقاقات في صفوف شعبنا.. وقد ظهر الحـاخـامـات
الذين يحـاولـون الإسـاءة إلـيـنـا.. ويـحـاولـون حـالـيـا الـسـمـاح لـنـا �ـمـارسـة
المحرمات.. فيدعون نساءنا إلى ارتداء ملابس الفـرنجـة.. ويـدعـونـنـا إلـى



247

التنوير والتعليم

عدم احترام قداسة يوم السبت».
وقد أثار قيام هيئة الإليانس بتأسيس مدرسة يهودية حديثة في سالونيكا
غضب ومعارضـة الحـاخـامـاتM ولـكـن عـنـدمـا أخـبـر قـادة الإلـيـانـس كـبـيـر
الحاخامات في سالونيكا أنهم قد يطلبون من القنصل الفرنـسـي الـتـدخـل

لصالحهم فإنه سرعان ما تراجع عن موقفه.
وقد تزعم الحاخام حاييم بالاجي كبير حاخامات أزمير حركة ا=عارضة
=دارس الإليانس في ا=دينـةM وكـانـت هـذه ا=ـعـارضـة مـرتـبـطـة فـي الـواقـع
بالخلافات الاجتماعية والتنظيمية الضخمة التي شهدتها الطائفة اليهودية
في أزمير في النصف الثاني من القرن التاسع عـشـرM والـتـي أسـفـرت عـن
الإطاحة بالحاخام بالاجي بشكل مؤقت من منصبهM �ا عكس أن الاتجاهات

ا=ؤيدة في أزمير لهذه ا=دارس كانت أكثر قوة من الاتجاهات المحافظة.
ويتضح من تزايد إقبال الطلاب اليهود على ا=دارس اليهودية الحديثة
أن قطاعات واسعة من المجتمع اليهوي استجابت إلى الـتـغـيـيـر الـذي طـرأ
على نظام التعليم اليهودي وأن معارضة الحاخامات للتغييرات بدأت تضعف

قوتها منذ نهايات القرن التاسع عشر.
وعند ا=قارنة بi طبيعة حركة التنوير اليهودية في أوروبا وبi نظيرتها
Mفي الدولة العثمانية نجد العديد من أوجه التشابه والاختلاف فيما بينهما
فبينما استقت حركة التنوير اليهودية الأوروبية أفكارها من حركة التنـويـر
الأوروبية ومن الفلسفة اليهودية العقلانية في العصور الوسطىM فإن حركة
التنوير اليهودية بالدولة كانت بعيـدة كـل الـبـعـد عـن أفـكـار حـركـة الـتـنـويـر

 أيضـا عـنًالأوروبيةM خاصة أن المجتمع الإسلامي المحيط بـهـا كـان بـعـيـدا
هذا الفكر.. وفيما يتعلق بأهداف الحركتi: فبينما سعت حـركـة الـتـنـويـر
اليهودية الأوروبية إلى تشجيع اليهود على تعلم اللغـات الأجـنـبـيـة وتـطـويـر
النظم التعليمية وتغيير ا=هن التي يشتغلون بهاM فإن الشخصيات اليهوديـة
ا=ستنيرة بالدولة لم تفكر إلا في تعليم اليهود اللغات الأجنبية وتغيير نظام
التعليمM ولم يتجه تفكيرهم إلى تشجيع اليهود على تغيير مهنهمM خاصة أن
يهود الدولة كانوا يعملونM على خلاف يهود أوروباM في كافة ا=هن �ا فيها
ا=هن الحكومية. ويتمثل وجه الفارق الرئيسي بi حركة التنويـر الـيـهـوديـة
الأوروبية وبi نظيرتها في الدولة العثمانيةM في أنه في الوقت الذي شجعت
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فيه الشخصيات الدولة العثمانية تجاه اليهود لم تلزم اليهود بالاندماج في
المجتمع كشرط للحصول علـى ا=ـسـاواة فـي الحـقـوقM وإWـا سـمـحـت لـهـم
بالحفاظ على البنية التنظيمية لطوائفهمM وعلاوة على هـذا فـإن المجـتـمـع
الإسلامي المحيط باليهود لم يكن متحمسا لفكرة اندماج اليهـود بـالـكـامـل

في المجتمع وفضل أن يعيش اليهود بشكل مستقل.
ومازال من بi القضايا التي تشغل اهتمام الباحثـi حـتـى يـومـنـا هـذا
قضية: ما الأسباب التي جعلت حركة التنوير اليهودية في أوروبـا تـخـتـلـف
عن نظيرتها في الشرق? ومازالت هذه القضية محل البـحـثM كـمـا اكـتـفـى
الباحثون ببحث موقف يهود مصر وحاخاماتها تجاه مسألة الحداثة وليس
تجاه مسألة الإصلاح الديني. أما عن يهود تركيا فإن كتابتهم تفيد أنهم لم
يتطرقوا إلى قضية الإصلاحات الدينيةM وفي الحقـيـقـة لـم يـعـارض يـهـود
تركيا بشدة مسألة إصلاح النظم التعليميةM لأن من قاموا بهذه الإصلاحات
كانوا من اليهود علاوة على أن هذه الإصلاحات لم تفرض عليهمM أي كما

حدث مع يهود أوروبا.
ومجمل القول إن الشخصيات اليهوية ا=ستنيرة في الإمبراطورية سعت
فقط إلى تشجيع اليهود على الحصول على قسط وافر من ا=عرفة ولكنها
Mويـكـمـن Mلم تسع إلى التمرد على النظم والأيديولوجيات الفكرية القد�ة
على هذا النحوM وجه الاختلاف الرئيسي فيما بيـنـهـم وبـi الـشـخـصـيـات
اليهودية ا=ستنيرة في أوروبا. وبالرغم من أن ا=ستنيرين من يهـود الـدولـة
العثمانية سعوا إلى تطوير نظم التعليم إلا أنهم لم يشكلوا تحديات حقيقية
للفكر اليهوديM ومن هنا فلم تنتشر في أوساط يهود الدولة تلك الاتجاهات
الثورية الحديثة مثل: الاشتراكية والليبرالية والـقـومـيـةM وقـد ظـلـت حـركـة
التنوير اليهودية في الإمبراطورية على هذا النحو حركة عابرة داعية فقط
إلى مزيد من ا=عرفة. وعلى كل حال لم تترسخ أفـكـار حـركـة الـتـنـويـر فـي
أذهان يهود الدولةM خاصة أن معظم ا=ستنيرين من يهود الدولة مـن أبـنـاء

الجيلi الأول والثاني هاجروا من تركيا والبلقان إلى بلدان أخرى.
وفي النهاية يحق لنا القول إن أفكار حركة التنوير اليهودية دخلت إلـى
بلدان الإمبراطورية عبر ا=نظمات اليهودية الأوروبية التي استعانت بـرواد
حركة التنوير في هذه البلدان الذين تأثروا بفكر حركة التنويرM وكان معظم
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هؤلاء من الشخصيات التي اشتغلت بالتجارة ومن أبناء العائلات ذات الأصول
الإيطالية أو البرتغالية والتي كانت لها علاقات قوية مع المجتمع الأوروبي.
كما كان من بi مظاهر انتشار الفكر الحديـث فـي الإمـبـراطـوريـة أنـه قـد
أسست في بلدانها بدءا من الخمسينيات العديد من ا=دارس الحديثةM ثم
قامت هيئة الإليانس في مرحلة لاحقة بإضفاء طابعها الخاص على الأنشطة
التعليمية في بلدان الدولة. أما عن الخلاف الذي شهدته الدولة بi أتباع
الاتجاه ا=تشدد والذي مثله الحاخامات وبi أتباع الاتجاه ا=ستنـيـرM فـقـد
كان أكثر هدوءا من نظيره في أوروباM واتسم هذا الخلاف بأن الحاخامات
سرعان ما اعترفوا �صداقية التغييرات التي طرأت علـى نـظـام الـتـعـلـيـم

اليهودي.
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تنظيم الطوائف وقيادتها

تغيرات اجتماعية
كان المجتمع اليهودي بالدولة العثـمـانـيـة طـيـلـة
الفترة ا=متدة من القرن الخامس عشر حتى القرن
الثامن عشر منظمـا عـلـى أسـاس طـائـفـيM وكـانـت
الطائفة تضم طيلة هذه الفترة أبناء نفس ا=ـديـنـة
أو نفس ا=نطقةM ويرجع تاريخ هذه الطـوائـف إلـى

 أي بـعـد أن احـتـل الـعـثـمـانـيــون مــديــنــة١٥٤٣عـام 
القسطنطينيةM وبعد أن نفت السـلـطـة يـهـود ا=ـدن
التركية وبلدان البلقان إلى القسطنطينيةM كما عاش
اليهود السفاراد بعد خروجهم من الأندلس في هذه
الطوائفM ودام هذا الوضع طيلة الفترة ا=متدة من
القرن السادس عشر حتى القرن الثامن عشر. ومع
هذا شهد المجتمع اليهـودي مـنـذ مـنـتـصـف الـقـرن
السابع عشر وإبان القرن الـثـامـن عـشـر تـغـيـيـرات
عديدة في البنية التنظيمية للطوائف كان من أبرزها
عدم التمسك بتشكيل الطائفة على نفـس الأسـس
التي كان يتم الاعتماد عليها فـي ا=ـاضـي. ولاشـك
أن التغيرات العمرانيةM وحركة الـهـجـرة الـداخـلـيـة
التي شهدتها الدولة العثمانية أدت إلى القضاء على
خصوصية الطوائف فأصبحت الطائفة تضم أبناء
الحي الواحد الذي كان يضم يهودا من أصول عرقية

11
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مختلفةM كما أدى هذا التغيير الذي طرأ على التركيبة السكانية إلى تضاؤل
قوة العلاقة بi الفرد والطائفة.

وقد ظهرت في العصر الحديث هيئات جـديـدة حـلـت مـحـل الـطـوائـف
التقليديةM كان من أبرزها طوائف الحرفيi التي شكلت منذ منتصف القرن
الثامن عشر خاصة في تركيا واليونان قوة اجتماعية وتنظيمية واقتصادية
على درجة كبيرة من الأهميةM فكان رئيس الطائفة يقوم في أحيـان كـثـيـرة
�هام الزعماء التقليديi ا=تدينi بالطائفةM كما حلت فئة ا=ثقفi اليهود
في تركيا منذ القرن التاسع عشر محل القيادة التقليديةM بل وشغل أثرياء
اليهود وا=ستنيرون منهمM الذين لم ينتموا للقيادة التقليدية القد�ةM العديد

من ا=ناصب القيادية بالاشتراك مع قادة الطوائف.
 في العصر الحديث قوة العلاقة بi الفرد والطائفةًوقد تضاءلت تدريجيا

اليهوديةM فلم يعد �قدور الحاخامات منذ هذا الحi فرض مواقفهم على
كل أعضاء الطائفة. وكان من بi عوامل هذا الضعف الذي طرأ على مكانة
الحاخامات أنه أصبحت أمام اليهود في هذا  العصر العديد من الخيارات
التي لم يكن لها أي وجود من قبلM حيث أصبح لليهود في العصر الحديث
حق اللجوء إلى القناصل الأجانبM والتمتع برعاية الدول الأوروبيةM واللجوء
إلى السلطة العثمانيةM والتمتع بالخدمات التي كانـت تـقـدمـهـا ا=ـؤسـسـات

التعليمية والصحية والخيرية اليهودية الأوروبية إلى يهود الدولة.
ولم يكن المجتمع المحيط باليهود في كل من تركيا واليونان �ـنـأى عـن
هذه التغيرات التي كانت تحدث في أوساط يهود الدولة حيث شهد هذان
البلدان في العصر الحديث تزايد قوة التيارات الجديدة التي 7كنت وبشكل
تدريجي من القضاء على سطوة ا=ؤسستi الدينية والعسكريةM وفيما يتعلق
Mاط الحياة التقليدية في المجتمع اليهوديWبقادة الاتجاه الداعي إلى تغيير أ
فقد كان معظمهم من خريجي مدارس الإليانسM ومن ا=ثقفi الذين عملوا

بالمحاماة والصحافة.
وفيما يتعلق للطوائف اليهودية في سوريا فقد كانت مسيرة التغيير بها
بطيئة للغايةM إذ ساءت في أوساطها حتى القرن التاسع عشر نفس البنيـة
iوفي ا=قابل شهد المجتمع اليهودي في فلسط Mالتنظيمية القد�ة للطوائف

العديد من التغيرات في البنية التنظيمية للطائفة اليهودية.
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وشهدت الطوائف اليهودية في كبرى ا=دن بتركيا واليونانM وخاصة منذ
نهايات القرن التاسع عشرM تزايد حدة  الـفـروق الاجـتـمـاعـيـة بـi الـيـهـود
نتيجة لتدهور الوضع الاقتصادي بـالـدولـة الـعـثـمـانـيـةM ونـتـيـجـة لـسـيـطـرة
ا=سيحيi على حياة المجتمع الاقتصادية. وبالرغم من أن المجتمع اليهودي
شهد طيلة الفترة ا=متدة من القرن السادس عشر حتى القرن الثامن عشر
تناقضات ضخمة بi مصالح الجماعات اليهودية المختلفةM إلا أنه سـادت
دائما حالة من التوازن الدقيق بi كافة الجماعات نجمت عن ارتباط ا=رء
Mعلاوة على أنه كانت لكل جماعة أصول عرقية مشتركة Mالوثيق بالجماعة
�ا ساهم بطبيعة الحال في الحفاظ على وحدة المجتمع. ولكن سـاهـمـت
العديد من العوامل فيما بعد في زعزعة الأسس التي حافظت فيما مضى
على وحدة المجتمع. إذ تضاءلت مـنـذ هـذا الحـi قـوة الـعـلاقـة بـi الـفـرد
والجماعةM أضف إلى هذا أن الجماعة لم تعد تجمعها وحدة العرقM وأصبحت
تضم أبناء ينتمون إلى العديد من الطوائفM فأصبحـت الـطـائـفـة الـواحـدة
Mتضم العديد من ا=هاجرين الأشكناز وا=هاجريـن ذوي الأصـول الإيـطـالـيـة
كما تزايدت منذ نهايات القرن الثامن عـشـر حـدة الـنـزاعـات بـi طـبـقـات
المجتمع اليهوديM وقد شملت النزاعات في القرن التاسع عشر كل القضايا
الخاصة بطريقة جباية الضرائب في الطوائفM وحـق الـتـمـثـيـل فـي قـيـادة

الطائفة.
وكانت أسس النظام الضريبي بالطوائف اليهودية قد تشكلت إبان القرن
السادس عشرM وكان هذا النظام نظاما تقديريا في ا=قام الأولM فكان يتم
�وجبه إعفاء الفقراء والأثرياء من دفع الضرائبM ومـن هـنـا تحـمـل أبـنـاء
الطبقة الوسطى بالمجتمع اليهودي عبء الإيفاء باحتياجات الطائفة. وأسفر
هذا الوضع عن تدهور أوضاع معظم أبناء الطائفـةM وتـراكـم الـديـون عـلـى
الطوائف اليهودية في القرن التاسع عشر �ا أدى إلى 7رد أبناء الطبقة
Mوعلى القيادات الـيـهـوديـة Mالوسطى على قيمة الضرائب ا=فروضة عليهم
كما وقعت إبان هذه الفترة العديد من ا=واجهات الحادة في أوساط الطوائف
اليهوديةM فطالب أبناء الطبقة ا=توسطة والفقراء بالمجتمع اليهودي بتغيير
البنية التنظيمية السائدة في أوساط الطـوائـفM وامـتـدت هـذه الخـلافـات
لتشمل الحاخامات أيضا الذين اختلفوا فيما بينهم حول مصداقية النظام
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الضريبي وحول حق التمثيل بالطائفة. وأدى تراكم الديون على الطائفة إلى
قيام قادتها بفرض ضرائب عديدة على العديد من ا=نتجات والسلـع وإلـى
Mا=توسطة والفقـيـرة iأبناء الطبقت iالأثرياء وب iتزايد حدة النزاعات ب
فبينما طالب الأثرياء بفرض الضرائب على السلـع الـتـجـاريـة فـقـد طـالـب

خصومهم بفرض الضرائب �ا يتماشى مع حجم الدخل وا=متلكات.
واستمرت هذه الخلافات طيلة الـقـرن الـتـاسـع عـشـرM بـل وصـلـت إلـى
مرحلة التمرد على القيادة اليهوديـةM �ـا تـسـبـب فـي حـدوث الـعـديـد مـن
الانشقاقات في أوساط الطوائف اليهودية بتركياM كما حدث في أزمير على
سبيل ا=ثالM وأسفرت كل هذه الخلافات في نهاية الأمر عن حدوث بعض
iفحصل بناء الطبقت Mالتغييرات في البنية التنظيمية للعديد من الطوائف
ا=توسطة والفقيرة على حق التمثـيـل فـي قـيـادة الـطـائـفـةM وأصـبـح رؤسـاء

طوائف الصناع اليهودية يشكلون جزءا من قيادة الطائفة اليهودية.
ولم يشهد المجتمع اليهودي في سوريا طيـلـة الـقـرن الـتـاسـع عـشـر أيـة
تغييرات تنظيمية أو اجتماعيةM فظلت مؤسسات الطائفة 7ارس مـهـامـهـا
وعملها على نفس النحو الذي كانت تعمل به في ا=اضيM ولكن أدى ظهـور
العديد من الشخصيات اليهودية ا=ستنيرة التي تلقت تعليمها في ا=دارس
الحديثةM وتعرض المجتمع اليهودي بسـوريـا إبـان الـقـرن الـعـشـريـن لـبـعـض
ا=ؤثرات الخارجية التي تسللت إليـه عـبـر الـزيـارات الـتـي كـانـت تـقـوم بـهـا
الشخصيات اليهودية سواء من أوروبـا أو فـلـسـطـi إلـى سـوريـا إلـى تـولـي
الشخصيات اليهودية ا=ستنيرة بعض ا=ناصب القيادية في المجتمع اليهودي.
وكان من بi مظاهر الحداثة في منتصف القرن التاسع عشر أنـه قـد
Mالعديد من الصحف اليهوديـة فـي أقـطـار الـدولـة iصدرت منذ هذا الح

 في تزايد حدة الصراع بi فئات المجتمعً ضخماًولعبت هذه الصحف دورا
اليهوديM فكانت الأخبار التي تنشرها الصحافة عن الخلافات التي تشهدها

الطوائف اليهودية في بلدان سائر اليهود فيها.
وفي القرن التاسع عشر تزايدت أيضا حدة الخلافات بi الحاخامات
وبi قادة ا=ؤسسات الاجتماعية المختلفة. وبالرغم من أن الحاخامات شغلوا
مكانة مهمة في بلدان الدولة حتى القرن الـتـاسـع عـشـرM إلا أن أهـمـيـتـهـم
تضاءلت بشكل ملحوظ منذ هذا الحMi وتزايدت فـي ا=ـقـابـل قـوة أثـريـاء
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اليهود وا=ستنيرين منهمM ولكن لم ينجح هؤلاء في مواجهة حالة الـتـدهـور
الاقتصادية والاجتماعية التي كان يواجهها اليهود ا^نـذاك �ـا تـسـبـب فـي
هجرة أعداد كبيرة من يهود هذه الطوائف إلى الخارج في نهـايـات الـقـرن

التاسع عشر.
وشهدت فلسطi في القرن التاسع عشر العديد من التغيرات في مجال
البنية التنظيمية للطوائف اليهودية وفي أوساطها القياديةM وقد شكل اليهود
السفاراد في بداية فترة الحكم العثماني لفلسطi غالبية السـكـانM ولـكـن
كانت توجد في نفس الحi بعض الطوائف الأشكنازيةM أما حركة الاستيطان
اليهودي في فلسطi إبان القرنi السابع عشروالثامـن عـشـر فـقـد كـانـت
تعيش في حالةلا مثيل لها من الركود. ولم تكن للطوئف اليهودية في هـذا
الحi أي قيادة مستقرةM كما أدت الأزمـات الـعـديـدة الـتـي عـصـفـت بـهـذه
الطوائف إلى حدوث تغيرات مستمرة في التركيبة الـسـكـانـيـة لـلـيـهـود فـي
فلسطMi وبالرغم من أن تعداد اليهود في فلسطi ارتفع في بعض الأحيان
بشكل ملحوظM إلا أن حركة الهجرة اليهودية ا=ضادة منها كانت أيضا على

 كبيرة من كبارًقدر ما من القوةM وشملت حركة الهجرة ا=ضادة هذه أعدادا
السن من اليهود الذين لم �كثوا طويلا في فلسطi. وأدى عدم استقرار
اليهود في فلسطi إلى عدم ظهور قيادة يهودية ثابـتـةM ولـكـن ظـهـرت فـي
القرن التاسع عشر وخاصة في فلسطi قـيـادة جـديـدة سـعـت إلـى إرسـاء

أسس تنظيمية واضحة للطائفة اليهودية.
وظهرت القيادة اليهودية السفاردية في فلسطi إبان الفترة التي شهدت
فيها فلسطi منذ بدايات القرن التاسع عشر  تحولات عديدة كان من بينها
غزو نابليون لهاM وخضوعها لحكم محمد عليM وتطبيق سياسة الإصلاحات
iالعثمانية فيها. وفي الوقت الذي ظهرت فيه هذه القيادة كـانـت فـلـسـطـ
تشهد زيادة ملحوظة في تعداد اليهود الأشكناز ويهود شمال أفريقيا الذين

 تنظيمية خاصة بهمM ومـؤسـسـات اقـتـصـاديـة وفـكـريـة قـويـة.ًشكلـوا أطـرا
والجدير بالذكر أن وجود اليهود الأشكناز في فلسطi ارتبط إلى حد كبير
بالحماية التي وفرتها القنصليات الأجنبية لهم وبتزايد قوة الوجود الأوروبي
في فلسطi. ولا شك أن تزايد تعداد اليهـود الأشـكـنـاز أدى إلـى إضـعـاف

.iالقيادة اليهودية السفاردية في فلسط
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ووصف أحد قادة الطوائف السفاردية في فلسطi ظاهرة انهيار الأطر
الطائفية في الدولة في نهايات فترة الحكم العثماني بقوله:

«نشعر حقا بالا^سى عندما نعرف أن الطائفة اليهودية في القسطنطينية
هي الطائفة اليهودية الوحيدة في الدولة التي �كننا أن نطلق عليها اسـم
طائفة...  أما سائر الطوائف اليهودية ا=نتشرة في كافة مـدن الـدولـة �ـا
فيها تلك الطوائف ا=رموقة التي نذكر منها طوائف أزمير والقدس فـإنـهـا

تشبه الجسد الواحد الذي لا توجد أي رابطة عضوية بi أعضائه».

القيادة
الحاخامات

بينما تناولنا فيما سبـق الـتـغـيـرات الـقـانـونـيـة الـتـي طـرأت عـلـى وضـع
الحاخامات بالدولة في القرن التاسع عشرM سنسعى هنا إلى التعرف على
التحولات التي طرأت على مكانة الحاخامات بالمجتمع اليهودي. لـقـد كـان
الحاخامات يتولون طيلة الفترة ا=متدة من القرن السادس عشر حتى القرن
الثامن عشر مناصبهم القيادية عن طريق الانتخابات التـي كـانـت تجـريـهـا
مؤسسات الطائفةM وكانت هذه الانتخابات تجري دون أي تدخـل مـن قـبـل
السلطات العثمانية. وتفيد نتائج الأبحاث أنه بينما تـدخـلـت الـسـلـطـة فـي
iأحيان نادرة بالقرن السادس عشر في اختيار حاخامات القدس فإن تعي
الحاخامات بالقرن التاسع عشر كان يستلزم الحصول على موافقة السلطات
وعلى تأييد قيادات الطوائف اليهودية في سائر أقاليم الدولةM وعلى كبير
الحاخامات في القسطنطينية وكانت موافقة السلطات على تـعـيـi هـؤلاء
الحاخامات تعني حصولهم علـى قـدر أكـبـر مـن الـصـلاحـيـاتM ولـكـن هـذه
iبعض ا=راقب iحيث كان يتم تعي Mالصلاحيات لم تكن صلاحيات مطلقة
للإشراف على أنشطتهم �ا تسبب في تزايد حدة التوتر في داخل المجتمع
اليهودي وفي الأوساط القيادية الـيـهـويـة. وكـانـت تـبـعـيـة الحـاخـامـات إلـى
السلطةوإلى القضاء العثماني تعد �نزلة أحد العوامل التي ساعدتهم على
تقـويـة مـكـانـتـهـم فـي المجـتـمـع الـيـهـوديM ولـذلـك فـحـيـنـمـا رفـضـت إحـدى
الشخصيات اليهودية الثرية في أزميرM على سبيل ا=ثالM تنفيذ قرار المحكمة
التابعة للطائفة اليهوديةM لجأ الحاخامات إلى السلطات ليرغموه على تنفيذ
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الحكمM ووصف الحاخام حاييم بالاجي هذا الوضع بقوله:
«ذهبت مع زملائي العاملi في محكمة الطائفة للالتقاء با=سؤولi عن
ا=دينةM وطلبنا منهم عدم إخراج هذا الشخص من السجن إلا بعد أن يتعهد

بتنفيذ الحكم الصادر عليه من محكمة الطائفة».
وكان لجوء الحاخامات إلى السلطة للحصول على مساعدتها في مجال
فرض القوانi يعد �نزلة سلاح ذي حدينM إذ أدرك أبناء الطوائف اليهودية
مـنـذ هـذا الحـi أن لـديـهـم خـيـارات عـديـدة غـيـر مـقـصـورة عـلـى سـلـطــة
الحاخاماتM ولذلك حرصوا على الذهاب إلى القـضـاة الـعـثـمـانـيـMi وإلـى
القناصل الأجانب. وتفيد السجلات الشرعية =دينـة أزمـيـرM والـتـي يـرجـع
تاريخها إلى النصف الثاني من القرن التـاسـع عـشـرM إلـى أنـه كـلـمـا كـانـت
تتضاءل صلاحيات الحاخامات فإنهم كانوا يلجأون إلى السلطات العثمانية
=ساعدتهم على فرض صلاحياتهم على المجتمع اليهودي. وتـفـيـد كـتـابـات
الحاخامات في هذه الفترة أنهم كانوا يحرصون على تأكـيـد أن أحـكـامـهـم
تحظى بتأييد السلطة. فقد جاءM على سبيل ا=ثالM في  أحد أعمال الحاخام
حاييم بالاجي: «إني أفرض التوراة على أبناء الطائفة �وجب الصلاحيات
ا=منوحة لي من مدينة أزمير». ولكن من الواضح أن الحاخامات لم يتنبهوا
ا^نذاك لحقيقة أن اعتمادهم على السلطات قلل من مصداقيتهم وصلاحيتهم
بالمجتمع اليهودي. فقد جاء في مـوضـع ا^خـر مـن أعـمـال الحـاخـام حـايـيـم
بالاجي «قد يحق لنا نتيجة =ا حـدث أخـيـرا فـي أوسـاطـنـا أن نـبـجـل قـادة

الشعب.. وكل هذا من بشائر الخلاص».
ومن ا=تصور أن التغييرات التي حدثت فـي أوسـاط المجـتـمـع الـيـهـودي
iالعثماني والتي أدت إلى ظهور قوى يهودية جديدة مثل طوائف الحـرفـيـ
والشخصيات اليهودية ا=ستنيـرة قـد سـاهـمـت فـي إضـعـاف الـصـلاحـيـات
ا=منوحة للحاخامات. فبينما كان الحاخامات يـشـكـلـون عـلـى مـدى أجـيـال
عديدة أعلى سلطة روحانية في الطائفة فإن صلاحيتهم في العصر  الحديث
أصبحت محدودة للغاية. وعبرت الشخصيات اليهودية ا=ستنيرة في ا=قالات
التي نشرتها في  نهاية القرن التاسع عشر وبدايات الـقـرن الـعـشـريـن عـن
انتقادها للحاخامات وطالبت بتغيير القيادة اليهودية وكان ا=ـؤرخ والأديـب
اليهودي أفراهام جالانتي الذي أصدر في مصر صحيفة «العصا» من أبرز
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مفكري اليهود الذين رأوا أنه من الضروري الـعـمـل عـلـى مـحـاربـة الـقـيـادة
الدينية القد�ةM حيث هاجم في هذه الصحيفة ظاهرة الركود ا=تفشية في
أوساط الحاخامات الذين أطلق عليهم اسم «أعداء التقدم»M وركز جالانتي

-١٨٧٢هجومه على كبير حاخامات القسطنطينية الحاخام موشيه هاليفي (
) واتهمه بعدم ا=ساهمة في حملة التبرعات التي نظمتها الإليانس في١٩٠٨
 لصالح يهود روسياM وجاء في إحدى مقـالاتـه الـتـي هـاجـم فـيـهـا١٩٠٥عام 

الحاخام هاليفي «يجب أن تترك منصبك وأن تذهب إلـى الـقـدس لـتـمـوت
هناك».

وحل خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين
ا=زيد من الضعف على مكانة الحاخامات حتى لم يعد أحد يستشيرهم في
القضايا التي تشغل اهتمام يهود الدولة العثمانيةM كما تزايدت في أوساط
الطوائف اليهودية خلال هذه الفترة قوة النزاعات بi الحاخامات والدوائر
المختلفة في الطائفة للدرجة التي استلزمت تدخل السلطاتM فشهدت مدينة

 خلافات شديدة حول ما إذا١٨٦٣القسطنطينية على سبيل ا=ثالM في عام 
Mكان يحق للحاخام يعقوب أفيجدور شغل منصب كبيـر حـاخـامـات الـدولـة
وحسمت السلطة هذا الخلاف بعد أن شكلت لجنة من ثلاثة حاخامات من
خارج القسطنطينية لحل الخلاف بi الجماعات اليهودية ا=تنازعة فـيـمـا
بينهاM وانتهى هذا الخلاف بتعيi أحد أعضاء هذه اللجنة في منصب كبير

 حركة معارضة قوية لـلـحـاخـام١٨٦٦الحاخامات. وشهدت أزميـر فـي عـام 
 منصب كبير حاخامات أزمير.١٨٥٥حاييم بالاجي الذي شغل منذ عام 

وقـد تـزعـم حـركـة ا=ـعـارضـة هـذه قـادة الإلـيـانـسM وكـبـيـر حــاخــامــات
القسطنطينية (الحاخام ياقير جيرون) ومحررو الصحف اليهودية الـبـارزة
في تركياM �ا أسفر عن خروج الحاخام حاييم بالاجي بشـكـل مـؤقـت مـن
منصبهM ولكن السلطات قررت تعيينه مرة أخرىM خاصة بعد أن تـعـرضـت

السلطات لضغوط عديدةM وبعد أن قرر الوالي إعادة تعيينه.
وجدير بالذكر أنه حينما كانت قيادة الطائـفـة تـتـكـون فـي ا=ـاضـي مـن
حاخامi أو أكثر فإن خلافاتها كانت أقل حدة من الخلافات التي حدثـت
خلال القرن التاسع عشر الذي شهد نتيجة لسياسة التنظيمات العثمانيـة
تزايد حدة الخلافات حول الشخص الذي �قدوره شغل هذا ا=نصب الذي
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كان مقصورا منذ هذا الحi على شخص واحد فقط. وبينما أتاحت البنية
القيادية للطائفة في ا=اضي للجماعات القوية فرصة الحصـول عـلـى حـق
التمثيل في قيادة الطائفة فإنه حينما أصبح من الضروري اختيار حـاخـام
واحد فقط لشغل منصب رئيس الطائفة تزايدت حدة ا=نافسة على منصب
كبير الحاخامات الذي يتولى مهمة الإشراف على شؤون العديد من الطوائف.

 إبان النصف الثاني من القرن التاسع عشرًوتدهور في فلسطi أيضا
وبدايات العشرين وضع الحاخاماتM وساهمت العديد من العوامل في حدوث
هذا الأمر كان من بينها تزايد قوة اليهود الأشكناز وأبناء الطوائف الأخرى
في فلسطMi وظهور «اتجاهات استيطانية» جديدةM وحصول اليهود الأشكناز
على رعاية القوى العظمىM وضعف السلطة العثمانية. كما تدهورت أوضاع
القيادة اليهودية الدينية بشكل ملحـوظ فـي فـلـسـطـi بـعـد وفـاة الحـاخـام

M ولم تنجح الطائفة اليهودية السفاردية١٩٠٦يعقوب شاؤول اليسار في عام
بالقدس منذ هذا الحi حتى الانتداب البريطانـي عـلـى فـلـسـطـi فـي أن
تنتخب حاخاما للمدينةM وأعربت بعض الشخصيات الهودية السفاردية في

 عن إحساسهـا١٩١٤الخطابات التي بعثتها ليهود القسطنـطـيـنـيـة فـي عـام 
بالأسى إزاء تدهور أوضاع القيادة الدينية لليهودالسفاراد.

القيادة الشعبية
ساهمت الإصلاحات العثمانية في تزايد قوة الجـهـات الـيـهـوديـة الـتـي
تولت مهمة الإشراف على القضايا الاجتماعية والاقتصادية الخاصة بيهود
تركياM وكان القرار الذي اتخذته السلطة التركية بشأن تأسيس ما يسـمـى
«بالمجلس العمومي» يهدف إلى الإشراف على القيادة الدينيةM وتحقيق نوع
من توازن القوى في أوساط القيادة اليهودية فبينما ساد في ا=اضـي هـذا
القدر من التوازن في أوساط الطائفة إلا أن تزايد قوة الشخصيات اليهودية
ا=ستنيرةM وحصول اليهود على حق ا=ساواة جعلا اليهود أقل احتياجا للقيادة
اليهودية وللأطر الطائفية التقليديةM وأدى تزايد ارتباط القيادة الـيـهـوديـة
خلال القرن التاسع عشر بالسلطة إلى تزايد قوة القادة اليهود الذين كانت
لبعضهم علاقات قوية بـالـسـلـطـات ا=ـركـزيـة والمحـلـيـةM وكـان مـن مـظـاهـر
التحولات التي شهدها المجتمع اليهودي منذ النصف الثاني للقرن التـاسـع
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عشر أن الشباب أصبح يشغل مكانة بارزة في الأوساط القيادية للطـائـفـة
اليهودية في كل من تركيا واليونانM وأنه سعى لتوجيه المجتمع اليهودي نحو

درب الحداثة.
كانت مهام القيادة اليهودية في القرنi التاسع عشر والعشرين شديدة
الشبه �هام القيادات القد�ةM فكانت هذه القيادة مكلفة بالإشراف علـى
نظام الضرائبM وعلاقة الطائفة بالسلطةM وبحياة الطائفة. وأدت التغييرات
الحادة التي حدثت إبان القرن التاسع عـشـر والـتـي مـسـت أوضـاع الـيـهـود
القانونية والاقتصادية والاجتماعية إلى حدوث تغيير جوهري في أنشـطـة
اليهود فأصبح المجتمع اليهودي أقل انغلاقا على ذاته وأكثر انفتاحـا عـلـى

 بالتقاليد �ا أدى إلى تقليص صلاحيات قادة المجتمعًالا^خرينM وأقل ارتباطا
اليهودي. وكانت البنية التنظيمية للقيادة في سالونيكا إبان النصف الثاني

 للبنية التي كانت علـيـهـاًمن القرن التاسع عشر والقرن العشـريـن Wـوذجـا
iفكانت هذه القيادة تضم مجلسا من سبع Mهذه القيادة في سائر الأماكن

M وكان هذا المجلس يدعى الجمعية العامةM وانبثقت عن هذه الجمعيةًعضوا
 من بMًi وكان اثنا عشر عضواًلجنة أخرى تكونت من خمسة عشر عضوا

�همة إعداد ميزانية الطائفةM كـمـا كـان كـبـيـر iأعضاء هذه اللجنة مكلف
الحاخامات يتولى مهمة الإشراف على أنشطة كل هذه الجهات. وكان حق
الترشيح لهذا المجـلـس مـقـصـورا حـتـى الـقـرن الـتـاسـع عـشـر عـلـى دافـعـي
ًالضرائبM ولكن أصبح حق الترشيح لهذا المجلس في القرن العشرين متاحا
لكل اليهود. وبـالإضـافـة إلـى كـل هـذه الجـهـات ا=ـنـتـخـبـةM تـقـاضـت بـعـض

 عن أنشطتهاM وكان من بينها السكرتير العام للـمـجـلـسًالشخصيات أجـرا
ومائة موظفM وكانت  الطائفة تعتمد في دخلها على الضرائب التي فرضتها
على اليهودM وعلى السلع التي كان من بينها اللحوم والنبيذ والأجبان والسكر.

المحاكم
استمرت المحاكم اليهودية حتى القرن التاسع عشر في �ارسة مهامها
التي اعتادت �ارستها في ا=اضيM وكانـت تـوجـد حـتـى الـعـصـر الحـديـث
محكمة في كل طائفةM وكانت تكلف هذه المحكمة بـبـحـث قـضـايـا الـيـهـود.
وبينما لم تطرأ على المحاكم اليهودية إبان فترة التـنـظـيـمـات أي تـغـيـيـرات
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جوهرية إلا أن اليهود أصبحوا منذ هذا الحi أقل احتياجا لهاM فـفـقـدت
المحاكم بالتالي ا=كانة ا=رموقة التي كانت تتمتع بها في ا=اضي. ولاشك أن
السياسة الليبرالية التي انتهجتها الدولة تجاه غير ا=سلمi شجعت اليهود
على نظر قضاياهم أمام محاكم الدولةM كما شـجـعـتـهـم عـلـى الـتـوجـه إلـى
القنصليات الأجنبية ومحاكمها لبحث قضاياهمM ومع هذا استمرت المحاكم
اليهودية حتى هذا الحi في بحث القضايا اليهوديةM ويعتمد الباحثون في

رأيهم هذا على كتابات يهود الدولة إبان القرن التاسع عشر.
وطرأ تغير جوهري عـلـى وضـع المحـاكـم الـيـهـوديـة بـعـد انـهـيـار الـدولـة
العثمانيةM إذ تقلصت صلاحيات المحاكم اليهودية بشكل ضخم في كل من
تركيا واليونان إبان الفترة الواقعة بi الحربi العا=يتMi واقتصرت أنشطتها

على النظر في قضايا الأحوال الشخصية لليهود.

الإصلاحات
لاشك أن الإصلاحات التـي طـرأت عـلـى الـنـظـم ا=ـتـبـعـة فـي الأوسـاط

رت عن حجم التحولات الاجتماعية والاقتصاديةّاليهودية بالدولة العثمانية عب
والفكرية التي شهدها المجتمع اليهودي في العصر الحديثM وتفيد مراسيم
الإصلاحات التي أصدرتها الطوائف الـيـهـوديـة فـي كـل مـن أزمـيـر وتـيـبـرا
والقدس وسالونيكا وغيرها أن هذه الطوائف واجهت حالة لا مثيل لها من
تردي الأوضاع الاقتصاديةM ومن تزايد حدة ا=شكلات الاجتماعية وتدهور

 على أن اليهود كانوا يواجهونًأوضاع الحاخاماتM وتدل بعض ا=راسيم أيضا
Mصعوبات بالغة في دفع الضرائب اللازمة =ؤسسات الطائفة iفي هذا الح
كما تدل على مدى انهيار الأطر التقليدية للطائفةM ومدى تقلص الصلاحيات
ا=منوحة لقيادة الطائفة اليهودية. ومدى الضعف الذي طرأ على الـعـلاقـة

التي كانت تربط ا=رء �ؤسسات الطائفة.

العلاقات بين الطوائف اليهودية
Mكانت الطوائف اليهودية الصغيرة تتبع تقاليد وتعاليم كبرى الطـوائـف
كما ساد نفس الوضع في بلدان الدولةM ولكن طرأت على هذه العلاقة في
Mالعصر الحديث بعض التغييرات. وشكل اليهود الذين خرجوا من الأندلس
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على سبيل ا=ثالM واستقروا في بلدان الـدولـة طـوائـفـهـم �ـا يـتـمـاشـى مـع
تقاليدهم التي كانت سائدة في الأندلسM ولكن تزايد مع مضي الوقت تأثير
Mكما أدت حركة الهجرة الداخلية Mالطوائف الكبرى في الطوائف الصغيرة
وتزايد قوة العلاقات الاقتصادية بi الطوائفM وخضوعها لكبير الحاخامات
إلى ارتباط كل الطوائف بالطائفة الرئيسيـة. وكـانـت الـطـوائـف الـصـغـيـرة
بعيدة كل البعد عن الإصلاحات التي أقرتها الدولة العثمانيـة فـي الـعـصـر
Mفظل أبناء هذه الطوائف يعيشون بشكل مستقل عن باقي الطوائف Mالحديث
ومع هذا ظلت الطوائف الصغيرة تتبع تقاليد الطوائف الكبيرة. وعلق حاخام
إحدى الطوائف اليهودية الصغيرة في مديـنـة تـيـبـرا الـواقـعـة بـالـقـرب مـن

أزمير على هذا الوضع بقوله:
«لاتوجد في أوساطنا أي لائحة تساعدنا على معرفة الأسس التي مـن
الواجب اتباعها  عند جباية الضرائب من أبناء الطائفةM ولذلك فإننا نتبع
في هذا المجال النهيج ا=تبع في أوساط اليهود في أزمير بالقرب من مدينتنا

فنتبع دائما عاداتها وقوانينها».
وسادت ظاهرة ارتباط الطوائف الصغيرة بالطوائف الكبيرة في مدينة
مجنتسيا الواقعة بالـقـرب مـن أزمـيـرM وسـادت أيـضـا فـي فـلـسـطـi نـفـس
الظاهرةM فظلت القدس طيلة القرن التاسع عشر تؤثر في يهود الخليل.

المؤسسات الخيرية
انتشرت في أوساط يهود الدولة العثمانية طيلة الفترة ا=متدة من القرن
Mالسادس عشر حتى القرن الثامن عشر العـديـد مـن ا=ـؤسـسـات الخـيـريـة
Mواستمرت هذه ا=ؤسسات في �ارسة أنشطتها طيلة القرن التاسع عشر
وتزايدت في العصر الحديث أنشطة هذه ا=ؤسسات نتيجة لتدهور أوضاع
اليهود الاقتصادية ولتزايد عدد الفقراء في أوسـاطـهـمM وأسـسـت طـوائـف
الحرفيMi التي تزايدت أهميتها في القرن التاسع عشر العديد من ا=ؤسسات
الخـيـريـة الـتـابـعـة لـهـاM فـأسـسـت طـائـفـة أصـحـاب الــقــوارب فــي مــديــنــة
القسطنطينية في بدايات القرن التاسع عشر مؤسسة خيرية خاصة بخدمة
الفقراء وكان أبناء هذه الطائفة يتبرعـون أسـبـوعـيـا بـقـرش واحـد لخـدمـة

الفقراء.
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وأقيمت أيضا أنواع أخرى من ا=ؤسسات الخيرية لخدمة اليهود فأقيمت
العديد من ا=ستشفيات والصيدليات ودور الرعاية للمسـنـMi والـصـنـاديـق
لتقد� القروض الإسكانيةM وأقيمت أيضا العديد من ا=ؤسسات التعليمية.
و7كنت الطوائف اليهودية من إقـامـة هـذه ا=ـؤسـسـات بـفـضـل الـتـبـرعـات
الضخمة التي قدمتها العائلات اليهودية الثرية فـي أوروبـا والـتـي كـان مـن
بينها عائلة روتشيلد وعائلة البارون هيرشM فأقيم في سالونيكا على سبيل
ا=ثال في نهايات القرن التاسع عشر وبفضل مساعدة عائلة البارون هيرش
مستشفى وصيدليةM كما أسس البارون روتشيلد خلال منتصف القرن التاسع

عشر مستشفى في أزمير.

تغييرات ما بين الحربين العالميتين
أسفر ظهور الكيانات القومية الحديثة بعد انتهاء الحرب العا=ية الأولى
عن أن مهام قيادات الطوائف اليهودية أصبحت مـقـصـورة عـلـى الإشـراف
على الجوانب الدينية لليهودM وعلى قضايا الأحوال الشـخـصـيـةM واقـتـصـر
دورها على هذه الجوانب بسبب تخوف اليهود من السلطةM ومن هنا تولت
السلطات في كل من تركيا واليونان وسوريا مهام الإشـراف عـلـى المجـتـمـع
Mاليهودي. ولاشك أن تزايد قوة الاتجاهات العلـمـانـيـة فـي أوسـاط الـيـهـود
والضغط الذي مارسته السلطات عليهمM علاوة  على هجرة أعداد كـبـيـرة
خاصة من أثرياء اليهود إلى الخارج تسبب كل هذا في حدوث ركود ملحوظ

في حياة اليهود الاجتماعية وحياتهم الثقافية.
وبدأت ظاهرة تفكك الطوائف اليهودية وانهيارها في تركيا خلال القرن
التاسع عشر الذي تدهورت فيه أوضاع اليهود الاقتصاديةM والذي تزايدت
فيه حدة الفروق الاجتماعية في أوساط اليهودM ولكن تزايدت سرعة انهيار
هذه الطوائف في القرن العشرين الذي شهد تزايد معدلات الهجرة اليهودية
إلى الخارج. وحاولت بعض الدوائر الخارجية وعلى رأسها الاتحاد الصهيوني
إبان فترة ما بi الحربi العا=ـيـتـi شـغـل حـالـة الخـواء الـتـي حـدثـت فـي
ًالأوساط القيادية اليهوديةM كما حرصت الطائفة اليهودية في القدس بدءا
من العشرينيات بالقرن العشرين على �ارسة أنشطتها في أوساط الطوائف
اليهودية بالشرقM وفي بلدان الدولة العثمانيةM ولذلك شكلت هذه الطائفة
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ما يسمى «بالاتحاد العا=ي لليهود السفاراد» الذي 7ثل هدفه في تشجيـع
يهود الشرق على الهجرة إلى فلسطMi وفي الارتقاء �ستواهم التعلـيـمـي
والثقافيM كما أسست الطائفة فروعا لهذا الاتحاد في العديد من البلدان
وبعثت مبعوثi ومدرسi إلى بلدان الشرقM ساهموا  بدورهـم فـي تـقـويـة
العلاقات بi الطوائف المختلفة في بلدان الإمبراطوريةM ومع هذا لم تحرز

هذه الأنشطة أي قدر يذكر من النجاح في تركيا أو البلقان.
و�كننا أن نوجز ماورد في هذا الفصل بقول إن القـرن الـتـاسـع عـشـر
شهد بدايات انهيار الطوائف اليهودية بالدولة العثمانيـةM وتجـلـت مـظـاهـر
هذا الانهيار في انكماش وتقلص علاقة الفرد اليهودي بالطائـفـةM ولـذلـك
لجأ اليهود إلى القضاء غير اليهودي وإلى القناصل الأجانب وإلى ا=ؤسسات
الحديثة الأخرىM والتي نذكر منهـا ا=ـدارس الأجـنـبـيـةM كـمـا تـضـاءلـت فـي

داخل الطائفة قوة القيادات غير الدينية.
واكتملت مسيرة الانهيار هذه خلال فترة ما بi الحربi العا=ـيـتـi إذ
هاجرت فئة الصفوة من يهود تركيا واليونان إلى أمريكا وأوروباM بل وهاجر
بعض الحاخامات الذين كانوا ينتمون إلى أبناء الطبقة ا=توسطة إلى هـذه

البلدان.
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العلاقات مع فلسطين
والعلاقات بين الطوائف

كـان حـرص يـهـود الـدولــة عــلــى الــهــجــرة إلــى
iوتقد� الدعم الاقتصادي للمستوطـنـ Miفلسط
اليهود في فلسطi من بi مظاهـر ارتـبـاط يـهـود
الدولة العثمانية طيـلـة الـفـتـرة ا=ـمـتـدة مـن الـقـرن
السادس عشـر حـتـى الـقـرن الـثـامـن عـشـر بـأرض
ا=ـيـعـادM وتـعـد مـؤسـسـة «مـوظـفـو فــلــســطــi فــي
القسطنطينية» التي أقيمت في القرن الثامن عشر
واحدة من أهم مؤسسات الطائفة اليهودية في هذه
ا=دينة التي دعت للاستيطان في فلسطMi وانتشر
مـبـعـوثـو هـذه ا=ـؤسـسـة فـي كـافــة أنــحــاء الــدولــة
وخارجهاM فكان لهذه ا=ؤسسة بعض ا=بعوثـi فـي
أوروبا وأفريقيا وا^سيـا. ويـكـفـيـنـا فـي هـذا المجـال
iمعرفة أن معظم ا=هاجرين الذين أتوا إلى فلسط
Mفي القرن الثامن عشر كانوا من يهود تركيا واليونان
كما ساهم يهود هذين البلدين بتبرعات ضخمة من

.iأجل استيطان اليهود في فلسط
وقد طرأت إبان القرن التاسع عشر تـغـيـيـرات
ضخمة على علاقة يهود الدولة بفلسطMi ومع هذا
فلم تنهر هذه الرابطة بi اليهود وفلسطi. ويعد

12
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خير دليل على هذا أن الحاخامات لم يتوقفوا عن الإعلاء من شأن ومكانة
أرض ا=يعادM ولكن قد تضاءل حجم حركة الهجـرة مـن بـلـدان الـدولـة إلـى
iكما تضاءل حجم التبرعات ا=قدمة من يهود الدولة إلى ا=ستوطن Miفلسط
اليهودM وتضاءلت أيضا مكانة مؤسسة «موظفو فلسطi في القسطنطينية»
التي كانت تعـد واحـدة مـن أهـم ا=ـراكـز الـيـهـوديـة الـعـامـلـة لـصـالـح حـركـة
iوشكلت ا=راكز اليهوديـة فـي أوروبـا مـنـذ هـذا الحـ Mالاستيطان اليهودي
مصدرا مهما لحركة الهجرة اليهودية إلى فلسطMi ومركزا اقتصاديا مهما

تولى مهمة تدعيم حركة الاستيطان اليهودي.
وتشكلت ا^نذاك في كل من فيلنا وسكولوف العديد من «اللجان اليهودية
الحسيدية» ا=ؤيدة للاستيطان اليهودي في فلسطMi كما تشكلت في أوروبا
الغربية في نفس الوقت مؤسسة ا=وظفi اليهودM ويرجع فضل تأسيـسـهـا
إلى الدوائر الدينية اليهودية. وشهدت فلسطi منذ القـرن الـتـاسـع عـشـر
تزايد قوة حركة الهجرة اليهودية من أوروبا الغربية وشمال أفريقـيـاM وقـد
أعربت الشخصيات اليهودية ا=ستنيرة الأوروبية ا^نذاك عن تأييدها للأنشطة
الاستيطانيةM كما قدمت مساعدة اقتصادية ضخمة للمستوطنi أسفـرت

.iعن تأسيس العديد من ا=دارس وا=ستشفيات في أوساط ا=ستوطن
وهاجرت أعداد كبيرة من يهود تركيا واليونان إبان القرن الثامن عشر
إلى فلسطMi ولكن حجم الهجرة اليهودية من هذين البلدين تـضـاءل إبـان
القرن التاسع عشرM وكان من بi حاخامات اليهود الذيـن هـاجـروا ا^نـذاك
الحاخام أفراهام جاجi من القسطنطينية (الذي كان أول من شغل منصب

M والحاخام رفائيل يوسف حازان١٨٤١كبير الحاخامات في القدس في عام 
من أزمير (والذي أصبح أول كبير للحاخـامـات فـي فـلـسـطـi فـي بـدايـات
القرن التاسع عشر)M وهاجر بعض أثرياء اليهود أيضا إلى فلسطMi وشاركوا
فيها في الأنشطة الاقتصاديةM وكان من بi هؤلاء يشعيـاهـو أجـيـمـان مـن

 مجموعة مـن١٨١٠القسطنطينيةM ويعقوب هاليفيM وقد هاجرت فـي عـام 
يهود تركيا إلى فلسطMi واستقرت في الجليلM واستقرت أعداد كبيرة من
يهود تركيا واليونان منذ عهد احتلال محمد علي لفلسطi في ا=دن الساحلية

بفلسطi والتي كان منها يافا وعكا.
ويجد الباحثون صعوبة بالغة في تفسير ظاهرة انخفاض معدلات الهجرة
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إلى فلسطi في القرن التاسع عشرM خـاصـة أن هـذا الـقـرن شـهـد تـوافـر
الظروف ا=ناسبة وا=لائمة والتي من شأنهـا الـتـشـجـيـع عـلـى الـهـجـرة إلـى
فلسطMi وكان من بi هذه العوامل أنه طرأ تطور ملموس عـلـى الأوضـاع
الاقتصادية في فلسطMi علاوة على أنه تطورت ا^نذاك وسائل ا=واصلات
بi أقطار الدولة وبi فلسطMi وكان من بi العوامل ا=شجعة أيضا على
الهجرة عامل القرب الجغرافيM أضف إلى هذا أن السلطات العثمانية لـم
تفرض في هذا الحi أي قيود على حركة الهجرة اليهـوديـة. ونـعـتـقـد أنـه
ليس من ا=مكن أن نعزو ظاهرة تضاؤل معدلات الهجرة إلى تدهور الأوضاع
الاقتصادية ليهود تركياM حيث إنه كان من شأن تدهور الأوضاع الاقتصادية
بتركياM وازدهارها في ا=قابل في فلسطi تشجيع اليهود على الهجرة. ومن
المحتمل أن يكون انهيار مؤسسة «موظفو فلسطi في القسطنطينـيـة» هـو
الذي تسبب في تدهور حركة الهجرة إلى فلسطـMi وكـان مـن بـi عـوامـل
انهيار هذه ا=ؤسسة تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية بالدولةM وقيام
ا=راكز اليهودية الأوروبية بتحويل التبرعات ا=الية إلى ا=ستوطنi الـيـهـود
في فلسطi بشكل مباشرM وليس عن طريق مؤسسة «موظفو فلسطi في
القسطنطينية»M هذا بالإضافة إلى انتقال مركز الثقل في الفكر الـيـهـودي
إلى أوروباM كما أن التحولات التي شهدها المجتمع في تركيا واليونان خلال
Miالنصف الثاني من القرن التاسع عشر أدت إلى تقليل اهتمامه بفلسـطـ
فأصبح خريجو مدارس الإليانس في هذين البلدين أقل 7سكا بالتقـالـيـد
Mولذلك لم يهتموا بالتعرف على مبادىء الحركة القومية اليهودية Mاليهودية
واهتموا في ا=قابل بالبحث عن سعادتهم ا=نشودة في البلدان التي هاجروا

إليها.
والواقع أنه لم تصدر حتى الا^ن أي دراسة نقدية مستفيضة عن تاريـخ
علاقة يهود تركيا واليونان بفلسطi فـي الـقـرن الـتـاسـع عـشـرM ومـع هـذا
توضح كل ا=علومات التي في حوزتنا أنه حدث انخفاض ملموس في حجم
التبرعات ا=الية ا=قدمة من يهود هذين البلدين إلى الاستيطان اليهودي في
فلسطMi ومن ا=رجح أن أسباب هذه الظاهرة تكمن في طبيعـة الـظـروف
الاقتصادية الصعبة التي واجهها اليهود علاوة على عدم اهتمامهم بالهجرة
ًإلى فلسطMi والاستيطان بها. وشهد القرن التاسع عشر أيضا انخفاضـا
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ملحوظا في عدد الكتب الصادرة عن مكانة فلسطi وقداستهاM هذا با=قارنة
بالوضع الذي ساد في القرن الثامن عشرM والذي تزايد فيه بشكل واضـح
عدد الكتب اليهودية التي أكدت مدى قداسة فلسطi في الفكر اليهودي.
وتفيد بعض ا=صادر اليهودية أيضا أن يهود فلسطi تبنـوا ا^نـذاك مـوقـفـا
سلبيا تجاه مبعوثي الاستيطان اليهودي الذين كانـوا يـقـومـون بـزيـارة يـهـود
الدولةM ولكن لم تكن هذه الظاهرة مقصورة على يهود تركيا حيث إنها كانت

منتشرة في كافة أنحاء الشرق.
وتضاءلت قوة علاقة يهود الدولة بفلسطi في كل من تركيا والـيـونـان
إبان القرن التاسع عشرM ولم يحرص سوى الحاخامات على الحفاظ على
iومع هذا كان تأثيرهم في المجتمع الـيـهـودي فـي هـذا الحـ Mهذه العلاقة

 للغايةM وقد انخفضت معدلات الهجرة إلى فلسطi أيضا بعد أنًمحدودا
تضاءلت قوة مؤسسة «موظفو فلسطi في القسطنطينية» التي كانت تأخذ
على عاتقها مهمة تنظيم حـركـة الـهـجـرة الـيـهـوديـة. وغـلـبـت عـلـى كـتـابـات
الحاخامات اليهود في هذا العصر نزعة تبرير هذه الظاهـرةM فـقـد بـحـث
iالحاخام حاييم بالاجي الذي أعرب في العديد من أعماله عن حبه لفلسط
قضية عدم اهتمام حاخامات عصره بزيارة فلسطMi والاستقرار بهاM وأكد
في أعماله أن دراسة التوراة والشريعة اليهودية لا تـقـل فـي أهـمـيـتـهـا عـن
مسألة الاستقرار في فلسطi. فقد جاء في أحد أعمـالـه: «إن الـصـلـوات
التي يؤديها اليهودي خارج فلسطi لاتقل في مكـانـتـهـا عـن الـصـلاة الـتـي
يؤديها اليهودي في فلسطMi ولذلك فإنه من ا=مكن إعفاء الحاخامات من
ضرورة الإقامة في فلسطMi و�كننا قول إن من يصلي هنا شأنه شأن من

.«iيصلي في فلسط
وبينما تضاءلت في القرن التاسع عشر قوة حركة الهجرة اليهودية إلى
ًفلسطi إلا أن أبناء الطبقات الفقيرة بالمجتمع اليهودي ظلوا يولـون قـدرا

 من القداسة لفلسطMi وإلى الصناديق الخيرية للحاخام مائير صاحبًكبيرا
ا=عجزات في القرن التاسع عشرM ولكن نشبت خلافات عديدة في أوساط
Miاليهود حول ما إذا كان من الواجب توزيع هذه الأموال على يهود فلسط
أم أنه من ا=مكن توزيعها على كل فقراء اليهود? وبـيـنـمـا سـادت مـثـل هـذه

الخلافات في ا=اضي تزايدت حدتها وقوتها في القرن التاسع عشر.
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تأثير تطور حركة الاستيطان اليهودي في فلسطين في الطوائف
اليهودية في الدولة العثمانية

تعد الحملة الفرنسية �نزلة نقطة تحول مهمة في تاريخ ا=نطقة M ومن
ا=ؤكد أنه كلما كان تزايد حجم التدخل الأوروبي في الشرق كـان يـتـضـاءل
في ا=قابل تأثير الدولة العثمانية في ا=نطقة وفي رعاياها. وشكل التدخل
الأوروبي في ا=نطقةM وانهيار الدولة العثمانية خلفية التحولات التي شهدتها
فلسطi في القرن التاسع عشرM فحينما خضعت فلسطi في الثلاثينيات
من القرن التـاسـع عـشـر لحـكـم إبـراهـيـم بـاشـاM الـذي أحـدث الـعـديـد مـن
الإصلاحات الزراعية والإداريةM فإن هذه الإصلاحات تسببت فـي حـدوث
نهضة ملموسة في فلسطMi وأدت إلى تزايد تعداد ا=هاجرين اليهود الذين
كان معظمهم من أوروبا الشرقية وشمال أفريقيا.وبينما قدر تعداد اليهود
في فلسطi في مطلع القرن التاسع عشر ببضعة ا^لاف فقد تزايد تعدادهم
تدريجيا خلال هذا القرن. وشكلت كل جماعة من ا=هاجرين عند مجيئهـا
إلى فلسطi طائفة خاصة بـهـاM الأمـر الـذي أدى إلـى حـدوث انـقـسـامـات
عديدة في أوساط ا=ستوطنi الجددM فحدثتM على سبيل ا=ثالM خلافات
عديدة بi ا=هاجرين الأشكناز وبi ا=هاجرين السفارادM بل وحدثت بعض
الانقسامات في أوساط كل طائفة. ونشبت في هذا الحi خلافات عديدة
حول مسألة توزيع الأموال التي كان يهود أوروبا يجمعونـهـا لـصـالـح حـركـة
الاستيطان اليهودي القد� في فلسطMi كما نشبت في أحيان أخرى خلافات
حول بعض القضايا الاقتصادية والدينية وغيرها. ونعم ا=ستوطنون اليهود
iمنذ عقد الثلاثينيات الذي شهد تزايد تأثير القنصليات الأجنبية في فلسط
بحماية هذه القنصلياتM فبدأ اليهود منذ هذا الحi في تنفيذ العديد من
ا=شاريع الاقتصادية للارتقاء بوضع ا=ـسـتـوطـنـi الـيـهـودM وفـي اسـتـغـلال
التطورات التكنولوجية لخلق ا=زيد من فرص العيـش لـلـمـسـتـوطـنـMi كـمـا
أسس بعض ا=ستوطنi اليهود الأ=ان العديد من ا=صانع وا=زارع لخـدمـة

الاستيطان.
Miومن ا=لاحظ أنه كلما كان يتزايد عدد أبناء ا=هاجرين اليهود في فلسط
كانت تتزايد بالتالي قوة القناصل الأجانبM وكانت تتضاءل في ا=قابل قوة
الطائفة اليهودية السفاردية القد�ة في فلسطMi والتي كان أبناؤها يشكلون



270

اليهود في البلدان الإسلامية

قيادات المجتمع اليهودي في فلسطi منذ خروج اليهود من الأندلس. وبينما
نعمت هذه القيادات بقدر ما من الاستقرار إبان القرن الثامن عشر الـذي
حظيت خلاله بتأييد مؤسسة «موظفو فلسطi في القسـطـنـطـيـنـيـة» فـإن
هذه القيادة بدأت تفقد مكانتها في القرن التاسع عشـرM وهـذا بـعـد وقـوع
Mالعديد من التحولات التي جعلت اليهود أقل احتياجا للسلطـة الـعـثـمـانـيـة
وتجدر الإشارة إلى أنه لـم يـكـن هـنـاك أي نـوع مـن الـتـواصـل الـعـرقـي فـي
أوساط أبناء الطائفة اليهودية السفاردية في فلسطi (باستثناء عائلتي أبو
العافية واليسار)M كما لم يكن هناك أيضا أي نوع من التواصل في أوساط
البنية التنظيمية للطائفة خاصة أن قيادة الطائفة كانت تتغير من جيل إلى
جيل. ولم تظهر في أوساط يهود فلسطi أي تقاليد خاصة بتنظيم الطائفة
نتيجة لحركة الهجرة اليهودية ا=ستمرة منها إلى الخارجM وكان وضع الطائفة
اليهودية في فلسطi على هذا النحو مختلـفـا عـن وضـع سـائـر الـطـوائـف
iاليهودية في بلدان الدولة العثمانية. ولم يكن للطائفة اليهودية في فلسط
حتى منتصف القرن التاسع عشر أي دستور خاص بهاM نتيجة لأن استمرار
Mحركة الهجرة من وإلى القدس حال دون إقرار أي دستور خاص بالطائف
iالحاخام أفراهام جاج iولذلك فإنه حينما سعى قادة الطائفة بعد تعي

 إلى إقرار دستـور١٨٤٢في منصب كبير الحاخامات في فلسطi فـي عـام 
خاص بالطائفة لم يجدوا أمامهم سوى الدستـور الـذي يـعـود تـاريـخـه إلـى

القرن الثامن عشر.
وكان من بi الظواهر ا=ثيرة للدهشة أن التحولات الضخمة التي شهدتها
فلسطi في القرن التاسع عشر والتي كانت جزءا من الدولة العثمانية لم
يكن لها أي تأثير سائر الطوائف اليهودية بالدولةM فكانـت هـذه الـطـوائـف
تسعى فقط إلى التعرف على فكر حركة التنوير ومحاكاة الغرب والـهـجـرة
إلى البلدان الأوروبية وأمريكاM والاندماج في الدولة العثمانيةM وفي ا=قابل
لم يحرص أبناء هذه الطوائف على الهجرة إلى فلسطMi ور�ا يكون خير
دليل على هذا أن يهود تركيا واليونان وسوريا لم يشاركوا في حركة الاستيطان
اليهودي بفلسطMi هذا بالرغم من قربها الجغرافيM كما شهد القرن التاسع
عشر تضاؤلا ملحوظا في قوة العلاقات بi طوائف الدولة. أما عن تأثير
الأنشطة الصهيونية والاستيطانية في فلسطi عليهـم فـقـد كـان مـحـدودا
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للغايةM ولم يكن تخوف يهود هذه البلدان من الدولة العثمانية بالعامل الذي
جعلهم يحجمون عن �ارسة النشاط الصهيونيM وإWا من ا=رجح أن يهود
الدولة لم يندمجوا في أنشطة الحركة الصهيونية نتيجة لأن معظمهم كانوا
من خريجي مدارس الإليانس الذين لم يتمسكوا بالتقاليد اليهودية عـلاوة

على أن قيادتهم الدينية كانت ضعيفة للغاية.
وبالرغم من تضاؤل قوة العلاقة بi الحركة الصهيونية وبi يهود الدولة
العثمانيةM إلا أن الحركة الصهيونية نجحت في بعص الأحيان في الاتصال
بيهود الشرقM حيث أسست الحركة الصهيونية في القسطنطينية بعد نجاح
ثورة تركيا الفتاة برئاسة الـدكـتـور يـعـقـوفـسـون بـعـض الـصـحـف والمجـلات
Mبل وقام بعض زعماء الحركة الصهيونية بزيارة القسطنطينية Mالصهيونية
iصهيونيت iكما قام ا=فكر الصهيوني زئيف جيبوتنسكي بإصدار صحيفت
باللغة الفرنسية في القسطنطينيةM وقد حظيت مؤسسات الحركة الصهيونية
فيها �ساعدة ودعم محدودين من قبل الدوائر اليهودية المختلفة وبتأيـيـد
بعض يهود أزمير وسالونيكاM وقد لقيت الحركة الصهيونية معارضة قـويـة
من قبل الحاخام موشيه هاليفي كبير الحاخامات في القسطنطينيةM ومن

قبل الدوائر اليهودية الداعية للاندماج في الدولة العثمانية.
واستقر بعض مندوبي الحركة الصهيونية إبان الحرب الـعـا=ـيـة الأولـى
في سورياM وكانت لهم بعض الأنشطة خاصة في مجال التعـلـيـمM كـمـا قـام
بعض زعماء الحركة الصهيونية بزيارة سالونيكا في بدايات القرن العشرين
لترويج الفكرة الصهيونية في أوساط سكانها من اليهودM ولكن جهودهم في

هذا المجال باءت بالفشل.
وسعى «الاتحاد العا=ي لليهود السفاراد» الـذي كـان مـرتـبـطـا بـالاتحـاد
الصهيوني العا=ي إبان فترة الانتداب البريطاني لفلسطi إلى نشر الفكرة
الصهيونية في أوساط الطوائف اليهودية السفاردية والشرقيةM ولكن هذا
الاتحاد لم يتمكن إلا من عقـد بـعـض الاجـتـمـاعـات والـلـقـاءات مـع الـيـهـود
السفارادM فقد عارض يهود بلغارياM على سبيل ا=ثالM فكرة العمل في إطار
طائفي خاص بالسفارادM ودعوا إلى الانخراط في إطار « الاتحاد الصهيوني
العا=ي»M ولقي هذا الاتحاد أيضا ولنفس الأسباب معارضة يهود سالونيكا
الذين رفضوا التعاون معهM أما في تركيا فـقـد مـنـعـت الـسـلـطـات الـتـركـيـة
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الاتحاد من �ارسة أنشطته ومن تأسيس أي فروع له في تركيا.
ولا شك أن التغيرات التي طرأت على مقاليد السـلـطـة فـي سـالـونـيـكـا
علاوة على ا=وقف السلبي الذي تبناه اليونانيون تجاه اليهود شجعت اليهود
خاصة منذ بدايات القرن العشرين على الهجرة إلى فلسطMi فهاجرت في
بدايات هذا القرن أعداد محدودة من اليهود ذوي التوجهات الصهيونية من
سالونيكا إلى فلسطMi أما الشخصيات اليهـوديـة ا=ـسـتـنـيـرة والـثـريـة فـي
سالونيكا فقد هاجرت إبان الفترة الواقعة بi الحربi العا=يتi إلى العديد
من البلدان الأخرىM ولكن هاجر ا^نذاك إلى فلسطi حـوالـي عـشـرة ا^لاف
يهودي كان معظمهم من أبناء الطبقة الفقيرةM الذين اشتغلوا فـي ا=ـوانـىء
وبالصيد. والجدير بالذكر أن قادة الاستيطان اليهودي و«الاتحاد الصهيوني»
(مثل بن تسفي وأبا حوش) لعبوا دورا مهما في تهجير يهود سالونيكا إلـى

فلسطMi واشتغل هؤلاء في تشييد ميناءي حيفا وتل أبيب.

العلاقات مع سائر الطوائف
العلاقات بD الحاخامات

سادت علاقات قوية بi حاخامات الدولة العثـمـانـيـة وبـi حـاخـامـات
أوروبا طيلة الفترة التي أعقبت خروج اليهود من الأندلسM فكان حاخامات
اليهود السفاراد في كل من تركيا والبلقان وفلسـطـi عـلـى قـدر كـبـيـر مـن
الشهرة في أوساط يهود أوروباM لا سيما أن نتاجهم الثقافي كان منتشرا في
Mوأثر نتاجهم الثقافي في حاخامات أوروبا والشرق Mأوساط يهود هذه البلدان
ولاشك أن كتاب «شولحان عاروخ» وسائر كتب «القبالاه» التي أصدرها يهود
الدولة كان لها أعظم الأثر في يهود أوروبا. أما في القرنi السادس عشر
والسابع عشر فقد تعرف حاخامات الدولة العثمانية على النـتـاج الـفـكـري
لحاخامات أوروباM والذين كان من أبرزهم في هذا الحi: الحاخام يشعياهو
هورفيتس صاحب كتاب «لوحي الشريعة» والحاخام موشيه ايسرليش صاحب

كتاب «الخريطة» الذي كان تفسيرا لكتاب «شولحان عاروخ».
وتضاءلت قوة العلاقة بi حـاخـامـات الـدولـة وحـاخـامـات أوروبـا مـنـذ
منتصف القرن السابع عشر فلم يعرف يهود أوروبا طيلة الـقـرنـi الـثـامـن
عشر والتاسع عشر شيئا عن النتاج الثقافي ليهود الشرقM ولكنهم استمروا
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في اللجوء إلى أمهات الكتب التي دونها الحاخامات السفاراد خلال القرن
السادس عشر الذين كان من أبرزهم الحاخام شموئيل دي مدينا والحاخام
ديفيد بن زمرا والحاخام يوسف كاروM واعتمدوا أيضا على بعـض كـتـابـات
الحاخام حاييم بنفنستي الذي عاش في القرن السابع عشر. أما حاخامات
الدولة العثمانية فكانت لديهم معرفة بالنتاج الثقافي لحاخامات أوروبا في

القرنi الثامن عشر والتاسع عشرM ولكنها كانت معرفة سطحية للغاية.
وفي مجالي التفسير و«القبالاه» شاعت في أوساط يهود أوروبا خاصة
في القرنi الثامن عشر والتاسع عشر أعـمـال يـهـود تـركـيـا الـتـي كـان مـن
أبرزها: كتاب «خيرة الأيام» الذي يحتوي على منتخبات من كتابات «القبالاه»
والأخلاقM وكتب الحاخام الياهو هكوهi هايتامـاري الـذي كـان مـن أتـبـاع
«القبالاه» في أزميرM الذي شاعت أعماله في أوساط قطاعات كـبـيـرة مـن

يهود أوروبا إبان القرنi الثامن عشر والتاسع عشر.
وأجاد الحاخام الدكتور موردخاي أهارونبريز الذي عمل رئيسا للطائفة
اليهودية في صوفيا في بدايات القرن العشرين وصف حالـة الـفـتـور الـتـي
طرأت على علاقة يهود الدولة بيهود أوروبا في العصر الحديثM فجاء في
أحد أعماله: «انقطعت كل الاتصالات يـن الأشـكـنـاز والـسـفـارادM ولـم تـعـد
هناك أي قنوات للاتصال الثقافيM وانقسمنا فيما بيننا للدرجة التي جعلت

.«iمن شريعتنا شريعت
وعند القراءة ا=تأنية لأعمال الحاخام حاييم بالاجي الـذي كـان واحـدا
من أبرز حاخامات اليهود في تركيا في القرن التاسع عشر نجد في أعماله
صـدى لانـقـطـاع الـعـلاقـات بـi الحـاخـامـات الـسـفـاراد وبـi الحـاخـامـات
الأشكنازM وبينما نجد أنه تلقى استفسارات عديدة من يهود تركيا وبـلـدان
شمال أفريقيا ومن اليهود السفاراد في أمستردام وباريس نلاحظ أنـه لـم

تكن له أي علاقات تذكر مع الحاخامات الأشكناز.
ونجد أيضا صدى لنفس الظاهرة في كتابات الحاخام شاوول الـيـسـار
الذي شغل منصب كبير حاخامات القدس في النـصـف الـثـانـي مـن الـقـرن
Miفي هذا الح iوالذي كان واحدا من أبرز حاخامات فلسط Mالتاسع عشر
وبينما كانت معظم الاستفسارات ا=وجهة إليه تأتي من يـهـود الـشـرق فـلـم

تكن له أي علاقات بالحاخامات الأشكناز.
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العلاقات بD اليهود ا!ستنيرين
بينما تضاءلت قوة العلاقات بi حاخامات الدولـة وحـاخـامـات أوروبـا
في القرن التاسع عشر تزايدت في نفس الفترة قوة العلاقات بi الشخصيات
اليهودية ا=ستنيرة والثرية في أوروبا وبi الشخصيات اليهودية ا=ستنـيـرة
بالدولةM حيث حرصت الشخصيات اليهودية الثريـة الـتـي كـان مـنـهـا أبـنـاء
عائلة روتشيلد والبارون هيرش ومونتيفيوري وأبناء عائلة دي بيجوتو على
تأسيس العديد من ا=ؤسسات التعليمية والصحـيـة والخـيـريـة فـي أوسـاط
يهود الدولةM كما كان من بi مظاهر اهتمام يهود أوروبا بالشرق أن الصحافة
Mاليهودية في أوروبا نشرت أخبارا كثيرة عن أوضاع الطوائف اليهودية بالشرق
وأن ا=نظمات اليهودية الأوروبية حرصت على تقد� ا=ساعدة الاقتصادية
والثقافية ليهود الشرقM وفي الحقيقة فإن العلاقات بi يهود أوروبا والشرق

.١٨٤٠تزايدت منذ وقوع حادثة دمشق في عام 
ورأت الشخصيات اليهودية ا=ستنـيـرة فـي أوروبـا أن يـهـود الـشـرق فـي
حاجة ماسة إلى «الإصلاح» �ا يتماشى مع رؤيتها للإصلاحات التي رأوا
أنه من الواجب إدخالها على المجتمع اليهودي في أوروباM وفي حقيقة الأمر
فإن كل معارف يهود أوروبا عن يهود الشرق كانت مستمدة من لقاءاتهم مع
مبعوثي الاستيطان اليهودي القد� في فلسطi. وبينما كان هؤلاء ا=بعوثون
يحاطون قبل بدايات حركة التنوير اليهوديـة بـهـالـة ضـخـمـة مـن الـقـداسـة
تغيرت صورتهم في العصر الحديثM إذ أصبح هؤلاء ا=ـبـعـوثـون مـنـذ هـذا
الحi رمزا للشخص اليهودي الرث ا=لابس وللشخص غير النظيف. ولقد

) الذي كان من بi الشخصيات اليهودية١٨٨٥-١٨٢١قدم الدكتور هوتيجمان (
ًا=ستنيرة في مدينة بريسلاو في أ=انيا في قصة «الأهطل» وصفا ساخـرا
لهؤلاء ا=بعوثi القادمi من فلسطMi وكان من بi ماجاء في هذه القصة:

«لنا في حاجة إلى أي ضيوف من القدس».
وعلق الحاخام أهارونبريز أيضا على عالم الشرق بقوله: «إن اليهـودي
السفارادي الذي يظهر في أوساطنا على فترات متـبـاعـدةM والـذي يـرتـدي
ملابس شرقية مزركشة الألوانM والذي يحمل في جعبته «أرض إسرائيـل»
يبدو لنا وكأنه يخرج من عالم الأساطير القد�ة»M كما أعرب هيرش ليرن
أيضا رئيس ا=وظفi اليهود في أمستردام عن استخفافه أيضا بهيئة «موظفو
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فلسطi في القسطنطينية».
ومع هذا تكونت مع مضي الوقت علاقات قوية بi الدوائر ا=سـتـنـيـرة
في الغرب وبi نظيرتها في الشرقM ونعتقد أن مراسلات يهودا نحما مـن
سالونيكا مع الشخصيات اليهودية ا=ستنيرة في أوروبا خلال النصف الثاني
iمن القرن التاسع عشر تعد خير دليل على قوة العلاقات التـي سـادت بـ
يهود الشرق والغرب في العصر الحديثM ويتـضـمـن كـتـاب « إلـى الـقـدس»
للمؤرخ اليهودي فرانكل معلومات كثيرة عن طبيعة الـعـلاقـات الـتـي سـادت
Mنظيرتها في الدولة العثمانية iالدوائر اليهودية ا=ستنيرة في أوروبا وب iب
وعلى كل حال فلا شك أن أنشطة مدارس الإليانس أدت إلى تقوية علاقات

يهود الغرب بيهود الشرق.
وخلاصة القول هي أن التغيرات التي طرأت على أوضاع يهود الـدولـة
العثمانية طيلة القرنi التاسع عشر والعشرين تجلت مظاهرها في انخفاض
معدلات هجرتهم إلى فلسطMi وعدم ترحيبهم بالحركة الصهيونية. فبينما
Miكان يهود الدولة العثمانية يحرصون في ا=اضي على الهجرة إلى فلسط
فإن القرنi التاسع عشر والعشرين شهدا انخفاضا ملحوظا في معـدلات
هجرتهمM وعلاوة على هذا لم يكن للمتغيرات السياسيـة الـتـي حـدثـت فـي
فلسطi أي تأثير فيهمM حيث انصرف يـهـود الـدولـة إلـى تـيـارات كـان مـن
بينها التنوير والاندماج مع الغربM والهجرة إلى أوروبا وأمريكا. ولم يهاجر
يهود الدولة العثمانية إلى فلسطi إلا بعد تأسيس الدولةM أما عن العلاقات
iالحاخامات في هذا الح iالطوائف فإنه بينما انقطعت العلاقات ب iب
iا=ستنـيـريـن الـيـهـود فـي أوروبـا وبـ iتزايدت في ا=قابل قوة العلاقات ب

الشخصيات اليهودية ا=ستنيرة في الدولة العثمانية.
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الجزء الثالث
يهود شمال أفريقيا ومصر
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اليهود واحتلال شمال أفريقيا
(١٨٣٠-١٩١٢)

سنلقي في هذا الباب الضوء على تاريخ يـهـود
أفريقيا ومصـر خـلال الـفـتـرة الـواقـعـة بـi حـمـلـة
نابليون على مصر وحتى حصول دول هذه ا=نطقة
ا=متدة من النيل وحتى المحيط عـلـى اسـتـقـلالـهـا.
وسنركز على علاقة يهود شمـال أفـريـقـيـا بـالـدول
الأوروبية التي احتلت دول هذه ا=نطقة واحدة تلـو
الأخـرى. وكـمـا هـو مـعـروف فـقـد احـتـلـت فـرنـســا
Mالجزائر وتونس في عامي ١٨٣٠ و١٨٨١ على التوالي
واحتلت بريـطـانـيـا مـصـر فـي عـام M١٨٨٢ واحـتـلـت
إيطاليا ليبيا في عام M١٩١١ وسـقـط ا=ـغـرب تحـت
الاحتلال الفرنسي في عام ١٩١٤. ومع نشوب الحرب
العا=ية الأولى أصبحت كل دول هذه ا=نطقة خاضعة
للاحتلال. واتبعت كل دولة من الدول الأوروبية نهجا
Mخاصا بها في تعـامـلـهـا مـع الـدول الـتـي احـتـلـتـهـا
فـاكـتـفـت بـريـطـانـيـاM عـلـى سـبـيـل ا=ـثــالM بــفــرض
سيطرتها الإدارية والعسكرية على مصرM ولم تتدخل
إلا بشكل محدود للغاية في حياه المجتمعM أما سائر
القوى العظمى في هذا الحi فقد حرصـت عـلـى
فرض أنظمتها السياسية والاجتماعية والـثـقـافـيـة

مدخل
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على حياة البلدان التي احتلتهاM كما حرصت أيضا على توطi سكانها في
أوساط السكان المحليMi ومع هذا لم تنجح هذه القوى دائما في تحقيق كل
أهدافها. فلم تتمكن إيطالياM على سبيل ا=ثالM وحتى الثلاثينيات من تحقيق
كل أهدافهاM فانشغلت حتى هذا الحi في قمع ثورات القبائلM ومن هنا لم
تتمكن إيطاليا من فرض سيطرتها على ليبيا واضطرت لـلـرحـيـل فـي عـام

.١٩٤٣
أما فرنسا فإن السياسة التي انتهجتها تجاه الجزائر كانت بالغة الاختلاف
عن السياسة التي تبنتها تجاه ا=غرب وتونس اللتi سيطرت فرنسا عليهما
�قتضى بعض ا=واثيق الدولية. وبينما اتبعت فرنسا في الجزائر سيـاسـة
اليد الحديدية فإنها تجنبت إحداث أي تغييرفي نظم المجتمـع الـتـقـلـيـديـة
ا=تبعة في تونس وا=غربM ورغم ذلـك كـانـت فـرنـسـا تحـدوهـا الـرغـبـة فـي
وجود سلطة مركزية تأ7ر بأوامرها في كـل مـن الـبـلـديـنM وذلـك لأسـبـاب

منها:
١- نزعة الفكر السياسي الفرنسي لتطبيق فكرة السلطة ا=ركزيةM ومن
هنا أصبحت السياسة ا=تبعة في هذين البلـديـن تـتـحـدد �ـوجـب قـرارات
ا=شرفi ا=دنيi وا=ندوب السامي الفرنسيM أما عن دور الباي في تونس
وا=لك في ا=غرب فكانا مقتصرين على تنفيذ السياسة الفرنسيةM ولم تكن

في حوزتهما أي صلاحيات.
٢- قيام ا=ستوطنi الفرنسيi بالضغط على الحكومة الفرنسية حتـى
Mتطبق في كل من ا=غرب وتونس نظاما شبيها بالنظام السائد في الجزائر
وكان للمستوطنi الفرنسيi في هذين البلدين وجود قوي Mفكانوا يشكلون

ما يتراوح بi ٥% و٧% من مجمل تعداد السكان.
وبغض النظر عن النتائج الـتـي تـولـدت عـن هـذه الـضـغـوط إلا أنـه مـن
الضروري فهم الأسباب التي جعلت من احتلال فرنسا للجزائر أمرا مختلفا
عن احتلالها لكل من تونس وا=غـربM ونـعـتـقـد أن أسـبـاب الاخـتـلاف هـذه

تتمثل في:
١- حفاظ المجتمع المحلي في كل من تونس وا=غرب على كل مؤسساتـه

السياسية والدينية رغم أنه قد سلب منها كل الصلاحيات.
٢- وجدت السلطة الاستعمارية في المحميات التي سيطرت عليهاM وعلى
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خلاف الجزائرM نظما اجتماعية محددة ا=عالمM بـالإضـافـة إلـى أن سـكـان
هذين البلدين أحسوا أن الإصلاحات التي يطبقها الفرنسيون والبريطانيون

 من مسيرة الحداثة التي شهدتـهـا بـلـدانـهـم مـنـذ الـنـصـف الأولًتعد جـزءا
للقرن التاسع عشرM فقد شهد المجتمعان المحلي والـيـهـودي بـهـذه الـبـلـدان
العديد من ا=تغيرات في ظل الفترة الاستعمارية وعملا على مسايرة العصر

الحديث.
Mوكان لهذه الفترة الاستعمارية تأثير ضخم في أوضاع يهود هذه البلدان
فشهد المجتمع اليهودي في هذا الحi العديـد مـن ا=ـتـغـيـرات الـسـيـاسـيـة
Mوالاقتصادية والاجتماعية والثقافية كان من أبرزها تغيير أوضاعهم القانونية
Mوتغيير أوضاعهم ا=هنية Mوتزايد معدل سرعة انتقالهم من القرية إلى ا=دينة
وتحسن أوضاعهم الصحـيـةM وانـتـشـار الـثـقـافـة الأوروبـيـةM وظـهـور أWـاط
اجتماعية جديدة في أوساطهمM وشيوع ظواهر عديـدة أخـرى شـكـلـت فـي
مجملها السمات العامة =سيرة الحداثة التي شهدها المجتمع اليهودي فـي
العصر الحديثM ومع هذا فقد تفاوت حجم التغيير الذي شهدته كل طائفة

نتيجة للعوامل التالية:
١- الوضع الذي كانت تعيش فيه كل طائفة يهودية إبان فترة الاحتلال.

٢- مفهوم كل دولة مستعمرة للاحتلال.
٣- مدة الوجود الاستعماري.

٤- طبيعة السلطة الاستعمارية وسياستها تجاه اليهود.
وبغض النظر عن الفروق التي سادت بi الطوائف والتي سنبحثها فيما
بعدM إلا أن القاسم ا=ـشـتـرك بـi كـل هـذه الـطـوائـف 7ـثـل فـي أن الـتـقـاء
الطوائف اليهودية بالقوى الأوروبية تسبب في انفصال اليهود عن الشعوب
التي عاشوا في أوساطها على مدى قرون عديدةM وارتباط مصيرهم �صير
القوى الأوروبية ا=ستعمرة للبلاد. ور�ا يكون خير دليل على هذا التحـول
أن اليهود لم يـشـاركـوا فـي ثـورات شـعـوب هـذه الـبـلـدان الـهـادفـة إلـى نـيـل
استقلالهاM ومن هنا فحينما رحلت قوى الاستعمار عـن هـذه الـبـلـدان فـإن
اليهود رحلوا معها متوجهi إما إلى فلسطi أو إلى الدول الأجنبيـةM كـمـا
أنه أسدل الستار على تاريخ اليهود في كل البلدان الإسلامية بعد حصـول

هذه البلدان على استقلالها.
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الحملة الفرنسية ونتائجها
تشكل سنوات الاحتلال الفرنسي =صر التي دامت ثلاث سنوات نقطة
تحول مهمة ليس فقط في تاريخ مصر وإWا في تاريخ كل ا=نطقـةM ورغـم
تباين ا^راء الباحثi حول ا^ثار ونتائج هذه الحملة إلا أن غالبية الا^راء تؤكد
أن اقتحام نابليون لقلب الإمبراطورية العثمانية كان حدثا على قدر كبير من
الأهميةM وأن الحملة أدت إلى دخـول مـصـر إلـى قـلـب الأحـداث الأوروبـيـة
وإلى انفصالها عن الإمبراطورية العثمانية. وبالرغم من نجاح الإنجليز في
هز�ة الفرنسيi في معركة أبي قير وإخراجهم الفرنسيi من مـصـر إلا
أن الهز�ة التي لحقت بالعثمانيi على أيدي الفرنسيi تسببت في ضياع
هيبتهم أمام ا=صريi وأمام كل شعوب شمال أفريقيا التي كانت تتـضـاءل

بها قوة السيطرة العثمانية.
وفي الحقيقة فإنها لم تكن ا=رة الأولى التي تقتحم فيهـا جـيـوش دولـة
مسيحية أراضي الدول الإسلاميةM إذ فقدت الدولة العثمانية منذ نهايـات
القرن السابع عشر سيطرتها على الـعـديـد مـن أراضـيـهـا نـتـيـجـة لـلـهـزائـم
العسكرية ا=تلاحقة التي أنزلتها النمسا وروسيا بها. أما عن الوضع الذي
ساد في شمال أفريقيا فلم يعد �قدور حكام الجزائر أو تونس أو ليبيا أو

ا=غرب في العصر الحديث تهديد ا=دن الجنوبية بأوروبا.
ولم تكن الحملة الفرنسية حملة عسكريـة فـحـسـبM كـمـا أنـهـا لـم تـكـن
مجرد مواجهة من تلك ا=واجهات العسكرية التي حدثت بi العا=i ا=سيحي
والإسلاميM وإWا كانت مـواجـهـة ثـقـافـيـة أجـبـرت المجـتـمـع ا=ـصـري عـلـى
الاعتراف بتخلفه عن أوروباM وذكر ا=ؤرخ ا=صري الجبرتي عند مشاهدته
للتجارب العلمية التي قام بها الفرنسيون في مصر: «من الضروري أن تتغير
بلادنا وعلينا أن نأخذ من أوروبا كل العلوم التـي لـيـسـت لـديـنـا» (شـمـعـون

شاميرM تاريخ العرب في الشرق الأوسط في العصر الحديثM ص ٣١).
وتعبر هذه ا=قولة عن طبيعة ا=شاعر التي راودت ا=سلمـi إبـان فـتـرة
الحملة الفرنسية =صر. وقد كان محمد علي (١٨٠٥-١٨٤٨) الذي تولى مقاليد
السلطة في مصر بعد خروج القوات الفرنسية والبريطانيـة أول مـن وضـع
بلاده على بدايات طريق الحداثة. وسار على نفس الدرب حكام القسطنطينية
وتونس وا=غرب الذين اضطروا في العصر الحديث =واجهة تهديدات شبيهة
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من قبل فرنسا وسائر القوى الأوروبيةM ووافق هؤلاء الحكام سواء قسرا أو
اختيارا علـى إدخـال الـعـديـد مـن الإصـلاحـات عـلـى نـظـم الحـكـم الإداريـة
Mكما وافقوا أيضا على فتح أسواق بلادهم للمنتجات الأوروبية Mوالاقتصادية
ومنح امتيازات خاصة (�ا يتماشى مع سياسة الامتيازات) لرجال الأعمال

والبنوك الأوروبيi الذين استقروا في مدن شمال أفريقيا.
وفي واقع الأمر فإن تاريخ علاقات شمال افريقيا بالغرب يعود إلى ما
قبل العصر الحديثM كما أنه � البدء في اتباع سياسة الامـتـيـازاتM الـتـي
منحت حقوقا خاصة للرعايا الأجانبM منذ القرن السادس عشـر أي إبـان
فترة حكم السلطان سليم. وقد سار حكام شمال أفريقيا علـى نـفـس درب
السلطان سليم بعد أن رأوا أن مصلـحـة بـلادهـم تـقـتـضـي إقـامـة عـلاقـات
تجارية وثيقة مع أوروبا التي كانت تدر عـلـى بـلادهـم أربـاحـا طـائـلـةM كـمـا
أدركت هذه الدول مدى أهمية هذه العلاقات بعد أن اضطرت للتوقف عن
عمليات القرصنة إثر تزايـد قـوة أوروبـا الـعـسـكـريـةM وبـالـرغـم مـن أن روح
العداء ظلت تسيطر على العلاقة بi طرفي حوض البحر الأبيض ا=توسط

إلا أنه ساد رغم ذلك قدر ما من التوازن.
ولم يختل هذا التوازن بسبب الحملة الفرنسية التي قادها نابليون ضد
مصر فقطM وإWا بسبب الظروف التي أحاطت بخروج القوات الفرنـسـيـة
من مصرM والتي دفعت شعوب ا=نطقة لإدراك أن أمنها ومصيرها مرتبطان
بطبيعة العلاقات السائدة بi القوى العظمىM وفيما بينها وبi هذه القوى
وأنه ليس �قدور الدولـة الـعـثـمـانـيـة �ـفـردهـا الحـفـاظ عـلـى أمـن الـدول
iأن الفرنسـيـ Mعلى سبيل ا=ثال Mواتضح لشعوب هذه ا=نطقة Mالإسلامية
انسحبوا من مصر بعد أن شعر البريطانيون أن هذا الاحتلال يهدد مصالحهم

في الهند.
وقد سعت كل دولةمن دول هذه ا=نطقة إلى إقامة علاقـات وثـيـقـة مـع
القوى الأوروبيةM بل واتخذت في بعض الأحيان مواقف لا تتماشى دائما مع
ا=صالح الإسلاميةM ور�ا يكون خير دليل على هذا الأمر أن حاكم الجزائر
قدم مساعدات ضخمة إلى جنود الحملة الفرنسية في مصرM كما أن حاكم
تونس أرسل جيشه للمساهمة في الحملة الفرنسية على وهرانM وهذا بدلا
من ا=ساهمة في الدفاع عنها. واضطرت تركيا للاستعانة بأعدائها الروس
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=واجهة جيوش محمد علي التي كانت تتقدم صوب الأناضولM وهذا بعد أن
أخلت بريطانيا وفرنسا بتعهداتهما بالحفاظ على أمـن وسـلامـة الأراضـي
التركيةM و�ا يتماشى مع اتفاقية أمينز ا=وقع عليها فـي عـام ١٨٠٥. ورغـم
هذا الاتفاق فإن فرنسا وبريطانيا قامتا بـالاعـتـداء عـلـى الجـزائـر ومـصـر
وتونس. وفي الحقيقة فإن ملابسات حادث احتلال الجزائر تدل على أنـه
لم تكن للإمبريالية مشاريع محددة منذ البداية لاحتلال هذه البلدانM وأن
التوسع اللإمبريالي للدول الأوروبية كان في أحيان كثيرة محصلة للـعـديـد

من العوامل الأوروبية والمحلية في ا^ن واحد.
رف «بقضية بكري»M وكانُو7ثلت ذريعة احتلال فرنسا للجزائر فيما ع

أبناء هذه العائلة اليهودية يصدرون �وجب تصريح من الداي بعض ا=نتجات
للحكومة الفرنسيةM وكانوا قد حصلوا على هذا الترخيص في عهد نابليون.
وقد ساءت العلاقات بi البلدين بعد أن عجزت فرنسا في أعقاب التغيرات
العديدة التي طرأت بها عن تسديد الديون ا=تراكمة عليها للجزائر. وحينما
استفسر ا=سؤولون الجزائريون عند التقائهم بالقنصل الفرنسي عن ميعاد
تسديد الديونM وبعد أن لم يتلق الداي إجابة مرضية فقد استشاط غضبا
واعتدى على القنصل الفرنسي. ووفقا لرواية فرنسا فإن الحكومة الفرنسية
أرسلت قواتها إلى الجزائر في عام ١٨٣٠ بعد أن أصـر الحـاكـم الجـزائـري
على عدم تقد� اعتذار رسمي للحكومة الفرنسـيـةM وبـالـرغـم مـن أن هـذا
Mالتفسير الرسمي لم يكن سوى ذريعة لتأديب الجزائر وحـكـامـهـا الأتـراك
فمن ا=ؤكد أنه لم يتصور أحد في ذلك الحi أن هذه العمـلـيـة الـتـأديـبـيـة

ستستغرق فترة طويلةM وأن فرنسا ستحتل الجزائر لقرن من الزمان.
وبغض النظر عن الدوافع الحقيقية لاحتلال فرنسا للجزائرM فمن ا=رجح
أن فرنسا أقدمت على هـذه الخـطـوة بـعـد أن أيـقـنـتM عـلـى ضـوء الحـمـلـة
الفرنسية على مصرM أن الإسلام لم يعد يشكل أي قوة عسكرية أو سياسية
من شأنها إرهاب الغربM كما أن فرنسا لم تقدم على احتلال الجزائـر إلا
بعد انتهاء نابليون من كل حروبه التي خاضهاM وبعد أن أقر مـؤ7ـر فـيـيـنـا
الذي عقد في عام ١٨١٥ أسس التسوية السياسية الجديدة بأوروباM التي �
�وجبها الحفاظ على التوازن بi علاقات القوى العظمىM أضف إلى هذا
أن أفريقيا بثرواتها الطبيعية الهائلـة كـانـت مـحـط أنـظـار كـافـة الحـمـلات
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الأوروبيةM ومركز جذب للضباط والجنود الأوروبيi العاطلi عن العمل.
وبينما لم يؤد احتلال فرنسا للجزائر إلى حدوث نفس التحولات التـي
أحدثها احتلال نابليون =صرM فـقـد كـان هـذا الاحـتـلال مـن أحـد مـظـاهـر
تغلغل أوروبا في شؤون ا=نطقة. ولاشك أن هذا الاحتلال تسبب في زعزعة
وانهيار البنية السياسية للبلدان المجاورة خاصة في ا=غرب التي دفعت ثمنا
باهظا في مقابل ا=ساعدة التي قدمتهـا لـلأمـيـر عـبـد الـقـادر الـذي حـاول
تأليب القبائل الجزائرية ضد الفرنسيi إذ قام الجنرال الفرنسي بوجو في
Mعام ١٨٤٤ بإنزال هز�ة عسكرية ضخمة بالجيش ا=غربي في بلدة أصيلة
وقام الأسطول الفرنسي في نفس الوقت بقصف مدينتي طنجة وموجادير
الساحليتMi �ا أجبر ا=غرب عقب هز�تها العسكرية على التوقيع عـلـى
معاهدات سلام مع فرنسا تعهدت فيها بالتوقف عن تقد� ا=ساعدة للثوار
الجزائريMi وتقد� امتيازات خاصة للتجارة الفرنسية. وكما سنرى فيمـا
بعد فإن توسع أوروبا الاقتصادي في دول شمال أفريقـيـا أدى إلـى فـقـدان
Mفـسـقـطـت تـونـس تحـت الاحـتـلال فـي عـام ١٨٨١ Mهذه الدول لاستقـلالـهـا
وسقطت مصر تحت الاحتلال في عام M١٨٨٢ أما ا=غرب وليبيا فقد سقطتا
تحت الاحتلال عشية الحرب العا=ية الأولىM ويهمنا هنا بحث طبيعة التغيرات
التي طرأت على الطوائف اليهودية في هذه البلدان خاصة في الفترة التي

سبقت وقوع هذه البلدان تحت الاحتلال.

تغيرات ديموغرافية
كان ليهود شمال أفريقيا دورم هم في علاقات بلدان ا=نطقة السياسية
والاقتصادية مع أوروباM كما اعتمد حكام هذه البلدان في علاقاتهم التجارية
مع أوروبا إبان القرن الثامن عشر على التجار اليهود الذين اشتغلوا بالوساطة
التجارية بi أوروبا وبi هذه البلدانM فحصل هؤلاء الحكام من اليهود على
حقوق التصدير للبلدان الأوروبية بشروط أفضل من غيرهمM ومع هذا فإن
ثراء يهود هذه البلدان لم يوفر لهم دائما الأمن والاستقرار خاصة أن تغير
الظروف التي ساعدت اليهود على تكوين ثرواتهم أدى إلى تدهور أوضاعهم
الأمنية. وقد ذكر الرحالة اليهودي ش. رومانلي الذي زار دول هذه ا=نطقة
أن أوضاع التجار اليهود في هذه البلـدان غـيـر مـسـتـقـرةM وجـاء فـي كـتـاب
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«رحلة إلى بلدان العرب» الذي دونه في القرن الثامن عشر»: إن خطر ا=وت
يخيم على رؤوس هؤلاء التجار حيث إن مشيئة ا=لك هي التي �قدورها أن
تحييهم وأن 7يتهمM و�قدورهم دفعهم إلى أعلى الـدرجـات والـنـزول بـهـم
إلى الدرك الأسفلM و�قدور ا=لك أيضا الإحسان إليهم أو الإساءة إليهم».
ور�ا يكون خير دليل على عدم استقرار أوضاع اليهود أن التاجر اليهودي
نفتالي بوجناح الذي كان على قدر كبير من القوة في الجزائرM للدرجة التي

عدم في عامُجعلت التجار الأوروبيi يطلقون عليه لقب «حاكم الجزائر»M أ
�وجب أوامر الداي. وعلى أية حال فإن مقـتـل بـوجـنـاح لـم يـؤد إلـى ١٨٠٥
القضاء على أنشطة اليهود في الجزائر طيلة الفترة السابقة لسقوط الجزائر
تحت الاحتلال الفرنسيM وتعد قضية «بكري» التي سـبـقـت الإشـارة إلـيـهـا
خير دليل على أن يهود الجزائر استمروا في مزاولة أنشطتهم الاقتصادية
حتى احتلال فرنسا للجزائر. وبالرغم من أن أنشطة اليـهـود الاقـتـصـاديـة
بالجزائر شملت كافة أوجه الحياة إلا أنها لم تكفل أمن واستقرار الطائفة
اليهودية التي كان استقرارها يعتمد إلى حد كبير علـى طـبـيـعـة الـعـلاقـات
السائدة بi الداي والتجار اليهود. ومن الضروري أن نتذكر في هذا المجال
أيضا أن حركة التجارة مع أوروبا كـانـت مـقـصـورة عـلـى عـدد مـحـدود مـن
العائلات اليهودية التي كان تأثيرها في حـيـاة المجـتـمـع الـيـهـودي مـحـدودا

للغاية.
كانت هذه هي صورة الوضع الذي ساد في بلدان شمال أفريفيـا حـتـى
بدايات الغزو الأوروبي لبلدان ا=نطقة الذي غير منذ منتصف القرن التاسع
عشر طبيعة الأنشطة الاقتصادية با=نطقةM وكان من بi مظاهر التغيير أن
معظم الأنشطة الاقتصادية إلى ا=دن الساحلية التي أقام بها رجال الأعمال
والقناصل الأوروبيون. وانتقلت أنشطة اليهود الاقتصادية مع حـدوث هـذا
�ـنـزلـة ا=ـراكـز Miمـنـذ هـذا الحـ Mالتحول إلى هـذه ا=ـدن الـتـي أصـبـحـت
الاقتصادية الرئيسية. وحدث هذا التحول بشكل واضـح فـي ا=ـغـربM فـلـم
يعد لليهود منذ هذا الحi أي وجود في ا=راكز الريفية التي كانوا يقيمون
بها والواقعة على سهـول جـبـال الأطـلـسـي. ويـقـدر الـبـعـض أن يـهـود ا=ـدن
الساحلية في ا=غرب التي نذكر منها طنجة وموجالة (الصويرة) وكازابلانكا
شكلوا في عام ١٨٥٠ ما يتراوح بi ٢٥% و٤٠% من التعداد الكلي لسكان هذه
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ا=دن الذي كان يقدر ا^نذاك �ائة ألف نسمة بينما كانت نسبتهم إلى مجمل
سكان ا=غرب ٣٠%M وارتفعت هذه النسبة في عقد السبعينيات لتـشـكـل ٥%
من تعداد سكان ا=دن الساحلية الأخرى مثل: تطوان والرباط وسلا وفرجان
وأغاديرM كما شكلوا نسبة ٦٥% فـي عـام M١٩٠٠ مـن تـعـداد الـسـكـان. وعـنـد
النظر إلى تعداد اليهود الذين أقاموا في مدن فاس ومكناس وصفر والعرايش
وا=دن الأخرى نجد أن يهود ا=غرب كانوا يقيمون في ا=دن أكثر من القرى.
وقد شاعت ظاهرة الهجرة إلى ا=دن في أوساط سائر الطوائف اليهودية
في بلدان شمال أفريقياM أما عن الفروق التي سادت فيما بينها فهي ناجمة
عن التفاوت النسبي في تعداد كل طائفة. وفيما يتعلق بتونس فبينمـا قـدر
iتعداد الطائفة اليهودية في تونس في منتصف القرن التاسع عشر بثلاث
ألف يهودي أقام نصفهم في العاصمة التونسية تونسM كما ساد نفس الوضع
في ليبيا التي أقام ٤٠% من سكانها من اليهود في مدينة طرابلس. أما عن
مصر فقد عاش خمسة ا^لاف يهودي في القاهرة وثلاثة ا^لاف يـهـودي فـي

الإسكندرية عشية الاحتلال البريطاني =صر.
وكانت ظاهرة الهجرة الداخلية وما رافقها من هجرة إلى ا=دن نتيـجـة
للظروف ا=عيشية بالغة الصعوبة التي واجهـهـا الـيـهـودM ومـع هـذا لـم تحـل
أزمة الإسكان وتدهور الظروف الصحية في ا=راكز الجديدة التي هـاجـرة
إليها اليهود دون تدفق حركة الهـجـرة إلـى ا=ـدن. وبـالـرغـم مـن أن أعـدادا
كبيرة من ا=هاجرين اليهود واجهت صعوبات عديدة في الأمـاكـن الجـديـدة
التي هاجرت إليها إلا أن كل هذه الصعوبات لم تقلل من تحمسهم للبقاء في
ا=دن الساحلية فكان ا=ـهـاجـرون يـشـعـرون فـي هـذه ا=ـدن بـأن الحـظ بـدأ
يتبسم لهم وأن العمل فيها سيتيح لهم فرصة تحسi أوضاعهم الاقتصادية.
وجدير بالذكر أن بعض هؤلاء ا=هاجرين حصل على قسط وافر من ا=عرفة
بالعلوم الحديثة في ا=ؤسسات التعليمية الأوروبية التي مارست أنشـطـتـهـا
في هذه البلدان في الخمسينيات والستينيات من القرن التاسع عشرM كما
نجح بعضهم خلال هذه الفترة في التمتع برعاية القناصل الأوروبيMi ونجح

البعض الا^خر في الحصول على حق ا=واطنة الأوروبية.
وعلى خلاف الوضع الذي ساد في سائـر بـلـدان شـمـال أفـريـقـيـاM فـإن
الزيادة الد�وغرافية التي حدثت في أوساط يهود مصـر لـم تـكـن نـتـيـجـة
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لعوامل الزيادة الطبيعيةM وإWا كانت نتيجة لعامل الهجرةM إذ تدفقت على
مصر أعداد ضخمة من يهود بلدان البحر الأبيض ا=توسط وبلدان البلقان
وشرق أوروبا. ولم تبدأ حـركـة الـهـجـرة هـذه إلا بـعـد أن طـبـق والـي مـصـر
مـحـمـد عـلـي (١٨٠٥-١٨٦٩) والخـديـو إسـمـاعـيـل (١٨٦٣-١٨٧٩) الــعــديــد مــن
الإصلاحاتM وتزايدت حركة الهجرة أيضا بعد افتتـاح قـنـاة الـسـويـس فـي

عام ١٨٦٩.
 وشهدت الطائفة اليهودية في تونـس نـفـس الـظـاهـرة ولـكـن �ـعـدلات
أقلM حيث هاجر إبان القرن التاسع عشر بضع مئات من اليهود ذوي الحماية
الإيطالية إلى تونس واستقروا بها. وأقام هؤلاء ا=هاجرون لأسباب اقتصادية
أو لأسباب خاصة �شكلات الإسكان خارج أحياء اليهودM وكانت هذه هي
ا=رة الأولى التي يقيم فيها اليهود خارج «الحارة» اليهوديةM وهي الظـاهـرة

التي شاعت فيما بعد خلال العصر الحديث.
وكان لرغبة اليهود في تحسi أحوالهم الاقتصادية والاجتماعية أثرها
Mوالـبـرازيـل وبـيـرو iفهاجر البعض منهـم إلـى الأرجـنـتـ Mفي حركة الهجرة
وهاجر البعض الا^خر ولأسباب دينية إلى الـقـدس وطـبـريـة وصـفـدM ولـكـن
غالبية ا=هاجرين فضلوا الارتحال إلى بلدان قريبة منهمM فهاجـرت أعـداد
كبيرة من يهود شمال أفريقيا إلى الجزائرM وهاجر أعداد كبيـرة مـن يـهـود
تونس وا=غرب إلى جبل طارق الذي تركزت فيه الحركة التجارية بi بريطانيا

والبلدان العربيةM وبلدان شمال فريقيا.
وأثرت بعض العوامل السياسية والعسكرية في حركة الهجرةM فتسبـب
الاحتلال الفرنسي للجزائر في هجرة أعداد كبيرة من يهود الجزائر ووهران
إلى فلسطMi كما تسببت الحرب الإسبانية ا=غربية في عام ١٨٥٩ في هجرة
مئات اليهود من مدينة تطوان وا=ناطق المحيطة بها إلى إسبانيا ومـنـطـقـة

جبل طارق.
ولم تكن كل هذه ا=دن التي ارتحل إليها ا=هاجرون سوى محطات انتظار
للوصول فيما بعد إلى مدينتي لندن ومانشيسترM و7كن بعض ا=ـهـاجـريـن
بعد وصولهم إلى إنجلترا من استكمال دراساتهمM فدرس بـعـضـهـم أحـدث
الطرق العلمية في التجارةM واندمج بعضهم مع العائلات اليهودية السفاردية
Mوالتي كانت تشتغل بالتجارة مع بلدان شمال أفريقـيـا Mا=قيمة في إنجلترا
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واندمجوا أيضا مع بعض العائلات التي ترجع أصـولـهـا إلـى بـلـدان شـمـال
.iأفريقيا مثل عائلتي جداليا وصباغ الهولنديت

وعادت أعداد كبيرة من هؤلاء ا=ـهـاجـريـن إلـى أوطـانـهـم الأصـلـيـة فـي
شمال أفريقياM ومع عودتهم لم يكونوا على قدر كبيرة فقط من الثراءM وإWا
كانوا يحملون أيضا جوازات سفر بريطانية وإيطالية وأرجنتينية أو برازيلية
�ا أكسبهم نفس الحقوق التي كان ينعم بها الأوروبيون ا=قيمون في شمال
أفريقياM وتزايد عدد هؤلاء اليهود خاصة في كل من مصر وتونسM وساهموا

في تطور المجتمع عامة والمجتمع اليهودي خاصة.

تغيرات اقتصادية
بينما اشتغل يهود شمال أفريقيا لفترة طويلة في العديد من ا=هن التقليدية
التي اشتهروا �مارستها والتي كان من بينها الصرافة والتجارةM فقد اتسم
التاريخ اليهودي الحديث بظهور شريحة اجتماعية اقتصادية جديدة اشتغل

أبناؤها في البنوك وبالتجارة.
iونتيجة لأن يهود شمال أفريقيا كانوا يعربون عن تأييدهـم لـلأوروبـيـ
وللإصلاحات التي كانت تنفذ في بلادهم بضغط من الأوروبيMi ونتـيـجـة
أيضا =عرفتهم بلغة وتقاليد هذه البلادM فإن اليهـودي اشـتـغـل إمـا كـعـمـيـل
للقوى الأوروبية أو كشريك في الصـفـقـات الـتـجـاريـة الـتـي كـانـت تـنـفـذهـا
الشخصيات القياديـة. وحـرص هـؤلاء الـتـجـار الـذيـن انـتـمـوا إلـى الـطـبـقـة
البرجوازيةM وعلى خلاف ما فعله التجار اليهود في العصور السابقةM على
استثمار أموالهم في الخارج أو تحويلها إلى وسائل للإنتاجM واستغل اليهود
الرعاية التي منحتهم إياها القنصليات الأجنبية وعلاقاتهم الدولية ا=تشعبة

للحفاظ على مصالحهم.
وكان تجار السلطان في ا=غرب من أبرز أبنـاء هـذه الـطـبـقـة الـيـهـوديـة
البرجوازية فاشتغلM بعضهم بالتجارة واشتغل بعضهم الا^خر كعملاء للسلطة
ا=ركزية فتولوا مهمة إدارة أموال السلطة في عملياتهم التجارية مع العالم
ا=سيحيM كما 7كن بعضهم من احتكار عمليات التصدير والاستـيـرادM بـل
وشارك بعض أبناء العائلة ا=الكة في بعض عمليات التصدير والاستيـراد.
وتزايدت قوة أنشطة اليهود التجارية بعد أن تأسس في عام M١٧٦٤ أي إبان
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عهد ا=لك محمد الثالث (١٧٥٧-١٧٩٠)M ميناء موجاديرM وقد دعا ا=لك بعـد
أن تأسست مدينة موجادير اليهود إلى الاستقرار با=دينةM و� توطينهم في
حي القصبة الإداري الذي كان يقيم بـه ا=ـسـؤولـونM وأعـفـى ا=ـلـك مـحـمـد
الثالث اليهود من دفع الجزيـة أو أيـة ضـرائـب أخـرىM �ـا شـجـعـهـم عـلـى
التوسع في أنشطتهم التجاريةM فشملت أنشطتهم كل مدن ا=غربM ولاشك
أن الحماية التي وفرتها السلطة لليهود جعلت التجار اليهود ينجـحـون فـي

.iمنافسة التجار الأوروبي
وحرص القناصل ورجال الأعمال الأوروبيون على التقـرب إلـى الـيـهـود
وإشراكهم في عملياتهم التجاريةM خاصة بعد أن اتضح لهم أن يهود ا=غرب
ينعمون بالأمن والاستقرار. وكان التجار اليهود با=غـرب مـن أوائـل الـتـجـار
الذين حرصوا على شراء أسهم الشركة البحرية الفرنسيةM وكان من أبـرز
هؤلاء التجار كل من: كوركوسM وا=الحM وأفرياطM وأوحناM ولذلك فحيـنـمـا
أسس إخوان برير في عام ١٨٨١ بنك «ما وراء الأطلنطي»M فقد اختاروا أبناء
عائلة كوركوس لتمثيلهم في موجادير ومراكش. وكان معظم �ثلي القناصل
الأجانب با=غرب حتى نهاية عقد الخمسينيات من القرن التاسع عشر من
اليهودM فمثل التاجر اليهودي سرويه في الرباط قناصل أربع دول أجنـبـيـة
وهي: بريطانيا والولايات ا=تحدة الأمريكية وإسبانيا والبرتغـالM كـمـا مـثـل
التاجران اليهوديان ش. سوميلM وي. بن دهان القنصل الفرنسي في الدار

البيضاءM ومثل التاجر اليهودي ي بن زاقيi قنصل السويد في تطوان.
وعلى خلاف الوضع الـذي سـاد فـي ا=ـغـرب والـذي شـكـل فـيـه الـيـهـود
المحليون أبناء الطبقة اليهودية البرجـوازيـةM كـان الـوضـع فـي سـائـر بـلـدان
شمال أفريقيا شديد الاختلافM حيث كان أبناء الطبقة البرجوازية في هذه
الدول من ا=هاجرين اليهود أو من رعايا القوى العظمى. ففي تونسM علـى
سبيل ا=ثالM برز اليهود من رعايا إيطالياM فكان يعقوفM كوستلنوافو والطبيب
أفراهام لومبروزوM ويعقوب جوطيرس من أبرز الشخصيات اليهودية التـي
اشتغلت بالطب والتجارة عشية سقوط تونـس تحـت الاحـتـلال الـفـرنـسـي.
وكانت كل هذه الشخصيات من مواليد ليفورنو التي استقرت منذ النصف
iالثاني للقرن التاسع عشر في تونس. وكان كوستلنوافو ولومبروزو الطبيب
الخصوصيi للحاكم أحمد صـدوق (١٨٣٧-١٨٥٥)M وكـذلـك مـحـمـد صـدوق
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(١٨٥٥-١٨٥٩). وكان الطبيب كوستلنوافو على درجة كبيرة من الأهميةM ولذلك
أرسله الحاكم التونسي الباي محمد في عام ١٨٦٨ إلى إيطاليا لإبرام اتفاقية
تجارية بi تونس وإيطاليا. وأسس هذا الطبيب فـي خـلال عـامـi شـركـة

Societa anonima Comerciale industriale et agricola per la TunisiaMللاستثمارات 
وكان من بi أصحاب أسهمها بعض رجال البنوك في نابولي وبعض أعضاء
البر=ان الإيطاليM وأنتخب فيما بعد للبر=ان الإيطاليM ولكن أبناءه الأربعة
استمروا في تونس لإدارة �تلكات العائلة التي قـدرت بـا^لاف الـدونـيـمـات

الزراعية.
وكان الدكتور لومبروزو من كبار مستشاري محمد الصدوقM فتولى الدكتور
لومبروزو إبان حرب القرم قيادة سلاح ا=عونات الطبية بالجيش التونـسـي

رسل للجبهة للوقوف بجانب الإمبراطورية العثمانية. وقد أتاح لومبروزوُالذي أ
لأعداد كبيرة من اليهود فرصة شغل العديد من ا=ناصب ا=همة فـي حـيـاة
الدولة الاقتصاديةM وكان من بi أصدقائه ا=قربi: يعقوب جوطيرس الذي

ً للخازندارM ثم سرعان ما أصبح واحداًبدأ حياته ا=هنية بالعمل مستشـارا
من كبار الأثرياء في تونس. وكان من بi ا=ناصب التي تولاها لومبروزو أنه

 في اللجنة ا=كلفة ببحث كيفية تسديد الديون التي استدانتهـاًعمل عضوا
تونس من البنوك الأوروبية. ويقدر البعض أن ٧٠% من الـديـون ا=ـسـتـحـقـة
على تونس كانت ديونا لرجال أعمال يهود كان بعضـهـم مـن رعـايـا فـرنـسـا
وبريطانياM وكان من بينهم داوود سنتيانا الذي كان من أبرز رجال الـبـنـوك

 في القنصلية البريطانية. وكان من بينـهـمًفي تونسM والذي عمل مترجمـا
أيضا رجل البنوك موشي ليفي من سوسه الذي كـان ابـن أحـد ا=ـهـاجـريـن

اليهود الذين قدموا من جبل طارق إلى تونس.
وكان للتحولات الاقتصادية التي شهدتهـا تـونـس فـي الـعـصـر الحـديـث
أثرها بالسلب في اليهود التونسيi الذين من رعايا الـبـايM حـيـث اضـطـر

 للاقتصاد في تونس خلال عامي ١٨٦٠-١٨٦٤ًنسيم شمامه الذي عمر وزيرا
Mللرحيل عن تونس بعد أن وجهت له تهمة اختلاس بعض الأموال من الخزانة
ومع هذا لم يحل هذا الاتهام دون أن يتولى ابن أخيه في مرحلة لاحقة نفس
ا=نصب خلال عامي ١٨٦٤-M١٨٧٣ ولكنه اضطر فيما بعد للرحيل عن تونس

بعد أن وجهت إليه اتهامات شبيهة.
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وفي مصر كانت ظروف ظهور الطبقة البرجوازية اليهودية شبيهة بظروف
ظهور نفس الطبقة في تونسM حيث ظهرت هذه الطبقة فـي الـفـتـرة الـتـي
تزايد فيها حجم تلخل القوى الأجنبية في مصرM والتي عجز فيها الخديو
إسماعيل عن تسديد ديونه للغرب. وكان من أبرز العـائـلات الـيـهـوديـة فـي
Mورولـو Mودي مـنـشـه Mومـوصـيـري Mعـائـلات قـطـاوي :iمصر في هذا الح
وعادة. وظهر في مصر أيضا عدد كبير من الوسطاء ورجال الأعمال اليهود
الذين كان معظمهم يتمتعون برعاية الدول الأجنبية. ويختلف وضع البرجوازية
اليهودية في مصر عن وضع نظيرتها في سائر دول شمال أفريقيـاM حـيـث
اشتغل أبناء هذه الطبقـة فـي الجـهـات الحـكـومـيـة قـبـل وقـوع مـصـر تحـت
الاحتلال البريطانيM ومع هذا أسهم الاحتلال البريطاني في إلحاق أعداد

كبيرة من اليهود بالجهات الإدارية ا=صرية.
Mوفيما يتعلق بليبيا التي خضعت لسيطرة الدولة العثمانية منذ عام ١٨٣٥
فقد ظهر بها عدد لابأس به من رجال الأعمال اليهود الذين سيطروا على
حركة التجارة بi ليبيا وبi أوروبا وأفريقياM وكانت عائلات ناحوم وليفي
وأرييف وفرجون من أبرز العائلات اليهودية في ليبيا لاسيما أنها كانت على
قدر كبير من القوة الاقتصاديةM وكان معظم أبناء هذه العائلات من رعايـا
إيطاليا. وفي الحقيقة ساهم أبناء هذه العائـلاتM بـشـكـل مـبـاشـر أو غـيـر
مباشرM في تزايد حجم الوجود الأوروبي في ليبياM فكان كل العـامـلـi فـي
بنك روماM الذي كانت له سيطرة شبه مطلقة على الحياة الاقتصـاديـة فـي
ليبياM من اليهودM ور�ا يكون خير دليل على تزايد قوة اليهود في ليبيا أن
إدارة البنك تراجعت عن قرارها بإلزام اليهود بالعمل يوم السبت بعد أن بدأ

اليهود في سحب أموالهم من هذا البنك احتجاجا على هذا القرار.
ومن الضروري أن نتفهم في هذا المجال حقيقة أنه كلما كانت تتحسن
أوضاع أبناء الطبقة البرجوازية اليهودية كانت تتدهور في ا=قـابـل أوضـاع
غالبية اليهودM إما نتيجة للأزمات الاقتصادية الحادة التي تولدت في العصر
الحديث نتيجة لظهور النظام الرأسمالي الذي أضر �صادر الرزق التقليدية
التي اشتغل بها اليهودM أو نتيجة لتعـرضـهـم إلـى بـعـض ا=ـضـايـقـاتM فـقـد
تزايدت في تونس وليبيا وا=غربM على سبيل ا=ثالM مـنـذ الـنـصـف الـثـانـي
للقرن التاسع عشر ظاهرة اعتداء السكان على مراكز التجمعات السكانية
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 منهم أن اليـهـود يـتـحـمـلـون مـسـؤولـيـة تـدهـور الأوضـاعًاليـهـوديـة اعـتـقـادا
الاقتصادية في بلدانهم أو مسؤولية خضوعها للاحـتـلال. وكـان لـكـل هـذه
الاعتداءات بعض الصدى في أوروباM فعمـل مـنـدوبـو ا=ـنـظـمـات الـيـهـوديـة
الأوروبية منذ وقوع حادثة دمشقM ومنذ نشوب الحرب الإسبانية ا=غـربـيـة
(التي دامت من عام ١٨٥٩-١٨٦٠) على تـكـثـيـف وجـودهـم فـي أوسـاط يـهـود

شمال أفريقياM وعلى تحسi أوضاعهم السياسية والاجتماعية.

تغيرات سياسية
مع حدوث هذه التغيرات الاجتماعية سالفة الذكر طرأت بعض التغيرات
السياسية على أوضاع اليهودM كان بعضها نتيجة لسياسة الإصلاحات التي
Mانتهجتها الإمبراطورية العثمانية التي كانت تسيطر على مصر وتونس وليبيا
وكان بعضها الا^خر نتيجة لتدخل القوى الأوروبية بشكل مباشر في شؤون
هذه الدول. ولم يكن تعاطف هذه القوى مع يهود شمال أفريقيا نتيجة لأي
أسباب إنسـانـيـة أو نـتـيـجـة لـلـضـغـوط الـتـي تـعـرضـت لـهـا مـن قـبـل بـعـض
الشـخـصـيـات الـيـهـوديـة الأوروبـيـة الـبـارزة مـثـل أدولـف كـرمـيـة أو مـوشـيـه
مونتيفيوريM وإWا كان تعاطفها هذا نتيجة لأسباب تتماشى مع مصالحها
السياسيةM إذ رأت هذه القوى أن ا=سألة اليهودية وسيلة مناسبة تساعدها
على الضغط على السلطات المحلية وإجبارها على إصلاح نظمها الداخلية
iبشكل يضمن مصالح الأجانب والأقليات. ويكفـيـنـا هـنـا أن نـسـوق مـثـالـ
فقط =عرفة الظروف التي جعلت القوى الأوروبية تهب =ساعدة يهود تونس:

١- قضية القبعات
لم يلتزم اليهود منذ بدايات القرن التاسع عشـر بـتـنـفـيـذ الأوامـر الـتـي
Mفرضت عليهم في العصور الوسطى التي ألزمتهم بارتداء ملابس مـعـيـنـة
وبدأ اليهود منذ ذلك الحi في ارتداء القبعات الأوروبية �ا أثار غـضـب
السلطات ورجال الدين. واعتقلت السلطات التونسـيـة فـي عـام ١٨٢٣ أحـد
يهود تونس بعد أن وجهت إليه تهمة عدم الالتزام بقوانi البلدM وكان هذا
ا=تهم من مواليد جبل طارق ومن رعايا بريطانيا فتوجه القنصل البريطاني
Mإلى الباي وهدد بقطع العلاقات مع بـلاده إذا لـم يـتـم الإفـراج عـن ا=ـتـهـم
واضطر الحاكم بعد أن أرسلت بريطانيا فرقاطة بحرية إلى تونسM لإطلاق
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سراح ا=تهمM بل وأخبر القنصل أن تونس لن تطبق قوانينها عـلـى الـرعـايـا
الأجانب.

٢- قضية باطو سبز
وكانت هذه القضية خاصة بالسائق اليهودي باطو سبز الذي أعـدمـتـه
السلطات التونسيـة فـي عـام ١٨٦٥ بـعـد أن وجـهـت إلـيـه تـهـمـة سـب الـديـن

 إلىًالإسلامي. وأثار هذا الحادث غضب السكان اليهود الذين أرسلوا وفدا
نابليون الثالث طلب أعضاؤه من فرنسا الدفاع عن �تـلـكـات وحـيـاة غـيـر
ا=سلمi في تونسM فكلف القيصر الفرنسي قائد أسطـولـه بـالـتـوجـه إلـى
تونس على رأس فرقاطة لإجبار حاكمها على تنفيذ مبادىء الدستور العثماني
الصادر في القسطنطينية الذي تعهد �وجبه السلطان �نح كافة الحقوق
لجميع رعاياه من ا=سلمi وغير ا=سلمi. واضطر حاكم تونس في التاسع
من شهر سبتمبر عام ١٨٥٧ إلى أن يصدر ا=يثاق الذي منح �وجبه ا=ساواة
لكل الرعاياM وكفل هذا ا=يثاق حرية العبادة لأبناء كل الطوائفM كما ألغـى

.iا=يثاق أيضا كافة الضرائب ا=فروضة على غير ا=سلم
iوبالرغم من أنه قد يبدو للوهلة الأولى أن اليهود نعموا منذ هذا الح
بكامل الحرية إلا أنه لم 7ض سوى فترة وجيزة على صـدور هـذا ا=ـيـثـاق
حتى تعرض حاكم تونس إلى حركة معارضة قوية من قبل الـسـكـان الـذيـن

 على تدهور أوضاع بلدانهمً صارخاًشعروا بأن صدور هذا ا=يثاق يعد دليلا
وإذلال الأوروبيi لها. وتعرض اليهود ا^نذاك لبـعـض ا=ـضـايـقـات مـن قـبـل
السكان في تونسM واضطر حاكم تونـس مـحـمـد الـصـدوق إزاء تـزايـد قـوة
ا=عارضة لهذا ا=يثاق إلى إلغائهM ولكن لم يتسبب هذا الإجراء في تـدهـور

 أيضا إلى التقليل من وطأة الضغوط الأوروبية علىّأوضاع اليهود ولم يؤد
تونسM فقد رأت القوى الأوروبية أن إلغاء هذا ا=يثاق يعد ذريـعـة مـنـاسـبـة
للتدخل في شؤون تونس الداخليةM فأجـبـر الـفـرنـسـيـون فـي عـام ١٨٧٥ كـم
تونس على إعدام أحد أشراف ا=سلمi-الذي كان من عائلة تنتمي أصولها

-لقتله أحد اليهودM كمـا اسـتـجـابـت الـسـلـطـات٭ إلى نسل النبـي مـحـمـد 
التونسية في عام ١٨٧٧ إلى طلـب جـمـاعـة «كـل شـعـب إسـرائـيـل أصـدقـاء»

والخاص بإلغاء عقوبة الجلد التي كانت تستخدم ضد اليهود.
Mوتحسنت في كل من مصر وليبيا في نفس الفترة أوضاع اليهود القانونية
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وتجلت مظاهر هذا التحسن في أن يهود البلدين نعموا في العصر الحديث
بحرية التنقلM أضف إلى هذا أن السلطات ألغت ا=راسيم التي كانت تلزم
Mكما اندمج يهود ليبيا Miاليهود بارتداء ملابس تختلف عن ملابس ا=سلم
iا يتماشى مع سياسة الإصلاحات العثمانية في الهيئت�على سبيل ا=ثالM و
القضائية والعسكريةM وكان من سائر مظاهـر الـتـحـسـن أن يـهـود الـبـلـديـن
شيدوا في العصر الحديث العديد من ا=عابدM هذا بالإضافة إلى أن السلطات
سمحت لهم بالإقامة أينما شاءواM ومع هذا فقد فضل اليهود حتى بدايات

القرن العشرين الإقامة في إحيائهم التقليدية.
ت السلطات ا^ذانها إزاء كل ا=طالب التي قدمتّأما في ا=غرب فقد صم

إليها والداعية إلى تحسi أوضاع اليهودM وكان موشيه مونتيفـيـوري الـذي
استقبله ا=لك محمد الرابع في عام ١٨٦٤ من بi الـشـخـصـيـات الـيـهـوديـة
iأن يعمل لتحـسـ Mأثناء زيارته للمغرب Mالأوروبية التي دعت ا=لك ا=غربي
أوضاع اليهود. وقد أصدر ا=لك محمد الرابع في أعقاب هذه الزيارة مرسوما

 إلى حدوثّتعهد فيه بتبني موقف عادل تجاه اليهودM ولكن ا=رسوم لم يؤد
أي تغييرات جوهرية على أوضاع اليهودM إذ شعرت الشخصيـات ا=ـغـربـيـة

 علىً صارخـاًا=ستنيرة في هذا الحi أن صدور هذا ا=ـرسـوم يـعـد دلـيـلا
Mكما رأت أن النظام أصبح يعتمد على يهـود أوروبـا Mتدهور النظام ا=غربي
وساهم خطباء ا=ساجد ورجال الدين فـي نـشـر هـذا الـشـعـور فـي أوسـاط
السكان �ا أدى إلى خلق حالة شديـدة مـن الـتـوتـر سـاهـمـت بـدورهـا فـي

تزايد عدد الاعتداءات التي راح ضحيتها مئات اليهود.
ولم يتبق أمام اليهودM وعلى ضوء هذا الوضعM سوى الحصول على حق
رعاية الأوروبيi بغرض الإحساس بالأمنM فكان هنالك في تونس حـوالـي
ثلاثة ا^لاف يهودي من رعايا إيطالياM وكان البعض الا^خر منـهـم مـن رعـايـا
فرنسا وإسبانيا وهولندا. أما في كل مـن الجـزائـر ولـيـبـيـا فـقـد كـان يـهـود

هذين البلدين من رعايا الدول الأجنبية.
وقد أثار انتشار هذه الظاهرة غضب السلطات المحلية التي بذلـت كـل
ما في وسعها للقضاء على حماية الأجانبM ونجح مندوبو ا=غرب في إطار
مؤ7ر مدريد الذي عقد في عام ١٨٨٠ في إقناع الدول الأوروبية بـضـرورة
التقليل من عدد اليهود الذين ينعمون برعايتهاM ووافق ا=ـؤ7ـر عـلـى طـلـب
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ا=غرب الداعي لتبني مفهوم ا=واطنة ا=غربية الذي ألزم كل سكـان ا=ـغـرب
بغض النظر عن ديانتهم بالولاء =لك ا=غربM كما أصدر ا=ؤ7ر قرارا نص
بأنه يحق لرعايا الدول الأجنبية الاختيار بi العـودة لـلـمـغـرب والانـصـيـاع

لقوانi الدولة وبi مغادرة ا=غرب.
وأثارت قرارات مؤ7ر مدريد حالة من الهياج في أوساط يهود ا=غرب
iالذين شعروا حصولهم على حق ا=واطـنـة ا=ـغـربـيـة لـن يـؤدي إلـى تحـسـ
أوضاعهمM خاصة أنه كان من الـواضـح لـهـم أنـه لـيـس مـن ا=ـمـكـن أن يـتـم
دمجهم في المجتمع مادامت أن القواعد والقوانi الدينية هي التي تتحكم
في طبيعة العلاقة بi ا=لك ورعاياها. وكان هذا الإحساس صادقا بالفعل
حيث إنه في الوقت الذي شهدت فيه بعض بلدان شمال أفريقيا مثل تونس
ومصر دخول بعض الأفكار الغربية إلى حياة المجتمعM إلا أنها شهـدت فـي
ا=قابل حركة إصلاح إسلامية قوية سـعـت إلـى إضـفـاء طـابـع دنـيـوي عـلـى
التقاليد الإسلاميةM وإلى إضفاء طابع إسلامي على القوانi التي أدت إلى
نشأة الأفكار الحديثة في بلدان شمال أفريقياM ومن هنا فقد ظل المجتمع
في كل هذه البلدان مجتمعا إسلاميا محافظـا. وكـمـا ذكـرنـا مـن قـبـل فـإن
أوضاع اليهود الاجتماعية في هذه البلدان لم تتحسن نتيجة لرغبة المجتمع
الإسلامي في تحسi أوضاعهمM وإWا نتيجة للضغوط التي مارستها القوى
العظمى التي استغلت حالة الضعف السياسي والعسكري التي كانت عليها
دول الشمال الأفريقي لإملاء شروطها على هذه الـدول فـي كـل مـا يـتـعـلـق

با=سألة اليهودية وبكافة القضايا الأخرى.
وشعر يهود هذه البلدان بأن الخروج من الأطر التقليدية لمجتمعاتهم هو
الأمر الوحيد الذي من شأنه أن يكفل لهم مستقبلهمM ولذلك حرصوا على
الحصول على رعـايـة الـقـوى الـعـظـمـىM ولا غـرابـة أيـضـا فـي أنـهـم رحـبـوا
با=ؤسسات التعليمية الأوروبيةM فالتحق يهود مصر بـهـذه ا=ـؤسـسـات مـنـذ
أربعينيات القرن التاسع عشر. وقد كان لـهـذه ا=ـؤسـسـات وجـود قـوي فـي
سائر دول شمال أفريقيا منذ الستينيات من نفس القرنM ويرجع فضل هذا
الأمر إلى أنشطة جماعة «كل شعب إسرائيل أصدقاء»M و«رابـطـة الإخـوان
اليهودية» البريطانية وا=نظمات اليهودية الأوروبية الأخرى. وكـانـت نـسـبـة
اليهود الذين تعلموا با=دارس اليهودية الحديثة في ا=غـرب ومـصـر أصـول
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القراءة والكتابة أعلى بكثير من نسبة ا=سلمMi فقـدر فـي عـام ١٩١٢ عـدد
الطلاب اليهود الذين التحقوا �دارس الإليانس في ا=غرب بخمسة ا^لاف
Miولاشك أن هذا التميز الثقافي جعل اليهود يتفوقون على ا=سلم Mطالب

خاصة بعد أن أصبحت هذه البلدان خاضعة لحكم القوى الأوروبية.

العلاقات بين الطوائف
يتضح �ا تقدم أن دخول القوى الأوروبية لدول شمال أفريقيا كان له
أكبر الأثر في حياة الطوائف اليهودية حتى قبل اختلاطها بشكل مباشر مع
الغرب. وشهد العصر الحديث ظهور العـديـد مـن الـطـوائـف الـيـهـوديـة فـي
ا=دن الساحلية وبينما تزايدت أهمية هذه الطوائف تضـاءلـت فـي ا=ـقـابـل
أهمية ا=راكز اليهودية التقليدية الواقعة في ا=دن الداخلية التي تولت طيلة
الفترة السابقة للعصر الحديث مسؤولية بحث كل القضايا الخاصة باليهود.
وتزايدت في هذه الفترة أيضا قوة أبناء الطبقة البرجوازية الحديثة فأصبحوا
Mوسرعان ما شغل أبناء هذه الطبقة Mيتحملون مسؤولية إدارة شؤون الطائفة
نتيجة لعلاقاتهم القوية مع السلطات المحلية والجهات الأوروبيةM ولقوتـهـم
الاقتصاديةM ا=ناصب القيادية في الطائفةM ومع هذا ظلت القيادة الدينية
المحافـظة تسيطر على مقاليد الأمور في أوساط اليهود ا=قيمi في ا=دن

التي لم تتأثر مثل ا=دن الساحلية بالفكر الأوروبي.
ولم تتكون قيادة المجتمع اليهود من الحاخامات فقطM إذ ضمت القيادة
أيضا بعض الشخصيات اليهودية الأخرى مثل تلك التي كانت مكلفة بجباية
الضرائب من أبناء الطائفةM والتي كانت تستـمـد نـفـوذهـا الاجـتـمـاعـي مـن
ثرائهاM ومدى قربها وتأثيرها في السلطة. وكانت معظم هذه الشخصيات
حتى القرن التاسع عشر تنتمي إلى عالم الفكر اليهودي التقليدي وتتمسك
بالتقاليدM و�كننـا الـقـول إنـه سـاد حـتـى هـذا الحـi قـدر مـا مـن الـتـوازن
الحقيقي في أوساط المجتمع اليهودي بi الـقـيـادة الـروحـانـيـة ونـظـيـرتـهـا
الاقتصاديةM ولم يختل هذا التوازن إلا في ظل الفترة الـتـي تـدخـلـت فـيـهـا
القوى الأوروبية في شمال أفريقياM واختل هذا التوازن في كل بلدان شمال
Mفقد فقدت القيادة اليهوديـة فـي الجـزائـر Mأفريقيا ولكن بأشكال متفاوتة
على سبيل ا=ثالM مكانتها ا=رموقة قبل الاحتلال الفرنسي للجزائرM وحدث



296

اليهود في البلدان الإساBية

هذا الأمر نتيجة لتزايد حدة الخلافات بi العائلات اليهودية الثرية التي
مثلتها عائلات بكريM وبوجنـاح ودورانM وبـi الحـاخـامـات الـذيـن كـان مـن
أبرزهم كل من الحاخام يهودا عياشM والحاخام يعقوب ان نائi الـلـذيـنـت

.iاضطرا على أثر تزايد حدة الخلافات للهجرة إلى فلسط
Mأما في تونس فقد كانت للقائد سيطرة شبه مطلقة على كل أبناء الطائفة
ووصف أحد يهود تونس شخصية القائد في خطاب بعث بـه إلـى جـمـاعـة

«كل شعب إسرائيل أصدقاء» جاء فيه:
«أصدر ا=لك في عام ١٨٣٩ قرارا قضى بتكليف القائـد نـسـيـم شـمـامـة
�همة الإشراف على يهود تونسM ويتولى شمامة منصب وزير الخزانةM وهو
من الشخصيات ا=قربة للملكM ويتغنى اليهود في ا=عابد بأمجادهM ويطلقون
عليه لقب ملك إسرائيلM وينزل شمامة العقوبات بالخارجi على القـانـون

من بi اليهود لدرجة أن السجون أصبحت مكتظة باليهود».
وتضاءلت في تونس صلاحيات الحاخامات الدينية بشكل ملحوظ فـي
أعقاب الإصلاحات التي أدخلها محمد الصادوق (١٨٥٩-١٨٨٢) فاقتـصـرت
صلاحيتهم على بحث قضايا الأحوال الشخصيةM ولم يعد يحق لهم بـحـث
القضايا ا=دنية والتجارية الخاصة باليهود. وتحددت صلاحيتهم �ـوجـب

ا=رسوم الذي أصدره الباي في عام ١٨٧٢ الذي جاء به:
«نعلم أن حاخامات تونس وسوسة وسائر ا=دن الأخرى يـتـولـون مـهـمـة
بحث القضايا ا=دنية والتجارية الخاصة بأبناء طائفتهمM ونتيجـة لأن هـذا
الأمر يتناقض مع أصحاب السلطة القضائية فإنه لا يحق للحاخامات بحث
هذه ا=سائل أو بحـث سـائـر الـنـزاعـات الأخـرى الخـاصـة بـأوضـاع الـيـهـود

الشخصية».
وعلى خلاف الوضع الذي ساد في تونـس والـذي كـان يـقـوم فـيـه قـائـد
الطائفة بتعيi الحاخامات فإن كبير الحاخامات في ليبيا كان �ارس مهام
منصبه �وجب القرارات التي كان يصدرها السلطانM وكانت مهام منصبه
تقتصر على الإشراف على القضايا الدينية للطائفةM و7ثيلها لدى السلطات.
وشغل الحاخام الـيـاهـو حـازان خـلال عـامـي ١٨٧٤-١٨٨٤ مـنـصـب كـبـيـر
الحاخامات في ليبياM وكان الحاخام حازان مـن بـi مـبـعـوثـي الاسـتـيـطـان
اليهودي في فلسطi الذين استقروا في ليبياM ثم أعقبه في هذا ا=نصـب
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كل من الحاخام ديفيد بابو والحاخام ديفيد قمحيM وكان كلاهما من مواليد
القسطنطينيةM وكان الحاخام حزقيا شبتاي ا^خر كبـار الحـاخـام الـذيـن �
تعيينهم من قبل تركيا في ليبياM وظل هذا الحاخامات �ارس مهام منصبه
حتى عام ١٩٠٨ ثم اضطر فيما بعد للرحيل عن طرابلس نتيجة لتزايد حدة
الخلافات في أوساط الطائفـة بـi الاتجـاه ا=ـؤيـد لإيـطـالـيـا وبـi الاتجـاه

للإمبراطورية العثمانية.
وكان تزايد الخلافات في أوساط الطوائف مـن بـi الـظـواهـر ا=ـمـيـزة
لتاريخ هذه الطوائف في العصر الحديثM وبينما شهدت هذه الطوائف في
ا=اضي بعض الخلافات إلا أنها لم تكن على هذا الـقـدر مـن الحـدة الـذي
ساد في العصر الحديث. ولم تقتصـر مـظـاهـر الخـلاف عـلـى تـزايـد حـدة
الفروق الاقتصادية في أوساط المجتمع اليهوديM وإWا كانت هناك العديد
من الخلافات الثقافية والسياسية بل والعرقية �ا ألحق أشد الضرر بروح

التضامن اليهودي.
Mوقد تلخل القناصل الأجانب أكثر من مرة لحل هذه ا=شكلات فتدخلوا
على سبيل ا=ثالM لحل ا=شكلات التي واجهت يـهـود مـديـنـة مـوجـاديـر فـي
ا=غربM كما تدخلوا لصالح فقراء الطائفة اليهوديـة الـذيـن كـانـوا يـدفـعـون
لأثرياء الطائفة إيجارات باهظة. وفيما يتعلق بأبنـاء الـطـبـقـة الـبـرجـوازيـة
اليهودية الذين عاشوا خارج أحياء اليهود التقليدية فإنهم لم يهتموا بإصلاح
أوضاع فقراء اليهودM ولم يهتموا أيضا بتشييد مدارس حديثة لصالح هؤلاء
اليهود. أما في تونس فقد أدى تزيد حدة الفروق الاجتماعية والثقافية في
أوساط الطائفة اليهودية إلى تزايد حدة التوتر بi اليـهـود الـذيـن هـم مـن
رعايا إيطاليا وبi اليهود المحليMi وبالـرغـم مـن أن الـيـهـود الـذيـن نـعـمـوا
برعاية إيطاليا طالبوا أكثر من مرة بالانفـصـال عـن سـائـر فـئـات المجـتـمـع
اليهوديM إلا أن كل جهودهم باءت بالفشلM ومع هذا فقد نجحوا فقط في

تأسيس جبانة خاصة بهم.
وفي مصر تزايدت قوة الاتجـاهـات الانـفـصـالـيـة فـي أوسـاط المجـتـمـع
اليهوديM خاصة بعد أن تشكلت بهـا طـائـفـة يـهـوديـة أشـكـنـازيـة كـانـت لـهـا
مؤسساتها ا=ستقلة عن المجتمع اليهودي. أما عن اليهود السفاراد في مصر
فلم يسد الهدوء دائما في أوساطهمM إذ نشبت في داخل المجتمع اليهـودي
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السفارادي العديد من الخلافات الشخصية والسياسية.
وقد شهدت الطائفتان اليهوديتان في كل من القاهرة والإسكندرية اللتان
Mتغييرات عديـدة فـي بـنـيـتـهـمـا الـتـنـظـيـمـيـة iتأثرتا بفكر اليهود الفرنسي
فأصدرت قيادة الطائفة اليهودية في الإسكندرية في عام ١٨٥٤ قرارا دعا
إلى الفصل بi القضايا الدينية التي من اختصاص الحاخامات وبi القضايا
الخاصة بحياة الطائفة والتي كانت لجنة الطائفة مكلفة ببحثها. وأصدرت

 دعا إلى انتخاب الحاخام دون الاهتمـامًنفس الطائفة في عام ١٨٧٢ قرارا
�سألة أصله أو �سألة الجهة التي تكفـل لـه الـرعـايـةM وتـولـت الجـمـعـيـة
iوكان من ب Mالعامة للطائفة في الإسكندرية مهمة انتخاب حاخام الطائفة
اختصاصاتها انتخاب مجلس الطائفة ا=كون من ستة وثلاثi فـرداM وكـان
يتم انتخاب اثني عشر عضوا من بi هؤلاء لدخول لجنة الطائفة التي كان
رئيس الطائفة يتولى مهمة قيادتها. وكانت هذه اللجنة مكلفة بتمثيل الطائفة
أمام السلطة وجباية الضرائب من اليهود والإشراف على ا=دارس اليهودية
وا=ؤسسات الخيرية والصحية التابعة للطائفة. والجدير بالذكر أن الطائفة
اليهودية في القاهرة اتخذت في مرحلة لاحقة نفس القرارات التـي كـانـت

قد أصدرتها الطائفة اليهودية في الإسكندرية.
وفي الحقيقة فإن الطوائف اليهودية في شمـال أفـريـقـيـا شـهـدت قـبـل
العصر الاستعماري العديد من التحولات والتغيرات التي أسهمت في تزايد
قوة الخلافات في أوساطها وتزايد حدة الفروق الاقتصادية والاجتماعية.
وبينما شهدت الطوائف اليهودية في الجزائر مرحلـة الانـتـقـال مـن الـعـهـد
التقليدي إلى العهد الأوروبي بشكل مفاجىء فإن سائر الطوائف اليهـوديـة
في شمال أفريقيا كانت على معرفة بالفكر الحديث قبل خضوع هذه البلدان
للاحتلالM بل تأثرت بعض هذه الطوائف بالتيارات الفكرية الحديثة الـتـي
سادت في أوساط اليهود منذ نهايات القرن التاسع عشرM فكانت الأفـكـار
الصهيونية منتشرةM على سبيل ا=ثالM في أوساط يهود ا=غرب وليبيا قـبـل
سقوط هذين البلدين تحت الاحتلال الفرنسـي والإيـطـالـي. وكـمـا سـنـرى-
فيما بعد-تأسست خلال أعوام ١٩٠٠ و١٩٠٣ بعض الروابط الصهيونيـة فـي
iوتفيد ا=راسـلات الـتـي جـرت بـ Mمدن تطوان وموجادير وسافي با=غرب
مؤسسي رابطة العودة إلى صهيون في تطوان وبi تيودور هرتزل أن قادة
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هذه ا=نظمة لم يكتفوا �مارسة الأنشطة الصهيونية وإWا امتدت أنشطتهم
لتشمل الجوانب الثقافيةM فحرص قادة هذه الرابطة على تأسيس مـكـتـبـة
عبرية في تطوان لنشر اللغة العبرية والفكر الصهيوني في أوساط اليهود.
وانتشرت الأنشطة الصهيونية في قلب ا=غرب في عام M١٩٠٨ خاصة بعد أن
تأسست في فاس رابطة «محبة صهيون» التي عملت على نشر «الشيـكـل»
(العملة اليهودية) وبيع أسهم حركة الاستيطان في مدينتي صفرو ومكناس.
وسعى قادة الحركة الصهيونية في ليبيا إلى السيطرة على مـؤسـسـات
الطائفةM ولكنهم لم ينجحوا في إضفاء طابع الحداثة على الطائفة إلا بعد
سقوط ليبيا تحت الاحتلال الإيطالي. وحظي يهود ليبيا بدعم وتأييد يهود
إيطاليا الذين رأوا أنه من الضروري العمل على نشر الـفـكـر الحـديـث فـي
أوساط يهود ليبياM وكان موقفهم على هذا النحو شبيها للغاية �وقف يهود
فرنسا تجاه يهود تونس والجزائر وا=غرب. وكما سنرى فيما بعد فإن شعور
يهود فرنسا وإيطاليا بالتضامن مع إخوانهم من اليهود لم يتماش دائما مع
أهداف السياسة الاستعمارية لبلدانهمM كما أن أفكارهم لم تتـمـاش دائـمـا

مع فكر يهود شمال أفريقيا.

المجتمع التقليدي
لم تؤد التحولات والتغيرات التي شهدها المجتمـع الـيـهـودي فـي شـمـال
Mأفريقيا خلال القرن ا=اضي إلى القضاء على تقاليد هذا المجتمع التاريخية
فلم يشهد المجتمع في هذا الحi أي تغيرات جذرية سواء في توجهاته أو
في بنيته التنظيميةM وظل يعيش وفقا لطريقته التقليديةM كما ظل متمسكا
�ؤسساته التي تأسست في القرون ا=اضية. ومع هذا فإن الاطـلاع عـلـى
Mالتاسع عشر والعشرين iا=صادر التاريخية التي يرجع تاريخها إلى القرن
وعلى الأبحاث التي نشرت أخيرا يتـيـح لـنـا فـرصـة الـتـعـرف عـلـى طـبـيـعـة
التطورات التي شهدها المجتمع اليهودي في العصر الحديثM وعلى سمات
المجتمع اليهودي. وتتناول معظم هذه الأبحاث دور الأنشطة الاستـعـمـاريـة
التي أضفت في هذا الحi طابعها على المجتمع الـيـهـوديM ومـع هـذا فـإن
حياة معظم الطوائف اليهودية بقيت على ماهي عليهM فظل اليهود يعيشون
في نفس الأطر التقليدية للمجتمع اليهودي. وينطبق هذا الرأي بالـتـأكـيـد
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على الفترة السابقة للاختلالM ولكنه يظل صادقا إلى حد كبير على الفترة
التي أعقبت الاحتلال.

وسنبدأ بحثنا بإلقاء الضوء على يهود ا=غرب الذين كانوا يشكـلـون فـي
هذا الحi حوالي خمسi في ا=ائة من يهود دول ا=غربM بالإضافة إلى أن
ا=غرب كان ا^خر بلدان ا=غرب العربي التي سقطـت تحـت الاحـتـلال. وظـل
يهود ا=غرب يعيشون في العصر الحديث بنفس الطريقة التقليديةM كما ظل
Mا=غرب يشكل حتى العصر الحديث مركزا مهما للنتاج الثـقـافـي الـيـهـودي
iالأنثروبولوجي iومن المحتمل أن تكون هذه الحقيقة هي التي جعلت الباحث
وباحثي الفولكلور يولون قدرا كبيرا من الاهتمام لنتاج يهود ا=غرب الثقافي.
ويرى هؤلاء الباحثون أن يهود ا=غرب حـافـظـوا عـلـى الـعـديـد مـن الـعـادات

 فيًوالتقاليد التي ر�ا يرجع تاريخها إلى عصور سحيقة. ونجح هؤلاء حقا
رسم صورة دقيقة لحياة المجتمع اليهودي في ا=غرب.
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الباب الأول
المجتمع التقليدي
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الزعامة الدينية والتعليم
وطريقة الحياة

المحاكم والحاخامات
كان للمحاكم الحاخامية اليهودية حتى نهايـات
القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين مكانة
بالغة الأهمية في حياة المجتمع اليهوديM ومع هذا
فقد طرأت على مكانتها خلال هذه الفـتـرة بـعـض
التغيراتM إما نتيجـة لـلـتـطـورات الـتـي حـدثـت فـي
المجتمع اليهوديM أو نتيجة للإصلاحات التي طبقتها
السلطة الاستعمارية في بلدان الشمال الأفريقي.
وكان لهذه المحاكم صلاحيات واسعة النطاق لم
تقتصر على فرض الـشـريـعـة عـلـى أبـنـاء المجـتـمـع
اليهوديM وإWا شـمـلـت مـحـاكـمـة الخـارجـi عـلـى
القانونM فكان للطوائف اليهودية حق مـحـاكـمـتـهـم
وتسليم ا=تهمi إلى السلطات. وكانت هذه المحاكم
iتتولى أيضا مسؤولية الإشراف على تنفيذ القوان
الخاصة بالطائفة والتي شمـلـت كـافـة أوجـه حـيـاة
المجتمع الاقتصاديةM كما كانت تشرف أيضـا عـلـى
قضايا الأحوال الشخصية ووضع ا=رأة في المجتمع.
وسيطرت العائلات اليهودية العريقة الـتـي مـن
نسل العائلات اليهودية التي خرجت من الأنـدلـس

13
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على الطوائف اليهودية في الجزء الشمالي الغربي من ا=غـربM وحـافـظـت
هذه العائلات العريقة حتى العصر الحديث على مكانتهـا الـقـيـاديـة. فـفـي
مدينة فاس. على سبيل ا=ثالM ذاع صيت كل من الحاخام رفائيل الفرنسي
الذي شغل منصب نجيد الطائفةM والحاخام شلومو إلياهو بن تسور. وتزايدت
في هذه الفترة أيضا قوة الحاخامات الذين كانوا أيضا من أبناء هذه العائلات
العريقةM والذين كان لهم أعظم الأثر في توحيد الطائفة اليهودية في فاس
وتشجيعها على الالتفاف حول المحاكم الربانـيـة وحـاخـامـاتـهـا. وكـان يـهـود
مدينة سلا يشعرون بالاعتزاز بحقيقة أن الحاخام حايi بن عـطـار عـاش
في القرن الثامن عشر في مدينتهمM وبأن بعض حاخاماتهم أصـبـحـوا مـن
أهم حاخامات اليهود في عصرهمM وكان من بi هؤلاء الحاخامات: الحاخام
Mيساخار أسرف حاخام سلا في النصف الثاني مـن الـقـرن الـتـاسـع عـشـر
وتلميذه الحاخام رفائيل انقاوه. وكان من مهام هؤلاء الزعماء 7ثيل اليهود
أمام السلطات وأمام المجتمع الإسلامي. وكان الحاخام رفائيل انـقـاوه مـن
أبرز حاخامات ا=غرب في هذا الحMi فكان من أكثر ا=شتغلi بالـقـضـايـا
التي شغلت اهتمام اليهود في العصر الحديثM كما شارك في تلك ا=ناقشة
العاصفة التي نشبت في أوساط يهود ا=غرب والخاصـة �ـسـألـة الـسـمـاح
iلجماعة «كل شعب إسرائيل أصدقاء» بتأسيـس مـدرسـة مـشـتـركـة لـلـبـنـ
والفتياتM وحسم الحاخام هذه ا=ناقشة لصالح الاتجاه ا=ؤيد لفكرة تأسيس

هذه ا=درسة.
١٩١٨أما سياسة الإصلاحات التي طبقتها السلطة الاستعمارية في عام 

تجاه النظم ا=تبعة في المحاكم الحاخامـيـة فـإنـهـا تـسـبـبـت فـي سـلـب هـذه
المحاكم العديد من الصلاحيات خاصة تلك الخاصة �جال الإشراف على
القضايا الدينية والقضائية. وبينما تقلصت صـلاحـيـات هـذه المحـاكـم فـي
الأماكن التي تزايدت فيها قوة الاتصالات بi اليهود والعرب فإن المحـاكـم

القد�ة الحاخامية استمرت في اتباع أWاطها التقليدية في العمل.
وعند تأمل طبيعة العلاقات التي سادت بi طائفة ميدلة الواقـعـة فـي
شمال ا=نطقة الشمالية من جبال الأطلس وبi الطائـفـة الـرئـيـسـيـة لـهـذه
ا=نطقة الواقعة في مكناس نجد أنه لم يطرأ أي تغيير حقيـقـي عـلـى هـذه
العلاقات با=قارنة بطبيعة العلاقات التي سادت في ا=اضيM إذ ظل الحاخام
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ا=سؤول عن طائفة مكناس يتولى مهمة تعيi الحاخام الرئيـسـي لـطـائـفـة
ميدلة.

) =طالبة القوميi ا=غاربة١٩٤٧M-١٩٤٤واستجابت فرنسا خلال الأعوام (
وطبقت بعض الإصلاحات التي كان بعضها في صالح اليهود فتأسست في

 منظمة تولت مسؤولية 7ثيل كل اليهود ا=غاربةM واستمـرت هـذه١٩٤٧عام 
M وأخذت هذه الهيئة على عاتقها١٩٥٥الهيئة في �ارسة مهامها حتى عام 

مسؤولية بحث القضايا الخاصة باليهود مثل تلك الناجمة عن تدهور وضع
التعليم اليهودي في ا=غربM بل وبحث ا=شكلات التي يواجهها يهود ا=غرب
عند هجرتهم إلـى إسـرائـيـل. ولـكـن تـضـاءلـت فـي مـرحـلـة لاحـقـة أنـشـطـة
ا=ؤسسات  اليهودية با=غرب نتيجة لهجرة أعداد كبيرة من يهود ا=غرب إلى

إسرائيل ونتيجة لحصول ا=غرب على استقلاله.
وبالرغم من قيام فرنسا بتقليص الصلاحيات ا=منوحة للطائفة وقصرها
على قضايا الأحوال الشخصيةM إلا أن اليهود استمروا في طرح تساؤلاتهم
على القضاة اليهودM واستغلت المحاكم اليهودية حصولها على هذا القدر من
التأييد  الشعبي للحفاظ على مكانتها ولإصدار تشريعات اجتماعية جديدة.
وحرصت هذه المحاكم على تنسيق أنشطتها مع الحـكـامM ولـذلـك فـفـي

�دينة فاس باتهام١٩٣٣الوقت الذي اكتفت فيه المحكمة اليهودية في عام  
النساء اليهوديات بعدم التزام الحشمة لعدم قيامهن بتغطية رؤوسهن فإنها
قامت بعد أن نسقت أنشطتها في مرحلة لاحقة مع حاكم ا=دينةM بتهـديـد
النساء اللاتي لايلتزمن الحشمة بقيام الحاكم �عاقبتهنM وكمـا يـبـدو فـإن
المحكمة عملت بالفعل على تطبيق الصلاحية ا=منوحة لها من قبل الحاكم

 قرارا باعتقال سبعة يهود فـي فـاس١٩٤٧فأصدرت هذه المحكمة في عـام 
لعدم احترامهم لقداسة يوم السبت.

للت أنشطة السلطات الفرنسيـة بـالـنـجـاح مـنـذُأما في الجزائر فـقـد ك
السبعينيات من القرن التاسع عشرM إذ فقدت المحاكم اليهودية الحاخامية
منذ هذا الحi مكانتها الرسميةM وانتقلت صلاحيتها إلى المجالس اليهودية
ا=نتخبة من قبل الطائفةM ولم يعد لهذه المحاكم منذ هذا الحi حق التصديق
على مراسيم الزواجM وفقدت هذه المحاكم صلاحيتها في هذا المجال بـعـد

. وبالرغم من أن البعض لم يلتـزم فـي١٨٧٠أن صدر قانون كرميه في عـام 
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البداية بهذا القانونM خاصة أن بعض الحاخامات لم ينتموا إلى هذه المجالس
إلا أنه مع مضي الوقت لم يكـن لإجـراءات الـزواج الـتـقـلـيـديـة سـوى قـيـمـة
شكلية فقط. و�كننا على هذا النحو فهم الأسباب التي جعلت حاخامـات
اليهود في الجزائر يحرصون منذ نهايات القرن التاسع عشر وبدايات القرن
العشرين على التوفيق في كتاباتهم بi أسس الشريعة اليهـوديـة وبـi روح

) الذي شغل منصب نائب١٩٥٢-١٨٦٧العصرM وكان الحاخام إسحاق مورلي (
رئيس المجلس ا=نتخب للـطـائـفـةM وكـبـيـر أعـضـاء المجـلـس مـن أبـرز هـؤلاء

الحاخامات.
وفي ليبيا فشل اليهود طيلة الفترة ا=متـدة مـن الـقـرن الـسـادس عـشـر
حتى القرن الثامن عشر في تشكيل قيادة دينيةM ولذلك كان معظم حاخاماتهم
Mالـتـاسـع عـشـر والـعـشـريـن iودام هذا الوضع حتى القرن Mمن خارج ليبيا
اللذين شهدا مجيء العديد من الحاخامات إلى ليبيا من سائر بلدان الدولة

العثمانية أو من إيطاليا.
وشهدت مصر أيضا نتيجة لتزايد قوة ا=سيرة العلمانية تدهورا روحانيا
ملموساM �ا دفع يهود مصر في القرن التاسع عشر إلى إحضار الحاخامات
من الخارج. أما في تونس فقد طرأت تحولات عديدة على مكانة المحكمة
اليهودية في جربة خلال القرنi التاسع عشر والعشرينM والتي كانت تشكل

أعلى سلطة دينية بالنسبة للطوائف اليهودية ا=قيمة بجنوب تونس.
وظهر خلال النصف الثاني من القرن التاسع عـشـر Wـوذج جـديـد مـن
القيادة في بلدان شمال أفريقياM ووصلت هذه القيادة إلـى أوج قـوتـهـا فـي
القرن العشرينM فكان قائد الطائفة لا يستمد نفوذه من صلاحياته الدينية

 في أغلبًوإWا من نفوذه الشخصيM وكان هذا النموذج في القيادة متأثرا
 في ا=غرب. ومن ا=تصور أن انتشار(×)الأحوال بظهور شخصية «الصديق»

فكر حركة «القبالاه» في هذه البلدان خلال الفترة ا=متدة من القرن الثامن
ديق: هو الزعيم الروحي في طائفة الحسيدية (ظهرت في بولندا في القرن السابع عشرِ(×) الص

ا=يلادي)M وهو شخص يتمتع بخصال تؤهله لأن يقوم بدور الرسول أو الوسيط بi العوالم العليا
والعوالم السفلى (الخالق والمخلوقات)M وتكمن قوته في إ�انه الهائـل ودروشـتـه الـصـوفـيـة الـتـي
لايعلوه فيها أحد. ومكانة «الصديق» تفوق مكانة ا=لائكةM ولا �ـارس تـأثـيـره عـن طـريـق دراسـة
التوراةM بل عن طريق إ�انه وتأمله الصوفي. ويـطـلـق عـلـى «الـصـديـق» الا^ن فـي إسـرائـيـل لـقـب

«أدمور» وهو اختصار للكلمات العبرية التي ترجمتها: سيدنا وأستاذنا ومولانا» ـ (ا=راجع).
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عشر حتى القرن العشرين ساهم في أن القيادة اليهودية في هذه البلـدان
أصبحت أكثر قربا للمصادر اليهوديةM وساد على هذا النحو قدر كبير من
التشابه بi القيادة الدينية في بلدان الشمال الأفريقي وبi القيادة اليهودية
الحسيدية في بلدان شرق أوروبا. وكان هذا القديس يتمسـك إلـى أقـصـى
iولذلك لم تسد بالتالي أي تناقضات فيما بينه وب Mحد بالشريعة  اليهودية

 على الإعلاء مـنًالمحاكم اليهودية. وكان أتباع «الصديق» يحـرصـون دائـمـا
مدى تقوى هذا الشخصM وقدراته على الإتيان با=عجزات والتكهن با=ستقبل.
وشغل أتباع حركة «القبالاه» مكانة مركزية في قيادة الطائفة الواقعة بجنوب
شرق ا=غربM وتلك الواقعة في شمال غرب ا=غـربM كـمـا سـيـطـرت حـركـة
«القبالاه» على فكر الطوائف اليهودية فـي مـديـنـة مـزاب الـواقـعـة بـجـنـوب
الجزائر. وكانت القيادة اليهودية في كل هذه الأماكن من نسل عـائـلـة «أبـو
حصيره» التي كان معظم أبنائها من الحـاخـامـات. وكـان الحـاخـام يـعـقـوب

) هو مؤسس هذه العائلةM ووصلت هذه العائلة إلى درجة كبيرة١٨٨٠-١٨٠٧(
من القوة لدرجة أنه لم يكن من الجائز تعيi أي حاخام إلا بعد الحصـول
على موافقة أبناء هذه العائلةM التي كان من أبرز أبنائها في القرن العشرين

M وابنه الحاخام مائير (بابا مائير).(×١)كل من الحاخام بابا سالو
وكانت التغيرات التي حدثت في أوساط القـيـادات الـيـهـوديـة بـالـعـصـر
الحديث نتيجة طبيعية لتبني أعداد كبيرة من اليهود للأفكار الحديثةM �ا
iكان من ب Mأدى إلى حدوث انشقاقات عديدة في أوساط المجتمع اليهودي
مظاهرها أن أثرياء اليهود وا=ستنيرين منهم أصبحوا أقل اهتماما بشؤون
الطائفةM ومع هذا نجحت القيادة التقليدية في الحفاظ على مكانتها وقوتها
Mبل وتزايدت قوتها أيضا Mفي أوساط الفئات الشعبية في المجتمع اليهودي
ولكن هذه القيادة أخذت في العصر الحديث شكلا جديدا يتماشى مع روح

العصر.
 في رساني في١٨٩٠(×١) بابا سالا: هو الربى إسرائيل أبو حصيرة ا=عروف ببا سالا& ولد عام 

تفيلالت با=غربM وأصبح حاخام أرفود الأكبر منذ حقبة الانتداب الفرنسي. اشتهر بـا=ـعـجـزات
 في مدينة «نتيفوت» (إحدىM١٩٧٠ واستقر في عام ١٩٦٤وشفاء الأمراض. هاجر إلى إسرائيل عام 

مدن التنمية في اسرائيل) وهي من أكبر مراكز تجمع اليهود ا=غاربة في إسرائيل. ذاعت شهرته
في إتيان ا=عجزات �ا حول مقر إقامته =زار يحج إليه اليهود وكبار الحـاخـامـات الأشـكـنـاز� ـ

(ا=راجع).
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التعليم التقليدي
استمرت ا=ؤسسات التعليمية اليهودية في �ارسة أنشطتها إبان الفترة
التي تزايدت فيها قوة ا=دارس اليهودية التابعة لجماعة «كل شعب إسرئيل
أصدقاء»M وا=ؤسسات التعليمية الأوروبية الأخرى التي مارست أنشـطـتـهـا
في هذه البلدان. ومارست ا=ؤسسات اليهودية التقليدية معظم أنـشـطـتـهـا
في الأجزاء الداخلية والجنوبية من ا=غربM وفي أوساط معظم الـطـوائـف
اليهودية في ا=غربM ولكنها حرصت على تبني الطـرق الـتـربـويـة الحـديـثـة

التي كانت تتبعها ا=دارس الحديثة.
وظلت ا=دارس اليهودية التقليدية 7ارس مهامها التعليـمـيـة بـالجـزائـر
حتى الفترة التي تـلـت سـقـوط الجـزائـر تحـت الاحـتـلال الـفـرنـسـيM ولـكـن
السلطات الفرنسية أجبرت هذه ا=ـدارس فـي الـنـصـف الـثـانـي مـن الـقـرن
التاسع عشر على تعليم التلاميذ أصول الديانة اليهوديـة فـقـطM وحـظـرت
على هذه ا=دارس العمل خلال الفترة التي كانت تعمل فيها ا=دارس الحكومية
الحديثةM وحظرت أيضا قيام ا=درسi اليهود بـإنـزال أي عـقـوبـات بـدنـيـة

بالتلاميذM وهي العقوبات التي كانت تتبع عادة في هذه ا=دارس.
وشهد المجتمع اليهودي في القاهرة وليبيا خلال نهايات القرن التاسـع
عشر وبدايات القرن العشرين تطورا ملموسا في النظم التعليميةM ويرجـع
فضل هذا الأمر إلى أنشطة الحاخامات الداعi للأخذ بالحداثة والذيـن
كان من بينهم الحاخام إلياهو حازان الذي عمل في كل من القاهرة وليبيا.
وكانت مؤسسة «يجديل توراه» من أبرز ا=ؤسسات التعليمية التقليـديـة فـي

 7ثل فيً ملموساًليبياM وشهدت هذه ا=ؤسسة في العصر الحديث تـطـورا
إنشاء فصول عديدة للتلاميذM وإلزام العاملi بها على الحصول على شهادات
تؤهلهم للتدريس. وحرص الحاخام مـورخـاي هـكـوهـi الـذي تـولـى مـهـمـة
الإشراف على هذه ا=ؤسسةM بعد رحيل الحاخام حازانM على تأهيل الطلاب
اليهود للحياة العمليةM ولذلك أدخل بعض ا=واد الـدراسـيـة الجـديـدة عـلـى
Mفلم تقتصر الدراسة في عهده علـى دراسـة ا=ـواد الـديـنـيـة Mهذه ا=ؤسسة
وإWا أصبحت تشمل دراسة ا=هن الحرفيـة والـلـغـات الأجـنـبـيـة. والجـديـر
بالذكر أن هذين الحاخامi دخلا في مواجهة عنيفة مع «طائفة القضـاة»
التي عارضت إدخال تعديلات على ا=ناهج الدراسيةM ولكن هذه ا=عارضة
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لم تحل دون تأسيس فروع أخرى  =ؤسسة «يجديل تواره» لـيـس فـقـط فـي
طرابلس وإWا في سائر القرى الليبية بل وفي بنغازي أيضا.

وحاولت الطائفة اليهودية في تونس عشية الحرب العا=ية الأولى تجديد
النظام التعليمي فأسست الطائفة مدرسة � فيها الدمج بi دراسة ا=واد
الدينية ودراسة العلوم الحديثة واللغات الأجنبيةM ونجحت هذه ا=درسة مع

تاب» التقليدي. ومع هذا اسـتـمـرُمضي الوقت في القضاء على نظـام «الـك
النظام التعليمي التقليدي في فرض وجوده في أوساط الطوائف اليهوديـة
ا=قيمة في منطقة جربه الواقعة بجنوب تونـسM كـمـا اسـتـمـر الحـاخـامـات
اليهود في تونس طيلة الفترة ا=متدة من نهايات القرن التاسع عشر وحتى

 محاولات تأسيـس أيّنهايات الأربعينيات من هذا القرن في معـارضـة كـل
مدارس يهودية حديثة.

ومرت مسيرة تطوير التعليم اليهودي با=غرب إبان القرن العشرين بعدة
مراحلM تأثرت خلالها بأنشطة جماعة «كل شعب إسرائيل أصدقاء». و7تد

 حتى منتصف العشرينياتM وشهدت هذه ا=رحلة١٩٠٠ا=رحلة الأولى من عام 
وقوع صدام عنيف بi مدرسي هذه الجماعة وبi الطائفة خاصة في كل
من فاس ومكناس ومراكش وصفرو. وتعامل الحاخامات في هذه الأمـاكـن
بتحفظ شديد مع مدارس هذه الجماعةM بل وطالبوا الا^باء بإبعاد أبنائـهـم
عن هذه ا=دارس. و7ثلت ا=شكلة الرئيسية التي واجهتها هذه الجماعة في
عدم توافر ا=ـدرسـi الأكـفـاء الـذيـن �ـقـدورهـم الإيـفـاء �ـتـطـلـبـات هـذه
الجماعةM وفيما يتعلق با=درسi الذين أحضرتهم هذه الجماعة من سائر
بلدان الدولة العثمانية فقد دعوا بشكل علني إلى أفكار حركة التنويرM �ا
أدى بطبيعة الحال إلى تزايد حدة ا=واجهة بi الحاخامات الذيـن رأوا أن
مدارس هذه الجماعة تعد وكرا للكفرM وبi مدرسي هيئة الإليانس الذين
شعروا أن ا=دارس التابعة للنظام التعليمي الـقـد� تـعـد مـدارس مـتـخـلـفـة

ورجعية.
M وترتبط هذه ا=رحلة١٩٤٥ حتى عام ١٩٢٤و7تد ا=رحلة الأخرى من عام 

أيضا بالأنشطة التي قامت بها ا=نظمات اليهودية بالخارج والتي سعت إلى
التأثير في نظام التعليم اليهودي با=غربM ونشر الفكر اليهودي في أوساط
التلاميذ اليهود. وحرصت هذه ا=نظمـات عـلـى عـدم إدخـال أي تـعـديـلات
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تتعارض مع العادات والتقاليد الدينـيـة ا=ـتـبـعـة فـي أوسـاط يـهـود ا=ـغـرب.
وازدهرت في بدايات هذه الفترة مؤسسة «أم الأبناء» التعليمية التي أسسها
الحاخام زئيف هالبرينM الذي كان من شرق أوروبـاM والـذي أقـام بـا=ـغـرب

M وكانت اللغة الفرنسية هي اللغة الرسمية ا=ـتـبـعـة١٩٢٢-١٩١٤خلال عامي 
داخل هذه ا=ؤسسة التعليمية. وتكمـن أهـمـيـة هـذه ا=ـؤسـسـة وا=ـؤسـسـات
الشبيهة بها في أنها مارست ضغوطا عديدة على جماعة  «كل شعب إسرائيل
Mأصدقاء» لإجبارها على بذل مزيد من الاهتمـام بـتـدريـس ا=ـواد الـديـنـيـة
وتعرضت مدارس هذه الجماعة في مدينة سلاM على سبيل ا=ثالM =عارضة
قوية من قبل اليهود ليس بسبب حرصها على تدريس الثقـافـة الـفـرنـسـيـة
للطلاب اليهودM وإWا لفشلها في تدريس اللغة العبرية للتلاميذ. وكان من
بi مظاهر الصراع والخلاف حول طبيعة النظام التعليمـي أن حـاخـامـات
اليهود طالبوا بتدريس اللغة العبرية الحديثة للـطـلاب الـيـهـودM ولـكـن هـذا
ا=طلب لم يحظ بقبول ا=درسi العاملi في مدارس الجماعة. وفي الحقيقة
فإن الدمج بi ا=واد الدينية وا=واد الدنيوية في هذه ا=دارس أثقل كـاهـل

 عند وصوله إلىًالطلابM ولذلك كان عمر الطالب يقدر بسبعة عشر عاما
الصف الرابع با=دارس الإعدادية.

ولم تظهر نتائج هذا الدمج بi أسس التعليم الدينية والدنيوية إلا بعد
أن أسست جماعة  «كل شعب إسرائيل أصدقاء» كلية لإعداد ا=درسi في
مدينة كازابلانكاM ونجحت هذه الكلية في تبني طرق تربوية حديثة ساعدت
على الدمج بi ا=ناهج الدنيوية وا=ناهج الدينية. وقدر عدد الدارسi في

M أي بعد مضي ست سنوات على تأسيسهاM بثمان١٩٥٢iهذه الكلية في عام 
M �ا يدل على أن عدد ا=درسi ا=ؤهلi في ا=غرب كان أكثـر مـنًمدرسا

عدد كل ا=درسi ا=ؤهلi في سائر بلدان العربي ومـصـر وتـركـيـا وبـلـدان
البلقان الذين درسوا في كلية إعداد ا=درسi التابعة لجماعة  «كل شـعـب

إسرائيل أصدقاء» في العاصمة الفرنسية باريس.
وبدأت بعد الحرب العا=ية الثانية رحلة أخرى من مراحل تطوير نظام
التعليم اليهودي في ا=غربM وكانت هذه ا=رحلة مرتبطة بأنشطـة مـنـظـمـة
«أوتسار هتوراه» السفاردية بالولايات ا=تحدة الأمريكيةM والداعية إلى الدمج
بi العلوم الدينية ونظيرتها الدنيويةM وحظيت هذه الأنشطة بـدعـم هـيـئـة
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«الجوينت» اليهوديةM ومارست هذه ا=نظمة أنشطتها في مديـنـتـي الـربـاط
وموجاديرM وفي بعض القرى الصغيرة الواقعة بجنوب ا=غرب. وخيم التوتر
M«في البداية على علاقة هذه ا=نظمة بجماعة  «كل شعب إسرائيل أصدقاء
ولكن سرعان ما طرأ تحسن ملحوظ على علاقتهمـا خـاصـة بـعـد حـصـول

M فتعاونت ا=نظماتان فيما بينهـمـا فـي١٩٥٦ا=غرب على استقلاله في عـام 
مجال الأنشطة التعليمية.

إذ كان الحاخام أهارون مونسونجو من أبرز الشخصيات القيـاديـة فـي
Mإذ كان هذا الحاخام من نسل عائلة يهودية عريقة في فاس Mهذه ا=نظمة
بالإضافة إلى أنه تلقى تعليمه فـي إحـدى ا=ـدارس الـديـنـيـة الـيـهـوديـة فـي

 بستة١٩٥٦أوروبا. وقدر عدد الدارسi في مدارس هذه ا=نظمة في عـام 
ا^لاف وخمسمائة وأربعi تلميذاM وفي ا=قابل كان عدد الدارسi في مدارس
جماعة  «كل شعب إسرائيل أصدقاء» يقدر بثلاثة وثلاثi ألف تلميذ �ا

% من التعداد٩٠يدل على أن هاتi ا=ؤسستi نجحتا في استيعاب حوالي 
الكلي للتلاميذ اليهود في ا=غرب.

وعلى كل حال �كننا قول إنه بينما خيم التوتر في البداية على علاقة
ا=ؤسسات اليهودية التقليدية بجماعة  «كل شعب إسرائيل أصدقاء»M فـإن
الفترة التي أعقبت الحرب العا=ية الأولى شهدت تحسنا ملموسا في مستوى
ا=ؤسسات اليهودية التعليمية التقليديةM هذا التحسن الذي طرأ بعد أن �
حل مشكلة التوفيق بi دراسة العلوم الحديثة وبi دراسة علوم الشـريـعـة

 عن منافسة ا=ؤسسات التعلـيـمـيـةًاليهوديةM كما كان هذا التحسـن نـاجـمـا
التقليدية للمؤسسات التعليمية الحديثة. و�ا لاشك فيه أنه كـان =ـدارس
جماعة  «كل شعب إسرائيل أصدقاء» تأثير ضخم في ا=ؤسسات التعليمية
التقليدية في المجتمع اليهوديM ويرجع إلى هـذه الجـمـاعـة فـضـل تـشـجـيـع
ا=ؤسسات التعليمية على إعادة تقييم الطرق التعليمية ا=تبعة في أوساطها.
أما دور الحاخامات في هذا الحi فهو أنهـم ضـغـطـوا عـلـى مـدارس هـذه
الجماعة بغرض بذل ا=زيد من الاهتمام بدراسة العلوم الدينية. وكما يبدو
فإن القاسم ا=شترك بi كل هذه ا=ؤسسات 7ثل في حرص أبناء الطائفة
اليهودية في شمال أفريقيا على تطوير النظم التعليمية والعمـل فـي نـفـس

الوقت على التمسك بالتقاليد.
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البنية الاجتماعية والواقع الثقافي
يهتم باحثو تاريخ يهود شمال أفريقيا في العصر الحديث بدراسة قضية
Mما إذا كان يهود دول ا=غرب يشكلون وحدة متجانسة من الناحية الثقافية
Mونبعت هذه القضية من حقيقة أنه سادت فروق لغوية ضخمة فيما بينهم
�ا حال دون إمكان التواصل فيما بi أبناء الطوائف اليهودية المخـتـلـفـة.
وقد سادت على سبيل ا=ثالM فروق كبيرة بi لغة يهود منطـقـة تـافـيـلالـت
Mالطوائف ا=تجاورة iكما سادت أيضا فروق ضخمة ب Mولغة يهود مراكش
فسادت فروق لغوية كبيرة بi يهود فاس ويهود مكناس وصفروM كما كانت
هناك فروق لغوية شاسعة بi يهود طرابلس ويهود تونسM وكما يبدو كانت
اللغة السائدة في أوساط يهود طرابلس تعد �نزلة حلقة الوصل بi يهود
ا=غرب ويهود ا=شرقM ومع هذا كانت عاداتهم وتقاليدهم ولغتـهـم الـعـربـيـة

امتدادا طبيعيا لنفس العادات والتقاليد في بلدان ا=غرب العربي.
و�كننا تقسيم المجتمع اليهودي في ا=غرب من الناحيـة الـثـقـافـيـة إلـى
ثلاث فئاتM وتضم الفئة الأولى الحـاخـامـاتM وحـافـظـت هـذه الـفـئـة عـلـى
ثقافتها التقليديةM وكانت الفئة الثانية تضم اليهود الذين كانت لهم معرفة
بأصول القراءة والكتابة. أما الفئة الثالثة فتضم ا=عدمi من اليهود الذين
لم يعرفوا أساسيات القراءة والكتابةM وفيما يتعلق بالنساء فلم يكن لديهـن
أي قدر من الثقافة وا=عرفة. وكانت هناك عـلـى هـذا الـنـحـو هـوة ثـقـافـيـة
ضخمة بi الحاخامات الذين كان عددهم ضئيلا في المجتمع وبi الشعب
اليهوديM وفي الحقيقة لم يـكـن فـي المجـتـمـع الـيـهـودي أي وجـود لـلـطـبـقـة

ا=توسطة.
ورغم هذا التباين الثقـافـي الـذي مـيـز كـل جـمـاعـة عـن الأخـرى إلا أن
المحاكم الحاخامية نجحت في فرض سـيـطـرتـهـا عـلـى كـل فـئـات المجـتـمـع
اليهودي. وانتقدت هذه المحاكم بشدة ظاهرة الزواج في سن مبكـرةM وهـي
التي سادت في أوساط يهود ا=غربM كما عـقـد الحـاخـامـات خـلال عـامـي

 مناقشات ومداولات عديدة لبحث سبل وضع ا=رأة في المجتمع١٩٥٥-١٩٤٧
 قضىًاليهوديM فأصدرت المحاكم اليهودية خلال هذه الفترة أيـضـا قـرارا

بألا يتم تطليق الزوجة إلا بعد مضي ثلاثة أشهر على تقـدم الـزوج بـطـلـب
الطلاقM وكما هو معروف فقد جـرى الـعـرف فـيـمـا قـبـل عـلـى قـيـام الـزوج
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بتطليق زوجته أينما شاء أمام أي اثنi من الشهود.
وفيما يتعلق بالواقع الاجتماعي فكانت هناك عائلات يهودية بالغة الثراء
في ا=غربM ولكن كانت معظم العائلات اليهودية تعيش في حالة لا مثيل لها
من الفقر وفي ظروف معيشية غير مناسبةM وتفيد الكتابات الـتـي وصـلـت
إلينا عن حياة تونس أن معظم العائلات اليهودية التونسية كانت 7لك قدرا
بسيطا من الأثاثM وأن الفقراء من اليهود لم �تلكـوا حـتـى الأسـرة وأنـهـم

كانوا يفترشون الأرض.
وظلت القيود التي فرضت على اليهود في ا=اضي سارية ا=فعول حتى
العصر الحديثM فكان لزاما على الرجال من اليهود ارتداء «جلابية» سوداء
لتمييزهم عن ا=سلمi الذين كانوا يرتدون «جلابية» بيضاء. أما النساء فلم

 عليهن ارتداء ملابس بعينهاM وكانت ملابس النساء تختـلـف فـيًيكن لزاما
شكلها من مكان إلى ا^خرM وكانت تختلف فـي بـعـض الأحـيـان عـن بـعـضـهـا
الا^خر في داخل ا=نطقة الواحدةM كما كانت تختلف أغطية الرأس التي كن

يرتدينها من مكان إلى ا^خر.
وكانت النساء اليهوديات يغطi رؤوسهن مثل السيدات ا=سلمات حتى
Mفي ظل الفترة التي تسللت فيها بعض ا=ؤثرات الغربية إلى المجتمع اليهودي

 بالثقـافـةًولكنهن توقفن عن تغطية رؤوسهـن بـعـد أن أصـبـحـن أكـثـر تـأثـرا
الغربيةM وفي حقيقة الأمر كان وضع ا=رأة اليهودية أفضل من وضع ا=رأة
ا=سلمة في بلدان ا=غرب التي سيطر عليها حتى القرن العشـريـن ا=ـذهـب
ا=الكيM ومع هذا استمرت النساء اليهوديات في بعض الأماكن فـي ارتـداء
ا=لابس التقليدية فكانت العروس اليهودية ترتدي في حفل زفافها ملابس

يغلب عليها الطابع الأندلسي ا=عروف.
وكانت ا=وسيقى الشعبية ليهود الأطلسي وا=ناطـق الجـنـوبـيـة بـا=ـغـرب
شديدة الشبه با=وسيقى المحليةM أما موسيقى يهود ا=دن الساحلية وشمال
ا=غرب فقد كانت مزيجا من موتيفات عديدة كان من بينها موتيفات خاصة
بالبربروالأفارقة وشعوب البحر الأبيض ا=توسطM وسادت بها أيضا موتيفات
شرقية وأندلسيةM وغلب عليها بشكل عام الطـابـع الأنـدلـسـيM وتـطـور فـي
أوساط يهود هذه البلدان فن القصيدة العربيةM أما القصيدة التي نظمتها
النساء فكان معظمها ينتمي إلى فن الرثاء. وفيما يتعلق بعلم ترتيل التوراة
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في أوساط يهود جربه وتافيلالت فقد كان شديد التشابه إن لم يكن متطابقا
مع أصول ترتيل التوراة في أوساط يـهـود بـغـدادM ونـتـصـور أن أصـول هـذا
التشابه ترجع إلى تلك الفترة التي سادت فيها علاقات وثيقة بi يهود بابل

وبi يهود ا=غرب.

طريقة الحياة التقليدية-طائفة جربة في تونس
اتسمت حياة الطوائف اليهودية في ا=غرب بسيطرة العادات والتقاليـد
على كافة أوجه المجتمعM وكانت عملية انتقال المجتمع اليهودي إلى العصر
الحديث بطيئة للغاية. وبالرغم من أن أعدادا كبيرة من اليهود نجحت في
الاندماج اجتماعيا وثقافيا مع المجتمع إلا أن معظم الطوائف اليهودية ظلت
متمسكة بالتقاليد اليهودية. وكان الاتجاه الداعي إلى التمسك بـالـتـقـالـيـد
على درجة كبيرة من القوة في جنوب ا=غربM فحافظـت مـعـظـم الـطـوائـف
هناك على طريقة الحياة التقليدية. و7سكت بعض الطوائف التي أقامت
في جربة حتى الأربعينيات والخمسينيات من القرن العـشـريـن بـالـتـقـالـيـد
اليهوديةM وتفيد تقاليد هذه الطوائف أن أصول السكان اليهـود فـي جـربـة
ترجع إما إلى الفترة التي أعقبت تدمير الهيكل في فلسطi أو إلى الفترة
التي أعقبت خروج اليهود من الأندلسM وحافظت إحدى الطوائف اليهودية
على تلك التقاليد التي مفادها أن الكهنة الذين أتوا إلى جربة جلبوا معهم
بعد تدمير بيت  ا=قدس أحد أبواب الهيكل الذي كان في فلسطMi وتفيد
نفس التقاليد أن معبد جربة أقيم بجوار هذا البابM وتحول هذا ا=كان إلى
مركز يحج إليه اليهود من كل العالم. وكان من بi الـظـواهـر ا=ـثـيـرة الـتـي
سادت في جربة أن اليهود وا=سلمMi على حد سواءM كانوا يقسمون باسم

هذا ا=عبد.
وقد فرض حاخامات جربة الذين كانوا من ا=تمسكi بالتقاليد حظرا
على ا=درسة التي أسستها جماعة «كل شعب إسرائيل أصدقاء» في جربة
في بدايات القرن العشرينM وسعى هؤلاء الحاخامات إلى الدفاع دائما عن
مكانتهم وا^رائهمM كما حرصوا أيضا على الحفاظ على وحدة الطائفةM وكان
نتاج هؤلاء الحاخامات غزيرا للدرجة التي جعلت ا=طابع اليـهـوديـة الأربـع
في جربة تطبع عشرات الكتب التي تضمنت تفاسير عديدة للتلمود وا=شناة.
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Mوكان النتاج الثقافي ليهود جربة منحصرا في ا=وضوعات الـتـقـلـيـديـة
فانحصر نتاجهم في تسجيل العادات المحلية ليهود جربـهM وكـان الحـاخـام
موشيه خلفون هكوهi رائدا في هذا المجالM وشمل إنتاجهم أيضا مجال
تدوين تاريخ الحاخامات والقديسi والولاة الذين عملوا في الجزيرة. وفي
حقيقة الأمر كانت طريقة الحياة اليهودية في جربة شديدة الشبه بطريقة
حياة الطائفة اليهودية في غرداية في الجزائرM وبحياة الطائفـة الـيـهـوديـة

في كل من صفرو ودفرو الواقعتi في ا=غرب.

الإيمان بالأولياء والقديسين في المغرب
تأثرت طريقة الحياة اليهودية في مناطق عديدة من ا=غرب بالشخصيات
اليهودية التي كان ينظر إليها بوصفها شخصيات تنتمي إلى عالم الأوليـاء
والقديسi. وكان الإفراط في الولاء إلى هؤلاء القادة يعـد �ـنـزلـة إحـدى
الظواهر ا=ميزة لحياة يهود ا=غربM خاصة بالنسبة للطبقات الشعبية فـي
المجتمع اليهودي با=غرب التي شكلت غالبية أبناء المجتمع الـيـهـوديM وكـان
يطلق على هؤلاء عادة لقب «الصديقM«i كما كان يطلق عليهم فـي أحـيـان
أخرى لقب «ولي البلاد» الذي كان يعني ضمـنـا أنـه �ـقـدور الـولـي رعـايـة
الطائفة وحمايتها. وكان أبناء الطبقات الشعبية في المجتمع اليهودي يؤمنون
أنه �قدور الأولياء الإتيان با=عجزاتM بل وإنه �قدورهم الإتيان با=عجزات
أيضا بعد موتهم. وكان للأولياء الذين أتوا من فلسطi إلى ا=ـغـرب وضـع
خاصM وفي الحقيقة كان معظم الأولياء با=غرب من فلسطMi وكانوا يشكلون

واليا. وكان هناك ستة٦١٥% من كل الأولياء با=غرب الذين قدر عددهم ب ـ٩٠
أولياء من فلسطi من بi الأثني عشر وليا الذين كانوا على قدر كبير من
الشهرة في أوساط يهود ا=غربM وتفيد التقاليـد الـيـهـوديـة فـي ا=ـغـرب أن
أصول كل هؤلاء الحاخامات تعود إلى فترة الهيكل الـثـانـي. وشـاع أوسـاط
iيهود ا=غرب الاعتقاد بأنه حينما يتم الكـشـف عـن قـبـر بـعـض الـصـديـقـ
والأولياء فإن ا=سيح المخلص سيظهرM وأن الخلاص لن يشمل يهود ا=غرب
فقط وإWا سيشمل كل يهود العالمM وكان يهود ا=غرب يعـتـقـدون أيـضـا أن

هؤلاء القديسi والأولياء ينتظرون قيام اليهود بالكشف عن قبورهم.
وكانت هناك أنواع مختلفة من الإ�ان �قدرة «الصديقi» على الإتيان
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iو7ـكـ Mقدور هؤلاء شفاء ا=رضى�با=عجزاتM فكان اليهود يؤمنون أنه 
iوا=كفوف Mالعجزة من السير على أقدامهم iو7ك Mا=رأة العاقر من الإنجاب
من الإبصار. ونتيجة لأن اليهود كانوا يؤمنـون بـأن «الـصـديـقـi» والأولـيـاء
يحافظون على حياة ا=دينة وأمنها فقد ساد اعتقاد مفاده أن هؤلاء الأولياء
يوفرون الحماية لأبناء ا=دينة من كافة أنـواع الـشـرور. ولـم يـكـتـف الـيـهـود

 من القداسةً كبيراًبالإ�ان �قدرات «الصديق» إذ كانوا يولون أيضا قدرا
لكل ما يحيط بقبر «الصديق» والوالي من حجارة وأشجار وغيـرهـاM وكـان
زوار هذه القبور يأخذون أي مخلفات حول هذا ا=كان ويحتفظون بها إ�انا

بأنها ستوفر لهم الأمن.
وكانت كل طائفة تحرص على حماية مقابر «الصديقi» والأولياء الواقعة
في ا=نطقة التي تعيش فيها الطائفةM وكان «الصديق» أو الوالي يظهر فـي
الحلم لأبناء الطائفةM وكان يخبرهم وفقا =ا ورد في تقـالـيـد يـهـود ا=ـغـرب
بسبل الشفاء من الا^لام أو على الأماكن التي اختفت فيها الأشياء. وحينما
كان يتشكك أي فرد في قدرات «الصديـق» أو الـوالـي كـان لـزامـا عـلـيـه أن
يشغل بضع شموع على قبر «الصديق» أو أن يذبح بقرة أمام قبره بغرض أن
ينال رضاه ومغفرتهM وكرس بعض اليهود حياتهم لخدمة هذه القبور واعتبروا
أنفسهم خدما لهمM وأصبح هؤلاء في بعض الأحيان وسطاء بi زائري هذه

القبور وبi الولي.
وكان الأتقياء من اليهود يقومون بزيارة هذه القبور فـي الـفـتـرات الـتـي
كانوا يواجهون فيها أي نوع من الأزماتM وحينما كان القبر قريبا إلى الأماكن
التي يقيم فيها اليهود فإنهم كانوا يقـومـون بـزيـارتـه مـرة أسـبـوعـيـاM ولـكـن
حينما كانت هذه ا=قابر تقع على مسافة بعيدة من أماكن إقامـتـهـم فـإنـهـم
كانوا يعتبرون رحلتهم إلى هذه ا=قابر جزءا من عملية الاستعداد الروحاني

للالتقاء «بالصديق».
وكانت زيارات القبور تعد �نزلة فرصة للالتقاء بأفراد العائـلـةM وكـان
زوار القبور يضعون بجوار قبور «الصديـقـi» فـي أحـيـان كـثـيـرة زجـاجـات
تحتوي على مياه أو زيت بغرض أن تحل عليهم بركة «الصديق»M وكـان مـن
بi عادات يهود ا=غرب قص شعر الطفل للمرة الأولى بجوار قبره وإ�انا
بأن ذلك سيكتب للطفل النجاح في ا=ستقبلM وكـان مـن بـi عـاداتـهـم بـيـع
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الشموع وبأسعار باهظة بجوار هذه القبورM وكان اليهود عادة ينشدو القصائد
ويرقصون عند إشعال الشموع بجوار قبر «الصديق».

وتفيد بعض الوثائق أن مثل هذه العادات سـادت فـي أوسـاط مـسـلـمـي
ا=غرب بدءا من القرن الحادي عشرM ولكنها شاعت بشكل ضخم في أوساطهم
بدءا من القرن السادس عشرM ويعتقد دارسو تاريخ المجتمـع الـيـهـودي فـي
تونس أن ظاهرة تقديس الأولياء لم تنتشر لدى يهود تونس إلا فـي الـقـرن

التاسع عشر.
وكانت ظاهرة عبادة «الصديقi» في ا=غرب محدودة للغاية حتى الفترة
التي أصبحت فيها ا=غرب محمية فرنسيةM ولكنها شاعت  في ا=غرب إبان
الثلاثينيات أو الأربعينيات من القرن العشرين وكان من بi العوامـل الـتـي
ساهمت في شيوع هذه الظاهرة أنه قد أسست مبان حديثة شجعت الزوار
على الإقامة بجوار الأماكن التي توجد بها القبورM أضف إلى هذا أن تشييد
الطرق الحديثة ساعد اليهود وشجعهم على الانتقال بسهولة من أماكـنـهـم
لزيارة قبور «الصديقi». وكان من بi هذه العوامل أنه تأسسـت فـي عـام

 لجنة للإشراف على حماية هذه ا=قابرM وكانـت هـذه الـلـجـنـة تـتـولـى١٩٤٧
أيضا مهمة جمع التبرعات. وكانت هذه الظاهرة على قدر كبير من الأهمية
إذ إنها ساهمت في توثيق العلاقات بi اليهود وا=سلمi الذين كانوا يقومون

بزيارة قبور بعض الأولياء اليهود.
وشاعت ظاهرة زيارة قبور «الصديقi» والأولياء في ا=ـغـرب أكـثـر مـن
شيوعها في أي مكان ا^خرM ونلاحظ هنا أن هذه الظاهرة كانت تتزايد قوة
في جنوب ا=غرب عن شمالهاM ومن ا=رجح أن سبب شيوع هذه الظاهرة في
الجنوب يتمثل في أنه كانت لليهود علاقات وثيقة بالبربر الذين أقاموا في
Miجنوب ا=غرب والذين شاعت في أوساطهم ظاهرة زيارة قبول القـديـسـ
بالإضافة إلى هذا أن قسوة ظروف ا=عيشة في الجنوب ساهمت أيضا في

.«iشيوع ظاهرة الذهاب إلى قبور الأولياء و«الصديق
أما تونس فقدM نظر حاخاماتها بعi الاستحسان إلـى هـذه الـظـاهـرة.
وكما يبدو فقد رحب معظم حاخامات بلدان ا=غرب بهذه الظاهرةM فشارك
بعض الحاخامات في الصلوات التي كانت تقام بالقرب من القبورM وفيـمـا
iيتعلق بالجزائر فقد تحولت قبور اليهود التي يرجع تاريخـهـا إلـى الـقـرنـ
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Mوكان من أشهر هذه ا=قابر Mالثالث عشر والرابع عشر إلى أماكن مقدسة
Mوالحـاخـام شـمـعـون بـن تـسـيـمـح دوران Mمقابر الحاخام إسحاق بـرشـشـت
والحاخام أفرا� انقاوهM لأن التراث الشعبي أولى =قابر هؤلاء الحاخامات
القدرة على الإتيان با=عجزات. أمـا فـي مـصـر فـقـد أصـبـح قـبـر الحـاخـام

١٨٨٠يعقوب أبو حصيرة الذي دفن في محافظة دمنهور في مصر في عام 
Mمزارا ليهود مصر. وانتشرت في إسرائيل ظاهرة زيـارة أضـرحـة الأولـيـاء
فيتوجه بعض اليهود في إسرائـيـل إلـى صـفـد لـزيـارة قـبـر الحـاخـام داوود
موشيهM ويقوم يهود إسرائيل الذين من أصول مغربية بزيارة قبر الحاخـام
يوحنان بن زكاي في منطقة يفنهM وتتوجه أعداد كبيرةM ليس فقط من يهود
ا=غرب وإWا من يهود العالمM إلى قبر الحاخام التونسي حاييم حوري الواقع

في منطقة بئر سبع.
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اليهود والمجتمع الإسلامي

كان الوضع القانوني ليهود شمال أفريقيا حتى
 بتعاليمًالثلث الأول من القرن التاسع عشر مرتبطا

الشريعة الإسلاميةM ولذلك كان اليهود ينعمونM حتى
ذلك الحMi بوضع أهل الذمةM ومنحتهم السلطات
�وجب هذا الوضع حق إدارة مؤسساتهمM وكل ما
يتعلق بشؤون حياتهم الداخليةM ولكنهم كانوا يدفعون
ضريبة الجزيـة فـي مـقـابـل الخـدمـات الـتـي كـانـت
الدولة تقدمها إليهمM ومع هذا فرضت عليهم بعض
Mالقيود فكان لزاما عليهم أن يرتدوا ملابس معينة
كما لم يسمح لهم باستخدام الخـيـولM وكـان وضـع
Mاليهود في هذه البلدان عرضة للعديد من التقلبات

ولكنه كان يخضع بشكل عام لرغبات الحاكم.
وطرأ تحسن ملموس على الوضع القانوني ليهود
الجزائر بعد احتلال فرنسا للجزائرM كما ساهمت
سياسة الإصلاحات التي انتهجتها تركيا إزاء ليبيا
في تحسi أوضاع اليهودM وأدى أيضا إصلاح نظم
الحكم في كل من مصر وليبيا إلى تحسـن أوضـاع
اليهود في القرن التاسع عشر. أما عن وضع اليهود
في ا=غربM الذي كانت توجد به أكبر طائفة يهودية
في شمال أفريقياM فلم يتحسن إلا نتيجة للأنشطة
التي قامت بها القوى العظمى وا=نظمات اليهودية

14
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الأوروبية التي تدخلت كثيرا لصالح يهود ا=غرب. وسنلقي في هذا الفصل
الضوء على تأثير القوانi الإسلامية التقليدية في أوضاع اليهود القانونية
والاجتماعيةM وسنبحث أيضا التطورات التي طرأت على موقف السلطات

والسكان العرب والبربر تجاه اليهود.

تأثير القوانين الإسلامية التقليدية في وضع اليهود إبان القرن
التاسع عشر

ألغيت إبان هذا القرن كافة القيود التي فرضت على يهود مصر وتونس
وليبيا في القرون الوسطىM ومع هذا لم تكن السلطة في كل هذه البـلـدان
على استعداد لإلغاء الضرائب ا=فروضة على اليهود. وانـدمـج الـيـهـود فـي
العصر الحديث في مجتمعاتهم. وتفيد نتائج الدراسات الحديثة أنه لم تكن
ليهود ليبياM على سبيل ا=ثـالM فـي هـذا الـعـصـر أي سـمـات اجـتـمـاعـيـة أو
Mوأنهم كانوا جزءا لا يتجزأ من نسيج المجتمع Mثقافية 7يزهم عن الا^خرين
فكان �قدورهم منافسة ا=سلمi في كافة أنشطتهم. وأثارت هذه ا=نافسة
غضب البعض فعارض أهل مدينة زاوية في ليبيا فكرة تأسيس معـبـد فـي
مدينتهمM وأحرقوا بضعة معابد في ا=دينة. وبرر أهل ا=دينة موقفهـم بـأن
إقامة مثل هذه ا=عابد ستؤدي إلى تزايد قوة اليهودM وإلى تهديـد الـتـجـارة

الإسلامية.

تغير موقف السلطات في ليبيا وتونس إزاء اليهود
فرضت السلطات في ليبيا بعد تطبيقها سياسة الإصـلاحـات ضـريـبـة

حصلُبدل الخدمة العسكرية بدلا من ضريبة الرأس. وكانت هذه الضريبة ت
من ا=سلمi واليهـود عـلـى حـد سـواء خـاصـة مـن بـi الـراغـبـi فـي عـدم
الالتحاق بالجيشM ولكن الضريبة التي فرضت على اليهود كانت أكبر بكثير
من حجم وجودهم الفعلي في المجتمع. ورغم أن حافـظ بـاشـا والـي لـيـبـيـا
Mطالب في بدايات القرن العشرين بفرض هذه الضريبة على اليهود فقـط
إلا أنه طالب ا=سلمi في مرحلـة لاحـقـة بـدفـع هـذه الـضـريـبـةM �ـا أثـار
Mولكن اليهود كانوا من رواد حركة ا=عارضة هذه Miمعارضة اليهود وا=سلم
لاسيما أن السلطات قررت في البداية فرض هذه الضـريـبـة عـلـى الـيـهـود
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فقطM وأعرب ا=سلمون ا^نذاك عن تأييدهم لليهود لاعتقادهم أنه إذا خضع
 في فرض نفس الضريبةًاليهود للسلطة التركية فإن السلطة لن تجد حرجا

على ا=سلمi. وكانت السلطات التركية قررت في نهـايـات الـقـرن الـتـاسـع
Mعشر وبدايات القرن العشرين أن تكون هذه الضريبة ملزمة لـكـل الـيـهـود
وأنه من الضروري تسديدهاM وأثار هذا ا=وقف معارضة اليهود الذين حظوا
ا^نذاك بتأييد ا=سلمMi وكان من بi مظاهر معارضة اليهود لهذا القانون

 اجتماعا فـي١٩٠٣أن أبناء الطائفة اليهودية في طرابلس عقـدوا فـي عـام 
ا=عبد أعربوا خلاله عن احتجاجهم على هذا الـقـانـونM وعـلاوة عـلـى هـذا

M فأغلقوا كل محالهم التجارية للإعراب عنًنظم يهود ا=دينة إضرابا عاما
معارضتهم =وقف السلطة التركيةM ويدل هذا ا=وقف الذي تبناه يهود ليبيا
إزاء السلطات التركية على أن يهود ليبيا كانوا يشكلون جزءا لايـتـجـزأ مـن

المجتمع الإسلامي.
وبالرغم من أن السلطات ألغت بشكل رسمي في العـصـر الحـديـث كـل
القيود التي فرضت على اليهود في العصور الوسطى إلا أن اليهود حرصوا
على التزام الحذر في علاقاتهم مع ا=سلمMi فتجنب اليهودM عـلـى سـبـيـل
ا=ثالM عدم السير بجوار ا=سلمi أثناء صلواتهم خشية أن يزعـم أحـد أن
 ـكما اليهود يفسدون صلوات ا=سلمi (وكما هو معروف فإنه يجوز للمسلم 
هي الحال مع اليهود ـ تـأديـة الـصـلاة فـي أي مـكـان سـواء فـي الـطـريـق أو

الحقل) وليس بالضرورة في ا=سجد.
ولم تؤد الإصلاحات التي شهدتها بلدان الشمال الأفريقي إلى حـدوث
Mعـلـى سـبـيـل ا=ـثـال Mتغيرات جذرية في موقف السلطة تجاه اليهود فـجـاء

: «نتيجة لأن اليهود من رعايانا فإن١٨٠٧بالدستور التونسي الصادر في عام 
السلطة ستكفل لهم تبني موقف طيب تجاههم وستكفل لهم حقوقهمM ولكن
هذا الوضع يتيح لنا أيضا فرض الضرائب عليهم». وتسبب تدهور أوضاع
تونس الاقتصادية خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشـرM ورغـبـتـهـا
في التقليل من حجم ارتباطها بالقوى العظمى في قيامها بفرض ا=زيد من

الضرائب على اليهود».
 تجاه اليهود١٩١٢-١٨٢٢أما عن موقف السلاطi في ا=غرب خلال عامي 

)١٨٥٥-١٨٣٣رف عن ا=ولى عبد الرحمن (ُفقد تبنوا موقفا طيبا إزاءهمM وع
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تبنيه =وقف طيب من اليهودM إذ منح التجار اليهود تسهيلات عديدة أتاحت
Mوالسفر منها والعودة إليها Mلهم فرصة التنقل بحرية في كافة أرجاء ا=غرب

) إلى تحسi أوضاع اليهود القانونية١٨٧٣M-١٨٥٩كما سعى ابنه ا=ولى محمد (
وكانت هذه المحاولة وثيقة الصلة با=ساعي التي قام بها موشيه مونتيفيوري
الذي تقدم �ذكرة إلى السلطان دعا فيها إلى تحسi أوضاع يهود ا=غرب
بشكل مشابه لوضع يهود تركيا الذين تحسنت أوضاعهم خلال الخمسينيات
ًمن القرن التاسع عشرM وأصدر السلطان بناء على هذه ا=ـذكـرة مـرسـومـا

 دعا فيه إلى تحسi أوضاع اليهودM ولكن هـذا ا=ـرسـوم كـان شـديـدًملكيـا
الشبه �ا ورد في الدستور التونسي بشأن اليهود فجاء في البند الثاني من
هذا ا=رسوم أنه من الواجب أن نتعامل بشكل رحيم مع اليهود الذين وضعهم
الله تحت رعايتناM وكان هذا ا=رسوم يتضمن إشارة صريحة إلى أن السلطة
ترى أن اليهود يعيشون تحت رحمتهاM ومع هذا تجدر الإشارة إلى أنها كانت
ا=رة الأولى في تاريخ يهود ا=غرب التي يصدر فيها مـرسـوم مـلـكـي شـامـل
يطالب �عاملة اليهود وفقا =بادىء العدالة وا=ساواةM الأمر الذي يعني أن

السلطان دعا إلى مساواة ا=سلمi باليهود.
وحرر البند الرابع من نفس ا=رسوم اليهود من أعمال السخرة التي كان
لزاما على اليهود القيام بها لصالح خزانة ا=لكM وتعهد نفس البند بألا يتم
استخدام الحرفيi من اليهود إلا بعد الحصول على موافقتهمM كما تعـهـد
بدفع مقابل مادي إليهم في مقابل الأعمال التي يقومون بهاM وفيما يتعـلـق
بالأسلوب الذي دون به هذا ا=رسوم فقد كان متماشيا مع موقف التقاليد

الدينية الإسلامية تجاه اليهود.
ولم يكن لهذه ا=راسيم أي تأثير حقيقي في أرض الواقعM نتيجة لحالة
الضعف التي كانت عليها السلطة ا=لكية ا=ركزية في ا=غربM فكانت القيادة
Mوالشرفاء في ا=غـرب iالفعلية للمغرب منحصرة في أيدي الحكام المحلي
أضف إلى هذا أن اعتراف السلطة ا=ركزية في ا=غرب بصلاحيات شيـوخ
البربر في ا=ناطق التي يقيمون بها أدى إلى تزايد نفوذ وقوة هؤلاء ا=شايخ.
وتسبب هذا الوضع في تدهور الوضع الأمني في ا=غربM وتزايد عملـيـات
السرقة والنهب في الطرقM ويفيد أحد تقارير جماعة «كل شعب إسرائيـل

). ومن المحتمل١٨٨٠-١٨٦٤ يهوديا خلال الأعوام (٢٤٩أصدقاء» أنه قتل حوالي 
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أن عدد الضحايا اليهود كان أكبر بكثير في ا=اضي من هذا الرقـمM ولـكـن
من الواضح أن أوضاع اليهود تحسنت في العصر الحديث نتيجة للأنشطة
التي قامت بها جماعة «كل شعب إسرائيل أصدقاء»M وتسبب هـذا الـوضـع

بطبيعة الحال في إحساس يهود ا=غرب بالخوف.
Mوكان ا=غرب يعيش في واقع الأمر في حالات لا مثيل لها من الفوضى
Mخاصة إبان الفترات التي كانت تطرأ فيها أية تغيرات على مقاليد السلطة
فشهد ا=غرب مثل هذه الحالة من الفوضى بعد وفاة ا=ولى الحـسـن الأول

)M كما كان من بi العوامل التي ساهمت في انتشار حالة الفوضى١٨٩٤-١٨٧٣(
هذه أن القوى العظمى الأوروبية لم تتوقف عن التدخل في شؤون ا=غرب أو
عن التنافس فيما بينها حول السيطرة على ا=غربM وكان من بi مـظـاهـر
مثل هذه الحالة من عدم الاستقرار قـيـام الـسـلـطـان بـإصـدار الـعـديـد مـن

ا=راسيمM تلك ا=راسيم التي كان أثرها محدودا للغاية.
وكان لحالة الفوضى وعدم الاستقرار هذه أثرها في اليهودM فعانى يهود
منطقة دمنات الواقعة في منطقة الأطلس بغرب مراكشM خاصة في الثلث
الأخير من القرن التاسع عشر من اضطهاد وملاحقة السـكـان الـذيـن كـان
الحاكم يدفعهم في بعض الأحيان للهجوم على اليهودM وتعرض يـهـود هـذه
ا=دينة في أحيان كثيرة إلى السرقة والنهبM وأجبروا على شراء العديد من
ا=نتجات من ا=سلمMi كما فرض عليهم الاشتغال في بعض الأعـمـال دون

مقابل.
 يتكون من سبعة عشـر بـنـداًوأصدر السلطان في هذا الحi مرسـومـا

بغرض الدفاع عن اليهودM ومع هذا لم يكن لهذا ا=رسوم أي تأثير حقيقي
في اليهود الذين لـم تـتـحـسـن أوضـاعـهـم إلا بـعـد تـدخـل مـنـدوبـي فـرنـسـا
وبريطانياM وبعد تدخل ا=نظمات اليهودية الأوروبيةM وأصدر السلطان فـي

 مرسوما دعا إلى إقامة حي خاص بـالـيـهـود فـي ا=ـديـنـة بـغـرض١٨٩٤عام 
توفير ا=زيد من الأمن لهم.

) بعض الأحداث والقلاقلM أثرت١٩١١-١٩٠٧وشهد ا=غرب خلال الأعوام (
 بإعادة تطبيـق١٩٠٨بدورها في أوضاع اليهودM فأمر حاكـم فـزان فـي عـام 

أحد ا=راسيم التي كان السلطان حسن ألغاها في نـهـايـات الـقـرن الـتـاسـع
عشرM فأجبر هذا الحاكم اليهود على خلع أحذيتهم عند السير أمام الأماكن
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ا=قدسة في بعض ا=دن ا=غربيةM وحظر عليهم النفخ في الأبواق عند الاحتفال
برأس السنة اليهودية وعيد الغفرانM كما شهدت بدايات القرن الـعـشـريـن
تعرض اليهود إلي ا=زيد من الاضطهاداتM وتعرض يهود فاس إلى حـادثـة

.١٩١٢في عام 
١٩١٢وشهد ا=غرب مثل هذه الحالة من الاضطرابات بعد أن تحول في 

إلى محمية فرنسيةM وأسفرت هذه الاضطرابات عن إصابة بعض السكان
 الحاخام داوود أبو١٩١٩الذين كان من بينهم بعض اليهودM فقـتـل فـي عـام 

حصيرة الذي كان �نزلة الزعيم الروحي ليهود جنوب شرق ا=غرب. وبالرغم
من عدم معرفتنا بطبيعة الظروف التي أحاطت بوفاة أبو حصيرةM إلا أنـه
جاء في كتاب تاريخ حاخامات ا=غرب: «دعا السلطان محمد بن قاسم في
أحد أيام السبت كل السكان لإبادة اليهود ولـقـتـلـهـمM وقـتـل ا=ـلـك الـقـاسـي
Mشورة من مساعديه سيدنا الحاخام ا=توفى بوصفه كبيرا لحـاخـامـاتـنـا�
وقد أجبرت هذه الاضطرابات والقلاقل العديد من العائلات اليهودية على

الرحيل من أماكنهاM وانتقلت عائلة أبو حصيرة إلى مدينة بودنيف».

المسيحيون المحليون واليهود، المنافسة الاقتصادية والافتراءات ضد
اليهود في مصر

نجح ا=سيحيون السوريون الذين قدموا إلى مصر في النـصـف الـثـانـي
من القرن التاسع عشر في تقويض أسس ا=كانة الاقتصادية البارزة ليهود
مصرM تلك ا=كانة التي كانوا يتمتعون بها منذ القرن السادس عشر وحتـى
iا أدى إلى تزايد حدة التوتـر بـ� Mالنصف الأول من القرن الثامن عشر
الطائفتi. وكانت ا=نافسة الاقتصادية بi الطائفتi في الثلث الأخير من
iالقرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين هي سبب التوتر الذي ساد ب
الطائفتMi إذ اشتغل أبناء الطائفتi في العديد من ا=هن ا=تشابهة فاشتغلوا
بالصرافة وتقد� القروضM والتجارة وفي البنوك. وكـان مـن بـi مـظـاهـر
تزايد حدة التوتر بi الطائفتi ترويج ا=سيحيi للافتراءات ضد اليـهـود
خاصة خلال الفترة ا=متدة من الستينيات من القرن التاسـع عـشـر وحـتـى

-M١٨٨٠ وشاعت هذه الافتراءات بشكـل مـلـحـوظ خـلال الأعـوام (١٩٣٠عام 
١٩٠٥Mأي خلال الفترة التي شهدت ازدهار الحالة الاقتصادية في مصر M(
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iوكـان مـعـظـم مـروجـي هـذه الافـتـراءات ا=ـعـاديـة لـلـيـهـود مـن الــيــونــانــيــ
.iالأورثوذوكسي

 الافتراءات ا=ـعـاديـة١٨٦٢أما في ليبيا فـقـد روج ا=ـسـيـحـيـون فـي عـام 
لليهودM وانضم بعض ا=سيحيi الأوروبيi في مرحلة لاحقة إلى هذه الحملة

١٨٦٣ا=غرضةM كما روج ا=سيحيون في مدينة ا^سـفـي فـي ا=ـغـرب فـي عـام 
افتراءات معادية لليهود شارك في نشرهـا بـعـض الإسـبـان الـذيـن كـان مـن
iوأسفرت هذه الحملة عن إعدام اثن Mبينهم السفير الإسباني في ا=غرب
من اليهودM ومع هذا نجح يهوديان ا^خران في الفرار بصعوبة بالغة من هذا

الخطر الداهم.

وضع الرعاية الذي تمتع به يهود همزاب (الجزائر) خلال عامي
١٩٤٧-١٨٨٢

ظل يهود مدينة همزاب الواقعـة بـجـنـوب وسـط الجـزائـرM والـذيـن كـان
%)M ينعمون بوضع٦ با=قارنة بالتعداد الكلي ليهود الجزائر (ًتعدادهم ضئيلا

خاص حتى بعد أن حصل يهود الجزائر على ا=ساواة. وكانت هذه الطائفة
طائفة تقليدية للغايةM إذ احتفظت بالعديد من الأسس الاجتماعية الثقافية

التي يرجع تاريخها إلى العصور الوسطى.
 قضى على كل١٨٣٠وبالرغم من أن الاحتلال الفرنسي للجزائر في عام 

رضت في ا=اضي علىُمحاولات الإساءة لليهودM إلا أن معظم القيود التي ف
يهود الجزائر ظلت سارية ا=فعولM فكان لزاما على يـهـود مـنـطـقـة غـردايـا

 أن يقيموا في الحي اليهودي فقطM هذا بالرغم من اكتظاظه١٩٤٥حتى عام 
بالسكانM وحتى عندما تأسست شبكات مياه جديدة في ا=دينة ظلت ا^بـار
ا=ياه الخاصة باليهود منفصلة عن ا^بار ا=سلمi. ورغم حصول يهود الجزائر

 من الناحية التشريعية فقط على حق ا=واطنة الفرنسية إلا أن١٩٤٧في عام 
القيود ا=فروضة عليهم ظلت سارية ا=فـعـول. وحـظـي يـهـود الجـزائـر قـبـل
خروج الفرنسيi ببضعة شهور من الجزائـر بـحـق ا=ـواطـنـة الـكـامـلM وقـد
يكمن سبب حصول يهود الجزائر على حق ا=واطنة الفرنسية في أن السلطات
الفرنسية تخوفت إزاء تزايد حدة ا=عارضة للفرنسيMi ومعارضتهم لقانون
كرميه من أن تؤلب مشاعر الجزائريi الذين من أبناء طائفة العبادية ضد
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Miا=تطرف iوكما هو معروف فإن أبناء هذه الطائفة كانوا من ا=سلم Mاليهود
وكانوا يتمسكون بالقوانi التي كانت 7يزهم عن الا^خرين.

اليهود في المجتمع القبلي
أدى تدهور أوضاع اليهود الاقتصادية علاوة على تزايد تـعـدادهـم إلـى
هجرة البعض إلى ا=ناطق الواقعة تحت سيطرة شيوخ البربـرM وكـان وضـع
اليهود في هذه ا=ناطق بالغ السوءM فكان وضعهم شبيها بوضع اليهود الذين
عاشوا تحت رحمة قادة القبائل في اليمن الشمالي وكردستـان. ولـم يـنـعـم
اليهود في هذه الأماكن بالأمنM ولذلك كان الأثرياء منهم يقدمون القروض
Mإذ كان بقاء اليهود في هذه الأماكن يرتبط برغـبـة الحـاكـم Mلشيوخ البربر

وقد تعرض اليهود هناك إلى إهانات ا=سلمi وملاحقاتهم.
وأثبت بعض الباحثi أن يهود ا=غرب خاصة الذين أقـامـوا فـي الـقـرى
نعموا بالاستقرار والهدوءM ولكن الحروب التي نـشـبـت بـi الـقـبـائـل كـانـت
كثيرا ما  تعكر هذا الهدوء. وكان اليهود يقدمـون الـضـرائـب عـادة لـبـعـض
مشايخ البربر في مقابل توفير الحماية لهم. أما الوضع القانوني لليهود في
هذه ا=ناطق فقد كان متدنيا للغايةM لقد كان �قدور السيد البربري الذي
كان يوفر الأمن لليهود التابعi له بيع هؤلاء اليهودM ولكن عملية البيع هذه
كانت مجرد عملية رمزيةM ووصلت إلى أيدي الباحثi أربع معاهدات خاصة
ببيع السادة لليهودM ويرجع تاريخ هذه ا=عاهدات إلى الفترة ا=متدة من عام

M وكان يهود هذه ا=ناطق يقيمون بعض الطقوس بغرض١٩٣٣ حتى عام ١٩١٠
توثيق العلاقة فيما بينهم وبi أسيادهمM فكان اليهود يقدمون خلالها ذبيحة
كهدية للسيد الذي يوفر الحماية لليهودM وكان السيد يؤدي في مقابل هذه

 يتعهد فيه بحماية  اليهود.ًالذبيحة قسما

صورة اليهودي في عيون المسلمين
ومن الواجب أن نبحث هنا موقف المجتمع الإسلامي بكل فئاته وطبقاته
تجاه اليهودM وأن نعرف كيف أثرت التغييرات القانونـيـة الـتـي طـرأت عـلـى
موقف المجتمع تجاه اليهودM و�كننا التعرف على حقيقة هـذا ا=ـوقـف مـن
خلال إلقاء الضوء على صورة اليهودي في عـيـون ا=ـسـلـمـMi وفـي الحـيـاة
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اليوميةM وفي الحياتi الاقتصادية والثقافية.
وترجع أصول صورة اليهودي في ذهن ا=سلمi في العصر الحديث إلى

ونت فيها الأحاديثM فيـصـورُالفترة التي جمع فيها القرا^ن الكر� والـتـي د
القرا^ن والحديث اليهود في صورة الكفار ا=تمردين على الله وأنبيائهM والكفار
الذين مصيرهم جهنم. وتسللت كل هذه الصور إلى أذهان ا=سلمi الذين
يتلون القرا^ن ويعملون على تنفيذ وصاياه. أما التراث الـشـعـبـي الإسـلامـي
فهو يقدم اليهود بشكل سلبي للغـايـةM وكـانـت كـل هـذه الأوصـاف الـكـريـهـة
Mلليهود شائعة حتى في أوساط القرى ا=صرية التي لـم يـقـم فـيـهـا الـيـهـود
و�كننا تصور أن التراث الشعبي ا=عادي لليهودM ساهـم فـي تـكـريـس هـذه

الصورة السلبية لليهود في وعي المجتمع الإسلامي.

اليهود والحركة القومية العربية
كان لليهود وجود محدود في أوساط الحركات القومية العربيةM بل كان
لأبناء الجيل اليهودي الحديث في بلدان ا=غرب العربي ومصر ـ ذلك الجيل

 ـ توجهات مخالفة للحركات القومـيـة فـيً حديثاً أوروبياًالذي تلقى تعليـمـا
هذه البلدانM وإذا استثنينا يعقوب صنوع من هذا الوضع فـلـم تـكـن لـيـهـود
مصر أنشطة سياسية ملحوظةM تلـك الأنـشـطـة الـتـي شـارك فـيـهـا أقـبـاط
مصر بقوة. أما في تونس وا=غرب فقد أبدى بعض الشباب اليهودي ا=ستنير
تأييده للحركات القوميةM ولكن اقتصرت أنشطـتـهـم عـلـى المجـالـi الأدبـي
والاجتماعيM وانضمت قلة قليلة منهم إلى قيادات الحركات القومية العربية
أو إلى أتباع هذه الحركات. وكان ليهود دول الشمال الأفريقي دور بارز في
نشر الفكر الشيوعي في أوساط هذه البلدانM فكان مؤسس الحزب الشيوعي

 حوالي ستة ا^لاف عضـو١٩٤٨Mا=غربي يهودياM وضم هذا الحـزب فـي عـام 
كان منهم خمسمائة يهودي. أما في مصر فكان لليهود وجود ملـحـوظ فـي

.iالأحزاب الشيوعية ا=صرية التي كان معظم أعضائها من الأوروبي
وأثار ولاء اليهود للحكام المحليi التقليديi في الفترة التي ظهرت فيها
بوادر الحركة القومية عداء السكان لليهود لاسيماM أن هؤلاء الحكام كانوا
يعربون عن تحفظهم بل وعدائهم للحركات القـومـيـة. وكـان لـيـهـود ا=ـغـرب
على سبيل ا=ثال علاقات وثيقة بالعائلة الحـاكـمـة حـتـى بـعـد أن أصـبـحـت
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ا=غرب محمية فرنسيةM كما ظل يهود ا=غرب يـشـعـرون حـتـى بـعـد سـقـوط
ا=غرب تحت الاحتلال الفرنسي بأن السلطان هـو الـذي يـتـولـى مـسـؤولـيـة

الحفاظ على أمنهم وسلامتهم.
أما في الجزائر فقد شهدت الثلاثينيات من هذا القرن انضمام بعض
القوميi الجزائريi إلى الحملة الإعلامية ا=عادية لليهودM كما وقعت فـي

 بعض ا=صادمات بi ا=ـسـلـمـi والـيـهـود١٩٣٩M-١٩٣٥ا=غرب خـلال عـامـي 
وكانت هذه ا=صادمات نتيجة للحملات الإعلامية ا=عادية لليهود التي شهدتها
بلدان ا=غربM أما عن موقف السلطة فإنها تجنبت ا=شاركة في هذه الحملات
iا=عادية لليهود خشية أن تتحول هذه الحملات إلى حملات معادية للفرنسي

وألا تقتصر على العداء لليهود.
 نتيجة١٩٤٥وفي ليبيا وقعت بعض ا=صادمات في شهر نوفمبر من عام 

لبعض التغييرات الاقتصادية والاجتماعية التي حدثت في ليبيا في أعقاب
خروج الإيطاليi منها. وقد تركت أعداد كبيرة من الـيـهـود طـرابـلـس بـعـد
سقوطها تحت الاحتلال البريطانيM وغادرت أعداد كبيرة مـن الـيـهـود فـي

 حارة اليهودM ونجحت في أن تشغل نفس ا=نـاصـب الاقـتـصـاديـة١٩٤٥عام 
ا=همة التي تركها الإيطاليون بعد خروجهم من ليـبـيـاM وشـغـل الـيـهـود هـذه
ا=ناصب إبان الفترة التي ساد فيها قدر كبير من الغموض حول مسـتـقـبـل
ليبيا (فكانت هذه الفترة تشهد مداولات عديدة في الأ§ ا=تحدة ومفاوضات
بi القوى العظمىM حول وضع ليبيا تحت رعاية عصبة الأ§ أو إعادة ليبيا
iكانوا يتخوفون من مهاجمة البريطانـيـ iونتيجة لأن الليبي .(iللإيطالي
فقد نفثوا عن غضبهم ضد اليهودM ومن الواجب أن نضع في اعتبـارنـا أن
دور اليهود في  حياة الدولة الاقتصادية سواء في ا=غرب أو أوروبا أو ا^سيا

كان يحدد إلى حد كبير موقف المجتمع تجاههم.

التوتر الاقتصادي
ساهم عاملان رئيسيان في تدهور علاقـات ا=ـسـلـمـi بـالـيـهـود خـلال
القرنi التاسع عشـر والـعـشـريـن: وكـان الـعـامـل الأول مـن عـوامـل تـدهـور
العلاقات في ا=غربM على سبيل ا=ثالM أن الفقراء اضطروا لأخذ القروض

 غير قليلة من ا=سلمi قدمـت الـقـروض إلـىًمن اليهودM ورغـم أن أعـدادا
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الفقراءM وضغطت عليهم لتسديد ديونـهـمM إلا أن ا=ـسـلـم شـعـر دائـمـا بـأن
اليهودي بالاشتراك مع الحاكم والسلطان يتحملون مسؤولية تدهور أوضاعه
الاقتصاديةM فكان يرى أن الحاكم يوفر الأمن لليهوديM وأن الـسـلـطـان هـو
الذي يقوم بتعيi الحاكمM وأن كل هؤلاء يتحملون مسؤولية تدهور الأوضاع

الاقتصادية.
وكان العامل الثاني الذي تسبب في إضفاء حالة التوتـر عـلـى عـلاقـات

 شهدت تعـرض١٩٤٨و١٨٧٥ا=سلمi باليهود أن الفترة الـواقـعـة بـi عـامـي 
Mاليهود في أماكن مختلفة من ا=غرب وتونس وليبيا إلى العديد من الحوادث
كما شهدت مصر والجزائر في نفس الفترة وقـوع مـذبـحـتـi ضـد الـيـهـود
أسفرتا عن مقتل مئات اليهود وإصابة أعداد كبيرة منهم وتدمـيـر وسـرقـة
�تلكاتهم. ومن ا=لاحظ أنه حادثتi قوة عداء السكان لهم كانت تـتـزايـد
كلما تحسنت أوضاع اليهود القانونيةM وكلما كانوا يحققون ا=زيد من ا=كاسب

الاقتصادية.

التعاون الاقتصادي الضخم
يرى معظم الباحثi أن اليهود كانوا على قـدر كـبـيـر مـن الانـدمـاج فـي
الحياة الاقتصادية للمجتمع الإسلامي با=غربM وتفيد نتائج أحد الأبحاث
التي اهتمت بدراسة تاريخ الـيـهـود فـي مـديـنـة سـلا الـواقـعـة عـلـى سـاحـل

 أنه كان للمسلمi وللـيـهـود فـي١٩٣٠-١٨٨٠الأطلنطي خاصة خـلال عـامـي 
هذه ا=دينة نفس القيم الدينية والأخلاقيةM وأنه ساد قدر ضخم من التشابه

 قدر كبير من التعاون بi التجـارًفيما بينهما في مجال اللغةM وساد أيضـا
ا=سلمi واليهودM فتعاونوا في تقد� القروض للسكانM كما كانت لهم بعض
الأراضي وا=راعي ا=شتركة في ا=دينةM واشتغل بعض الـتـجـار الـيـهـود فـي
Mبل وأقاموا في أوساط سكان هذه ا=دينة معظـم أيـام الـسـنـة Mمدينة سلا
كما نعموا بحق حرية التنقل في ا=دينة. وكان اليهـودي يـحـصـل عـلـى هـذا
الحق بعد أن كان أحد شرفاء ا=دينة يتعهد بتوفير الحماية للتجـار أو إلـى
إحدى الأسر التي لها علاقة بالتجارM أو إلى إحدى العشائـر. وكـان هـؤلاء
Mيقدمون في مقابل الحماية التي ينعمون بهـا الـهـدايـا إلـى شـرفـاء ا=ـديـنـة

وكانوا يكنون لهم كل الاحترام.
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وانضمت أعداد غير ضئيلة من الـتـجـار والـعـمـال الـيـهـود إلـى طـوائـف
الصناع والحرفيi التي ظلت 7ارس أنشطتها حتى عقد العشرينيات مـن
القرن العشرين. ومع تزايد ظاهرة تبني أعداد كبيرة من الـيـهـود أسـالـيـب
الحياة الغربيـة تـزايـد فـي ا=ـقـابـل عـدد الـيـهـود الـعـامـلـi فـي الـقـطـاعـات
الاقتصادية الأوروبيةM وفي الهيئات التابعة لإدارة المحميات الفرنسيةM وتسبب
مثل هذا الأمر في تضاؤل قوة عـلاقـات الـيـهـود بـا=ـسـلـمـMi وفـي إضـفـاء
مسحة من التوتر عليها. وفيما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية التـي مـارسـهـا
اليهود الذين أقاموا في ا=ناطق الريفية في ليبيا فقد اقتصرت على لـعـب

دور الوساطة التجارية بi القرى وا=دن.
وأدت الأنشطة الاقتصادية ا=شتركة للتجار اليهود إلى تزايد قوة الروابط
الاجتماعية فيما بينهم فقد اعتاد بعض البربر على زيارة اليهود في منازلهم
وتناول الأطعمة معهمM وعلاوة على هذا فإن إحساس البربر بالاغتراب في

المجتمع جعلهم يفضلون اليهود على التجار العرب.
وكان للباعة اليهود الجائلi وجود أيضا في كل من جنوب تونس وجنوب
ا=غربM وكان هؤلاء الباعة يقضون بضعة أيام أو بضعة أسابيع أحيانا في

أوساط قبائل البربر.

الثقافة الشعبية
كان مجال الثقافة الشعبية من المجالات التي تعددت فيها أوجه التشابه
بi العرب والبربر وبi اليهود الذين أقاموا في أوساطهمM وشمـلـت أوجـه
التشابه هذه الأطعمة وا=لابس والزينة والأثاث والعادات الشعـبـيـةM فـشـاع
Mفي أوساط العرب والبربر واليهود والإ�ان بالحسد والعـفـاريـت والأرواح
كما كان هناك تشابه ضخم فيما بينهم في مجالي اللغة وا=وسيقىM ور�ا
كان الإ�ان �قدرة الأولياء والقديسi على الاتيان با=عجزات من مظاهر
التشابه بi هذه الجماعاتM فكان مسـلـمـو ا=ـغـرب يـزورون قـبـور الأولـيـاء
iبل كان بعض ا=سلم Mقدور هؤلاء شفاء ا=رضى�اليهود إ�انا منهم أنه 
يقدمون التبرعات للصناديق الخيرية التي كانت بجانب هذه القبور أو بجانب
ا=عابد. وكان ا=سلمون ينظرون بعi الاستحسان إلى بعض العادات اليهودية
التي كان الغرض من �ارستها جلب الرخاء للمجتمعM فكان أطفال اليهود
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في ليبيا على سبيل ا=ثال ينثرون ا=ياه كل منهم على الا^خر في عيد شفوعوت
للتعبير عن أملهم في أن يكون الـعـام مـطـيـراM وانـتـشـرت نـفـس الـعـادة فـي
iاليهود وا=سلم iأوساط يهود ا=غرب. ونشبت في بعض الأحيان خلافات ب
حول قبور الأولياءM إذ كان كل طرف يدعي أن كل هذه القبور تابعة لهM فتم
التوصل في مدينة قابس في تونس إلى بضع تسويات كان الغرض منها ألا

يتوجه اليهود وا=سلمون في نفس الوقت إلى مقابر الأولياء.

خاتمة
iاتسع خلال العقد ا=اضي حقل الأبحاث ا=عنية بدراسة علاقة ا=سلم
باليهود في دول شمال أفريقياM وكما يبدو فإن تأسيس دولة إسرائيل وتزايد
حدة النزاع العربي الإسرائيليM وهجرة أعداد كبيرة من يـهـود هـذه الـدول
إلى إسرائيل ساهم في تزايد اهتمام الباحثi بدراسة تاريخ يـهـود شـمـال
iأفريقيا. وتفيد نتائج الأبحاث أن يهود هذه الدول كانوا يعدون طيلة القرن
التاسع عشر والعشرين �نزلة أقلية مضطـهـدة. أمـا عـن الـتـحـولات الـتـي
طرأت على أوضاع اليهود القانونية في كل من ا=غرب ومصر خلال القرن
التاسع عشر فإنها تعد من أبرز السمات ا=ميزة للفترة الانتقالية التي قامت
فيها السلطات بإلغاء كافة القيود التي فرضت على الـيـهـود إبـان الـعـصـور
الوسطى. وبالرغم من إلغاء هذه الدول للقيود ا=فروضة على اليهودM إلا أن
هذه الدول لم تتحرر من أغلال الرؤية التقليدية لليهود. أضف إلى هذا أن
تنفيذ الإصلاحات القانونية الخاصة بتحسi أوضاع اليهود كان مرتـبـطـا
إلى حد كبير بطابع المجتمع الإسلاميM وليس فقط برغبة السلطة ا=ركزية
iدى قوة الحكام المحلي�وتوجهاتهاM وكان تنفيذ الإصلاحات مرتبطا أيضا 
(وخاصة في ا=غرب) و�دى معارضـة رجـال الـديـن والـطـبـقـات الـشـعـبـيـة
للإصلاحات (أي كما كانت الحال عليه في بلدان ا=غرب العربي باستثـنـار
الجزائر)M هذه الإصلاحات التي كانت تثير غضب أبناء المجتمع لإحساسهم

فرض عليهم من قبل القوى الأوروبية الكافرةM كما ساهمـت بـضـعـةُبأنها ت
عوامل أخرى في العصر الحديث في تزايد قوة ا=عارضةM كان من أبرزها

تأثير الحركات القومية في السكان في كل من ا=غرب ومصر.
وتوضح نتائج الأبحاث الصادرة حديثا أن اليهود كانـوا مـنـدمـجـi فـي
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حياة المجتمع في بلدان الشمال الأفريقيM وأنهم كانوا على قدر كـبـيـر مـن
النشاط في المجال الاقتصاديM وأن أنشطتهم لم تقتصـر عـلـى ا=ـعـامـلات
التجارية الضخمة وإWا شملت الاشتغال في كافة مجالات الـتـجـارةM وفـي
مجال الوساطة التجارية بi القرية وا=دينة. وكانت الروابط الاقتـصـاديـة
بi اليهود وا=سلمi تعتمد على حجم الرعاية التي كان يقدمـهـا المجـتـمـع

سواء الإسلامي أو القبلي إلى اليهود.
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تغير طبيعة علاقة يهود
شمال أفريقيا بفلسطين

منذ نهايات القرن الثامن عشر وحتى الحرب
العالمية الأولى

(بداية التحول والهجرات من عام ١٧٧٧-١٨٣٠)
شهد النصف الثانـي مـن الـقـرن الـثـامـن عـشـر
تحولات مهمة في حركة الهجرة من بلدان ا=ـغـرب
العربي إلى فلسطMi حيث تزايدت منذ هذه الفترة
أعداد اليهود ا=هاجرين. فبينما هاجر طيلة الفترات
Mالسابقة الـعـشـرات مـن الـيـهـود إلـى أرض ا=ـيـعـاد
شهدت هذه الفترة ا=ئات منهمM فشهدتM على سبيل
ا=ثالM الفترة ا=مـتـدة مـن (١٨٠٩-١٨٣٩) هـجـرة ٣٠٧
يهود من بلدان شمال أفريقيا إلى صفدM كما شهدت
الفترة ا=متدة من عام ١٧٨٠ حتى عام ١٨٣٠ هجـرة
ما يقرب من خمسi يهوديا من مدينة صفرو إحدى
ا=دن الصغيرة با=غربM كما �كننـا أن نـتـصـور أن

الرقم الفعلي كان أكبر بكثير من هذا الرقم.
وقد شمل التحول أيضا أعمار ا=هاجرينM فبينما
Mكان ا=هاجرون في ا=اضي من الشيـوخ والـعـجـائـز
فإن أعمار ا=هاجرين بدءا من عام ١٨٢٧ أصبـحـت
تتراوح بi الثلاثi والخمسi من العـمـرM وشـمـل

15
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التحول أيضا دوافع الهجرة. فقد كان معظم ا=هاجرين في واقع الأمر يأتون
Miولقضاء ما تبقى من حيـاتـهـم فـي فـلـسـطـ Mبغرض العبادة iإلى فلسط
ولكن تزايدت في العصر الحديث أعداد ا=هاجرين الذين قرروا المجيء إلى
iوكان معظم ا=هاجرين ينتمون إلى الطـبـقـتـ Mلأسباب اقتصادية iفلسط
ا=توسطة والدنيا. أما التركيبة الاجتماعية =عظم ا=هاجرين الذيـن قـدمـوا
iفي القرن التاسع عشر فكان معظمهم يعمل إما باعة جائل iإلى فلسط

ً.أو حرفيi أو تجاراM ولكن كانت أعداد كبيرة منهم من الشحاذين أيضا

موقف حاخامات شمالأافريقيا من الهجرة
وحتى �كننا فهم أسباب التغيرات التي طرأت على دوافع حركة الهجرة
إلى فلسطMi والتعرف على موقف حاخامات شمال أفريقيا تجاه الهجـرة
في هذه الفترةM فمن الضروري الاطلاع على كافة صنـوف الأدب الـربـانـي
الذي يشمل الأحكام والتشريعات والفتاويM والخطـبM ودفـاتـر الـسـجـلات
التي تتضمن تقاليد وعادات يهود ا=غرب. وتكمن أهمية هذه الكتابات في
أن الحاخامات شغلوا حتى هذا  الحـi ا=ـنـاصـب  الـقـيـاديـة فـي المجـتـمـع
اليهودي في ا=غربM كما أنهم ظلوا يسيطرون على قيادة المجتمع اليهـودي
حتى نهايات القرن التاسع عشر التي شهدت تحولات عديدة في المجـتـمـع
اليهودي. ومازالت توجد حتى يومنا هذا نصوص الأحكام والفتاوي الخاصة
Mالتي أصدرها حاخامات بلدان ا=غرب العربي Miوضوع الهجرة إلى فلسط�
مثل تلك التي أصدرها في بدايات القرن الثامن عشر الحاخام يهودا عياش
الذي شغل منصب رئيس المحكمة اليهودية في الجزائر. ومن ا=لاحـظ أن
الأحكام والفتاوي التي صدرت في  ا=غرب بخصوص مسألة الـهـجـرة إلـى
فلسطi كانت أكثر تفصيلا عن غيرها من الأحكام التي صدرت في سائر
البلدان. وتتضمن هذه الوثائق معلومات كثيرة عن ا=شكلات التي واجـهـت
الأفراد  الذين رغبوا في الهجرة إلى فلسطi. وكما هو معروف فإن ا=هاجرين
كانوا يبيعون أراضيهم و�تلكاتهم قبل الهجرة إلى فلسطMi ولكن البعض
iمنهم اضطر بعد فشله في التغلب علـى صـعـوبـات الـهـجـرة إلـى فـلـسـطـ
لإلغاء الصفقات التي قام بهاM وظهرت أيضا بعض ا=ـشـكـلات نـتـيـجـة لأن
النساء رفضن الهجرة مع أزواجهن وطال£ بالحصول على �تلكاتهن التي
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كن قد اشترينها قبل الزواج.
وفيما يتعلق �وقف الحاخامات تجاه مسألة حق الزوجة في عدم الهجرة
فإنهم أعربوا عن تأييدهم لحق الزوجة في عدم الهجرةM فأصدرت إحدى
المحاكم اليهودية في فاس في عام ١٧٣٢ قرارا لصالح الزوجـةM ولـكـن هـذا
القرار لم يتضمن حيثيات الحكمM كما أصدر الحاخام يعـقـوف بـن تـسـتـور
الذي كان قاضيا في فاس قرارا مشابها لصالح الزوجةM خاصة أن لـوائـح
الزواج في هذا الحi كانت تنص على أنه لا يحق للزوج تغيير محل إقامته
أو الانتقال من مدينة إلى أخرى إلا �وافقة الزوجة. ولم يعط ا=ـشـرع أي
أفضلية لفلسطi تتيح بدورها للزوج حق الهجرة. وزعم الحاخام بـتـحـيـاه
بيردوجو (١٧٦٤ -١٨٢٠) الذي كان قاضيا في مدينة مكناس أنه نتـيـجـة لأن
الأخطار تحيط بالطرق ا=ؤدية إلى فلـسـطـMi ونـتـيـجـة لأن هـذا ا=ـوضـوع
محل خلاف بi كبار ا=شـرعـMi فـمـن الـواجـب الاسـتـمـرار فـي الـتـمـسـك
بالتقاليد. وقد رأى الحاخام يوسف طوليدانو حاخام مدينة مكناس (الذي
توفي عام ١٧٨٨) أن من تعهد بالهجرة إلى فلسطi وأخل بعهده فمن الواجب

أن يفي بتعهدهM وأضاف الحاخام طوليدانو:
«ولكن إذا كان �قدور ا=رء الهجرةM ولم يهاجر وفضل البقاء والـعـيـش
في الأحياء الا^منة فإنه لا علاج =صيبتهM ويعلم الله أنـه لـو كـان �ـقـدوري
الهجرة حتى ولو �فردي لكنت قد سرت صباحا ومساء دون توقف أو راحة

حتى أصل إلى الراحة ا=نشودة».
وعلى كل حال فلم يكشف الحاخام طوليدانو عن الأسباب التي  منتعه
من الهجرةM أما الحاخام يهودا عياش فقد تراجع عدة مرات عن الـهـجـرة
لتمسك أبناء طائفته في الجزائر بهM و=طالبتهم إياه بعدم ترك الطائفة دون

أي زعيم روحي لها.
وتبنى الحاخام شاوول يشوعاه افيطبول من صـفـرو (١٧٣٩-١٨٠٨) رؤيـة
جديدة تجاه موضوع الهجرةM وتجلت هـذه الـرؤيـة فـي أحـد الأحـكـام الـتـي
أصدرها بخصوص هذا ا=وضوعM فعندما سئل عن رأيه في موضوع الشخص
الذي يرغب في الهجرة إلى فلسطi والذي ترفض زوجته الهجرة لرغبتها
في عدم ترك أهلها ومطالبتها بالحصول على حق الطـلاق ورسـوم الـزواج
فقد أصدر الحاخام شاؤول دون أي تردد -و�ا يتماشى مع رأي الشريعة -
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حكما يقضي بـأن الحـق مـع الـزوجM ولـكـنـه عـنـدمـا أحـس أن الحـكـم الـذي
أصدره خرج عن العرف السائدM علل حكمه بقـولـه إن حـاخـامـات وفـقـهـاء
التلمود كانوا على معرفة بطبـيـعـة الأخـطـارالمحـيـطـة بـالـطـرق ا=ـؤديـة إلـى
فلسطMi وبصعوبة تهجير الزوجةM ولكنهم رأوا أنه �قدور الزوج أن يفرض

.iعلى زوجته الهجرة معه إلى فلسط
وأضاف نفس الحاخام أن هذا الحكم الوارد في التلمود لا ينطبق على
أصحاب ا=عجزات فقط الذين �قدورهم قطع ا=سافات الطويلة في لحظة
وإWا ينطبق على كل اليهود. وشغل هذا الرأي اهتـمـام كـافـة الحـاخـامـات
�ن فيهم حاخامات دول شمال أفريقياM وزعم الحاخام شاؤول أنه إذا كان
البعض يتخوف من الأخطار التي تحيط بالطرق ا=ؤدية لفلسطi فإن مدينة
صفرو التي يقيم بها تتعرض إلى هجمات ا=تمردينM وإلى هجمات قـبـائـل
Mومن ارتفاع القمـح Mوتعاني من الجفاف Mالبربر ا=قيمة في جبال الأطلس
وانخفاض قيمة العملة. وحقيـقـة الأمـر أن الحـكـم الـذي أصـدره الحـاخـام
شاؤول كان مرتبطا إلى حد كبير بالواقع ومعطياتهM فعندما أصدر الحاخام
شاؤول هذا القرار في نهاية السبعينيات من القرن الثامن عشر أي في عام

M حيث إنه بالرغم من نجاح السلطانً(١٧٧٩) كان الوضع في ا=غرب مضطربا
محمد بن عبد الله في الحفاظ على استقرار الأوضاع الداخلية في كبرى
ا=دن با=غرب إلا أنه عجز عن مواجهة الغزوات التي كانـت تـشـنـهـا قـبـائـل
البربرM خاصة قبيلة منهاجاهM على القرى الواقعة في جبال الأطلسM وعلاوة
على هذه الاضطرابات فقد سيطرت حالة من المجاعة على ا=غرب خـلال
عامي ١٧٧٦ -M١٧٨٢ وكان لهذه المجاعة تأثـيـرهـا فـي الأوضـاع الاقـتـصـاديـة

بالبلاد.
ولم يحدث هذا التحولM الذي طرأ على موقف الحاخامات إزاء موضوع
الهجرةM في أوساط حاخامات صفرو فقطM إذ إن التحول شمل حاخامات
كبرى ا=دن في ا=غرب التي نذكر منها مدينة مكناسM فأقرت المحاكم اليهودية
منذ بدايات القرن التاسع عشر أنه لا توجد أي أخطار من شأنها الحيلولة
دون الهجرة إلى فلسطMi وتجلت مظاهر هذا التحول في أنـه بـيـنـمـا رأى
الحاخام بتاحيا بيردوجو فيما قبل أنه لا داعي للهجرة إلى فلسطMi فإنه
رأى  منذ القرن التاسـع عـشـر أن  الـطـرق ا=ـؤديـة إلـى فـلـسـطـi أصـبـحـا
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�هدةM وأنه لا يوجد ما يحول دون الهجرةM وقد ذكر في إحدى خطبه. إننا
نعلم من خلال ا=سافرين الذين يتوجهون إلى فلسطi ويعودون منها أنه لا

يوجد أي شيء يحول دون الهجرة.
وهاجم الحاخام رفائيل بيردوجو (١٧٤٧ -١٨٢٢) الذي عاش في مكناس

 من أبرز حاخامات ا=غربM في إحدى الخطب التي ألقاهاMًوالذي كان واحدا
اليهود الذين يشيدون ا=نازل في ا=غربM ورأى أن مثل هـذا الـسـلـوك يـدل
على 7سكهم بالبقاء في «ا=نفى»M وجاء في خطبته: «يجب ألا يفـكـر ا=ـرء
في البقاء خارج الوطنM وتشييد ا=نازل الفخمة خارجه». وتعبر هذه ا=قولة
عن مدى ارتباطه و7سكه بفكرة الهجرةM كما كان من بi مظاهر تحمسه
لفكرة الهجرة أنه أثنى على العادة التي كانت شائعة في أوساط أبناء شعبه
ا=تمثلة في بيع بعض نسخ من العهد القد� لتدعيم عمليات الإنفاق عـلـى
الهجرة إلى فلسطi. (وكما هو معروف فإن الشريعة اليهودية تسمح ببيع
كتب العهد القد� للأغراض الخاصة بدراسة الشريعة أو الزواج أو افتداء

الأسرى).

الارتباط بفلسطين -مكانتها المركزية في وعي يهود شمال أفريقيا
ساهمت بعض العوامل الداخلية والخارجية في تغيير موقف يهود ا=غرب
العربي تجاه الهجرة إلى فلسطMi وفي الحقيقة فإن تاريخ علاقـات يـهـود
ا=غرب العربي بيهود فلسطi يعـود إلـى فـتـرات بـالـغـة الـقـدمM وكـان يـهـود
فلسطi يطلقون على يهود ا=غرب العربي الذين هاجروا إلى فلسطi اسم
iيهود ا=غرب العربي ويهـود فـلـسـطـ iا=غاربة». وتزايدت قوة الرابطة ب»

 قـضـىًبعد أن أصدرت الطـائـفـة الـيـهـوديـة فـي فـاس فـي عـام ١٩٠٣ قـرارا
بضرورة تقد� دعم اقتصادي بشكل منتظم إلى ا=ـسـتـوطـنـi الـيـهـود فـي
فلسطMi وكانت الطائفة اليهودية في فاس من أولى الطوائف اليهودية في
.iالشتات التي حرصت على تقد� الدعم ا=ادي للوجود اليهودي في فلسط
وعينت الطائفة اليهودية في فاس لهذا الغرض محاسبا في كل معـبـد مـن
iواعتمدت علاقات اليهود ا=غاربة با=ستوطن .iا=عابد اليهودية في فلسط
اليهود في فلسطi على مبعوثي الاستيـطـان الـذيـن كـانـوا يـأتـون إلـى دول
ا=غرب العربي لجمع التبرعات أو لتشجيع عمليات الجبايةM ولجمع الأموال
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.iلصالح الاستيطان اليهودي في فلسط
وكان لانتشار أفكار «القبالاه» في بلدان ا=غرب العربي تأثيره أيضا في
تزايد قوة الرابطة بi يهود ا=غرب العربي وبi فلسطMi فشـغـلـت أفـكـار
«القبالاه» منذ القرن السابع عشر مكانة مهمة في فكر حاخـامـات الـيـهـود
في شمال أفريقياM الذين اهتموا با^راء نظرية «القبالاة» في مـسـائـل مـثـل:
الشتات والخلاصM ومجيء ا=سيح المخلص. وقد شغل موضوع الرابطة مع
فلسطi مكانة جوهرية في أعمال شعراء يهود ا=غرب الذين كان من أبرزهم
كل من الحاخام أهارون بيرتـس الـذي عـاش فـي مـديـنـة جـربـة فـي الـقـرن
الثامن عشرM والحاخام داوود حسi الذي عاش في مكناس خلال عـامـي
١٧٣٠ -١٧٩٢. وقد نظم بعض الشعراء ا^نذاك قصائد احتفوا فيها إما �بعوثي
الاستيطان الذين كانوا يجيئون من فلسطi إلى بلدان ا=غرب الـعـربـيM أو
بطوائفهم. وكان من بi مظاهر الاهتمام بفلسطi أيضا أن يهود جربة في
تونس اعتادوا أن يضعوا قطعة قماش سوداء على ملابسهم لتخليد ذكـرى

سقوط بيت ا=قدس.
و�كننا بشكل عام قول إن علاقات يهود شمال أفريقيا بفلسطi يعود
تاريخها إلى فترة قد�ة للغايةM وإن الطوائف الـيـهـوديـة فـي هـذه الـبـلـدان
حرصت دائما على تقد� الدعم الاقتصادي ليهود فلسطMi بالإضافة إلى
Mفي أشعارهم وصلواتهم iأن يهود هذه البلدان أولوا مكانة مهمة لفلسط
وتدل كل هذه ا=عطيات على أنه كان لفسطi مكانة مهمة فـي وعـي يـهـود

شمال أفريقيا.
وبالإضافة إلى كل هذه العوامل الروحانـيـة سـالـفـة الـذكـرM فـقـد أثـرت
التحولات التي طرأت على الأوضاع القانونية ليهود ا=ـغـرب والجـزائـر فـي
نهايات القرن الثامن عشر وبدايات القرن التاسـع عـشـر فـي مـوقـف يـهـود
هذه البلدان إزاء فلسطi حيث عانى يهود ا=غرب خلال فترة حكم السلطان
يزيد (١٧٩٠ -١٧٩٢) من الاضطهاداتM �ا جعل شعراء اليهـود فـي ا=ـغـرب
ينظمون مراثي أعربوا فيها عن رغبتهم وحنينهم للخـلاصM وشـهـدت هـذه
الفترة حركة إحياء قوية للا^مال ا=سيحانية التي ضعفت قوتها بعـد رحـيـل
شبتاي بن تسفي (ا^خر ا=سحاء الكاذبi في القرن السابع عشر)M وتـزايـد
في هذا الحi أيضا اهتمام الحاخامات بإعداد الحسابات الغيبية =عرفة
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موعد الخلاص. وبالرغم من أن ا=ولى سليمان الذي خلف يزيد في الحكم
ألغى ا=راسيم التي صدرت في ا=اضي ضد اليهودM ونجح في الحفاظ على
- iاستقرار ا=ملكة -لاسيما أنه كان خاضعا لسيطرة رجال الدين ا=تطرف
Mإلا أنه أصدر في عام ١٨٠٧ مرسوما قضى بإبعاد اليهود عن كـبـرى ا=ـدن
وتشييد أحياء خاصة بهمM وكان =ثل هذا القيد تأثيرات عديدة على الظروف
ا=عيشية ليهود ا=غرب حيث أدى ا=رسـوم إلـى احـتـشـاد مـثـل هـذه الأحـيـاء
باليهودM وتعرضهم =شكلة إسكان حادةM وكان من بi الـعـوامـل الـتـي زادت
في هذا الحi من صعوبة العيش في هذه الأحياء أن هذه الفتـرة شـهـدت
حركة هجرة قوية من القرى إلى ا=دنM وتزايدا ملحوظا في تعداد السكان
اليهودM وأسفر هذا الوضع عن هجرة ا=ئات من اليهود إما إلى بلدان أخرى

.iأو إلى فلسط
وقد تدهورت أوضاع اليهود في الجزائر منذ نهايات القرن الثامن عشر
نتيجة لتزايد قوة الاتجاهات الدينية ا=تطرفة بالجزائرM ونتيجة أيضا للنزاع
الذي نشب بi الجزائر وفرنسا حول الديون ا=ستحقة لفرنسا والتي كـان
لزاما على حكام الجزائر تسديدهاM وكما هو معروف فقد كان لبعض أثرياء
التجار اليهود والذين كانوا من زعماء الطائفة اليهودية في الجزائر نصيب
في هذا الخلاف. كما أسفـر 7ـرد الإنـكـشـاريـi عـلـى الحـاكـم الجـزائـري
ومستشاره اليهودي نفتالي بوجناح عن حدوث اضطرابات عام ١٨٠٥ الـتـي
راح ضحيتها عشرات اليهود (ويقدر البعـض أنـه قـد راح ضـحـيـتـهـا مـئـات

اليهود).
وشهد المجتمع اليهودي في الجزائر خلال الفتـرة ا=ـمـتـدة مـن نـهـايـات
القرن الثامن عشر حتى عام ١٨١٥ صراعـات عـديـدة فـي داخـلـه حـول مـن
يحق له تولي الزعامةM وأسرفـت بـعـض الخـلافـات عـن إعـداد بـعـض قـادة
الطائفة. وخلق مثل هذا الوضع حالة من الخوف في أوساط يهود الجزائر.
وذكر بعض الرحالة الأوروبيi الذين أقاموا ا^نـذاك فـي الجـزائـر أن يـهـود
الجزائز أحسوا أن اضطرابات عام ١٨٠٥ وما أسفرت عنه من قتل لرؤساء

 لهمM وأنه من الضروري الهجـرة إلـى فـلـسـطـi.ًالطائفة تعد عقـابـا إلـهـيـا
ويروي بعض الرحالة أن جماعة من اليهود قامت في عام ١٨١٦ بحجز كـل
الأماكن على إحدى السفن الضخمة ا=تـوجـهـة إلـى فـلـسـطـMi وأن مـائـتـي
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عائلة يهودية ارتحلت من الجزائر إلى فلسطـi قـبـل الاحـتـلال الـفـرنـسـي
للجزائر في عام ١٨٣٠.

وأدى احتلال فرنسا للجزائر إلى تحسـن أوضـاع الـيـهـود الاجـتـمـاعـيـة
والاقتصادية في شمال أفريقيا وخاصة في الجزائرM وأنعش احتلال فرنسا
للجزائر ا^مال اليهود في تحسن الأوضاع الاجتماعية والقانونية ليس فقط
في الجزائر وإWا في كل من ا=ـغـرب وتـونـسM فـهـاجـر بـعـض يـهـود تـونـس
Miإلى الجزائر كما هاجر بعضهم الا^خر إلى فلسط iوا=غرب في هذا الح
و�كننا تصور أن هؤلاء قرروا الهجرة إلى فلسطi لإحساسهم بخيبة الأمل
من الإصلاحات التي طرأت على وضع الـطـائـفـةM تـلـك الإصـلاحـات الـتـي

كانت وثيقة الصلة بالاحتلال الفرنسي للجزائر.

التحولات التي طرأت على طرق المواصلات إلى فلسطين، والاستيطان
بها

ساهم التحسن الذي طرأ على وسائـل الـنـقـل الـبـحـري فـي تـزايـد قـوة
حركة الهجرة إلى فلسطMi ولم تتطور هذه الوسائل كما هو معروف إلا بعد
أن � القضاء نهائيا على أنشطة القرصنة البحرية التي اعتاد الجزائريون
القيام بهاM وتضاءلت قوة هؤلاء القراصنة في الواقـع مـنـذ نـهـايـات الـقـرن
الثامن عشرM أي حينما فرضت القوى الأوروبية العظمى حالة مطلقـة مـن
الحظر على القراصنةM أضف إلى هذا أن اكتشاف السفن البخارية ساهم

في القضاء على خطر عمليات القرصنة البحرية.
وساهمت التغيرات التـي طـرأت عـلـى وضـع الاسـتـيـطـان الـيـهـودي فـي
فلسطi خاصة بعد احتلال مصر لفلسطi في عام M١٨٣١ والإصـلاحـات
القانونية والاجتماعية التـي طـبـقـتـهـا الإمـبـراطـوريـة الـعـثـمـانـيـة فـي عـقـد
Miفي تزايد معدلات الهجرة إلى فلسط Mالخمسينيات من القرن التاسع عشر
وعلاوة على هذا فقد كان للأنشطة التي قامت بها القوى الأوروبية وسكانها
من اليهود بشأن فلسطi تأثيرها على يهود شمال أفريقياM وتفيد تقاريـر
بعض الرحالة أنه شاعت في عقد الأربعـيـنـيـات مـن الـقـرن الـتـاسـع عـشـر
شائعات في بلدان ا=غرب العربي مفادها أن أثرياء اليهود الأوروبيi وخاصة

روتشيلد ومونتيفيوري يعتزمون شراء قفلسطi من الأتراك.
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استيطان المهاجرين فل فلسطين
كان للمهاجرين اليهود الذين قدموا من بلدان ا=غرب العربي في نهايات
القرن الثامن عشر والنصف الأول من القرن التاسع عشر تأثـيـر مـلـحـوظ
على الاستيطان اليهودي في فلسطi. وقد أبدت الطوائـف الـيـهـوديـة فـي

 بهؤلاء ا=هاجرين تجلت مظاهره في وسائـلً ضخماًبيلدان ا=غرب اهتماما
التي بعثت بها إلى الطائفة اليهودية السفاردية في فلسطi. وطالبت هذه
الرسائل بعدم اضطهاد اليهود ا=غاربة عند توزيع الـتـبـرعـات ا=ـقـدمـة مـن
يهود شمال افريقياM وعدم اضطهاد تلاميذ ا=دارس الدينية. و�كننا قول
إن مناطق الجليل وطبرية وصفد على وجه الخصوص شهدت في نهايـات
القرن الثامن عشر وبدايات القرن التاسع عشر تحولا مهما 7ثل في تفضيل
Mمن بلدان شمال أفريقيا على سائر يهود البلدان الإسلامية iاليهود القادم
كما 7ثلت مظاهر هذا التحول في تزايد قوة مكانة اليهود الذين من أصول
مغربية أو جزائرية في مدن الخليلM لتـولـي أبـنـاء الـعـائـلات الـيـهـوديـة مـن
أصول مغربية القيادة الدينية في هذه ا=دنM وكان من أبرز هذه العـائـلات
عائلات: طوليدانوM وبيردوجوM وبلهول. وكان لليهود ا=غاربة وجود ملحوظ
في طبريةM �ا جعل البعض يطلق عليها في بعض الـوثـائـق اسـم مـكـنـاس
الصغيرةM نسبة إلى مدينة مكناس با=غرب التي هاجر منها بـعـض الـيـهـود
إلى فلسطi. وكان ليهود ا=غرب وجود ملحوظ في مدن الجليل فكثيرا ما
كانت تسمع في هذه ا=دن اللغة العربية الـيـهـوديـة الـتـي كـانـت شـائـعـة فـي

أوساط اليهود.
وكان للرعاية الأوروبية (وخاصة الرعاية الفرنسية) الـتـي حـظـيـت بـهـا
Mالتي تولـي أبـنـاؤهـا قـيـادة صـفـد Mبعض العائلات ا=هاجرة مثل عائلة عبو
أثرها في تزايد قوة العائلات اليهودية مغربـيـة الأصـل الـتـي هـاجـرت إلـى

.iفلسط
ومن ا=لاحظ أن معظم مهاجري بلدان ا=غرب استقروا في القدسM كما
كان لهم دور مهم في تطوير الا ستيطان اليهودي في القدس وحيفا والجليل
الغربيM وفي غزة ونابلس في مرحلة لاحقة. وكـان مـن بـi الـعـوامـل الـتـي
ساعدت اليهود ا=غاربة على الاندماج سريعا في المجتمع أن غالبيتهم كانت
من الشبابM الذين اشتغلوا بالتجارة وبا=هن اليدوية الأمر الذي ساعـدهـم
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ليس فقط على الاندماج سريعا في  المجتمع اليهودي بل وعلى النجاح في
إقامة علاقات اقتصادية قوية مع السكان العرب في فلسطMi وقد ساعدتهم
معرفتهم باللغة العربية وبعادات السكـان ا=ـسـلـمـi عـلـى إقـامـة مـثـل هـذه
العلاقات مع ا=سلمi. وبالرغم من صعوبة التعرف على تعداد اليهود ا=غاربة
الذين أقاموا في فلسطi خلال القرن التاسع عشر إلا أنه من ا=عروف أنه
قد هاجر إلى فلسطi خلال الفترة من (١٨٣٠ -١٨٦٠) بضع مئات من يهود
ا=غربM وكان ليهود ا=غرب ا^نذاك فضل كبير في تزايد قوة الوجود اليهودي
الاستيطاني في فلسطi فكان لهم نصيب كبير في مسيرة الإنتاج اليهودي
iوفي الأنشطة التجارية والصناعية التي كانت تشهدها فلسط iفي فلسط
في هذا الحMi وقد ساهم هذا الأمر في تزايد أهمية الهجرة اليهودية من

.iبلدان ا=غرب إلى فلسط
وقد شهد القرن التاسع عشر في حقـيـقـة الأمـر تـزايـدا تـدريـجـيـا فـي
تعداد اليهود ا=غاربة في فلسطi إذ شكلوا في نهايات هذا القرن حـوالـي
ربع أبناء الطائفة السفاردية في القدسM ولعب اليهود ا=غاربة دورا مركزيا
في تحقيق ا^مال وتطلعات يهود شمال أفريقيا الذين كانوا يتطلعون لتشكيل
منظمة مستقلة تتولى رعايتهم وبحث شؤونهمM فتم في عام ١٨٦٠ التوصـل
إلى اتفاق اعترف باستقلالية الطائفة اليهودية ا=غربية عن سائر الطوائف
اليهودية السفارديةM ولكن هذا الاتفاق أبقى على بعض العلاقات بi هذه

الطوائف وبi اليهود القادمi من دول شمال أفريقيا.
واستمر يهود شمال أفريقيا بعد أن تزايدت معدلات الهجرة اليـهـوديـة
إلى فلسطi في تقد� يد العون وا=ساعدة إلى الاستيـطـان الـيـهـودي فـي
فلسطMi كما شهد القرن التاسع عشر تزايد وجـود مـنـدوبـي الاسـتـيـطـان
اليهودي في بلدان ا=غرب العربي وحرص هؤلاء ا=بعوثون على زيارة جميع
الطوائف اليهودية في هذه البلدان �ا فيها الطوائف الـنـائـيـة الـتـي كـانـت

بعيدة عن مركز الأحداث.

علاقة يهود المغرب ومصر بالاستيطان اليهودي في فلسطين خلال
الفترة من (١٨٦٠ -١٩١٧)

شهدت حياة الطوائف اليهودية ا=غربية في فلسطi خلال هذا الفترة
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تطورات بفضل الأنشطة التي قام بها الحاخام داوود بن شمعون زعيم يهود
شمال الذي استقر في القدس خلال الفترة من (١٨٥٤-١٨٨٠) فأسس هـذا
الحاخام في عام ١٨٦٧ حي «محنيه يسرائيل» الذي كان أول حي يقوم أبناء
القدس بتشييده خارج أسوار ا=دينة القد�ة (وبالرغم من أن حي مشكانوت
شاننيم شيد قبل هذا الحي إلا أن مونتيفيوري هو الذي كان شيدهM وليس
أبناء ا=دينة). ويرجع إلى الحاخام داوود بن شمعون أيضا فضـل تـأسـيـس
ملجأ لفقراء الطائفة في القدسM وإقامة العديد مـن ا=ـعـابـد وا=ـؤسـسـات
التعليمية اليهودية. وكان لفكرة الاستيطان في فلسطi تأثـيـرهـا الـروحـي
في يهود شمال أفريقيا وعلى يهود مصر على وجه الخصوص الذين تدهورت
أوضاعهم الدينية في هذه الفترة بشكل ملحوظ. وهاجر خلال هذه الفترة
بعض اليهود منفصلi إلى مصرM وسرعان ما أصبحوا فيما بعد من زعماء
المجتمع اليهودي في مصرM وكان من أبرز هؤلاء الحاخام رفائيل ا^هارون بن
شمعونM ابن الحاخام داوود الذي سبقت الإشارة إليهM الذي عمل في الهيئة

الحاخامية في مصر خلال الفترة (١٨٩١-١٩٢١).
وقدم يهود مصر خلال الحرب العا=ية  الأولى مساعدات مادية ضخمة
إلى ا^لاف اللاجئi اليهود الذين قدموا إلى مصرM وكان يهود مصر �نزلة

حلقة وصل مهمة عند تحويل الأموال إلى ا=ستوطنi اليهود.
و�كننا بشكل عام القول إن هجرة يهـود ا=ـغـرب إلـى فـلـسـطـi خـلال
القرن التاسع عشر عبرت عن مدى التغيرات التي شهدتها الطائفة اليهودية
هناك. وترجع أصول حركة الهـجـرة هـذه إلـى الـنـصـف الـثـانـي مـن الـقـرن
الثامن عشر الذي شهد تزايد معدلات الهجرة الفردية إلى فلسطMi وكان
من بi العوامل التي شجعت  اليهود على الهجرة أن هـذه الـفـتـرة شـهـدت
تزايد اهتمام الحاخامات وقادة الطوائف اليهودية بفلسطi. وقـبـل الـبـدء
في محاولة التعرف على العوامل التي ساهمـت فـي إحـداث هـذا الـتـغـيـيـر
فمازالت هناك العديد من التساؤلات التي من الواجب الإجابة عنها مثـل:
إلى أي مدى أثرت التغيرات التي شهدها العالم الإسلامي الذي كان يعارض
ا=ؤثرات الأوروبية والذي كان يشهد في نفس الوقت تزايد قوة الاتجاهات
المحافظة في الداخل في موقفه تجاه اليـهـودM وفـي مـوقـف الـيـهـود بـشـأن
الهجرة. وفي الحقيقة فإن عدم استقرار أوضاع اليهود القانونية والاجتماعية
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كان من بi العوامل التي حفـزت الـيـهـود فـي بـلـدان ا=ـغـرب الـعـربـي عـلـى
الهجرة إلى فلسطi. وليس في وسعنا أن نحدد حجم التحـول الـذي طـرأ
على موقف يهود بلدان ا=غرب تجاه فلسطi خاصة أن ا=علومات التي لدينا
عن مثل هذا التطور ضئيلة علاوة على أنها غير موثقةM وعلى سبيل ا=ثال
فليست لدينا أي معلومات عن حركة الهجرة اليهودية من تونس التي كانت
تأتي في ا=رتبة الثالثة من ناحية الحـجـم فـي بـلـدان ا=ـغـرب الـعـربـي إبـان
القرن التاسع عشرM وكما يبدو فإن حركة الهجرة منها كانت أقل بكثير من
الهجرة اليهودية القادمة من الجزائر وا=غرب. ومع هذا فجاء في صحيفة
هتور في عام ١٧٧٧ (العام الذين شهد هجرة يهودية ضخمة من شرق أوروبا)

 من تونسM وجاء فـيًأنه قد جاء إلى فلسطi حوالي مائة وثلاثi يهـوديـا
نفس الخبر أن أحد مبعوثي الاستيطان اليهودي القد� في فلسطـi كـان
يجوب ا^نذاك تونسM ومن المحتـمـل أن يـكـون هـذا ا=ـنـدوب قـد عـمـل عـلـى

.iتشجيع الهجرة من تونس إلى فلسط
ولكن من الواضح أن الهجرة اليهودية من شمال أفريقيا إلى فلسطi لم
Mطية إلا في النصف الأول مـن الـقـرن الـتـاسـع عـشـرW تتحول إلى ظاهرة
ويعتمد هذا الرأي على الوثائق ا=وجودة في مدينة البرطا الواقعة في شرق
كنداM وتفيد هذه الوثائق أن فقهاء الطوائف اليهودية في بلدان ا=غرب أولوا

�سألة الهجرة إلى فـلـسـطـMiً ضخـمـاًمنذ القرن التاسع عشـر اهـتـمـامـا 
فجاء في إحدى الوثائق الـتـي يـرجـع تـاريـخـهـا إلـى عـام ١٩٤١ أن الحـاخـام
رفائيل هاليفي أعرب عن ثنائه على موقف يهود ا=غرب تجاه الهجـرة إلـى
فلسطMi وكان من بi مظاهر الاهتمام بالهجرة  أنه كان =ندوبي الاستيطان
اليهودي في فلسطi وجود ملحوظ في ا=غرب للدرجة التي جـعـلـت كـبـيـر

 بشأن الطريقة التي من الواجب اتباعها عندًحاخامات فاس يصدر قرارا
استقبال هؤلاء ا=بعوثMi وكيفية تنظيم زياراتهم.

Miوتزايدت خلال الفترة من (١٨٦٠ -١٩١٧) قوة علاقة يهود ا=غرب بفلسط
وأصبحت هذه العلاقات تشمل كل الطوائف اليهودية في بلدان ا=غرب �ا
فيها الطوائف الجديدة التي ظهرت في الجزائر خلال هذه الفترةM واكتسبت

 تأثر إلى حد كـبـيـرً جـديـداًهذه العلاقات في نهايـات هـذه الـفـتـرة طـابـعـا
بظهور الحركة الصهيونية وبأنشطتها.
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مسيرة الحداثة والتطور

في العصر الحديث
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يهود شمال أفريقيا في ظل
السلطة الاستعمارية

منذ احتلال الجزائر وحتى الحرب العالمية
الثانية

كان المجتمع العربي في بلدان شـمـال أفـريـقـيـا
في ظل الفترة الاستعمارية مجتمعا هيراركيا متعدد
الطبقاتM فكانت بنية المجتمع في هذه البلدان تعتمد
إلى حد كبير على ا=قاييس العرقية-الثقافيةM وكان
على رأس هذا المجتمع الحكـام الأوروبـيـون وأبـنـاء
البلدان الأوروبيةM وكان يشغل ا=رتـبـة الـثـانـيـة فـي
المجتمع أولئك الذين تقبلوا الثقافة الأوروبية الذين
منحتهم القوى الحاكمة حقوق ا=واطنةM أما ا=رتبة
الثالثة والأخيرة من المجتمع فكانت تشمل كل الذين
ابتعدوا لأسباب متفاوتة عـن قـيـم الـطـبـقـة الـعـلـيـا
Mالحاكمة. ولم تكن هذه الفروق مجرد فروق ثقافية
وإWا كانت فروقا حملت في طـيـاتـهـا الـعـديـد مـن
الأبعاد السياسية الواضحة فكلما كان يتقرب أبناء
المجتمع إلى الطبقة العليا كانوا يحصلون على ا=زيد
من الحقوق والحريات ا=منوحة لهم. وكان من أبرز
سمات الاحتلال الفرنسيM با=قارنة بسائر الـقـوى
الأوروبية الاستعماريةM أن فرنسا أوضحـت لـكـافـة

16
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رعاياها �ن فيهم اليهود أن تقدمهم وارتباطهم بالطبقة العليا من المجتمع
مرهونان �دى تقبلهم لقيم الثقافة الحاكمة. ولم تتطلب هذه الثـقـافـة =ـا
Mعرف عنها من عا=ية وعلمانية من الرعـايـا تـقـد� أي  تـنـازلات ضـخـمـة
فكان تبني يهود الجزائر للثقافة الفرنسية هو الشرط الوحيد الذي طرحته
الطبقة الحاكمة عند بحثها =سألة طبيعة الوضع القانوني الذي سيحظـى

به يهود الجزائر بعد الاحتلال الفرنسي.

تحولات في أوضاع اليهود القانونية وفي التنظيم الطائفي
الجزائر

لم يتعد تعداد يهود الجزائر في عام M١٨٣٠ وهو العام الذي شهـد غـزو
فرنسا للجزائرM سبعة عشر ألف نسمةM أقام معظمهم في أربع مدن رئيسية
Mوهي مدينة الجزائر التـي أقـام بـهـا نـحـو خـمـسـة ا^لاف يـهـودي Mبالجزائر
ومدينة قسطنطينة التي أقام بها نحو ثلاثة ا^لاف يهـوديM ومـديـنـة وهـران
التي كان يوجد بها نحو ألفi وثلاثمائة يهوديM ومدينة تلمسان التـي كـان
يوجد بها ألف وخمسمائة يهوديM كما أقام بعضهـم فـي مـراكـز  تجـمـعـات
سكانية متوسطة الحجم كان من بينها مداية والبليدة ومستغا±M ومعسكر
ومليانة. وينبغي أن نضع في الحسبان أيضا اليهـود الـرحـل الـذيـن أقـامـوا
على أطراف الصحراءM بجنوب مدينة قسطنطيـنـةM ويـهـود مـنـطـقـة مـزاب
الذي � ضمه إلى الجزائر  في مرحلة لاحقة والذي حافظ على خصوصيته

الإدارية  والثقافية حتى نهايات الفترة الاستعمارية.
وتفيد شهادات بعض القادة الفرنسيi أن يهود الجزائر كانوا من أوائل
Mعند نزولهم على ساحـل سـيـدي فـاروش iالذين رحبوا بالجنود الفرنسي
و�كننا تصور أن يـهـود الجـزائـر تـنـفـسـوا الـصـعـداء عـنـد هـز�ـة الـقـوات
الجزائريةM وأحـسـوا بـالـسـعـادة =ـا عـانـوه مـن اضـطـهـادات مـسـتـمـرة مـنـذ
Mعشرات اليهود iاضطرابات عام ١٨٠٥ راح ضحيتها على أيدي الانكشاري
ولكننا نعتقد أن هجرة العائلات اليهودية من مدينتي الجزائر ووهران إلى
فلسطi أو إلى سائر بلدان الإمبراطورية العثمانية تدل عـلـى أن الـتـأيـيـد
الذي عبر عنه يهود الجزائر للمحتل الفرنسي كان مصحوبا ببعض المخاوف
خاصة أنها لم تكن ا=رة الأولى التي يواجه فيها يهود الجزائر تجربة خضوع
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الجزائر للاحتلال الأوروبي فقد سبق الاحتلال الفـرنـسـي لـلـجـزائـر قـيـام
الإسبان في عام ١٧٧٥ باحتلال الجزائر. وعلى كل حال فقد احـتـفـل يـهـود
الجزائر بالاحتلال الفرنسيM واعتبروا تاريخ الاحتلال الفرنسي لـلـجـزائـر

 لهم إذ رأوا أن هذا الاحتلال سـيـجـلـب لـهـم الخـلاص وسـيـوفـر لـهـمًعيـدا
الحماية.

ولم تكن للفرنسيi أي مشروعات محددة بشأن مستقبل الأراضي التي
سيطروا عليهاM ولذلك اقتصرت سيطرتهـم عـلـى مـدى فـتـرة طـويـلـة عـلـى
الشريط الساحلي وعلى كبرى ا=دن بـالجـزائـرM ونـتـصـور أنـه لـو كـان قـدر
Mللملك شارل العاشر البقاء في الحكم لكان كلف قواته بالعودة إلى فرنسا
ولكن ثورة يوليو التي وقعـت بـعـد مـضـي شـهـر واحـد عـلـى الـغـزو أطـاحـت
بحكمهM أما خليفته في الحكم ا=لك لويس فيليب فلم يول قدرا كبـيـرا مـن
iمن الجمهوري iواكتفى بإرسال ا=عتقل Mسألة مستقبل الجزائر�الاهتمام 
الذين هددوا نظامه إلى الجزائر. وحينما نشبت ثورة عبدالقادر الجزائري
في بداية الأربعينيات من القرن التاسع عشر تحولت الجزائر إلى معسكرات
لتدريب الجيش الفرنسيM فأرسلت ا=ئات من ضباطها الذين تقاعدوا عن
Mإلى الجزائر لقمع ثورة الأمير عبدالقادر Mالعمل منذ انتهاء حروب نابليون
وبدأت السلطات الفرنسية بعد نجاح الجنرال بوجو في قمع هذه الثورة في
عام ١٨٧٤ في السيطرة تدريجيا على أراضي الجزائر التي  تحولت بعد عام

١٨٧٠ إلى جزء لا يتجزأ من فرنسا.
وبخصوص موقف الفرنـسـيـi تجـاه يـهـود الجـزائـر فـقـد أصـدروا فـي
السادس عشر من شهر نوفمبر عام ١٨٣٠ قرارا قضى بـتـعـيـi أحـد أبـنـاء
عائلة بكري اليهودية في منصب «رئيس الأمة اليهودية» هذا ا=نصب الذي
كان يقابل منصب «ا=قدم» إبان الحكم التركي للجزائرM ولـكـن سـرعـان مـا
اتضح أن حصر كل شؤون الـطـائـفـة فـي أيـدي زعـيـم واحـد قـد يـؤدي إلـى
استغلال هذا ا=نصب بشكل سيىءM ولذلك تقرر بعد مضي ثمانية أشهر أن
يتم اختيار رئيس الطائفة من بi ثلاثة مـرشـحـi يـقـوم شـرفـاء الـطـائـفـة
بعرضهم على القائد العام للجزائرM كما تقرر تعيi رئيس الطائفة =دة عام
واحد-قابل للتجديدM وتشكيل مجلس عبري مكون من ثلاثة أعضاء. وكـان
هذا المجلس مسؤولا عن جباية الضرائـبM وعـن نـفـقـات ودخـل الـطـائـفـة.
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وألغي في شهر مارس من عام ١٨٣٦ منصب رئيس الأمة اليهوديةM ونـقـلـت
صلاحيات هذا ا=نصب إلى النائب اليهودي لرئيس بلدية الجزائر. وعلاوة
على تقليص الفرنسيi لصلاحيات و=كانة قياة الطائفة «العلمانية»  ألحق
الفرنسيون أضرارا كثيرا بالهيئة القضائية للطائفة حيث أصدر الفزنسيون
في الثاني عشر من شهر مارس عـام ١٨٣١ قـرارا أدى إلـى تـقـلـيـص حـريـة
القضاة اليهودM فلم يسمح هذا القرار لهم �زاولة أنشطتهم إلا بعد الحصول
على إذن من القائد العام الذي  كان يحق له إلغاء أحكامهمM وفرض الفرنسيون
بعد مضي عام ونصف على هذا القرار قيودا على الحكم الذاتي القضائي
الذي  كان �نوحا للحاخامات فأصبحت صلاحيتهم مقصورة على بـحـث
قضايا الأحوال الشخصية فقطM وقضايا الزواج والطلاق وتلـك الـقـضـايـا
الدينية التي لم يبحثها القانون الفرنسيM وأصدرت السلطات الفرنسية في
شهر فبراير عام ١٨٤١ مرسوما قضى بإلغاء كافة المحاكم الربانيةM وتطبيق
القانون ا=دني الفرنسي على اليهودM ومع هذا سمحت السلـطـات بـإمـكـان
الرجوع إلى الحاخامات عند بحث قضايا الأحوال الشخصية أو القـضـايـا
الدينيةM ولكن كان يحق للقضاء الفرنسي الأخذ با^راء الحاخامات أو رفضها.
iوالجدير بالذكر أنه بينما يتـصـور الـبـعـض مـنـا أن مـثـل هـذه الـقـوانـ
أضرت بالمجتمع اليهودي فإن الفرنسيi رأوا أن مثل هذه القوانi تهدف
إلى تطوير الطائفة اليهودية و«إصلاحها» ودمجها في المجتـمـع الـفـرنـسـي
لاسيما أنهم لم يصدروا أي تشريعات شبيهة بالمجتمـع الـعـربـي الإسـلامـي

الذي  ظل في الفترة نفسها متمسكا �ؤسساته وبقوانينه الدينية.
?iولنا أن نتساءل: =اذا حرص الفرنسيون على تفضيل اليهود على ا=سلم

وللإجابة عن مثل هذا التساؤل شقان وهما:
١- كانت السلطة الفرنسية تنظر إليهم بوصفهم طرفا وسيطا بi جيش

.iالاحتلال والسكان ا=سلم
٢- حرص يهود فرنسا على العمل لصالح يهود الجزائر.

وكما هو معروف فحينما أتى الفرنسيون إلى الجزائر كانت معلوماتهم
Mفاعتمدوا على اليهود في مجال الترجمة Mعن الجزائر وسكانها ضحلة للغاية
وفي إجراء الاتصالات بالدوائر السياسـيـة المحـلـيـةM وبـالأمـيـر عـبـدالـقـادر
الجزائري الذي اعتمد على وساطة اليهود عند قيامه �حاولات التـوصـل
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إلى تسوية مع جيش الاحتلال الفرنسي. وعلاوة على هذا فقد رأى بعض
قادة الجيش الفرنسي أن تحسi أوضاع يهود الجزائر سيجعل من الجزائر
مركز جذب ليهود حوض البحر الأبيض ا=توسط �ا سيجعل من الجزائر
«فلسطi أخرى» وحلقة وصل رئيسية  بi أوروبا وأفريـقـيـا. وبـخـصـوص

هذه الفكرة كتب البارون بو في عام ١٨٤١:
«يستطيع اليهود =ا يتمتعون به من مكانة فكريـةM ولانـتـشـارهـم فـي كـل
بقاع الأرض ولصلاتهم القوية مع سائر الطوائف أن يكونوا �نزلـة إحـدى
قنوات التأثير الاقتصادية والسياسة الفرنسية فـي كـافـة أنـحـاء أفـريـقـيـا.
وسيستطيعون على هذا النحو أن يقدموا لفرنسا مقابلا مناسبا في مقابل

ما حصلوا عليه منها».
ودون ا=بالغة في قيمة وأهمية هذه الاعتباراتM فإن الجهود ا=سـتـمـرة
Mالتي قام بها يهود فرنـسـا كـان لـهـا أكـبـر الأثـر فـي أوضـاع يـهـود الجـزائـر
فيرجع إلى يهود فرنسا فضل إقناع الحكومة الفرنسية في باريس بضرورة
تحسi وإصلاح أوضاع يهود الجزائر �ا يتماشى مع روح ومبادىء الثورة

الفرنسية.
وقد شعر يهود فرنسا-الذين كانوا أول من نعم بقدر كبير من الحرية في
عالم التاريخ اليهودي في العصر الحديث-أنه لزام عليهم الاهتمام �صير
Mسائر اليهود الذين لم ينعموا بعد بالامتيازات نفسها التي حصلـوا عـلـيـهـا
Mوبرر يهود  فرنسا موقفهم هذا بأنه نابع من حقيقة انتمائهم للفكر الفرنسي
وليس للفكر اليهوديM وا^من يهود فرنسا بأن تطلعهم لتحسi أوضاع يهود
الجزائر يدل على مدى وطنيتهم وإخلاصهم لفرنساM كما رأوا أن جهودهم
Mتهدف إلى نشر قيم الثورة الفرنسية ا=تماشية مع قيم الـديـانـة الـيـهـوديـة
ومع هذا لم يخل تحمسهم لنـشـر فـكـر الـثـورة الـفـرنـسـيـة مـن إحـسـاسـهـم
بالتضامن مع يهود الجزائر. وعلى الرغم من أن اليهود الفـرنـسـيـi كـانـوا
على وعي كامل بطبيعة الفروق الثقافية السائدة الـتـي 7ـيـزهـم عـن يـهـود
iالجزائر فإنهم رأوا أن هذه الفروق تعد نتيجة طبيعية للفروق السائدة ب
البيئتi الفرنسية والجزائريةM وأن نشر الفكر الفرنسي في الجزائر كفيل
بالقضاء على كل هذه الفروقM ولذلك طالب رؤساء الطائفة اليـهـوديـة فـي
فرنسا الحكومة الفرنسية في شهر نوفمبر من عام ١٨٣٣ بتأسيس مجلس
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يهودي في مدينة الجزائرM كما طالب المجلس اليهودي ا=ركزي في باريـس
في نهايات عام ١٨٣٦ المجلس اليهودي في مارسيليا بتوثيق العلاقات بيهود
الجزائرM وتوجه وفد من قبل هذا المجلس إلى الجزائر فـي عـام M١٨٤٢ أي
بعد أن أنهت السلطات الفرنسية الإجراءات الخاصة بتشكيل البنية التنظيمية
 للطائفة اليهودية في الجزائرM وضم هذا الوفد كلا من يعقوف إسحاق
iوالمحامي يوف كوه Mالطرس رجل الأعمال الفرنسي الذي من أصل سوري
ماكس ان-بروفنسM و7ثلت مهمتهمـا فـي إعـداد بـحـث شـامـل عـن أوضـاع
الطائفة اليهودية في الجزائرM وتقد� مسودة مشروع مفصل بشأن احتياجات

هذه الطائفة إلى السلطات الفرنسية.
لّوأسفرت زيارة هذا الوفد التي استغرقت شهرين عن إعداد تقرير شك

في مجمله أسـاس ا=ـداولات الـتـي عـقـدت فـي الـوزارات الـفـرنـسـيـةM تـلـك
ا=داولات التي أدرت إلى إصدار قانـون الخـامـس مـن نـوفـمـبـر ١٨٤٥ الـذي

ل أساس البنية التنظيمية للطائفة اليهودية في الجزائر.ّشك
تشكيل المجلس اليهودي في الجزائر

Mوجب القانون الجديد مجلس يهودي مركزي في مدينة الجزائر�وتشكل 
ومجلسان ا^خران في مدينتي وهـران وقـسـطـنـطـيـنـةM وتـركـزت قـيـادة هـذه
المجالس في أيدي الشخصيات اليهودية العلمانية والحاخامات الذين قدموا
من فرنسا لقيادة هذه المجالسM فكانت السلطات الفرنسية وقيادات المجتمع
اليهودي الفرنسي ترى أنه �قدور الفرنسيi «ا=ستنيرين» فقط الارتـقـاء
بثقافة يهود الجـزائـرM ولـذلـك أبـعـدت الـقـيـادات الجـديـدة لـهـذه المجـالـس
الشخصيات اليهوية الجزائرية من البنية التنظيمية لهذه المجالسM وبررت
موقفها بأنه ليس �قدور يهود الجزائر تعليم الا^خرينM وأن مهمتهم تتمثل

في نشر الثقافة الفرنسية في أوساط يهود الجزائر.
ونص قانون هذه المجالس أنه  يتعi على الحاخامات الذين رأت فرنسا
أنهم من موظفي الحكومة تذكير الا^خريـن دائـمـا بـضـرورة الـولاء لـفـرنـسـا
والدفاع عنهاM والدعاء بسلامة ا=لك والعائلـة الحـاكـمـة. وتـلـقـت المجـالـس
اليهودية في الجزائر-وعلى نحو مشابه =ا حدث مع المجلـس الـيـهـودي فـي
فرنسا إبان عهد نابليون-أوامر قضت بتشجيع اليهـود عـلـى الاشـتـغـال فـي

ا=هن ا=نتجةM والتخلي عن العمل في مجال القروض.
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وتشكل المجلس اليهودي في الجزائـر مـن حـاخـامM ومـن أربـعـة أعـضـاء
علمانيMi وكان ا=لك يقوم بتعيi هؤلاء الأعضاء في مناصبهم. وكان المحامي
يوف كوهi أول من تولى رئاسة هذا المجلسM وشغل الحاخام ميشيل فيل
الذي عمل بالتدريس منصب كبـيـر الحـاخـامـات بـالمجـلـس. أمـا المجـلـسـان
iاليهوديان في مدينتي وهران وقسطنطينة فقد كان عدد الأعضاء العلماني
في كل مجلس لا يتجاوز ثـلاثـة أعـضـاءM وكـان وزيـر الأديـان يـتـولـى مـهـمـة
تعيينهم بالاشتراك مع الحاخامات �وجب التوصية ا=قدمة من الحاكم.

ولا غرابة في أن العلاقات التي سـادت بـi يـهـود الجـزائـر وقـيـاداتـهـم
الجديدة لم تتسم على الأقل في البداية بالهدوء حيث أدخـل الحـاخـامـات
الفرنسيون-الذين كانوا من غير ا=لتزمi بالتعاليم الدينية-تغييرات عديدة
ليس فقط على نظم الدراسة أو في ا=دارس الدينيةM وإWا سعوا أيضا إلى
إلغاء بعض ا=مارسات الدينية التي كانت شائعة في  أوساط يهود الجزائر
والتي كان من بينها عادة زواج الرجل بامرأة أخيـه الـذي لا يـنـجـبM وعـادة
الطلاقM تلك ا=مارسات التي كان القانون الفرنسي لا يسمح �مارسـتـهـا.
وكان يهود الجزائر يشعرون ا^نذاك بـأن هـذه المجـالـس لـيـسـت سـوى جـهـة
حكومية تتولى مهمة 7ثيل السلطة أمام الطائفةM وليس العكس. وقد مضت
سنوات طوال مليئـة بـالخـلافـات والـنـزاعـات حـتـى حـظـيـت هـذه المجـالـس
بالشرعية الكاملة من قبل أبناء الطائفةM ومع هذا استمر أبناء الطائفة في
اللجوء إلى حاخاماتهم والتشاور معهم والأخذ با^رائهم وأحكامهمM هذا في
الوقت الذي تعرضوا فيه إلى ضغوط عديدة من قبل هذه المجالس لإجبارهم

على عدم التشاور مع حاخاماتهم.
الحصول على حق ا!واطنة الفرنسية-مرسوم كرميه (١٨٧٠)

اضطر يهود الجزائر بعد فترة وجيزة من تشكيل هذه المجالس للاعتراف
بالنظام الطائفي الجديد الذي فرضته القوة الاستعماريةM فـأصـبـح لـزامـا
على اليهود الاستجابة للقانون ا=دني الفرنسي رغم أنهم كانوا يعـدون مـن
الناحية الرسمية من أبناء الجزائر. وأثار وضعهم ا=دني غير المحدد قدرا
لا بأس به من ا=شكلات فلم يكن من الواضح على سبيل ا=ثال أي مبرر يلزم
اليهود بتسجيل زيجاتهم أمام السلطات ا=دنيةM كمـا لـم يـكـن مـن الـواضـح
أيضا أي مبرر يحظر عليهم-�وجب القانون ا=دني الفرنسي-الطلاقM وتعدد
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الزوجات. وكان وجه الحيرة يكمن في أنه بينما كان لزاما عليهم الـرضـوخ
للقانون الفرنسي فإن السلطات اعترفت في الوقت نفسه بخـصـوصـيـتـهـم
الدينيةM أضف إلى هذا أنه كان يحق للمسلمi في ا=قابل التمسك بأحكام
الإسلام في كل ما يتعلق بقضايا الأحوال الشخصية. وتجلت مظاهر عدم
تحديد أوضاع اليهود القانونية في التـنـاقـض الـذي شـاب أحـكـام الـقـضـاة
الذين عرضت أمامهم العديد من القضاياM وتوصلت السلطات الفـرنـسـيـة
تدريجيا إلى مخرج من هذه الأزمة عبر تفكيرها في تطبيق قانون ا=واطنة
الفرنسية على يهود الجزائرM وحظي هذا الحل بتأييد الرأي العام الأوروبي
iالـفـرنـسـيـ iوبترحيب العشرات من الجمـهـوريـ Mوالرأي العام الجزائري
الذين نفوا إلى الجزائر بعد فـشـل ثـورة M١٨٤٨ وبـعـد أن تـأسـسـت ا=ـمـلـكـة
الثانية في فرنساM ورأى هؤلاء الجمهوريـون أن تحـريـر يـهـود الجـزائـر مـن
كافة أنواع القيود ومنحهم حقوق ا=واطنة يعد استمرارا للنهج نفسه الذي
انتهجته فرنسا إزاء مواطنيها من اليهودM وأن مثل هذا ا=وقف يتماشى مع

أفكار ومبادىء الثورة الفرنسية.
ودعا أصحاب هذا الاتجاه أيضا إلى إلغاء النظام العسكري الذي فرض
على الجزائر منذ عام M١٨٣٠ ورأوا أن تحـقـيـق مـثـل هـذا ا=ـطـلـب يـسـتـلـزم
بالضرورة العمل على زيادة تعداد السكان الفرنسيi في الجزائرM إما عن
طريق توسيع أطر حركة الاستيطان الفرنسيـة فـي الجـزائـر أو عـن طـريـق
منح الجنسية الفرنسية ليهود الجزائر ولكافـة الأوروبـيـi الـذيـن هـاجـروا

بكثرة في هذا الحi إلى الجزائر.
وعارضت القيادة العسكرية الفرنسية في هذا الحi تغيير أوضاع اليهود
ليس  فقط لاعتراضها على إلغاء نظام الحكم العسكري وإWا لتخوفها من
أن يؤدي منح حق ا=واطنة الفرنسية لليهود إلى إثارة غضب ا=سلمi الذين
لن يروا بعi الاستحسان  تحسن أوضاع أهل الذمة من اليهود ومساواتهم
Mوجهتي النظر iواستمرت طيلة هذه الفترة ا=واجهة ب .iبأوضاع الفرنسي
وكانت هذه ا=واجهة مصحوبة بطرح وجهات نظر عديدة بخصوص إمكان
اندماج اليهود في المجـتـمـع الـفـرنـسـيM فـصـدرت خـلال عـامـي ١٨٤٥-١٨٧٠
عشرات ا=قالات والكتب التي بحثت في مجملها إذا ما كان من الواجب منح

اليهود حق ا=واطنة أم عدم منحهم هذا الحق.
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Mأما اليهود فقد أعرب قادتهم الذين نعني بهم قادة المجالس اليـهـوديـة
وبعض رجال الأعمالM وموظفي الحكومة من يهود الجزائر عن رغبة أبناء
الطائفة اليهودية في الحصول على حق ا=واطنة الفـرنـسـيـةM ونجـحـوا فـي
الحصول على تأييد المجلس اليهودي ا=ركزي في باريسM وبعض الشخصيات
اليهودية ا=رموقة مثل أدولف كرميه الذي أعلن في أماكن عديدة عن ضرورة

إخراج يهود الجزائر من عالم العبودية إلى الحرية.
وأسفرت هذه الضغوط عن أولى ثمـارهـا فـي عـام ١٨٥٦ أي بـعـد زيـارة

Senatusنابليون الثالث للجزائرM إذ أصدر القيصر عند عودته لباريس مرسوم  

Consulteiقتضاه لكل مواليد الجزائر من يهود ومسلم� الذي منحت فرنسا 
حق الحصول بشكل فردي على حق ا=واطنة الفرنسية شريطـة أن يـعـربـوا

عن استعدادهم للتخلي عن ارتباطهم بقوانينهم التقليدية.
وبذلت المجالس اليهودي والدوائر «التقـدمـيـة» فـي هـذا الحـi جـهـودا
مستميتة في أوساط اليهود بغرض تشجيع أعداد غفيرة منهم على الحصول
على حق ا=واطنة الفرنسيةM ومع هذا لم تسفر كل هـذه الـضـغـوط إلا عـن
تقدم عدد محدود من يهود الجزائـر بـطـلـب الحـصـول عـلـى حـق ا=ـواطـنـة
الفرنسية فلم يتقدم من مقاطعة الجزائر التي بلغ تعداد اليهود بها ١١ ألف
نسمة سوى خمسi مرشحاM ولم يتقدم من مقاطعة وهران التي بلغ تعداد
اليهود بها ١٤ ألف نسمة سوى ٢٠٣ يهودM وكان من بينهم ١١٣ يهوديا مغربيا
وتونسياM ولم يتقدم سوى أربعi يهوديا من منطقة قسطنطينة لـلـحـصـول
على الجنسية الفرنسيةM وكان هذا العدد قليلا للغاية خاصة أن تعداد يهود

هذه ا=نطقة كان يقدر بـ ٨٠ ألف يهودي.
ولم يرغب يهود الجزائر في واقع الأمر في الحصول على حق ا=واطنة
الفرنسيةM لاسيما أن الحصول على مثل هذا الحق كان يلزمهم بالتخلي عن
التقاليد اليهوديةM وعلى خلاف الوضع الذي ساد في أوساط يهـود أوروبـا
الذين ابتهجوا �بادىء الثورة الفرنسية التي كفلت لهم حرية العـبـادة فـلـم
يشعر يهود الجزائر بأن حصولهم على حق �ارسة شعائرهم يعد �نزلـة
انتصار لهمM خاصة أن ا=سلمi كفلوا لليهود هذا الحقM ولذلك شعروا أن
الحصـول عـلـى حـق ا=ـواطـنـة الـفـرنـسـيـة يـعـنـي بـالـضـرورة إلحـاق الـضـرر
�عتقداتهم اليهوديةM وأنه ليس  من ا=مكن تقـد�  مـثـل هـذه الـتـضـحـيـة.
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وذكر أدولف كرميهM الذي كان متفهما لدوافع معارضة يهود الجزائر لفكرة
Senatusالحصول على حق ا=واطنة الفرنسيةM وعند تعليقه على فشل مرسوم 

- Consulteإذا iالذي أصدره نابليون الثالث: «لا تقولوا لهم كونوا فرنـسـيـ 
شئتم حيث إنهم لن يتخلوا أبدا عن إلههم».

ولا غرابة في أن كرميه تبنى بعد دخوله البر=ان في عام ١٨٦٧ فكرة منح
حق ا=واطنة الفرنسية بشكل جماعي إلى يهود الجزائرM فذكر  أثناء حديثه
في البر=ان الفرنسي أن اليهود لن يعارضوا أي قانون فرنسي يجعل منهم
مواطنi فرنسيMi كما تقدم وزير القضاء الفرنسي  إميل أوليفيه في عام
�شروع اقتراح يهدف إلى منح حق ا=واطنة الفرنسية إلـى كـل يـهـود ١٨٧٠
الجزائرM باستثناء هؤلاء الذين سيعلنون في خـلال اثـنـي عـشـر شـهـرا عـن
رفضهم الحصول على الجنسية الفرنسية. ولكن حينما وصلت ا=ناقشـات
وا=داولات  الخاصة بالتصديق على هذا القانون إلى ذروتها نشبت الحرب
مع بروسياM تلك الحرب التي انتهت بهز�ة فرنساM وانهيار نظام نـابـلـيـون

الثالث في شهر سبتمبر من العام نفسه.
وتشكلت بعد انتهاء الحرب حكومة مؤقتـة فـي فـرنـسـا تـولـى رئـاسـتـهـا
جامبتيه الذي كلف أدولف كرميه بتولي منصب وزير القضاءM وأصدر كرميه
في الرابع والعشرين من شهر أكتوبـر عـام ١٨٧٠ مـرسـومـا قـضـى بـتـطـبـيـق
قانون ا=واطنة الفرنسية على كل يهود الجزائر. ونجح كرميه الذي كان من
دعاة إلغاء الحكم العسكري في الجزائر في تطبيق هذا الـقـانـونM خـاصـة
بعد أن استغل حالة الطوارىء التي كانت سائدة ا^نـذاك فـي فـرنـسـاM الـتـي
Mدون الحصول على تصديق البر=ان iكانت تتيح للحكومة فرصة تنفيذ القوان
ورأى كرميه في هذا الحi أن قيامه بتطبيق هذا القانون على يهود الجزائر
يعد مكسبا حقيقيا لفرنسا فكان يؤمن أن حصول أربعi ألف يهودي جزائري
على الجنسية الفرنسية يعد �نزلة تعويض مناسب لبلاده التي فقدت أثناء

حربها مع أ=انيا مقاطعتي إلزاس ولورين.
ولم يحظ هذا القانون الذي أصدره كـرمـيـه-كـمـا كـان مـتـوقـعـا-بـتـأيـيـد
الفرنسيi ا=قيمi في الجزائرM ولذلك فحينما نشبت في الجزائر في عام
١٨٧١ ثورة قبائل البربر التي لم يكن لها أي صلة مباشـرة �ـرسـوم كـرمـيـه
رأت الجهات ا=عادية للسامية والقيادات العسكرية أن هذه الثورة تعد دليلا
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قاطعا على مدى الخطورة الكامنة في ا=رسوم الذي منح الجنسية الفرنسية
ليهود الجزائرM والذي فضلهم على ا=سلمi. وكان جميع الفرنسيi يؤمنون
ا^نذاك بأن هناك علاقة وثيقة بi ثورة القبائل وبi مرسوم كرميهM وظلت
هذه العلاقة موجودة في أذهان الجميع حتى قام البر=ان الفرنسي في أول
جلسة عقدها بإلغاء مبادرة كرميهM ومع هذا نجح كرميه الذي كان قد خرج
من الحكومة في إقناع أعضاء الجمعية القومية الفرنسـيـة بـضـرورة إلـغـاء
قرار  البر=انM ومع هذا اكتفى وزير الداخلية الفرنسية الذي كان متمسكا
بفكرة إلغاء مرسوم كرميه الصادر في الرابع والعشرين من أكتوبر بإدخال
تعديل بسيط على قرار البر=انM فأصبح القرار  ينص عـلـى أن الجـنـسـيـة
Mالفرنسية ستمنح ليهود الجزائر بعد أن يثبتوا أنهم من  مـوالـيـد الجـزائـر
وكان القرار يعبر على هذا النحو عن تخوف السلطات الفرنسية من هجرة
يهود ا=غرب وتونس إلى الجزائر بغرض الحصول على الجنسية الفرنسية.
ويشكل مرسوم كرميه في حقيقة الأمر نقـطـة تحـول مـهـمـة فـي تـاريـخ
يهود الجزائرM إذ أثر هذا ا=رسوم في كافة أوجه حياة اليهودM فأصبح يهود
الجزائر يتمتعون بكافة حقوق وواجبات الفرنسيMi فكان من بi واجباتهم
الانضمام إلى الجيش والتصويت في الانتخاباتM وشكلت قوتهم الانتخابية
مع مضي الوقت إحدى ذرائع صراعهم مع الدوائر ا=عادية للسامية التي لم

تسلم �رسوم كرميهM وسنبحث فيما بعد مسألة قوتهم الانتخابية.
وساعد مرسوم كرميه يهود الجزائر على التخلص من الإحساس بالتبعية
ليهود فرنساM فلم يعد هناك مبرر منـذ صـدور هـذا ا=ـرسـوم لإبـعـاد يـهـود
الجزائر عن قيادة المجالس اليهوديةM ونجح يهود الجزائر تدريجيا في تولي
زعامة الطائفة اليهودية في الجزائرM وكان هذا النجـاح مـرتـبـطـا إلـى حـد
كبير بوجود العديد من ا=شاحنات فيما بينهم وبi اليهود الفرنسيMi وقد
أسدل الستار على هذه ا=واجهة بعد أن صدر في عام ١٩٠٥ القانون الداعي
إلى فصل الدين عن الدولةM ومنذ هذا الحi أصبح كل أعـضـاء المجـالـس
اليهودية من يهود الجزائرM ولم يعد يـتـم تـشـكـيـل هـذه المجـالـس بـi يـهـود

فرنسا.
تونس

شعر يهود فرنسا بعد قيام بلادهم باحتلال تونس في عام ١٨٨١ بأنهم
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Mيشهدون الأحداث نفسها التي شهدوها من قبل عند احتلال فرنسا للجزائر
فاستخدمت الصحافة اليهودية الفرنسية عند حديثها عن يهود تونس الألفاظ
والتعبيرات نفسها التي كانت قد استخدمتها من قبل في إطار حديثها عن
يهود الجزائرM فوصفت المجتمع اليهودي التونسي بقولهـا «إن تـعـداد يـهـود
تونس ضخم للغايةM وأن يهود تونس من ا=ستنيريـن وأنـهـم عـلـى اسـتـعـداد

لتقبل الثقافة الأوروبيةM وأنهم من محبي ومؤيدي فرنسا».
iخـلافـات حـادة بـ iوشهد المجتمع اليهودي في تونـس فـي هـذا الحـ
رّالاتجاه الداعي إلى الحداثة والاتجاه الداعي إلى التمسك بالتقاليدM وذك

هذا الخلاف والانقسام اليـهـود الـفـرنـسـيـi بـالخـلافـات الـتـي سـادت فـي
أوساطهم قبل قيام الثورة الفرنسيةM إذ شهد المجتمع الفرنـسـي قـبـل هـذا
الحi خلافات عديدة بi اليهود السفاراد الذين أقاموا في بوردو وبا=ناطق
الجنوبية من فرنسا وبi اليهود الأشكناز الذين أقاموا في منطقة إلزاس.
وطالب يهود فرنسا حكومتهم بعد احتلالها تونس بتشكيل مجالس يهودية
في تونس يتولى الحاخامات الفرنسيون رئاستهاM كما طالبوا �نح الجنسية
الفرنسية ليهود تونسM ولكن السلطات الفرنسية رفضت الاستجابـة لـهـذه
ا=طالبM وعندما تدخل الحاخام تسدوق كوهـi كـبـيـر حـاخـامـات فـرنـسـا
لصالح يهود تونس أثار هذا ا=وقف غضب السلـطـات الـفـرنـسـيـة. وتـبـنـت

:iالتالي iالسلطات الفرنسية هذا ا=وقف للسبب
١- كان السبب الأول سببا قضائيا حيث إن وضع تونس كمحمية فرنسية
Mحظر على فرنسا من الناحية الرسمية إدخال أي تغييرات على نظم المجتمع
أضف إلى هذا أنه كان من المحتمل أن يثور والـي تـونـس عـنـد قـيـام الـقـوة

الاستعمارية بتغيير جنسية بعض رعاياه.
٢- كان السبب الثاني سببا سياسيا وثيـق الـصـلـة بـالاضـطـرابـات الـتـي
حدثت في الجزائر بعد صدور مرسوم كرميهM تلك الاضطرابات التي رأى
الجميع أنها نجمت عن قيام فرنسا �نح حـق ا=ـواطـنـة الـفـرنـسـيـة لـيـهـود

الجزائر. فقد ذكر ا=ندوب السامي الفرنسي في تونس عام ١٨٩٩:
«في الوقت الذي تعاني فيه الجزائر من النتائج السياسية =رسوم كرميه
فإن الوقت الراهن ليس مناسبا لتحسi أوضاع اليهود في تونس با=قارنة
با=واطنi ا=سلمi. إن كل محاولات منح ا=ساواة في الحقوق ليهود تونس
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ستخلق مشكلة عداء سامية خطيرة».
وكان الثقل الد�وغرافي  لليهود با=قارنة بتعداد السكان الأوروبيi من
بi العوامل التي منعت الـسـلـطـات مـن الإقـدام عـلـى أي خـطـوة تـزيـد مـن

قوتهمM وكتب ا=ندوب السامي الفرنسي بخصوص هذا ا=وضوع:
«تعد  الأحداث التي تشهدها الجزائر دليلا قاطعا على طبيعة ا=ساوىء
السياسية المحيطة بتنظيم المجالس اليهوية. إن كل محاولات الإصلاح الهادفة
إلى وقوع قيادة الطائفة في أيدي الأثرياء من اليهود والشخصيات ا=ؤثـرة
منهم ستخلق مراكز قوى في تونس لن يكون هناك مفر من تجاهلها. وفي
الواقع فإن بنية  الهيئة الحاخامية الحالية بالغة القدم ولكنها تعطينا ضمانات

كافية تكفل لنا الأمن والاستقرار».
وفضل الفرنسيون في حقيقة الأمر تجميد الوضـع الـذي مـنـح الـيـهـود
التونسيi ا=تمسكi بالتقاليد الأفضلية في إدارة مؤسسات الطائفةM ولم
يحبذ الفرنسيون في ا=قابل تشكيل أية مجالس حديثة تتيح ليـهـود تـونـس

ا=والi لإيطاليا فرصة السيطرة على شؤون الطائفة.
وأدخل الفرنسيونM رغم إحساسهم بالحيرة إزاء ا=ـوقـف الـذي يـنـبـغـي
عليهم تبنيه تجاه يهود تونسM بعض التغييرات الجوهرية على البنية التنظيمية
للطائفة فشكلوا مجلسا من اثني عشر عضوا لبحث شؤون الطائفة. وكانت
تجرى كل أربعة أعوام انتخابات عـامـة لانـتـخـاب أعـضـاء المجـلـسM وكـانـت
iكما كـانـوا مـن بـ Mأعمار هؤلاء الأعضاء لا تقل عن واحد وعشرين عاما
الذين يدفعون الحد الأدنى من الضرائب. وكان رئيس هذا المجلس ينتمـي
إلى الدوائر العلمانية ا=ستنيرةM وكان من بi مهامه 7ثيـل الـطـائـفـة أمـام
Mوكان هذا المجلس مكلفا ببحث كافة القضايا الدينية والخيرية Mالسلطات
والإشراف على ا=عابد وا=قابر وا=ؤسسات التعليمية الدينيةM ومع هـذا لـم
7نح فرنسا لهذا المجلس حق السيطرة على الطوائف ا=قيمة في الضواحي
Mالتي كانت توجد بها لجان مستقلة تولت مهمة الإشراف على شؤون الطائفة
ولم تعط أيضا لكبير الحاخامات فرصة السيطرة عـلـى حـاخـامـات سـائـر

ا=دن.
وكانت صلاحيات كبير الحاخاماتM الذي كان يتلقـى أجـره مـن خـزانـة
الدولةM محدودة للغايةM وكانت تتبع للحاخام لجنة مكونة من ستـة أعـضـاء
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تولت مهمة الإشراف على شؤون العباداتM وكان كبير الحاخامات  يشـغـل
أيضا منصب رئيس المحكمة الربانية العلياM ولكن أصبحت صلاحيات هذه
المحكمة منذ نهايات القرن التاسع عشر مقصورة على بحث قضايا الأحوال
الشخصيةM كما لم يكن يحق لها بحث قضايا اليهود ذوي الجنسية  الفرنسية

أو اليهود الذين من رعايا الدول الأجنبية.
وتجدر الإشارة بخصوص هذا الصدد إلى أن الفرنسيi أبدوا عـشـيـة
الحرب العا=ية الأولى قدرا أكبر من ا=رونة إزاء قضية منح حـق ا=ـواطـنـة
الفرنسية ليهود تونسM ولم تت£ فرنسا مثل هذا ا=وقـف ا=ـرن إلا بـعـد أن
بدأت إيطاليا في تك المحاولات الرامية إلى تقـويـض سـيـطـرة فـرنـسـا فـي
تونسM ولذلك حرصت فرنسا بعد أن أدركت حجم التهديد الإيطالي علـى
تكثيف وجودها في تونسM فأتاحت لليهود فرصة الحصول على الجنسيـة
الفرنسية شريطة قيامهم بالخدمة بالجيش الفرنسي =دة ثلاث سنوات أو
العمل =دة ثلاث سنوات مع الإدارة الفرنسية أو القيام بأي أعمال تستحق

التقدير والإعجاب  لصالح فرنسا.
وحصل ا=ئات من يهود تونس فيما بعد على الجنسية الفرنسيةM وقدر
عدد الذين حصلوا على الجنسـيـة الـفـرنـسـيـة خـلال الأعـوام (١٩١١-١٩٣٠)
بـ٥٥٦٩ يهوديـاM كـمـا حـصـل ١٣١٢ يـهـوديـا خـلال الأعـوام (١٩٣١-١٩٣٥) عـلـى
الجنسية الفرنسيةM وسافرت خلال هذه الفترة أعداد كبيرة من يهود تونس
إلى الجزائر وفرنسا لإكمال دراساتها العلياM وحصل هؤلاء على الجنسـيـة
الفرنسية عند عودتهم إلى تونسM �ا جعل الجنسية الفرنسية فيما بـعـد
إحدى السمات ا=ميزة لأبناء الطبقة العليا في المجتمع اليهودي في تونس.
وفيما يتعلق باليهود الذين نعموا برعاية السلطات المحلية فقد 7تعوا بكافة
حقوقهم ا=دنيةM وتحرروا من كافة القيود التي فرضت عليهم إبان العصور
الوسطىM كما كان لهم قدر من التمثيل ا=ناسب في كافة  الأجهزة الحكومية

وا=هنية العاملة في المحمية.
وكانت البنية التنظيمية للطائفة اليهودية في الضواحي شديدة الشـبـه
بالبنية التنظيمية للطائفة اليهودية في مدينة تونسM فـحـافـظـت الـطـائـفـة
اليهودية في جربة طيلة  هذه الفترة على طابعها الـتـقـلـيـدي. وكـانـت هـذه
الطائفة مقسمة إلى جماعتMi وبينما أقامت الجماعـة الأولـى فـي الحـارة
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الكبيرة أقامت الجماعة الأخرى في الحارة الصغيرةM وتـولـى الحـاخـامـات
الذين عرفوا بأخيار ا=دينة رئاسة الجماعتi. أما فرنسا فلم يكن لحاخاماتها
وجود ملحوظ سواء في البنية الاجتماعية أو التنظيمية للطائفة اليـهـوديـة
في جربةM فاستمر أبناء هذه الطائفة في إدارة كافة شـؤونـهـم عـبـر بـعـض

ا=ؤسسات التي شملت أنشطتها كافة أوجه حياة اليهود.
ا!غرب

أولى ا=ارشال ليوطي ا=ندوب السامي الفرنسي في ا=غرب بعد انتهـاء
الحرب العا=ية الأولى قدرا كبيرا من الاهتمام بكـافـة الـقـضـايـا  الخـاصـة
بأوضاع اليهودM وكان ليوطي متخوفا من أن يؤدي تأثر اليهود ببعض العوامل
الخارجية مثل الصهيونية أو بالضغـوط الـتـي �ـارسـهـا يـهـود أمـريـكـا إلـى
استغلالهم لخصوصية وضعهم الـديـنـي الـثـقـافـيM وثـقـلـهـم الـد�ـوغـرافـي
للمطالبة بالحصول على بعض الحقوق أو الامتـيـازات فـي إطـار المجـتـمـع.
ونظرا لسيطرة الفكر السياسي الفرنسي بطبيعة الحال على فكر ليـوطـي
فإنه لم يكن مستعدا لتقبل فكرة وجود دولة في داخل دولةM ولذلـك سـعـى
Mليوطي إلى دمج الطائفة اليهودية في الأطر القانونية والإدارية للمحـمـيـة
وتحكم عاملان رئيسيان في طريقة تفكيره عند قيامه برسم الأطر التنظيمية

للطائفة اليهوديةM وهما:
١- فرض أقصى درجة من القيود على الحكم الذاتي الداخلي لليهود.

٢- الإشراف الشامل على أنشطة مؤسساتهم المختلفة.
وصدر في عام ١٩١٨ مرسومان أقرا أسس تشكيل لجان الطوائف والمحاكم
الحاخاميةM واقتصرت صلاحيات هذه اللجان وبشكل مشابه =ا حدث في
Mكما تجنبت السلطات با=غرب Mتونس على أمور العبادة والأنشطة الخيرية
وكما حدث من قبل في تونسM تشكيل لجنة عليا للإشراف علـى أمـور كـل
يهود ا=غربM ومع هذا كان ليهود كل مدينة وكل مركز لجنة خاصة عمـلـت
على حدة دون التشاور مع سائر اللجان. ولم يتم التـنـسـيـق بـi كـافـة هـذه
اللجان إلا عن طريق السلطة التي عينت مـسـؤولا يـهـوديـا لـلإشـراف عـلـى
ا=ؤسسات الطائفية اليهوديةM وكان من بi مهامه التصديق على ميزانيات
اللجان التي كانت تأتي عبر التبرعاتM والرسوم التي كانت تفرضها الطائفة
على ا=أكولات اليهودية. وشغل يجيي زجـوري هـذا ا=ـنـصـب حـتـى الحـرب
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العا=ية الأولىM وكانت مواقفه وا^راؤه تـعـبـر عـن مـوقـف الـسـلـطـة أكـثـر مـن
تعبيرها عن مواقف اليهود.

وضمت كل لجنة من هذه اللـجـان فـي صـفـوفـهـا مـا يـتـراوح بـi أربـعـة
وعشرة أعضاءM وكان مـن الـضـروري أن يـكـون رئـيـس المحـكـمـة أو حـاخـام
ا=دينة عضوا في هذه اللجنة. ولم يكن أعضاء هذه اللجنة-وعلى خلاف ما
Miا كانت السلطة تقوم بتعيينهـم =ـدة عـامـWوإ Mحدث في تونس-ينتخبون
وكانت السلطات تختارهم من خلال قائمة كانت تضم أسماء شرفاء ا=دينة.
وكانت اللجنة تنتخب أحد أعضائها لشغل منصب الرئيسM ولكـن كـان مـن

الضروري أن تصدق السلطات على تعيينه.
وأبدى الفرنسيون تحفظهم إزاء مسألة دمج اليهود الذين من الـرعـايـا
الأجانب-حتى ولو كانوا فرنسيi-في ا=ؤسسات الطائفية خوفا من أن يظهروا
قدرا كبيرا من الاستقلالية في أعمالهمM ومن أن يضفـوا طـابـعـا سـيـاسـيـا
على أنشطتهمM كما تعامل الفرنسيون بتشكك بالغ في نوايا �ثلي «الجيل
الجديد» من القيادات اليهوديةM ولم تكـن هـنـاك فـي واقـع الأمـر أي فـروق
جوهرية بi قيادات الطائفة اليهودية في ا=غرب إبان فترة كونها مـحـمـيـة
فرنسية وبi قيادات الطائفة خلال الفترة السابقـةM ومـع هـذا 7ـثـل وجـه
الفرق الوحيد في أن العصر الحديث شهد تزايد قوة الاتجاهات «العلمانية»
في أوساط القيادةM هذه الاتجاهات التي ظهرت في المجتمع اليهودي منذ

القرن التاسع عشر.
وقصر الفرنسيون أنشطة المحاكم اليهودية الحاخامية على بحث قضايا
الأحوال الشخصية وا=واريثM ولكنهم أسسوا في ا=قابل هيئة قضائية يهودية
علياM تولت المحكمة اليهودية العليا في الرباط رئاستهاM وتشكلت هذه المحكمة
Mنزلة محكمة للاستئناف�من رئيس ونائبi وكاتب. وكانت هذه المحكمة 
ولم يكن من الجائز حتى من قبل السلطة الطعن في قراراتهاM وكان رئيس
المحكمة العليا في ا=غرب يعد حتى عام ١٩٥٥-الذي شهد إلغاء نظام المحمية

الفرنسية-�نزلة أعلى شخصية دينية في الطائفة.
وكانت بنية المحاكم الإقليمية في كبرى ا=دن با=غرب شبيهة للغاية ببنية
المحكمة العلياM فكانت هذه المحاكم تتكون من ثلاثة قضاة وكاتب. أما الأماكن
التي  كان وجود اليهود بها ضئيلاM فكانت صلاحيات اتخاذ الأحكام منحصرة
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في يدي قاض واحد فقطM كما كان يقوم أيضا �هام حاخام الطائفة. وكان
القضاة وكتبة المحاكم يتلقون أجورهم من السلطةM ولذلك كان ينظر إليهم
بوصفهم من موظفي الحكومةM ومع هذا فبينما أضفى هذا الأمـر عـلـيـهـم
قدرا كبيرا من الأهمية والاستقلال من الناحية الاقتصادية إلا أنه انتقص
Mفي الوقت نفسه من الحرية التي كانوا ينعمون بها في مواجهة السلطـات
فرغم أن معايير انتخاب القضاة ظلت على ماهي عليه فإنه كان يحق =مثلي
الحكومة إلغاء تعيi القضاة الذين لا يشعرون بالرضا أو الارتياح تجاههم.
أما كتبة المحاكم فكانت تجرى لهم امتحانات لاختبار مدى معرفتهم بأصول
القوانi العبرية والقوانi العامة. وبينما كانت أحكام القضاة تصاغ دائما
باللغة العبريةM إلا أنه كان لزاما على كتبة المحاكم أن يقدموا باللغة الفرنسية

قائمة مفصلة بالأحكام التي صدرتM وبالقضايا التي � بحثها.
وتشكلت في عام ١٩٣٠ لجنة خاصة من القضاة تولت بدورها بحث مـا
إذا كان من ا=مكن مـنـح الأبـنـاء حـق الا^بـاء فـي الـعـمـل إمـا كـحـاخـامـات أو
كقضاةM ولكن بعد أن اتسعت تدريجيا ا^فاق ا=عرفة الغربية وبعد أن ظهرت
أWاط اجتماعية جديدةM فقدت مسألـة تـوريـث الـعـمـل فـي هـذه المجـالات
أهميتهاM بل كان أبناء «العائلات العريقة» من أوائل الذين بحثوا لأنفسـهـم
عن مهن مختلفة عن مهن ا^بائهم. وكما هو معروف فقد اختصـت المحـاكـم
اليهودية ببحث قضايا الأحوال الشخصية فـقـطM ولـذلـك كـان لـزامـا عـلـى
اليهود أن ينظروا سائر قضاياهم أمام المحاكم الفرنسية-إذا كانوا من الرعايا
الأوروبيi-أو المحاكم ا=غربية إذا كانوا من رعايا ا=غرب. وشعر اليهود بأن
هذه التفرقة بi من ينعمون برعاية الدول الأوروبية ومن ينعـمـون بـرعـايـة
ا=غرب تلحق الضرر بأوضاعهم لاسيما أن المحاكم ا=غـربـيـة كـانـت تـصـدر
أحكامها �ا يتماشى مع الشريعة الإسلاميةM أضف إلـى هـذا أنـه حـيـنـمـا
كانت تحدث أي نزاعات أو خلافات بi ا=سلمi واليهودM فلم يكن لليهود

iوقف عادل من قـبـل الـقـضـاة ا=ـسـلـمـ� و7ثـل(×)أي أمل في أن يحظوا 
المخرج الوحيد من هذه الأزمة في تطبيق القانون ا=دني الفرنسي على كل

(×) هذا القول فيه مبالغة من ا=ؤلفM لأن القضاة ا=سلمi كانوا دائما يحكمون بالشرع دون 7ييز
بi مسلم ويهودي متأسi في ذلك �وقف الرسول صلى الله عليه وسلم في مواقف كثيرة حكم

فيها بi يهود  ومسلمi-(ا=راجع).
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اليهودM ولكن الفرنسيi الذين كانوا على وعي كـامـل بـتـردي الأوضـاع فـي
المحاكم ا=غربية رفضوا هذا ا=طلبM ومع هذا تعهدوا لليهود بالعـمـل عـلـى
تحسi أوضاع المحاكم الإسلاميةM وبإدخال بعض بنود القوانi الفرنسيـة
عليهاM كما عارض الفرنسيون بشـدة كـل ا=ـبـادرات الـهـادفـة إلـى مـنـح حـق
ا=واطنة الفرنسية لليهودM وكانت ا=بررات التي طرحها الفرنسيون لتبـريـر
رفضهم شديدة الشبه بالادعاءات نفسها التي طرحتها السلطات الفرنسية
في حينها لتبرير رفضها منح الجنسية الفرنسية ليهود تونسM ومع هذا كان
وضع فرنسا في ا=غرب مختلفا حيث لم تواجه فرنسا في ا=غرب أية ضغوط
مثل تلك التي تعرضت لها من قبل إيطاليا في تـونـس والـتـي دفـعـتـهـا-كـمـا
أشرنا من قبل-لتبني موقف مرن إزاء مسألة حصول اليهود على الجنسية

الفرنسية.
وبررت فرنسا رفضها أيضا بأن أعلنـت أنـهـا تـتـمـسـك �ـيـثـاق مـدريـد
«الذي نص على أن يهود ا=غرب من رعايا السلطان»M. كما أعلنت أن 7سكها
بهذا ا=يثاق لا يتيح لها حق إدخال أي تغييرات على بنية المجتمع ا=غـربـي.
ومع هذا �كننا تصور أن كل هذه الضغوط التي تحدثت عنها فرنسـا فـي
حينها لم تكن سوى ذرائع لتبرير موقفها لاسيما أن الفرنسيi لم يترددوا
في أحيان كثيرة في إحداث العديد من التغييرات في ا=غرب التي أضـرت
iفسعى الفرنسيون على سبيل ا=ثال إلى التفرقة ب Mبدورها ببنية المجتمع
iالبربر السابقـة عـلـى دخـول ا=ـسـلـمـ iعبر إحياء قوان iالبربر وا=سلم
Mأوضاعهم iللمغرب. أما اليهود فلم تر فرنسا أن مصالحها تلزمها بتحس
وفي ا=قابل فقد استغلت فرنسا البربر لاستخدامهم  ضد الاتجاهات القومية

العربية.
iوإذا كان �كننا على هذا النحو تفهم الأسباب التي جعلت الفرنـسـيـ
يعارضون بشدة منح الجنسية الفرنسية ليـهـود ا=ـغـربM فـلا شـك أنـه كـان
للوجود الفرنسي في ا=غرب أكبر الأثر في تحسن أحوال اليهودM فـألـغـيـت
في عهد الاحتلال الفرنسي للمغرب كافة القيود التي فرضت عليهـم إبـان
العصور الوسطـىM أضـف إلـى هـذا أن يـهـود ا=ـغـرب لـم يـتـعـرضـوا إلا فـي

حالات قليلة للغاية لاضطهاد السكان.
ليبيا
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وعند الحديث عن السياسة التي انتهجتها إيطاليا إزاء يهود ليبياM يتضح
لنا أن هناك أوجه شبه عديدة بi سياستها والسياسة التي انتهجتها فرنسا
إزاء يهود الجزائر وتونس وا=غربM ومع هذا �كننا الإشارة إلى أنه كـانـت

هناك بعض الاختلافات التي تكمن أسبابها في:
١-الصعوبات التي واجهتها إيطاليا في السيطرة على منطقتي طرابلس
وغربانM فرغم أن إيطاليا دخلت ليبيا في عام ١٩١١ فإن سيـطـرتـهـا ظـلـت
مقصورة على منطقة طربلس فقط ولم تنجح إيطاليا في فرض سيطرتها
على ليبيا إلا بعد انتهاء الثورة العربية في منطقة غربان في عام ١٩٣١. ولم
7ض سوى أعوام قليلة على هذه السيطرة حتى أضحت إيـطـالـيـا حـلـيـفـة
لهتلر �ا حول ليبيا إلى ساحة قتال بi جيوش إنجلترا وأ=انياM وقد انتهت
سيطرة إيطاليا على ليبيا في عام ١٩٤٣ بعد أن ألحقت قوات مونـتـجـمـري

الهز�ة بقوات روميل.
٢-التغييرات ا=ستمرة التي طرأت على النظام فـي إيـطـالـيـا بـعـد نجـاح
موسوليني  في الوصول إلى السلطة في عام ١٩٢٢. وبينما لم تت£ الحركة
الفاشية في بدايات عهدها موقفا معاديا لليهود إلا أنه كلما كانت تـتـزايـد
قوة العلاقة بi موسوليني وهتلر كان يتدهور في ا=قابل مـوقـف الـسـلـطـة
الاستعمارية الإيطالية إزاء اليهودM ولذلك يشكل عام ١٩٣٨ نقطة تحول في

تاريخ يهود ليبياM إذ طبقت في هذا العام بعض القوانi ا=عادية لليهود.
واتسمت السياسة الإيطالية تجاه اليهود طيلة الفترة السـابـقـة لـظـهـور
iوجـهـتـي نـظـر رئـيـسـيـتـ iبل وبالتخبط ب Mالنظام الفاشي بعدم الوضوح
Mإحداهما ليبرالية داعية إلى تطوير أوضاع اليهود السـيـاسـيـة والـثـقـافـيـة
وأخرى محافظة براجماتية معارضة =بدأ تفضيل اليهود على العرب. وتخوف
أصحاب وجهة النظر هذه من اتخاذ أي إجراء في صالح اليهود خشية أن
يثير مثل هذا الإجراء غضب السكان ا=سلمi الذين كانوا يشكلون بطبيعة

الحال غالبية السكان.
وا^من الإيطاليونM كما حدث مع الفرنسيi من قبلM بأن تطـور أوضـاع
اليهود السياسية والثقافية يرتبط إلى حد كبير بتقليص صلاحيات الحكم
الذاتي ا=منوحة للطائفةM ولذلك قلصوا في عام ١٩١٢ صلاحيات المحكمة
اليهودية الحاخامية في طرابلسM وجعلـوهـا مـقـصـورة عـلـى بـحـث قـضـايـا
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Mالأحوال الشخصية وا=واريث. وكانت الأحكام التي تصدرها هذه المحاكـم
Mعلى خلاف ماحدث في البلدان التي سقـطـت تحـت الاحـتـلال الـفـرنـسـي
تنفذ فور صدورها شريطة أن تكون متماشية مع روح وبنود القانون الإيطالي.
وأثار هذا الشرط حالة عارمة من الغضـب فـي أوسـاط الـيـهـود الـذيـن
نجحوا بعد جهود عديدة في إجبار إيطاليا في عام ١٩٢١ عـلـى إلـغـاء هـذا
القانون. وتبنى الإيطاليون في ليبيا بعض ا=واقف الشبيهة با=واقـف الـتـي
تبناها الفرنسيون في الجزائرM فأعطت إيطاليا يهود ليبيا الذين كانوا من
Mرعاياها أو من رعايا الدول الأوروبية مكانة بارزة في مسيرة إصلاح  الطائفة
فنص القانون الصادر في عام ١٩١٦ الخاص بتنظيم الطائفة اليهوديـة فـي
Mطرابلس أنه من الضروري أن يكون كبير حاخامات ليبيا من أصل إيطالي
وكما كان حق دخول مجلس الطائفة مـقـصـورا عـلـى ا=ـواطـنـi الـذيـن مـن
رعايا إيطالياM فكان يحق =ن يعرفون فقط اللغة الإيطالية ترشيح أنفسهم

=نصب رئيس أو سكرتير لجنة الطائفة.
والجدير بالذكر أنه على خلاف ا=واقف التي تبناها حاخامات المجالس
اليهودية في الجزائر رأى الحاخامات الإيطاليون الذين قدموا إلى ليبيا أنه
يتعi عليهم الحفاظ على التقاليد اليهودية في ليبياM والعمل على تطـويـر
الطائفة اليهودية بهاM ووضعـهـا عـلـى درب الحـداثـة. وفـوجـئـت الـسـلـطـات
الإيطالية من موقف هؤلاء الحاخامات الذين عارضوا كافة الإجراءات التي
Mلإحساسهم بأنها تلحق أشد الضرر بتعاليم الديانة اليهودية Mاتخذتها إيطاليا
فأعرب الحاخام إيليا صموئيل هارتوم في عام ١٩٢١ على سبيل ا=ثال عن
تأييده =وقف الطائفة اليهودية في ليبيا ا=عارض لأحد الأحكام التي أصدرتها
المحكمة الإيطالية والتي أجازت زواج فتاة يهودية من ضابـط غـيـر يـهـودي
دون الحـصـول عـلـى مـوافـقـة والـديـهـاM كـمـا هـاجــم الحــاخــام جــوســتــافــو
كاسنلبولونيسي في عام ١٩٣٣ ا=رسوم الذي أجبر اليهود على إرسال أطفالهم
إلى ا=دارس يوم السبتM واستمر الحاخام في تبني موقفه هذا حتى أصدرت

السلطات الإيطالية أمرا بترحيله من ليبيا.
وكانت قضية احترام قداسة يوم السبت واحدة من  بi القضايا الـتـي
تسببت في دخول اليهود في صدام مع السلطة التي لم تتوقف عن التدخل
في شؤون الطائفة اليهوديةM واكتسبت هذه القضية في نهـايـات عـام ١٩٣٥



367

يهود شمال أفريقيا في ظل السلطة الاستعمارية

بعدا جديدا إذ أصدرت السلطات في هذا الحi مرسومi أجبرا أصحاب
المحال اليهودية ا=قيمi بالحي الجديد في طرابلس على افتتاح مـحـالـهـم
يوم السبت. وأثار هذا ا=وقف غضب يهود ليبيا بل وكافة الطوائف اليهودية
في كل العالمM ومع هذا لم يكن من شأن هذه الثورة أن تثني السلطات عن
موقفهاM فقامت السلطات �صادرة تراخيص التجار اليهود الذين أصـروا
على عدم العمل في هذا اليومM بل واعـتـقـلـت أيـضـا بـعـض الـذيـن رفـضـوا
الاستجابة إلى أوامرها. وبينما يسلم الجميع بأن هذين ا=رسومi صـدرا
نتيجة لحالة التقارب التي سادت ا^نذاك بi موسوليني وهتلرM إلا أنه مـن
ا=رجح أن دافع صدور هذين ا=رسومi لم يكن مرجعه ماحدث فـي رومـا
من تقارب مع هتلرM وإWا كان مرجعه الرغبة في تكثيف النشاط الاقتصادي
في طرابلس. وقد عللت الصحيفة الرسمـيـة الـفـاشـيـة فـي طـرابـلـس هـذه

الإجراءات بقولها:
«إن طرابلس الحديثة الأوروبية التي شيدها الإيطاليون على نحو يجعل
Mأسلوب حياتها شديد الشبه بأسلوب حياة ا=دن ا=تطورة الواقعة في �لكتنا
عاصرت خروج التجار اليهود من أسوار ا=دينة القد�ةM واختيارهم للأماكن
ا=ناسبة وا=متازة بغرض أن يؤسسوا فيها محالهم الحديثةM وفروعا مختلفة
�ا يخدم حركة التجارة المحلية. ولكن وجه الفوضى يكمن فـي أن Mللسوق
هذه ا=دينة  الإيطالية الحديثة أخذت في بعض الأحيان طابع ا=دن اليهودية
التي نذكر من بينها على سبيل ا=ثال مدينة تل أبيبM ففي يوم السبت تغلق
محال اليهود دون أدنى اعتبار لاحتـيـاجـات الـسـكـان» (نـقـلا عـن صـحـيـفـة

Avvenire di Tripoli.(عدد ١٥ نوفمبر ١٩٣٦ 
ووافق موسوليني عند زيارته لليبيا في عام ١٩٣٧ على الالتقاء �ندوب
الطائفة اليهوديةM وذكر موسوليني عند التقائه بكبير الحاخامات الدو لاطس
أنه �قدور يهود ليبيا العيش  في هدوءM وأن الحكومة الفاشيـة سـتـحـتـرم
تقاليدهمM فألغيت في هذا العام كل العقوبات ا=فروضة على التجار اليهود
من قبل الحاكم بالبوM �ا ساعد كبير الحاخامات على حل بعض ا=شكلات

الاجتماعية الصعبة التي واجهها سكان الحي اليهودي.
مصر

كانت أوضاع يهود مصر السياسية والاجتماعية متباينـة أشـد الـتـبـايـن
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عن أوضاع سائر الطوائف اليهودية في شمال أفريقـيـاM وكـان مـرجـع هـذا
الاختلاف أن السياسة التي طبقتها بريطانياM وعلى خلاف سياسة كل من
فرنسا وإيطاليا في دول شمال أفريقياM قللت إلـى أقـصـى حـد �ـكـن مـن
حجم التدخل في شؤون الطائفة في مصر. وإذا استثنينا إلغـاء بـريـطـانـيـا
لضريبة الرأسM والأثر الذي تركته المحاكم الأهلية التـي تـشـكـلـت فـي عـام
١٨٨٣ على أسس علمانيةM فيحق لنا قول إن البنية التنظيمية للطائفة اليهودية
في مصر تطورت على نحو مستقل وإن التحولات التي شهدتها الطائفة في
العصر الحديث كانت استمرارا للتحولات نفسها التي شهدتها الطائفة من
عهد محمد علي. وأسهمت العديد من العوامل في 7ـيـز يـهـود مـصـر عـن
سائر يهود شمال أفريقياM كان من بينها أن نحو نصـف يـهـود مـصـر كـانـوا
ينعمون برعاية الدول الأجنبية وقد ظل يهود مصر يـنـعـمـون بـالـعـديـد مـن
الامتيازات الخاصة حتى � إلغاء هذه الامتيازات �وجب اتفاقية مونتـرو
في عام ١٩٣٧. وحينما منحت بريطانيا مصر في عام ١٩٢٢ الاستـقـلال لـم
يتسبب هذا الأمر في تدهور أوضاع اليهود السياسيةM فحظي يهود مصـر
منذ عام ١٩٢٤ بحق التمثيل النيابي في كل من القاهرة والإسكندرية. وكان
من بi مظاهر حصول مصر على الاستقلال أن الطائفة اليهودية في مصر
أصدرت في عام ١٩٢٦ تشريعات جديدة كان من بينها أنه من الضروري أن
تضم لجنة الطائفة ا=كونة من ثمانية عشر عضوا ستـة يـهـود مـن حـامـلـي

الجنسية ا=صرية.
Mوكانت البنية التنظيمية للطائفة اليهودية فـي مـصـر مـتـشـعـبـة لـلـغـايـة
با=قارنة بلجان الطوائف اليهودية في سائر بلدان شمال أفريقيا فلم تقتصر
أنشطة الطائفة على بحث القضايا الدينيةM بـل شـمـلـت تـأسـيـس ا=ـدارس
وا=ؤسسات الصحية تلك الأنشطة التي كانت تقوم بها السلطات أو الجهات
الأجنبية الأخرى مثل جماعة «كل شعـب إسـرائـيـل أصـدقـاء». ونجـح يـهـود
مصر في �ارسة كل هذه الأنشطة بفضل أثرياء الطائفة الذين لم يتوقفوا
عن �ارسة الأنشطة الخيريةM فأسـسـت عـائـلـة دي مـنـشـه فـي عـام ١٨٩١
مستشفى يهوديا في الإسكنديةM كما أسسـت طـائـفـة مـسـتـشـفـى ا^خـر فـي

القاهرة في نهايات الحرب العا=ية الأولى.
وبالإضافة إلى مبادرات لجان الطوائف المختلفة وقادتها يجب ألا نغفل
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أنشطة ا=نظمات الخيرية مثل منظمة «بني بربت» التي مارست أنشطتـهـا
الخيرية في كل من القاهرة والإسكندرية مـنـذ عـام M١٨٩١ وأنـشـطـة بـعـض
ا=نظمات الطائفية مثل رابطة «الشباب» الإشكنازيـة ورابـطـتـي «مـهـاجـري
كورفو» و«اتحاد اليهود الشرقيi». وحرصت كل هذه ا=نظمـات والـروابـط
على تقد� يد العون وا=ساعدة للمحتاجi عن طريق إقامة  بعض ا=ؤسسات
الخيرية وا=لاجىء لخدمـة ا=ـسـنـi مـثـل «مـهـر الـعـذارى» و«نـقـطـة الـلـ£»
و«الصدقة في السر»M أو عن طريق بعض ا=بادرات الخاصة التي كان لـهـا
طابع ثقافيM والتي شملت تأسيس ا=كتبات الثقافية والعمل على نشر اللغة
العبرية. وكانت الطائفـة الـيـهـوديـة فـي مـصـر عـلـى قـدر عـال مـن الـكـفـاءة
التنظيمية فنجحـت عـلـى سـبـيـل ا=ـثـال خـلال الحـرب الـعـا=ـيـة الأولـى فـي
استيعاب أعداد كبيرة من اللاجئi الذين تدفـقـوا عـلـى مـصـر مـن الـيـمـن
والقسطنطينية وأزمير وسالونيكا وكورفو ورومانيا. وجدير بالذكر أنـه فـر
إلى مصر بعد نشوب هذه الحرب نحو أحد عشر ألف لاجـىء يـهـودي مـن
فلسطMi ولذلك تأسست في كل من القاهرة والإسكندرية العديد من اللجان
الخيرية  التي عملت على تقد� ا=ساعدة لهؤلاء اللاجئMi ولا شك في أن
مجيء هؤلاء اللاجئi من فلسطi أدى إلى تزايد قوة الأنشطة اليـهـوديـة
في أوساط يهود مصرM وإلى تزايد اهتمام ا=ؤسسات الصهيونية �ـصـيـر

الطائفة اليهودية في مصر.
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الحداثة  الاستعمارية
وتأثيرها في مسيرة التطور

الاجتماعي ليهود شمال
أفريقيا

صاحب احتلال القوى الأوروبية لبلدان شـمـال
أفريقياM وكما حدث في أماكـن أخـرى عـديـدة فـي
العالمM حدث العديـد مـن الـتـحـولات الاجـتـمـاعـيـة
والاقتصادية والثقافية كان من أبرز مظاهرها اتساع
Mوتزايد قوة حركة التصنيع Mحركة الهجرة إلى ا=دينة
وتغيير ا=هنM وتحسن الظروف الـصـحـيـةM وتـزايـد
نسبة ا=واليدM وانتشار التعليم الغربيM وظهور أWاط

جديدة من السلوك الاجتماعي.
وشهـد بـعـض يـهـود شـمـال أفـريـقـيـا مـثـل هـذه
التحولات قبل بدايات الفترة الاستعماريةM ولذلـك
لم يشعر يهود مصـرM عـلـى سـبـيـل ا=ـثـالM احـتـلال
بريطانيا =صر يشكـل بـدايـات عـهـد جـديـدM وإWـا
رأوا أن هــذا الاحــتــلال يــعــد اســتــمــرارا لــلــواقــع
الاجتماعيM والواقع الثقافي نفسيهما اللذين شهدا
تحولات عديدة حددت في مجملها ملامح الطائفة

17
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اليهودية في مـصـرM ومـن ا=ـثـيـر أن نـلاحـظ فـي هـذا المجـال أن الاحـتـلال
البريطـانـي =ـصـر لـم يـتـرك أثـره فـي مـجـال الـلـغـة حـيـث ظـل يـهـود مـصـر
يبستخدمون اللغة الفرنسية في أوساطهم حتى بعد احتلال بريطانيا =صر

في عام ١٨٨٢.
وتختلف مسيرة تطور المجتمع اليهودي في مصر في ظل الاحتلال عن
نظيرتها في أوساط يهود الجزائر وتونس وا=غربM وبغض النظر عن تباين
ا=صالح الاستعمارية الفرنسية عن نظيرتها البريطانيةM فقد انتـهـجـت كـل
قوة في مستعمراتها سياسة  متباينة عن الأخرى. فبينما اكتفت بريطانـيـا
بفرض سيطرتها على المجالi الاقتصادي والإداري في مصر رأت فرنسا
أنه يتعi عليها إحداث تغييرات جذرية في بلدان شمال أفريقيا التي احتلتها
فأسست مجتمعا ذا طابع حديث في كل بلد من البلدان التي وقعـت تحـت
سيطرتهاM وكان للسياسة الاستعمارية على هذا النحو تأثيرها في مسيـرة
الحداثة في أوساط يهود بلدان ا=غرب العربيM وبرز هذا التأثير فـي هـذه

البلدان أكثر من تأثيره في يهود مصر.
ورغم أن فرنسا أدلت بتصـريـحـات كـثـيـرة بـشـأن ضـرورة تـطـويـر هـذه
المجتمعات فإن التغييرات التي أدخلها الفرنسيون لبـلـدان شـمـال أفـريـقـيـا
iكانت موجهة في ا=قام الأول لخدمة ا=ـصـالـح الـفـرنـسـيـة أو ا=ـسـتـوطـنـ
الأوروبيMi فحصر الفرنسيون كل جهودهم في ا=ناطق الساحلية التي أقاموا
بها فمهدوا بها الطرقM كما شيدوا بها خطوط السكك الحديدية وا=ؤسسات
الصناعية والتعليميةM وفي ا=قابل لم يهتموا با=ناطق الداخلية باستثناء تلك

.iالأوروبي iالأماكن التي جذبت اهتمام  ا=ستوطن
ولم تكتف القوة الاستعمارية برسم حـدود وأطـر مـسـيـرة الحـداثـةM بـل
حددت أيضا النهج الذي من الواجب اتباعـهM وتجـدر الإشـارة هـنـا إلـى أن
فرنسا كانت تعيش ا^نذاك في حالة من التخلفM وأنها تعاملت مع اقتصاد
مستعمراتها من منظور أنه اقتصاد مكمل لفرنساM ولذلك اكتفت على مدى
فترة طويلة بفرض سيطرتها الاقتصادية على المجال الزراعي M ولـم تـهـتـم
فرنسا في الحقيقة بتطوير الجانب الصناعي من اقتصاد مستعمراتها إلا
منذ عام M١٩٢٠ كما أولت هذا الجانب اهتماما أكـبـر مـنـذ نـهـايـات الحـرب
العا=ية الثانية. وكان ا=غرب واحـدا مـن أكـثـر بـلـدان ا=ـغـرب الـعـربـي الـتـي



373

الحداثة الإستعمترية وتأثيرها في مسيرة التطور

حظيت  باهتمام السلطات وا=ستثمرين الفرنسيi =ا عرف عنه من وفـرة
ملحوظة في الثروات الطبيعيةM كما كان ا=غرب من أكثر بلدان شمال أفريقيا
Mالتي شهدت في العصر الحديث العديد من التغيرات الد�وغرافية الحادة
فبينما كان تعداد السكان في مـديـنـة الـدار الـبـيـضـاء يـقـدر فـي عـام ١٩١٢
بخمسi ألف نسمة وصل تعدادها السكاني في بداية الخمـسـيـنـيـات إلـى
مليون نسمةM وكما هو معروف فكـانـت هـذه ا=ـديـنـة فـي الـعـصـر الحـديـث
واحدة من أهم ا=راكز اليهودية الضخمة التي جذبت إليها أعدادا كبيرة من

اليهود.
وألحق الاحتلال الفرنسي بشكل عام أضرارا بالغة باقتـصـاديـات هـذه
البلدان فتعرض اليهود الذين اشتغلوا بتقد� القروض وبالتجارة إلى أضرار
بالغة خاصة في السنوات الأولى التي أعقـبـت الاحـتـلال الـفـرنـسـيM وكـان
أبناء الطبقة البرجوازية اليهودية في الجزائر من أوائل ضحايا هذا الوضع
Miالفرنسي iحيث عجزوا عن منافسة أصحاب ا=تاجر الفرنسية وا=ستوطن
�ا أدى إلى إفلاسهمM ومع حلول نهايات القرن التاسع عشر لم يعد بالجزائر
أي وجود للعائلات اليهودية التي سيطرت في ا=اضي على الحياة الاقتصادية
وعلى حياة الطائفةM والتي كان من أبرزها:عائلات بكري وبوجناح ودوران.
أما في ا=غرب وتونس فقد نجحت البرجوازية اليهودية في التكيف مع
الوضع الجديد الذي ظهر في الفترة الاستعماريةM وكان من بi أسباب هذا
النجاح أن السياسة التي انتهجتها فرنسا في هذين البلديـن اخـتـلـفـت عـن
السياسة التي انتهجتها في الجزائرM بالإضافة إلى أن العائلات الـيـهـوديـة
في هذين البلدين كانت على قدر كبير من القوة والنفوذM فكانت أنشطتهـا
الاقتصادية قبل الاحتلال الفرنسي قوية للغايةM وسـاد وضـع شـبـيـه  لـهـذا
الوضع في كل من ليبيا ومصرM حيث نجحت البرجوازية اليهودية في هذين

البلدين في الحفاظ على مكانتها والاستمرار في العمل.
وعاد الهدوء تدريجيا إلى حياة هذه الطوائف بعد أن تجاوزت مـرحـلـة
انهيار الأسس التقليدية التي كانت تتبعهاM وكان عامل الزمن كفيلا باجتياز
هذه ا=رحلة فكان احتلال الفرنسيi للجزائر  على مدى مائة وثلاثi عاما
كفيلا بتمكi المجتمع اليهودي من تبني أساليب حياة جديدة بدلا من تلك

التي انهارت بعد التقاء اليهود بالثقافة الغربية.
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أما ا=غرب فلم يستقر به الفرنسيون إلا لأربعi عاما فقطM الأمرا لذي
Mكان له أثره في عدم اكتمال مرحلة الاستقرار الداخلي في المجتمع اليهودي
أضف إلى هذا أن رحيل  الأوروبيi عن ا=غرب تزامن مع الفترة التي بدأ
فيها يهود  ا=غرب في الرحيل إلى إسرائيل. ولم ينجح المجتمع اليهودي في
ا=غرب في خلق أWاط تنظيمية ومؤسسية مستقرة لحالة الترحال الدائمة

التي كانت عليها الطائفة اليهودية في ا=غرب.
ف أهم التحولات التي طرأت على حـيـاةُّوسنحاول في هذا المجال تعـر

ريقيا خلال الفترة التي هي محل بحثناM وهذا بعد أن نتعرفُيهود شمال أف
ا=عطيات التاليةM التي قسمناها وفقا للبنود التالية:

١- الزيادة الطبيعية والتوزيع الجغرافي.
٢- التوزيع ا=هني.

٣- تطور التعليم الأوربوي.

أعداد اليهود
اتسمت الفترة الواقعة بi احتلال فرنسا للجزائر ونهاية الحرب العا=ية
الثانية بتزايد تعداد اليهود في كل بلدان شمال أفريقياM فقدرت الزيادة في
Mالجزائر خلال عامي ١٨٣٠-١٩٤١ بسبعة أضعاف عما كانت عليه مـن قـبـل
كما قدرت الزيادة في تونس خلال عامي ١٨٨١-١٩٤٦ بأربعة أضعافM وكانت
الزيادة تربو على الضعف  في مصر خلال الفترة ا=متدة من عام ١٨٩٧ حتى
عام M١٩٤٧ وينطبق الوضع نفسه على كل من ا=ـغـرب ولـيـبـيـا خـلال عـامـي

١٩١١-١٩٤٧ (انظر الجدول رقم ١).
ورغم هذه الزيادة السريعة في تعداد اليهود فإن اليهود لم يشكلوا أكثر
iولكن كان تعدادهم با=قارنة بالسكان الأوروبي Mمن ٣٫٥% من تعداد السكان
في هذه البلدان مناسبا للغاية فشكلوا في مـصـر ٢٥% مـن تـعـداد الـسـكـان
الأجانب في عام M١٨٩٧ كما شكلوا فـي تـونـس خـلال عـامـي ١٩٢٦-١٩٤٦ مـا
يتراوح بi ٢٧% و٣٠% من مجمل تعداد  الأجانبM وشكلوا في الجزائر فـي
عام ١٩٤١  نحو ١٥%M وشكلوا في ا=غرب خلال عامي (١٩٢١-١٩٤٧) مايتراوح

بi ٤٠% و٦٠%.
واستوطنت أعداد كبيرة من اليهود في مناطـق مـعـيـنـة-خـاصـة ا=ـدنـيـة
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منها-�ا قضى على حقيقة أنهم يشكلون أقلـيـة فـي المجـتـمـعM و�ـا خـلـق
إحساسا سواء في أوساط  اليهود أو الا^خرين بأن لـهـم وجـودا قـويـاM وقـد
شكل  يهود ا=غرب على سبيل ا=ثال عشية الحرب العا=ية الأولـى ١٠% مـن
Mالتعداد الكلي للسكان في ا=دن الخمس الضخمة التالية: الدار الـبـيـضـاء
مراكشM فاسM مكناسM الرباطM كما كان لليهود وجود قوي في بعض ا=دن
iالواقعة بجنوب ا=غرب مثل مدينتي أربود وريسانـي إذ  شـكـلـوا فـي هـاتـ
ا=دينتi غالبية السكان. أما في ليبيا فقد  شكل يهود طرابلس نحو ٣٤٫٥%
من التعداد الكلي للسكان في عام M١٩١٧ ولكن نسبتهم في المجتمع تضاءلت
في الثلاثينيات من هذا الـقـرن إذ شـكـلـوا فـي هـذا الحـi ٢٠% مـن تـعـداد

السكان.
وشاعت خلال هذه الفترة التي هي محل البحث ظاهرة الهجرة اليهودية
إلى ا=دنM تلك الظاهرة التي ترجع بداياتها إلى النصـف الأول مـن الـقـرن
التاسع عشر فعاش في عام ١٨٩٧ نـحـو ٨٥% مـن يـهـود مـصـر فـي الـقـاهـرة
والإسكندريةM ووصلت هذه النسبة في عام ١٩١٧ إلى ٩٠% ثـم ارتـفـعـت فـي
عام ١٩٤٧ لتصل إلى ٩٨%. أما في ليبيا وتونس فقد عاش نحو ٦٠% من يهود
البلدين في العاصمتi طرابلس وتونسM أما في الجزائر فقد عاشت النسبة
نفسها من اليهود في ا=دن الثلاث الرئيسية بالجزائر وهي: الجزائر ووهران
وقسطنطينةM كما عاش ٦٠% من يهود ا=غرب في مدن الدار البيضاء ومراكش
وفاس ومكناس والعاصمة الرباطM وعاش ٢٥% مـن يـهـود ا=ـغـرب فـي نـحـو

عشرين مدينة أخرىM وعاش ١٠% منهم فقط في ضواحي الريف.
وشهد العصر الحديث أيضا رحيل أعداد كبيرة من اليهود عن أحيائهم
التقليديةM إما لظاهرة تكدس هذه الأحياء أو نـتـيـجـة لـتـزايـد قـوة مـسـيـرة
الحداثة التي شجعت أعدادا كبيرة منهم على الخروج من أحيائهم التقليدية
والعيش في الأحياء الجديدة التي � توطi الأوروبيi بهاM ففي طرابلس
على سبيل ا=ثال عاش نحو ٤٠% من مجمل السكان اليهـود مـنـذ عـام ١٩١٧
خارج الحارة الكبير والحارة الصغيرة. أما في ا=غرب فقد ترك نحو نصف

السكان اليهود الأحياء التقليدية قبيل الحرب العا=ية الثانية.
ورغم حدوث هذا التحول فإن الأحياء التقليديـة فـي كـل هـذه الـبـلـدان
ظلت تشكل مركز جذب للمهاجرينM فشيدت بالقرب من هذه الأحياء أحياء
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جديدة أقامت بها أعداد كبيرة من اليهود. ومـن ا=ـلاحـظ أنـه كـلـمـا كـانـت
تتحسن أوضاع اليهود الاجتماعية والاقتصادية كـانـت تـتـزايـد فـي ا=ـقـابـل
ظاهرة ابتعادهم عن الأحياء التقليدية. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الطائفة
اليهودية في مكناس شيدت فـي عـام ١٩٢٤ أحـد الأحـيـاء الجـديـدة بـغـرض

وقف مسيرة رحيل اليهود عن أحيائهم القد�ة إلى ا=دن الحديثة.
وكان للتحسن العام الذي طرأ على الأحوال الصحية أكـبـر الأثـر لـيـس
فقط في معدلات الزيادة الطبيعية MإWا أيضا في متوسط أعمار السكان
اليهود ففي ا=غرب على سبيل ا=ثال كان ٤٥% من تعداد اليهود في عام ١٩٥١
دون الخامسة عشرةM كما قدر عدد يهود ليبيا الذين كانوا دون هذه السن
في عام ١٩٣٦ بـ ٤٠% من مجـمـل  تـعـداد الـيـهـود. (وقـد كـانـت الـنـسـبـة فـي
أوساط ا=سلمi تقدر بـ ٣٤%). وكانت هذه النسبة في  تونس في عام ١٩٤٧
تقدر بـ ٣٤%M كما كانت تقدر بـنـحـو ٣٠% فـي الجـزائـر فـي عـام ١٩٤١. ومـن
ا=لاحظ أن الانخفاض الذي طرأ على معدل الـوفـيـات تـزامـن مـع حـدوث
انخفاض في نسبة ا=واليد خاصة في أوساط الطبقتi ا=توسطة والعليا.
وكان من بi مظاهر تأثير مسيرة الحداثة في يهـود هـذه الـبـلـدان أنـه
ارتفع في أوساطهم سن الزواجM وهذا على خلاف ا=سلمi الذين شـاعـت
في أوساطهم ظاهرة الزواج في سن مبكرةM فشاعت في أوساط يهود ليبيا
ظاهرة تجنب الزواج في سن مبكرةM فكان ١٥% من الفتيات اليهوديات فـي
ليبيا �ن تتراوح أعمارهن بi الخامسة عشرة والتاسعة عشرة متزوجات
في عام M١٩٣٦ ولكن كانت النسبة في أوساط ا=سلمi تقدر بـ ٣٩٫٨%. أما
في ا=غرب فيفيد الإحصاء السكاني الذي أجـري فـي عـام ١٩٥١ أن إحـدى
عشرة فتاة فقط من بi كل عشرة ا^لاف فتاة كن متزوجاتM وكانت أعمارهن
دون الرابعة عشرMة ولكن كانت نسـبـة ا=ـتـزوجـات فـي المجـتـمـع الإسـلامـي
أضخم بكثير إذ كانت هناك ٢٢٤ فتاة متزوجة من بi كل عشرة ا^لاف فتاة.
وجدير بالذكر أن الكثيرين طلبوا من حاخامات ا=ـغـرب بـحـث مـسـألـة
الزواج في سن مبكرةM ولذلك أصدر هؤلاء الحاخامات في عام ١٩٣٤ تشريعا
حظر زواج الفتيات اللاتي هن دون الثانية  عشرة من العمرM ثم أصدروا في
عام ١٩٤٨ تشريعا جديدا حظر زواج الفتيات اللاتي هن دون الرابعة عشرة.
وشاعت في الجزائر ظاهرة الزواج المختلطM إذ أظهر الإحصاء السكاني
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الذي أجرته سلطات فيشي في الجزائر في عام  ١٩٤١ أن هناك مايربو على
ألفي زيجة مختلطة في مدن الجزائر ووهران وقسطنطينة.

مهن اليهود
ويعد التطرق إلى موضوع ا=هن التي اشتغل بها اليهود من أشق موضوعات
البحثM إذ لا توجد في حوزتنا أي معطيات من شأنها مساعدتنا على تعرف
ملامح كل فترة من فترات التطور الاقتصادي ليهـود شـمـال أفـريـقـيـا. أمـا
ا=علومات ا=توافرة فهي تتسم بوجود فروق ضخمة بi بلد وا^خر سواء من
ناحية ا=صطلحات أو التعريفات الخاصة با=هن للدرجة التي يصعب معها
ا=قارنة بi مهن الطوائف المختلفة. أضف إلى هذا أن بعض ا=صطلحـات
ا=هنية تغيرت في بعض الأماكن من عصر إلى عصر. أما عن إمكان الاعتماد
على الإحصائيات السكانية فلم تتطور هذه الإحصائيات بشكل ملموس إلا

جري الإحصاء السكاني في عامي ١٩٥١ُبعد الحرب العا=ية الثانية وحينما أ
iو١٩٦٠ فقد كانت أعداد كبيرة من اليهود قد رحلت عن ا=غرب إما لفلسط
أو لفرنساM ولذلك فإن ا=عطيات التي سجلها الإحصاءان ذات أهمية محدودة

للغاية بالنسبة لفترة ما قبل الحرب.
و�كننا على كل حال حصر أهم التحولات التـي شـهـدهـا يـهـود شـمـال

أفريقيا حتى نهايات الحرب العا=ية الثانية في:
١- انخفاض عدد ا=شتغلi في ا=هن «التـقـلـيـديـة» مـثـل ا=ـهـن الـيـدويـة

والتجارة.
٢- تزايد عدد الأجراء.

٣- تزايد عدد النساء العاملات خارج الإطار الأسري.
.i٤- ظهور طبقة وسطى من أصحاب ا=هن الحرة وا=وظف

٥- تزايد أهمية التعليم الغربي وتحوله إلى مـعـيـار رئـيـسـي فـي الحـيـاة
الاجتماعية. وسنرى فيما بعد إذا مـا كـانـت هـذه الـتـغـيـرات قـد أثـرت فـي

مسيرة التطور الاقتصادي لكل  طائفة.

مصـر
لا شك أن يهود مصر كانوا من أكثر يهود شمال أفريقيا الذين انخرطوا
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بأعداد كبيرة في القطاع الاقتصادي الحديث الذي شهد تطورا ضخما منذ
النصف الثاني للقرن التاسع عشر. ونتيجة لأن معظم يهود مصر كانوا من
ا=هاجرينM فلم يجدوا أي صعوبة في التخلص سـريـعـا مـن أشـكـال الـعـمـل
التقلـيـديـةM أضـف إلـى هـذا أنـهـم 7ـكـنـوا مـن الـتـفـوق سـريـعـا فـي الحـيـاة
الاقتصاديةM كما كان من بi العوامل التي أسهمت في نجاحهم الاقتصادي
في مصر أن معظمهم كانـوا �ـن هـاجـروا إلـى مـصـر خـلال الـفـتـرة الـتـي
ازدهر فيها الوضع الاقتصاديM والتي منحت فيها كافة الأقليات الأجنبـيـة

عددا لا بأس به من الامتيازات.
ويفيد الإحصاء السكاني الذي أجري  فـي عـام ١٩٣٧ أن نـحـو ٦٠% مـن
يهود مصرM أي نحو ثلثي يهود مصرM اشتغلوا بالتجارةM ولكن كان معظمهم
من التجار الصغارM ومع هذا فإن أهم ما�يز تاريخ يهود مصر في العصر
الحديث أن أعدادا ضخمة منهم اشتغلت في البنوك والشركات ا=اليةM وفي
iفردها ٢١% من الـتـعـداد الـكـلـي لـلـمـوظـفـ�مجال الصناعة التي جذبت 
اليهود. وأسهم يهود مصر في تطوير صـنـاعـة الـغـزل والـنـسـيـجM ومـصـانـع
السكرM وفي تشييد خطوط السكك الحـديـديـةM وفـي إدارة بـعـض الـبـنـوك
الضخمة في مصر مثل البنك الإنجليزي ا=صري (وا=عروف حـالـيـا بـاسـم
البنك الأهلي ا=صري)M والبنك ا=صري للقروضM والبنك الزراعي. وظهرت
خلال هذه الفترة طبقة من الرأسماليi اليهود كـان مـن أبـرزهـم عـائـلات
قطاويM ودي منشه وهادهM وموصيريM وهراريM ورولوM وسوارسM وشيكوريل

ومندلباوم وهوروفيتس.
وظهرت أيضا الطبقة الوسطى التي كانت تضم أصحـاب ا=ـهـن الحـرة
مثل المحامi والأطباء وا=درسi وا=هندسi وا=وظفMi ويفـيـد الإحـصـاء
الذي أجري في عام ١٩٣٧ أن ١٠٫٨% من ا=وظفi اليهود اشتغلوا في الجهات
Mويوضح هذا الإحصاء أيضا نصـيـب ا=ـرأة الـيـهـوديـة فـي الـعـمـل Mالإدارية
حيث أوضع الإحصاء أنه كان لـ ٩% من النسـاء الـيـهـوديـات الـلاتـي جـاوزن

ن الإحصاء نفـسـه أنّالخمسة عشر عاما بعض الأنشطة الاقـتـصـاديـة وبـي
٣٣٫٨% منهن كن يشتغلن بالتجارةM وأن ٢٨٫٩% اشتغلن بالصنـاعـة وأعـمـال

البناءM وأن نحو ١٧% اشتغلن في مجال الخدمات الإدارية.
وبينما لم يتسبب إلغاء سياسة الامتيـازات فـي عـام ١٩٣٧ فـي الإضـرار
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باليهود إلا أن القانون الصادر في عام ١٩٤٧ بشأن تسوية وضع الـشـركـات
ا=صرية  أضر كثيرا بيهود مصرM إذ نص هذا القانون أنه من الضروري أن
يكون ٤٠% من أعضاء إدارة أي شركة تجاريـة أو مـالـيـة حـامـلـي الجـنـسـيـة
ا=صريةM وتسبب هذا القانون بالطبع في فصل  أعداد كبيرة من اليهود من
العمل في هذه الشركاتM خاصة أن أعدادا بسيطة من يهود مصر كانت من
رعايا مصر. وقد صدر هذا القانون في مصر خلال الفترة الـتـي تـزايـدت
فيها قوة الاتجاهات ا=عادية لليهودM وبعد أن تأسست دولة إسرائيـل وكـان

صدور هذا القانون �ثل بدايات نهاية الوجود اليهودي في مصر.
وكانت الطائفة اليهودية في مصر تتميز عن غيرها من الطوائف اليهودية

M ولكن كانت توجد في داخلهاًفي البلدان الإسلامية بأنها كانت الأكثر ثراء
العديد من الفروق الاجـتـمـاعـيـةM ولـم تـقـتـصـر هـذه الـفـروق عـلـى الـفـروق
الاقتصادية التي أدت إلى خلق حالة من الانفصال بi فقراء الطائفة الذين
عاشوا في الحارة والأثرياء الذين عاشوا في الأحيـاء الـراقـيـة فـي كـل مـن
iا تزايدت نتيجة لبعض الخلافات الطائفية بWوإ Mالقاهرة والإسكندرية
اليهود السفاراد واليهود الأشكنازM كما كانت هناك العديد مـن الخـلافـات
والتناقضات السياسية التي حدثت نتيجة للاختلاف في الانتماءات الثقافية
والسياسية. وعلى الرغم من أن الطائفة كانت تبدو لـلـخـارجـi عـنـهـا فـي
صورة الطائفة ا=وحدة فإنه حـدثـت عـلـى الـصـعـيـد الـداخـلـي الـعـديـد مـن
الخلافات بi العائلات الثرية العريقة التي توارثت  مهمـة إدارة الـطـائـفـة
والجيل الصغير الذي كان ينتمي إلى الطبقة ا=توسطةM والذي انتقد عـلـى

صفحات الجرائد المحلية النظام ا=تبع في أوساط الطائفة.

ليبيا
اتسمت السنوات الأولى من الاحتلال الإيطالي لليبـيـا بـتـدهـور أوضـاع
اليهود نتيجة لحالة الثورة العربية ضد الاحتلال والتي أسفرت عن تضاؤل
Mستوى الحياة الاقتصادية�قوة العلاقات بi الطوائف المختلفةM والإضرار 
وكان من بi مظاهر حالة التدهور التي حلت على يهود ليبيـا تـزايـد عـدد
الفقراء في أوساط الطائفة اليهودية في طرابلس التي تدفقت عليها أعداد
ضخمة من اللاجئi الذين فروا من ا=ناطق التي نشبت فيها ا=عاركM أما
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Miالإيـطـالـيـ iصغار التجار من اليهود فقد اضطروا =نافـسـة ا=ـسـتـوطـنـ
والواردات الإيطالية رخيصة الثمن التي غمرت الأسواق المحلية.

وكان معظم يهود ليبيا ينتمون إلى الطبقتi ا=توسطة والفقيرةM ورغـم
اشتغال غالبيتهم بالعديد من الأنشطة الاقتصادية فإن أعدادا كبيرة منهم

عاشت على تبرعات أثرياء الطائفة.
ولم تبدأ سلطات الاحتلال الإيطالية في تطوير الأوضاع الداخلية فـي
Mليبيا وتأسيس ا=صانع بها إلا بعد أن اسـتـقـرت الأوضـاع فـي ا=ـسـتـعـمـرة
وبعد ظهور النظام الفاشي في إيطالـيـاM ولـكـن سـرعـان مـا تـوقـفـت حـركـة
النهضة الصناعية نتيجة لنشوب الحرب. ونتيجة لأن ليبيا تحولت منذ عام
١٩٤٠ إلى ساحة للقتال بi جيوش المحور وقـوات بـريـطـانـيـاM فـكـان تـأثـيـر
الفترة الاستعمارية على البنية الاجتماعية الاقتصادية ليهود ليبيا محدودا
للغاية با=قارنة بتأثير الفترة الاستعمارية فـي يـهـود شـمـال أفـريـقـيـا. وقـد
ظلت أوضاع يهود ليبيا حتى نهايات القرن التاسع عشر كما كانت عليه من
قبل إذ اشتغل نحو ٨٠% من يهود ليبيـا حـتـى هـذا الحـi بـالـتـجـارة بـكـافـة
صورها. وفيما يتعلق بالتغييرات التي طرأت على أنشطتهم فكانت نتيـجـة
أن الإيطاليi سمحوا لهم بالاشتغال في بعض ا=هن الجديدةM ومع هذا كان
عدد اليهود الذين اشتغلوا في ا=هن الحرة أو الذين عملوا بالإدارة ضئيـلا
للغاية با=قارنة بالوضع الذي ساد في دول شمال أفريقيا. ويفيد على سبيل
ا=ثال الإحصاء الذي أجري في عام ١٩٣٦ أنه لم يكن يوجد في أوساط يهود
طرابلس سوى مهندس معماري واحدM ومهندسM وطبيبM ومدرسi ومائة

وعشرين موظفا.

تونس
كان عدد ا=شتغلi من يهود تونس في عام ١٩٣١ يشكل ١٥% من التعداد
الكلي ليهود تونسM ولكن ارتفعت هذه النـسـبـة  فـي عـام ١٩٤٦ لـتـصـل إلـى
٢٨٫٤٥%M ولم تشمل هذه النسبة يهود تونس الذين كانوا من رعايا فرنسا أو
إيطالياM والذين كانوا يعتبرون كما كانت الحال عليه في دول شمال أفريقيا
من الأوروبيi. وعلى كل حال كان عدد اليهـود ا=ـشـتـغـلـi فـي تـونـس أقـل

.iبكثير من الأوروبي
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وتفيد ا=عطيات التي في حوزتنا أن العصـر الحـديـث شـهـد انـخـفـاضـا
ملحوظا في عدد اليهود ا=شتغلi بالتجارةM فبينما قدرت نسبتهم في عام
١٩٣١ بـ ٤٩٫٣٨% فإن هذه النسبة قدرت في عام ١٩٤٦ بـ ٣٣٫١% فقطM وفي
ا=قابل تزايدت في الفترة نفسها نسبة العمال اليهود فارتفعـت مـن ٣٦٫٢%
إلى ٤٦٫٥%. وظهرت في الفترة نفسهـا طـبـقـة جـديـدة مـن أصـحـاب ا=ـهـن
الحرة شكلت ٩% من تعداد السكان ا=شتغلMi ويوضح الإحصاء الذي أجري
في عام ١٩٤٦ أنه كان يوجد في أوساط اليهود ١٧٥ طبـيـبـاM و١٦٠ مـحـامـيـا
و٢٥٤ حاخاماM وقاضيا ومدرسا. أما عدد ا=شتغلi من اليهود في الوظائف
الحكومية فلم يشكل سوى ١٫٦% من العدد الكلي للعاملi من اليهودM وقد

عمل في مجال الزراعة نحو مائة يهودي.
وإذا وضعنا في اعتبارنا حقيقة أن نسبة كبيرة من يهود تونس كانت من
Mرعايا الدول الأوروبية الذين تلقوا قدرا كبيرا من الثقافة الغربية الحديثة
والذين كانوا ينتمون إلى الطبقة الثرية في المجتمع فإنهM �كننا تصـور أن
عدد اليهود الذين اشتغلوا فـي ا=ـهـن الحـرة والإدارة كـان أكـبـر بـكـثـيـر مـن

الأرقام الواردة في الإحصائيات.

الجزائر
كان لحرص اليهود الدائـم عـلـى الاتـصـال مـع فـرنـسـا أثـر مـحـدود فـي
البنية الاقتصادية للمجتمع اليهودي في الجزائر الـذي حـافـظ عـلـى مـدى
فترة طويلة على بنيته التقليديةM ويكمن سبب هذا الأمر في أن مسيرةالحداثة
اقتصرت حتى الحرب العا=ية عـلـى المجـال الـزراعـي الـذي لـم يـشـتـغـل بـه
اليهود. ومن جهة أخرى كان من أبرز مظاهر تأثير الاحتلال الفرنسي في
يهود الجزائر أنه سرعان ما � القضاء على البرجوازية اليهودية التي كان
لها وجود ملحوظ في المجتمع اليهودي قبل بداية الفترة الاستعماريةM فلـم
تظهر طبقة الأثرياء من اليهود إلا في بدايات القرن العشرينM ومع هذا لم
يكن من شأن هذه الظاهرة تغير الانطباع السائد في أذهـان الجـمـيـع عـن
تردي أوضاع اليهود. وبينما نعم يهود الجزائر بعد حصولهم على الجنسية
الفرنسية بفرصة التمتع بكل الامتيازات في مجال التجارة فإن  تزايد قوة
iالحركات ا=عادية لـلـسـامـيـة فـي الجـزائـر لـم يـتـح لـلـيـهـود فـرصـة تحـسـ
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أوضاعهمM وإحراز ا=زيد من التقدمM كما زاد من حدة الوضع أنه تـدفـقـت
على الجزائر أعداد كبيرة مـن يـهـود ا=ـغـرب وتـونـس �ـا أدى إلـى تـفـشـي

البطالة في أوساط يهود الجزائر.
وكان عدد اليهود الذين اشتغلوا با=ـهـن الـيـدويـة فـي الجـزائـر فـي عـام
١٩٣١ أكبر بكثير من عدد اليهود الذين اشتغلوا في هذه ا=هن في سائر دول
شمال أفريقيا (انظر جدول رقمM ويوضح الإحصاء الذي أجـرتـه سـلـطـات
فيشي أن نسبة ا=شتغلi من يهود الجزائر كانـت مـرتـفـعـة لـلـغـايـةM وأنـهـم
شكلوا ٢٧% من التعداد الكلي للعمال في الجزائرM فاشتغل نحو ٢٢% منـهـم
في العديد من ا=هن مثل إنتاج ا=نسـوجـات (الـذي ضـم أعـدادا كـبـيـرة مـن
اليهود) والدباغة وقطع الأشجارM وسك ا=عادنM كما أوضع الإحصاء نفسه
أن ١٫٣٠% منهم اشتغلوا بالزراعةM وأن ٤% منهم اشتغلوا با=هن الحرة حيث
اشتغل منهم ٢٣١ بالطبM و١٣٥ بالمحاماةM و٧٠ بطب الأسـنـان كـمـا كـان مـن
بينهم تسعة وثمانون موظفا ونحو ستمائة مدرس. وتزايد عدد العاملi من
اليهود في الأجهزة الحكومية خلال عامي ١٩٣١-١٩٤١. فبينما قدرت نسبتهم
M%في عام ١٩٣١ بـ ٥٫١٧% ارتفعت نسبتهم فـي عـام ١٩٤١ لـتـصـل إلـى ٩٫٨٠
وشهدت الفترة نفسها انخفاضا مطردا في تعداد التجـار الـيـهـود فـبـيـنـمـا
قدرت نسـبـتـهـم فـي عـام ١٩٣١ بــ ٣٣٫٨% قـدرت نـسـبـتـهـم فـي عـام ١٩٤١ بــ
٨&٣٠%M ولكن قدرت خلال هذه الفترة نسبة العاطلi عن العمل ب ـ٨٩&١٤%.
ويفيد الإحصاء الذي أجري في عام ١٩٤١ أن مايـربـو عـلـى ثـلـث نـسـاء
اليهود في الجزائرM خاصة من بi اللاتي كانت أعمارهن تتجاوز الخمسة

عشر عاما كن يعملن في مهن دائمة.

المغرب
قدر عدد ا=شتغلi من اليهود في عام ١٩٣١ بــ ١٥% مـن مـجـمـل تـعـداد
يهود ا=غرب (انظر جدول رقم ٥)M ولكن وصلت هذه النسبة بعد  مضي نحو
عشرين عاما إلى مايربو على ٣٠% من تعداد اليهودM وعمل نصف هؤلاء في
وظائف دائمةM وفي ا=قابل كان ٣٠% من مسلمي ا=غرب يعملون في وظائف
دائمةM وكان من بi مظاهر الفروق الاجتماعية بi اليهود وا=سلـمـi أنـه
كان للمرأة اليهودية نصيب أكبر في الحياة الاقتصادية با=قارنة بنظيرتهـا
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ا=سلمة. فبينما شكلت ا=رأة اليهودية ٢٤% من قوة العمل اليهودية لم تشكل
ا=رأة ا=سلمة سوى ١٩% من قوة العمل. وبلغت نسبة السيدات اللاتي كانت
لهن مهن دائمة ٥٥٫٤%M وكانت هذه النسبة أكبر بكثير من نسبة السيـدات
ا=سلمات اللاتي كانت نسبة العامـلات مـنـهـن فـي وظـائـف دائـمـة تـقـدر بــ

.%١٢٫٢
وشهدت الفترة التي هي محل البحث العديد من التغـيـرات فـي مـجـال
الأنشطة التي اشتغل بها اليهودي كان من أبرزها حدوث انخفاض  ملحوظ
في عدد ا=شتغلi منهم بالتجارة. فبينما قدرت نسبة ا=شتغلi منهم بالتجارة
في عام ١٩٣١ ب ـM٤١٫٣٠ فإنها قدرت في عام ١٩٤٧ ب ـ٤٦٫٥%. أما نسبة الذين
عملوا بالصناعة فكانت مستقرة نسبيا إذ إنها تراوحت بi ٤٥% و٥١%. وقد
اشتغلت أعداد متزايدة من اليهود في ا=هن الفنية التي تتطلب قدرا عاليا
من ا=هارة والتأهيل مثل مهنتي ا=يكنة والكهرباءM كما شهدت الفترة نفسها
iفبينما قدرت نسبة ا=شتغل Mمن اليهود في ا=هن الحرة iتزايد عدد ا=شتغل
منهم في هذا المجال في عام ١٩٣١ بـ ٠٫٦٩% فإنها قدرت في عام ١٩٥١ �ا
يربو  علـى ٢٫٥%. وقـد قـدم الإحـصـاء الـذي أجـري فـي عـام ١٩٥١ تـصـورا

دقيقا لعدد ا=شتغلi من اليهود في ا=هن التالية:
صيادلة ٣٥٠مهندسون معماريون ٢

محامون ١٣كيميائيون ٥
مديرو بنوك ٤أطباء ١٥

رجال صناعة ٣٤أطباء أسنان ٤٨
رجال صناعة ٣٤أطباء بيطريون ٣

وطرأت خلال هذه الفترة زيادة ملحوظة على عدد ا=شتغلi من اليهود
كموظفMi فبينما لم يكن لهم أي وجود في عام ١٩٣١ في الجهات الحكومية
والوظيفية أصبحوا يشكـلـون فـي عـام ١٩٥١ نـسـبـة ٥٫٨٣% مـن مـجـمـل قـوة
العمل في ا=غرب. وفيما يتعلق بالزراعة تضاءل نصيب ا=شتغلi من اليهود
بها. فبينما قدرت نسبة ا=شتغلi منـهـم فـي هـذا المجـال فـي عـام ١٩٣١ بــ
٣٫٩٣% قدرت هذه النسبة في عام ١٩٥١ بنحو ١%M وقد يكمن سبب ابتعادهم
عن الزراعة في تزايد قوة ظاهرة الهجرة إلى ا=دنM وهجرة أعداد كـبـيـرة

من يهود القرى إلى ا=دن.
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وبعد أن بحثنا حتى الا^ن أهم التحولات التي حدثت فـي أوسـاط يـهـود
شمال أفريقيا في ظل الفترة الاستعماريةM وبعد أن رأيـنـا طـبـيـعـة الـفـروق
التي سادت بi الطوائفM ومدى تأثر كل طائفة �سيرة الحداثةM �كـنـنـا

ف  أهم ا=لامح ا=شتركة لتاريخ هذه الطوائفM و�كننا أن نحصرهاُّالا^ن تعر
على النحو التالي:

١- أسفرت الاتصالات مع أوروبا عن ظهور عدة أWاط اجتماعية وثقافية
كانت في مجملها نتيجة =تغيرات عديدة كان من بينها: تغير أوضاع اليهود
iوأماكن السكـن. كـمـا كـان مـن بـ Mاط العملWوأ Mالسياسية والاقتصادية
مظاهر التغيير عدم الارتباط الوثيق بالتقاليد الدينيةM وتأثر اليهود بالثقافة
الغربيةM ومع هذا فلم تسد في أوساط الطوائف اليهوديـة بـبـلـدان ا=ـغـرب
العربي-كما حدث في الطوائف  الأخـرى الـتـي تـعـرضـت لـلـفـكـر الحـديـث-
تناقضات صارخة بi الأسس التقليدية للمجتمع وبi أسس الحداثة حيث

نجح بعض أبناء هذه الطوائف في التوفيق بi الأصالة وا=عاصرة.
٢- رغم أن الفترة الاستعمارية لم تسفر عن حدوث ثورة حقيقيـة عـلـى
البنية الاجتماعية الاقتصادية للمجتمع اليهودي فإنها زادت من عمق الهوة
بi اليهود وغالبية السكان من ا=سلمMi كما زادت من حدة الخلافات في
أوساط المجتمع اليهوديM وحقا فقد كانـت أWـاط الـتـطـوريـن الاجـتـمـاعـي
والثقافي في أوساط اليهود بالغة الاختلاف عن نظيرتها لدى ا=سلمMi إذ
كان اليهود أكثر حرصا من ا=سلمi عـلـى الـتـقـرب إلـى الأقـلـيـة الأوروبـيـة
الحاكمة التي أصبحت �نزلة مركزي جذب سياسي وثقافي لأعداد كبيرة
من اليهودM كما سادت في أوساط كل الطوائف العديد من الخلافات الداخلية
التي مست كافة جوانب الحياة اليهوديـةM �ـا تـسـبـب فـي انـفـصـال فـئـات
المجتمع اليهودي عن بعضها البعضM ولم تكـن هـذه الـفـروق �ـجـرد فـروق

اقتصادية وإWا كانت فروقا ثقافية وسياسية.
٣- لم ينجح يهود شمال أفريقيا-باستثناء يهود مصـر ويـهـود جـربـة فـي
تونسM ومكناس في ا=غرب-في خلق الأطر التنظيمية والاجتماعية اللازمة
التي من شأنها مساعدتهم على مواجهة التحولات الد�وغرافية التي حدثت
إبان الفترة الاستعماريةM وعلاوة على هذا فقد اضطر يهود شمال أفريقيا
Mلأسباب سياسية إلى تقليص حجم الأنشطة التي كانت تقوم بها الطائـفـة
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كما أجبروا للأسباب نفسها على نقل صلاحيات الطائفـة إلـى الـسـلـطـات
وا=ؤسسات الأجنبية التي احتكرت مهمة الإشراف على مـجـالات الـتـعـلـيـم
والإعداد ا=هنيM تلك المجالات التي كانـت حـتـى بـدايـات الـعـصـر الحـديـث
تحت إشراف الطائفة والعائلة. وعند النظر إلى سلم الأولويات  الذي أقره
النظام الاستعماريM وحجم الطاقات والإمكانات التابعة للجهات المختـلـفـة
التي اهتمت بالارتقاء بأوضاع السكان اليهود نجد أن أعدادا كبيرة من يهود
هذه البلدان عانت من الإهمال والفقرM ويعتقد البعض أن نحو ربع سـكـان
الطائفة اليهودية في الدار البيضـاء الـتـي ازداد تـعـدادهـا عـشـرة أضـعـاف
خلال أربعi عاما كانوا عاطلi عن العملM وعاشوا على تـبـرعـات أثـريـاء
الطائفةM و�كننا على هذا النحو ملاحظـة أن ظـهـور طـبـقـة الـبـرولـيـتـاريـا
اليهودية كان من السمات ا=ميزة لتاريخ المجتمع اليهودي با=غرب إبان الفترة
الاستعماريةM وأثارت مشكلات هذه الطائفة إحساسا بالحرج فـي أوسـاط
اليهودM ولكن القيادة اليهودية أحست بالعجز إزاء إمكان إيجاد حل =شكلات

هذه الطبقة.

التعليم اليهودي الحديث
كان التعليم اليهودي في العصر الحديث يعد وسيلة لتغيير أوضاع اليهود
الاجتماعيةM ولتحقيق بعض ا=كاسب الاجتماعية والاقتصاديةM وكانت ا=ناهج
التعليمية الحديثة بالغة الاختلاف عن نظيرتها التقليدية التي كانت تهدف
إلى تأهيل  الطفل اليهودي للمشاركة في حياة الـطـائـفـة. وكـانـت ا=ـدارس
اليهودية في معظم الأماكن خاضعة  إما لسيطرة جهات يـهـوديـة دولـيـة أو
لسيطرة مؤسسات الطائفةM ولذلك فلم ير اليهود أن التعليم الحديث يشكل
أي تهديد يذكر على التعليم التقليديM ولذلك فإنه لم يلق أي معارضة من
قبل قادة الطائفة. ولكن قد ظهر في مجال التعـلـيـم كـمـا حـدث مـع سـائـر
المجالات العديد من الفروق بi الطوائـف الـيـهـوديـة فـي شـمـال أفـريـقـيـا.
فبينما تولت جماعة «كل شعب إسرائيل أصدقاء» في ا=غربM على سـبـيـل
ا=ثالM مسؤولية الإشراف على التعليم الدنيوي � السماح لهـذه الجـمـاعـة
بتأسيس مدارس دينية فقط في الجزائر. أما في مصر وتونس فقد سمح
لليهود بتلقي تعليمهم في ا=دارس الحكومية علاوة على تلك التي أسستها
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الطائفة أو جماعة «كل شعب إسرائيل  أصدقاء» لليهود. وفيما يتعلق با=غرب
لم يسمح لسكانه من اليهود بإرسال أطفالهم إلى أي مدارس سوى تلك التي
أقيمت خصيصا لهمM ولكن لم يشمل هذا الحظر اليهـود الـذيـن كـانـوا مـن
رعايا الدول الأوروبية أو الأثرياء منهمM وتسـبـبـت هـذه الـفـروق فـي ظـهـور
تفاوتات ضخمة في مستوى التعليم من بلد إلى ا^خر ومن مكان إلى ا^خر.

الجزائر
لم ترحب العائلات اليهودية في الجزائر بi عامي ١٨٣٠ -١٨٤٠ بإرسال
أطفالها إلى ا=ؤسسات التعليمية الفرنسيةM ورغم أنه أسست بضع مؤسسات
تعليمية فرنسية خاصة باليهود فإن الا^باء سرعان ما أخرجوا أبناءهم منها
بعد أن أدركوا أن بعض ا=درسi يسعون إلى تشجيع التلاميذ على اعتناق
ا=سيحيةM ومن هنا ظل «الكتاب» (الحيدر) اليهودي هو الجهة الوحيدة التي
تولت مهمة الإشراف على تعليم الأطفال اليهودM فكـان يـوجـد فـي أوسـاط
الطائفة اليهودية �دينة الجزائر-التي قدر عددها بستة ا^لاف نسمة-نحـو

تاب» خاص بالفتيات. وبينما قـدر عـددُاثني عشر «كتابا» كان من بينهـا «ك
التلاميذ الدارسi فيها بــ ٤٢٥ تـلـمـيـذاM فـلـم يـتـجـاوز عـدد الـدارسـi فـي
ا=ؤسسات الفرنسية ا=ائة تلميذ. وفيما يتعلق بالوضع التعليمي الذي ساد
في سائر مدن الجزائرM فكان عدد الدارسi من التلامـيـذ الـيـهـود الـذيـن

تلقوا تعليما فرنسيا ضئيلا للغاية.
وتغير هذا الوضع بعد عام ١٨٤٥ أي بعد صدور الـقـانـون الـذي أعـطـى
المجالس اليهودية صلاحية الإشراف على التعليم اليهوديM وإعداد مناهج
تعليمية جديدة للمؤسسات التعليمية التقليدية. وكان من أولى أنشطة هذا
المجال أنها حظرت على «الكتاب» التدريس للـتـلامـيـذ الـذيـن لـم يـلـتـحـقـوا
با=ؤسسات التعليمية الحكوميةM ومع هذا استمرت أعداد كبيرة من التلاميذ

تاب»M بل وفاق عددهم عدد الدارسi فيُاليهود في تلقي تعليمها في «الك
ا=دارس الفرنسيةM ولذلك بدأت المجالس اليهودية و�سـاعـدة الـسـلـطـات
الفرنسية في إغلاق ا=دارس التقليديةM وفي تأسيس مدارس يهودية حديثة
اتسمت بحفاظها على تعاليم الديانة اليهوديةM وبحرصها على تجـنـب روح

التطرف الديني.
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ومع تزايد حجم التحولات التي طرأت على أوضاع اليهـود الـسـيـاسـيـة
والاجتماعيةM شهد عقد الستينيات من القرن التاسـع عـشـر تـدفـق أعـداد
كبيرة من اليهود على ا=دارس الفرنسيةM واختفت في هذا الحi كل مظاهر
الحيرة التي راودت اليهود في عقدي الثلاثينيات والأربعينيات إزاء ا=دارس
الفرنسية فنشرت الصحف اليهودية المحلية تقارير كثيرة عن مدى حـرص
اليهود على تلقي التعليم الفرنسيM هذا التعليم الذي رفضوه من قبلM ور�ا
يكون خير دليل على تحمسهم للتعليم الفرنسي أن حاخام  طائفة بيلده في
الجزائر أحضر  معه كل تلاميذ طائفته إلى ا=درسة  الفرنـسـيـة بـا=ـديـنـة
للإعراب عن تأييده للتعليم الفرنسيM ولكن بعد أن اتـضـح لـهـذا الحـاخـام
Mمدى تدهور ا=ستوى التعليمي في هذه ا=درسة أخرج التلاميذ اليهود منها

وأدخلهم إلى إحدى ا=دارس ا=سيحية التي تولى أحد ا=بشرين إدارتها.
وتلقى غالبية الأطفال اليهود التعليم الفرنسي الإلزامـي بـعـد أن صـدر
قانون كرميه في عام M١٨٧٠ وبعد صدور قانون جول فيري الخاص بالتعليم
الإلزاميM وقد قدر عدد التلاميذ اليهود في مؤسسات التعليم الإلزامية في
عام ١٨٧٢ بـ M٥٧٠٠ ثم قدر عددهم في عام ١٨٧٤ بـ M٦٢٢٠ كما قدر عددهـم
في عام ١٨٨١ بـ M٦٧٥٣ كما شهدت الفترة نفسها زيـادة مـلـحـوظـة فـي عـدد
الدارسi في ا=دارس الإعداديةM فقدر عددهم في عام ١٨٨١ بـ ٤٤٣ دارسا

بعد أن كان عددهم في عام ١٨٧٢ يقدر بـ ٢١٢ دارسا.
وفيما يتعلق بالتعليم الديني فقد كان وضعه يتدهور  كلما كـان يـتـزايـد
عدد الدارسi في ا=ؤسسات العلمانيـةM وظـل هـذا الـتـدهـور قـائـمـا حـتـى
تدخلت في نهايات القرن التاسع عشر جماعة «كل شعب إسرائيل أصدقاء»
التي أخذت على عاتقها مهمة تأسيس ثلاث مدارس دينية حديثة في مدن
iوعـمـلـت هـذه ا=ـدارس عـلـى الـدمـج بـ Mالجزائـر ووهـران وقـسـطـنـطـيـنـة
الدراسات الدينية والدراسات ا=هنيةM ومع هذا لم تتأسس في الجزائر أي
أكاد�يات دينية متخصصة لإعداد الحاخاماتM ولذلك كان يتوجه الراغبون
من اليهود في العمل كحاخامات إلى ا=راكز الدينية ا=تخصصة في  فرنسا
أو في ا=غرب وتونس لتلقي ا=زيد من ا=عرفة بالعلوم الدينيةM وجدير بالذكر
أنه � تأسيس أول أكاد�ية دينية متخصصة في الجزائر في عام ١٩٤٩.

ولا شك أن التقدم الذي طرأ على نظام التعليم الحديث يعـد مـن أبـرز
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مظاهر التغيير التي طرأت على المجتمع اليهودي في الجزائر خلال القرن
العشرينM وتفيد الإحصائيات التي أجرتها سلطات فيشي في عام ١٩٤١ أن
يهود الجزائر شكلوا ا^نذاك ٣% من التعداد الكلي للسكانM و١٥% من تعـداد

ل التلاميذ اليهود ١٣% من تعداد التلاميذّحاملي الجنسية الفرنسية. وقد شك
ا=سجلi با=دارس الثانويةM أما على صعيد الجامعات فقد شكلوا ٨٧% من
عدد طلاب كلية الطبM و٢٦٫٤% من طلاب كلية الحقوق و١٧٫٤% من طلاب
كلية الصيدلة و١٦٫٨% من طلاب سائر الكليات الـعـلـمـيـة و١٠% مـن طـلاب
الكليات الأدبيةM وشكل اليهود أيضا ٢٢% من العدد الكلـي لـلأطـبـاء و٦٫٥%
من عدد المحامMi و١٢% من عدد ا=درسi  ومايربو على ١٥% من ا=مرضات

.iونحو ١٨% من ا=وظف
iوعند مقارنة هذه النسبة بالنسب التي كانت سائدة في أوساط ا=سلم
نجد أن الوضع التعليمي في أوسـاط الـيـهـود كـان أفـضـل مـن نـظـيـره لـدى
Mفي ا=دارس الفرنسية iمسجل iحيث كان ٨% فقط من ا=سلم iا=سلم

وفي ا=قابل كانت النسبة لدى اليهود ١٠٠%.

مصر
عرف يهود مصر النظام التعليمي الحديث منذ الأربعينيات من الـقـرن
التاسع عشرM ويرجع إلى أدولف كرميه فضل إنشاء ا=دارس اليهودية الحديثة
في مدينتي القاهرة والإسكندريةM ولكـن لـم يـكـتـب لـهـذه ا=ـدارس الـنـجـاح
خاصة أن أثرياء الطائفة اليهودية فضلوا إرسال أبنائهم إلى ا=دارس ا=سيحية
التي شكلت طيلة العصر الحديث منافسا قويا للمؤسسات التعليمية التابعة

للطائفة اليهودية في مصر.
وقد حرصت الطائفة اليهودية في كل من القاهرة والإسـكـنـدريـة عـلـى
إقامة مؤسسات تعليمية تقدم لتلاميذها ا=عارف الدينية والدنيوية في ا^ن
واحدM فأسست عائلة أجيون بالإسكندرية في منتصف القرن التاسع عشر
مؤسسة تعليمية مجانية للبنi والبنات كان تـلامـيـذهـا يـدرسـون بـهـا أربـع
لغات وهي: العبرية والعربية والفرنسية والإيطاليةM كما تأسسـت فـي عـام
١٨٩٧ مدرسة أخرى بغرض تعليم محدودي القدرات وا=واهب بعض ا=ـهـن
البسيطةM كما أقام البارون يعقوب دي. منـشـه فـي عـام ١٨٨٣ أول مـدرسـة
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تتبع النظم التعليمية الحديثة في الإسكندريةM وكان معظم العامـلـi فـيـهـا
من الكاثوليك الذين أعدوا لتلاميذهم البرامج الدراسية  وفقا =ناهج التعليم

الفرنسية.
وأسهمت بعض العائلات اليـهـوديـة فـي الـقـاهـرة مـثـل عـائـلات أجـيـون
Mوموصيري وقطاوي في إقامة بعض ا=دارس الدينية لأبناء الطبقات الفقيرة
وقدر عدد الدارسi في هذه ا=دارس عشية الحرب العا=ية الأولى بألـف
وأربعمائة تلميذ فقطM ومع هذا تلقت غالبية أبناء الطـائـفـة تـعـلـيـمـهـا فـي
ا=دارس ا=سيحية التابعة للإرساليات التبشيريةM الأمر الذي دفع جمـاعـة
«كل شعب إسرائيل أصدقاء» =مارسة أنشطتهـا فـي مـصـر فـأسـسـت هـذه
الجماعة في عام ١٨٩٦ مدرسة للفتيات اليهوديات في القاهرةM ومع تزايد
iتعليميت iالإقبال على هذه ا=درسة افتتحت الجماعة في عام ١٩٠٣ مؤسست

أخريi في القاهرة.
وانتقلت صلاحيات كل مدارس هذه الجماعة بعد انتهاء الحرب العا=ية
الأولى إلى الطائفةM وهذا باستثناء ا=درستi اللتi أسسـتـهـمـا الجـمـاعـة
في مدينة  طنطاM وظلت هذه الجماعة تشرف عليهما حتى منتصف عقد

الخمسينيات الذي هاجر فيه يهود مصر إلى الخارج.
ورغم تأسيس الطائفة للعديد من ا=ؤسسات التعليمية وإشرافها عـلـى
البعض الا^خر فإن هذا الوضع لم يحل دون إقبال  يهود مصر على ا=دارس
غير اليهوديةM فكان ٥٠% من يهود مصر يـدرسـون عـشـيـة الحـرب الـعـا=ـيـة

الثانية في مؤسسات غير يهودية.
ومن ا=ؤكد أن حرص اليهـود عـلـى الانـخـراط فـي صـفـوف ا=ـؤسـسـات
Mمنهم باللغات الأوروبية iالتعليمية الغربية أدى إلى تزايد نسبة عدد العارف
فبينما كان ٥٠% من يهود مصر لا يعرفـون فـي مـطـلـع هـذا الـقـرن أيـة لـغـة
أوروبيةM فقد قدرت هذه الـنـسـبـة فـي عـام ١٩٤٧ بــ ٢٠%. وفـي الـواقـع فـإن
أعدادا كبيرة من يهود مصر كانت على قدر كبير من الثقافةM فعلى سبـيـل
ا=ثال كان ٧% من أبناء الطائفة في عام ١٩٤٧ من متخرجي الجامعاتM وفي
النهاية فإنه تجدر الإشارة إلى أن قلة قـلـيـلـة مـن يـهـود مـصـر اسـتـخـدمـت
العربية في حديثهاM حيث درس معظمهم اللغة العربية كلغة أجنبيةM وفيما

يتعلق بإسهامهم في الأدب ا=صري فكان محدودا للغاية.
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ليبيا
عرف المجتمع اليهودي في ليبيا التعليم الأوروبي الحديث قبل احتـلال
إيطاليا لليبياM فوصل إلـى طـرابـلـس فـي عـام ١٨٧٦ مـنـدوب عـن الحـكـومـة
الإيطالية قام بافتتاح أول مدرسة إيطالية في ليبياM والتحق بهذه ا=درسـة
عشرات التلاميذ اليهودM كما أسست جماعة «كل شعب إسرائيل أصدقاء»
في عام ١٨٩٠ مدرسة لتعليم اليهود بعض ا=هن اليدوية ثم افتتحـت  فـيـمـا
بعد مدرستi كانت إحداهما للبنMi والأخرى للفتيات. وأثارت أنشطة هذه
الجماعة مناقشات واسعة النطاق في أوساط الطائفةM وعلى الرغم من أن
iلإيطاليا ولثقافتها فإنـهـم لـم يـنـظـروا بـعـ iقادة الطائفة كانوا من ا=وال
الرضا إزاء تدفق الأطفال اليهود على ا=دارس العلمانيةM الأمر الذي شجعهم
على إحداث بعض التغييرات في البرامج الدراسية ا=تبـعـة فـي مـدارسـهـم
التقليدية التي ظلت تلعب حتى بعد عام ١٩١١ الذي شهد احتلال إيـطـالـيـا
لليبيا دورا مهما في تعليم أبناء الطائفة. وحرصت الطائـفـة الـيـهـوديـة مـع
مضي الوقت على إقامة بعض ا=ؤسسات التعليمية الدنيويـةM ور�ـا يـكـون
خير دليل على نجاح مؤسسات الطائفة التعليمية أن معظم يهود ليبيا أرسلوا
أطفالهم إلى هذه ا=ؤسسات رغم أن السلطات كانت قد سمحت لهم بإرسال

أبنائهم إلى ا=دارس الحكومية.
وتجدر الإشارة إلى أن الجماعات الصهيونية في ليبيا حرصت على أن
تسهم في مجال التعليمM فبدأت هذه الجماعات منذ نهاية عقد العشرينيات
في تنظيم دورات مسائية في طرابلس لتـدريـس الـلـغـة الـعـبـريـةM والـتـاريـخ
iوحـرصـت هـذه الجـمـاعـات عـلـى أن تـدمـج بـ Mاليهودي للتلاميذ الـيـهـود
الدراسات اليهودية وأسس الثقافة الإيطاليةM وافتتحت في الثلاثينيات عدة
فروع لهذه الجماعات في كل من بنـغـازي وحـومـس وزلـيـتـانM وسـرعـان مـا
شكلت مدارس هذه الجماعات عشية الحرب العا=ية الثانية حجر الأساس
iعـلـيـه مـنـذ هـذا الحـ iفي النظام التعليمي اليهودي في ليبيـا الـذي تـعـ

صلوا من ا=دارس الحكومية. وحتىُاستيعاب مئات التلاميذ اليهود الذين ف
يتضح لنا مدى تأثير القوانi العنصرية التي سنتها إيطاليا في نظام التعليم
اليهودي في ليبيا يكفينا هنا معرفة أنه بينما قدر عدد التلاميذ اليهود في
طرابلس خلال عامي ٬١٩٣٦ ١٩٣٧ بـ M٥٤٤٦ قدر عددهم بعد أن � تطبـيـق
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القوانi العنصرية خلال عامي ٬١٩٣٩ ١٩٤٠ في ليبيا بنحو ٥ ا^لاف تلميذ.
وعلى أية حال وعلى الرغم من أنه كان لهذه القوانi تأثير واضـح فـي
يهود ليبيا فإن نسبة اليهود الذين تلقوا تعليما أوروبيا فاقت نظيرتها لدى
ا=سلمi ففي عام ١٩٣١ تحدث ٥% من سكان ليبيا اللغة الإيطاليـةM بـيـنـمـا
تراوحت النسبة في أوسـاط الـيـهـود بـi ٤٣٫٨% (فـي طـرابـلـس) و٦٧% فـي
iأما في أوساط النساء اليهوديات فإن النسبة كـانـت تـتـراوح بـ M(بنغاري)

٢٩% و٤٠%.

تونس
كان للتعليم الأوروبي قدر من الوجـود فـي تـونـس قـبـل سـقـوطـهـا تحـت
الاحتلال الفرنسيM فقد اعتاد أثرياء اليهود في تونس إرسال أبنائهم إلـى
إيطاليا لتلقي العلوم الحديثةM كما انجذبـت أعـداد كـبـيـرة مـن الـيـهـود إلـى
ا=دارس التبشيرية التي مارست أنشطتها بتونس خلال عقدي الستينيـات

والسبعينيات من القرن التاسع عشر.
وافتتحت جماعة «كل شعب إسرائيل أصدقاء» في عام ١٨٧٨ أول مدرسة
Mوحظيت هذه الجماعة على خلاف ما تعرضت له في ليبيا Mلها في تونس
بتأييد قادة الطائفة اليهودية في تونس الذين خصصوا جزءا من الضرائب
ا=فروضة على اللحم ا=ذبوح وفقا للشريعة اليهودية لتمويل أنشطة ا=درسة
التي افتتحتها الجماعة وسائر ا=دارس التي كان من ا=قرر افـتـتـاحـهـا فـي
تونس. وحققت هذه الجماعة مزيدا مـن الـنـجـاح بـعـد عـام M١٨٨١ فـقـامـت
بافتتاح ا=زيد من ا=دارس للبنi والبنات في مدن بشة وسوسة ومهدية.

وقد واجهت أنشطة هذه الجماعة في مدينة جربة في ا=قابل معارضة
شديدة من قبل قادة الطائفة الذين عارضوا افتتاح أي مؤسسات تعليمـيـة
علمانيةM فظلت هذه الطائفة تتبع نظاما تقليديا في التعليم. أما التغييرات
التي طرأت على هذا النظام فإنها كانت بتوجيهات من عالم «اليشـيـفـوت»
(الأكاد�يات التلمودية فلسطMi ولم تكن نتيجة للـتـوجـهـات الحـديـثـة فـي

تونس.
M«وأسست هذه الجماعة في عام ١٩٠١ مدرسة زراعية في مدينة «جديدة
وكانت هذه ا=درسة أول مدرسة من نوعها تفتتح في شمال أفريقياM وكان
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مدير هذه ا=درسة وبعض العاملi فيها من فلسطMi وجذبت هذه ا=درسة
إلى أن � إغلاقها في عام ١٩١٧ أعدادا كـبـيـرة مـن يـهـود شـمـال أفـريـقـيـا
وبلدان الشرق الأوسط. وقد � السماح ليهود تونس منذ عام ١٨٨٣ بالالتحاق
بكافة ا=ؤسسات التعليميةM الأمر الذي أدى إلى انتشار التعليم الغربي في
أوساط يهود تونسM وكانت الزيادة في تعداد الدارسi اليهود إبان الفـتـرة
الواقعة بi الحربi العا=يتi تتواكبM على خلاف ما كان عليه الوضع في
ا=غرب أو ليبياM مع الزيادة  الطبيعية  التي طرأت على تعـداد الـيـهـود فـي
تونسM وفيما يتعلق با=دارس اليهودية في تونس فقد التحـقـت بـهـا أعـداد
ضئيلة للغاية من تلاميذ اليهود فلم يتعد عدد التلاميذ اليهود ا=سجلi في
مدارس جماعة «كل شعب إسرائيل أصدقاء» أو في مدارس الطائفة ٥% من
التعداد الكلي للتلاميذ اليهود الذين أقبلوا على ا=دارس الحـكـومـيـة. وقـد
سادت في تونس أيضا فروق ضخمة بi المجتمع اليهودي والمجتمع الإسلامي
بخصوص موقف كل منهما تجاه التعليم الغربيM كما سادت فـروق عـديـدة
بينهما كان من بينها أنه بـيـنـمـا ألـم ٩٠% مـن يـهـود تـونـس بـأصـول الـقـراءة

.%١٣ iوالكتابة لم تتعد هذه النسبة في أوساط ا=سلم

المغرب
ترتبط بدايات التعليم اليهودي الحديث في ا=غرب بأنشطة جماعة «كل
شعب إسرائيل أصدقاء» التي أسست فـي عـام ١٨٦٢. وبـعـد مـضـي بـضـعـة
Mشهور على تأسيسها مدرسة حديثة في مدينة تطوان الواقعة شمال ا=غرب
وا^من قادة هذه الجماعة إ�انا عميقا بأن تحسi أوضاع اليهود الاجتماعية
اولاقتصادية سيؤدي إلى تطوير أوضاعهم القانونية واندماجهم فـي حـيـاة
المجتمع الاقتصاديةM فحرص مدرسو هذه الجماعة على إكساب تلاميذهم
Mوتعليمهم بعض ا=هن اليدوية Mمبادىء اللغة الفرنسية ومبادىء الرياضيات
ولذلك 7كن اليهود من الالتحاق بالقنصليات الأوروبية التي انتـشـرت فـي

مدن ا=غرب الساحلية إبان النصف الثاني من القرن التاسع عشر.
وحصرت هذه الجماعة في البداية أنشـطـتـهـا فـي  أوسـاط الـطـبـقـات
اليهودية الفقيرة في ا=دن الساحليةM ولكن لم تحظ أنشطتها دائما بقبول
قادة الطوائف اليهودية في طنجة وموجادير الذين فضلوا إرسال أبنـائـهـم
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إلى ا=ؤسسات السفاردية والإنجليزية التي كان من بينها ا=ؤسسة الإنجليزية
اليهودية.

وحينما أصبحت ا=غرب في عام ١٩١٢ محمية فرنسية كان عدد التلاميذ
اليهود ا=قيدين في ا=دارس التابعة  لجماعة «كل شعب إسرائيل أصدقاء»
يقدر بخمسة ا^لاف تلميذM وكانت هذه ا=دارس منتشرة في ا=دارس منتشرة
في مدن: تطوان وطنجة والعرايش والرباط وكازابلانكا وسافـي وفـراجـان

وموجادير ومراكش ومكناس وفاس.
iوحظيت جماعة «كل شعب إسرائيل أصدقاء» بعـد دخـول الـفـرنـسـيـ
للمغرب بتأييد السلطات التي مـنـحـت هـذه الجـمـاعـة حـق الإشـراف عـلـى
iولكنها حظرت على اليهود الالتحاق با=دارس التابعة للمستوطن Mالتعليم
الأوروبيi. وفي واقع الأمر لم ينظر الفرنسيـون بـعـi الـرضـا إزاء حـرص
اليهود على الحصول على قسط وافر من الثقافة الغربيةM ونظرا لتـخـوف
الفرنسيi من تزايد حدة الفروق بi اليهود وا=سلمi حظروا على اليهود
الالتحاق با=دارس الفرنسيةM ومن ا=رجح أنه حينما اتخذ الفرنسيون مثل
هذا القرار فإنهم كانوا يعلمون أنه ليس �قدور مدارس جماعة «كل شعب
إسرائيل أصدقاء» الإيفاء باحتياجات يهود ا=غربM كما أصدرت السلطات
في عام ١٩٢٥ مرسوما يقضي بإلزام مدارس هذه الجماعـة بـالـتـقـلـيـل مـن
مستوى الدراسة ا=تبع في مدارسها والـذي كـان حـتـى هـذا الحـi شـبـيـهـا
�ستوى ا=دارس الفرنسيةM وألزمت السلطات مديري هذه ا=دارس  ببذل
مزيد من الاهتمام بقدرات الطلاب الفنية والبدنيةM وعدم حصر كل اهتمامهم
في الدراسةM كما طالبت هذه ا=دارس بتدريس طبيعة الـدور الـذي لـعـبـتـه

فرنسا في تطوير أوضاع يهود شمال أفريقيا والشرق الأوسط.
وقد عارض قادة الطائفة سيطرة جماعة «كل شعب إسرائيل أصدقاء»
على التعليمM وبغض النظر عن حقيقـة أن مـدارس هـذه الجـمـاعـة لـم تـتـح
لليهود فرصة الالتحاق با=دارس الثانوية فإن قادة الطائفة لم يشعروا بالرضا
إزاء مستوى ا=درسi وموقفهم تجاه الـتـقـالـيـد الـيـهـوديـةM ولـكـن لـم تـثـمـر
معارضتهم حتى نهاية الحرب العا=ية الثانية عن أية نتائجM ولذلك لم يكن
أمامهم أي بديل سوى إرسال أبنائهم إلى ا=دارس اليهودية التقليدية التـي
أسستها منظمة «أم الأبناء» في كل من فاس ومكناس وصفروM وفي الواقع
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فإن نحو ٥٠% من الأطفال اليهود في ا=غـرب تـلـقـوا تـعـلـيـمـا تـقـلـيـديـاM وأن
iأنشطة جماعة «كل شعب إسرائيل أصدقاء» لم تشمل سوى اليهود ا=قيم
في كبرى ا=دن. وبينما شهدت الفترة  ١٩١٢-١٩٣٢ زيادة ملحوظة فـي عـدد
الطلاب ا=سجلi في مدارس هذه الجماعة شهد الاثنا عشر عاما التالية
تضاؤل عدد الدارسi فيـهـاM ويـرجـع الـسـبـب فـي ذلـك غـالـبـا إلـى الأزمـة

الاقتصادية وا=شاكل الناجمة عن نشوب الحرب العا=ية الثانية.
Mوتزايدت بعد الحرب العا=ية الثانية قوة أنشطة هذه الجماعة في ا=غرب
و7كنت هذه الجماعة بفضل ا=ساعدة التي حصلت عليها من هيئة الجوينت
اليهودية من إنشاء فروع لها في كل ا=ناطق التي يربو فيها تعداد التلاميذ
اليهود على ثلاثمائة تلميذM وا=متدة من الساحل الشمالي  حتى الصحراء
فأقامت هذه الجماعة في كبرى ا=دن بعض ا=دارس الثانويةM كما عـمـلـت
على الارتقاء �ستوى ا=عـلـمـMi فـأسـسـت فـي عـام M١٩٤٩ فـي كـازابـلانـكـا
وبالتعاون مع هيئة «ماجi دافيد» (درع داود) مدرسة لإعداد ا=درسi من
أبناء ا=غرب الذين حصلوا على قسط وافر من ا=عارف الدينية والدنيوية.
ولم تصبح هذه الجماعة في العصر الحديث هي الجهة الوحيدة العاملة
في مجال التعليم فقد أسست هيئة أورت في مدينة الدار البيضاء مدرسة
ثانوية مهنية لليهودM كما عملت بجانبها العديد من ا=نظمات الأخرى التي
نذكر منها منظمتي «أوتسار هتوراه» (كنز التوراة)M و«أوهلي يوسف يتسحاق»
(خيام يوسف إسحق) الدينيتi اللتi أسستا مؤسسـات تـعـلـيـمـيـة عـديـدة
iوقـدر عـدد الـدارسـ Mدراسة ا=واد الدينية وا=واد العلمانية iجمعت ماب
في ا=دارس التقليدية التابعة للمنظمتMi عشية حصول ا=غرب على استقلاله

بثمانية ا^لاف طالب.
وعلى كل حال فعلى الرغم من تعرض جماعة «كل شعب إسرائيل أصدقاء»
إلى ضغوط عديدة فإنه كانت لهذه الجماعة العديد من ا=نجزاتM ويكفينا
هنا معرفة أن كل أبناء الصفوة من يهود ا=غرب تلقوا فـي مـؤسـسـات هـذه
Mتعليما أفضل من التعليم الذي تلقاه اليـهـود فـي سـائـر الـبـلـدان Mالجماعة
وكان لهذه الجماعة إسهام ملحوظ في دفع مسيـرة الـتـعـلـيـم الحـديـث فـي
ا=غربM وعند ا=قارنة بi مستوى معرفة اليهود بنظيره لدى ا=سلمi إبان
نهايات فترة الاستعمار الفرنسي نجد أنه في الوقت الذي حصل فيه  ١٣%
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من مسلمي ا=غرب على قسط وافر من التعليم الغربي الحديثM فـإن هـذه
النسبة في أوساط اليهود قدرت بـ ٦٠%.

ويتضح من كل ماتقدم بشأن الصعوبات التي واجهت التعليـم الـيـهـودي
أنه كان �قدور عدد ضئيل للغاية من اليهود الوصول إلى مرحلـة مـا بـعـد
الدراسة الإلزامية خاصة أن ا=ؤسسات التعليمية الحكومية لم ترحب بقبول
التلاميذ اليهود. وتفيد ا=عطيات التي في حوزتنا أن نحو خمسمائة طالب
Mيهودي فقط 7كنوا خلال الفترة ١٩٤٥-١٩٥٥ من إنهاء مرحلة التعليم الثانوي
وفي عام ١٩٥٥ أنهى مائتان وثمانية وستون طالبا تعليمهم الثانويM كمـا أن
عدد الطلاب اليهود في ا=ؤسسات الأكـاد�ـيـة لـم يـتـعـد فـي الـعـام نـفـسـه
الثلاثi طالباM ولذلك اعتاد الراغبون من يهود ا=غرب في الحصول عـلـى
ا=زيد من التعليم التوجه إلى فرنساM وكان شأنهم في هذا النحو شأن يهود

تونس.
Mوقد شملت التغييرات التي شهدها ا=غرب النظام التعليـمـي الـيـهـودي

تاب» اليهودي في ا=غرب مقصورة علـىُومع هذا فقد ظلت اهتمامات «الك
تاب» بتدريس روائعُالتلمود والشريعة وتفاسير العهد القد�. كما اهتم «الك

الأعمال الفلسفية اليهودية التي يرجع تاريخها للعصور الوسطىM وكان من
أبرز الأعمال التي درسها الطلاب اليهود: كتاب «فرائض القلوب» للحاخام

ابن بقوداM وكتاب «الخوزاري» للشاعر الفيلسوف يهودا هليفي.
وشغلت دراسة التلمود مكانة جوهرية في ا=دارس الديـنـيـةM وعـادة مـا
كان الحاخام يبدأ شرح نص التلمود باللغة العربيةM ثم كانت تعقبها مرحلة
الاستعانة بتفسير «راشي»M وتفاسير بعض حاخامات ا=غرب الذين كان من

أبرزهم الحاخام رفائيل بردوجو.
ومجمل القول إن ا=ناهج التعليمية التي اتبعها الكتاب كانت ذات طابع
براجماتي إذ إن غرضها الرئيسي 7ثل في إعداد الطلاب لشغل مناصـب
الحاخامات أو القضاةM ولكن مع مضي الوقت تضاءلت قيمة وأهمية هـذه
ا=ناهج التي لم تعد مناسبة لاحتياجات المجتمع في العصر الحديثM ولذلك
افتتحت في مدينة الرباط في عام ١٩٥٠ مدرسة حديثة حرصت على الدمج
بi الدراسات الدينية والدنيويةM وكان لزاما علـى الـدارسـi فـيـهـا دراسـة

ف أسس القانون ا=دني الفرنسي.ُّاللغتi الفرنسية والعربيةM وتعر
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ويرجع فضل تأسيس هذه ا=درسة إلى مجلس حاخامات ا=غرب الذي
حرص منذ عام ١٩٤٨ على عقد اجتماع سـنـوي لـبـحـث كـل الـقـضـايـا الـتـي
أثارت اهتمام اليهود في العصر الحديثM وبينما حرصت ا=دارس اليهودية
التقليدية على تأهيل التلاميذ اليهود لشغل مناصب الحاخامات والقضـاء
في المجتمع اليهودي إلا أنه ظـهـرت مـع مـضـي الـوقـت عـلامـات اسـتـفـهـام
عـديـدة حـول مـدى مـلاءمـة ا=ـنـاهـج الـدراسـيـة ا=ـتـبـعـة فـي هـذه ا=ــدارس
لاحتياجات العصر الحديثM ومن هنا فقد تأسست في عام ١٩٥٠ في مدينة
الرباط مدرسة حاخامية حديثة حرص مدرسوها علـى تـدريـس الـشـريـعـة

بجانب اللغتi الفرنسية والعربية والقوانi ا=دنية.
ويرجع فضل تأسيس هذه ا=درسة إلى مجلس حاخامات ا=غرب الذي
كان يعقد بدءا من عام ١٩٤٨ اجتماعا مرة كل عام أو عامMi وفي إطار هذا

الاجتماع كان يتم بحث القضايا الخاصة بحياة اليهود.

النشاط الأدبي والنشاط السياسي
أسفر اتصال يهود شمال أفريقيا بالثقافة الغربية عن ظهور طبقة جديدة
من الشخصيات اليهودية ا=ستنيرةM عبرت في نتاجيها الصـحـفـي والأدبـي
عن طبيعة ا=تغيرات التي شهدها المجتمع اليهـودي فـي الـعـصـر الحـديـث.
وقد ازدهر في تونس بشكل ملحوظ في العصـر الحـديـث الأدب الـيـهـودي
العربي ا=دون بحروف عبريةM وقد ظهر هذا الأدب في نهايات القرن التاسع
عشر في أعقاب إنشاء ا=طابع اليهودية التي حـرصـت عـلـى نـشـر قـصـص
الفولكلور اليهودي التونسيM وقد ذكر الباحث أفراهام هطل أنه صدرت في
Mمجلة متخصصة في الفولكلور اليهودي iتونس إبان هذه الفترة نحو ثمان
وحرصت  هذه المجلات مع مضي الوقت على توسيع إطار اهتمامات يهود
تونس فنشرت بعض روائع الأدب اليهودي الوسـيـط  مـثـل كـتـاب «فـرائـض
القلوبM كما نشرت بعض أعمال حركة التنوير اليهودية «الهسكالاه»M فترجمت
Mهذه المجلات كل قصص الأديب أفراهام مابو إلى اللغة اليهودية العربـيـة
وحرصت الصحف اليهودية في تونس على تزويد قرائهـا �ـعـلـومـات عـمـا
يدور في كافة أنحاء العالم وخاصة في أوساط اليهودM فقدمت هذه الصحف
تغطية خبرية وافية لاجتماعات الكونجرس الصهيوني والحوادث التي تعرض
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لها يهود كيشنيف في روسيا (عام ١٩٠٣) وللوضع السائد في فلسطMi وكان
iثل هذه الأحداث لا يقل عن اهتمامها بزيارات القادة الفرنسي�اهتمامها 
لتونس أو بأحداث الحرب العا=ية الأولىM ولكن كلما كانت تتزايد قوة الثقافة
الفرنسية في أوساط يهود تونس كان يقل في ا=قابل عدد قـراء الـصـحـف
اليهودية العربيةM ولكن استمرت مجلة «النجمة الـيـهـوديـة» الـعـربـيـةM الـتـي
تأسست في عام ١٩٢٠ في الصدور في سوسة حتى عام M١٩٦١ وكانت هذه
المجلة هي ا^خر صحيفة يهودية عربية تصدر  في شمال أفريقيـا. وجـديـر
بالذكر أنه صدرت في الجزائر وتونس صحف شبيهة ولكنها لم تكن علـى

القدر نفسه من الجودة.
وكانت الصحافة اليهودية في كل بلدان شـمـال أفـريـقـيـا هـي الـوسـيـلـة
Mالوحيدة التي عبرت من خلالها الشخصيات اليهودية ا=ستنيرة عن أفكارها
وكان صدور الصحافة اليهودية بشكل منتظم في كافة هذه البلدان بدءا من
Mا=غرب وحتى مصر من أهم مظاهر حياة اليهود الثقافية في العصر الحديث
فكـانـت صـحـيـفـة «الـشـمـس» الـيـهـوديـة الـتـي صـدرت خـلال الـثـلاثـيـنـيـات
والأربعينيات بالقاهرة واحدة من أهم الصحف الـيـهـوديـة فـي مـصـرM كـمـا
كانت مجلة «إسرائيل» التي صدرت خلال الفترة ١٩١٩-١٩٢٣ من أبرز المجلات
اليهودية الصادرة بالفرنسية في مصرM ولكن صدرت بعض الطـبـعـات مـن
هذه المجلة باللغة العبرية وبلغة اللادينوM كما صدرت في مصر قبـل وبـعـد
الحرب العا=ية الأولى بعض المجلات الصهيونية مثل مجلة «متسرا�» (مصر)
التي صدرت باللغة العربية ا=دونة بالحروف العـبـريـةM وكـان مـن بـi هـذه

 التي أسسهاRevue Israelited Egypte ومجلة La Sionistoالمجلات أيضا مجلة 
بعض ا=هاجرين القادمi من فلـسـطـMi واهـتـمـت هـذه المجـلـة بـالـقـضـايـا

الثقافية.
ريقيا-باستثناء الجزائر-فإن المجلاتُوفيما يتعلق بسائر بلدان شمال أف

الصهيونية شغلت مكانة بارزة في الحياة الفكرية للطوائف اليهوديـةM وقـد
 (ا=ستقبل الواضح) التي أسسها يوناثان طورشرLavenir Tllustreكانت مجلة  

مندوب الاتحاد الصهيوني العا=ي في ا=غرب في منتصف العشرينيات من
هذا القرن من أبرز المجلات اليهوديـة فـي ا=ـغـربM ولـم تحـظ هـذه المجـلـة
باستحسان الدوائر الداعية إلى الاندماجM التي أصدرت في عام ١٩٣١ مجلة



398

اليهود في البلدان الإسلامية

  (الاتحاد ا=غربي). وفي الواقع فإن اللهجةUnion Marocaineمنافسة بعنوان 
الحادة غير ا=هذبة التي استخدمتها هذه المجلة نـفـرت الـشـبـاب الـيـهـودي

منها �ا دفعهم إلى اعتناق الفكر الصهيوني.
 «الصحوة العبرية»M الناطقةLe Reveil Juifوصدرت في تونس صحيفة 

بلسان الاتجاه التصحيحيM وأصبحـت هـذه الـصـحـيـفـة فـي الـعـشـريـنـيـات
والثلاثينيات من أكثر الصحف اليهودية انتشارا  في شمال أفريقياM وصدرت
بالإضافة إلى هذه الصحيفة حتى مطلع الثلاثينيات بعض المجلات  اليهودية

 الاندماج في المجتمعM وتطبيق القانون الفرنسيLa Juticeكان من بينها مجلة 
 (ا=ساواة) التي عبرت عـن مـوقـف الـدوائـرL’ Egaliteعلى اليهـودM ومـجـلـة 

المحافظة الداعية إلى الحفاظ على الخصوصية الثـقـافـيـة لـلـيـهـودM وبـعـد
انتهاء الحرب العاية الثانية صدرت في تونس ثلاث صحف يهودية كان من

 التي كانت مقربة لفكر حركة «بـيـتـار»La Gazette D, Israelأبرزها صحيفـة 
الصهيونية.

وفي مجال النتاج الأدبي فمن الواضح أن التقاء اليهود بالفكر العربي لم
Mيهود بارزين كما حدث في  أوساط المجتمع العربي iيؤد إلى ظهور مثقف
ومع هذا فقد كان من أبرزهم في مجال النتاج الشعري والروائي والفكري

 في الجزائـرRavmono BenichonMالصادر بالفرنسية كل من: ر�ون بنيشـو 
MCarlos de Nesry وكارلوس دي نسـري Blanche Bendahanوبلانش بن دهـان 

 في تونسElrvyM ورفائيل ليفي  Vitalys Danonفي ا=غربM وفيتاليس دانون 
  وكارلـو سـوارسElian Finbert وإيليان فيـنـبـيـرت Albert Hadasوألبيـر أدس 
Carlo Suares وعلى كل حال فإن الأديب ألبير ميمي Mفي مصر Albert Memmi

كان هو الوحيد من بi أدباء اليهود بشمال أفريقيا الذي حظي بقدر كبير
من الشهرة.

وقد حلل ألبير ميمي في رواياته ومقالاته بشكل بالغ الدقة مدى الأزمة
النفسية التي واجهها الشباب اليهودي في شمال أفريقياM والتي نجمت عن
اختلاطه بالفكر الغربي الحديث. وقد عبر ألبير ميـمـي فـي روايـة «عـمـود
ا=لح»M التي تحمل في طياتها جزءا كبيرا من سيرته الذاتيةM عن طبيعة هذه
الأزمةM وتدور أحداث هذه القصة حول حياة ابن إحدى العائلات اليهودية
الفقيرة في تونسM وكيف عانى هذا الان من انهيار عا=ه الطفولي ا=ـشـبـع
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بالعادات والتقاليد اليهوديةM ويقدم ميمي لنا بطـل روايـاتـه فـي صـورة مـن
يبحث عن سبل الخـروج مـن حـارة الـيـهـودM وكـيـف أنـه فـضـل الار7ـاء فـي
أحضان الثقافة الغربية وتبني الاتجاهات الفكرية الحديثة التي مثلها المجتمع
الاستعماري الأوروبيM ولكنه يوضح لنا كيف أن البطل شعر بخيبة الأمل في
ظل نظام فيشي الذي تخلى فيه رفاقه ومدرسوه عنهM وكيـف أنـهـم دفـعـوه
للعودة إلى محيطه اليهودي العربـي الـذي نـشـأ فـيـه والـذي أراد الانـسـلاخ
منه. وقد كان من بi أعماله الأخرى: قصة «الغريب» التي صدرت في عام
M١٩٥٥ وقصة «العقرب» التي صدرت في عام M١٩٦٩ وقصة «الصحراء» التي
صدرت في عام M١٩٧٧ وقد ترجمت بعض أعماله إلى اللغة العبرية كان من
بينها: كتاب «اليهود والعرب»M وكتاب «تحرير اليهودي». وقدم ميمي في كل
هذه الأعمال وصفا دقيقا لمحاولاته الهادفة للخروج من ا=أزقi الـثـقـافـي
والسياسي اللذين دخل فيهماM كما يوضح فيها أيضا أنه اعتنق الصهيونية
بعد أن فشل في التقرب من اليسار الفرنسيM ومن الحركة القومية التونسية.
وقد برز طيلة الفترة الاستعمارية عدد كبير من الباحثi اليهود الذين
اهتموا بدراسة تاريخ اليهود في ا=غربM وأولى هؤلاء الـبـاحـثـون اهـتـمـامـا
ضخما �جال التاريخ الفكري ليهود بلدان ا=غرب العربيM وتطور أوضاعهم
القانونيةM وكان من أبرزهم: داود كازس الـذي أصـدر فـي عـام ١٨٨٨ كـتـابـا
بالفرنسية عن النتاج الفكري ليهود تونسM والحاخام بن نائيم الذي أصدر
في عام ١٩٣٠ معجما ضم معلومات مفصلة عن حـيـاة حـاخـامـات ا=ـغـرب.
وفيما يتعلق بالباحثi الذين نبغوا في مجال دراسة أوضاع اليهود القانونية
ً.برز منهم كل مـن ر. أرديـطـيM ور. درمـون وش. طـيـفـي فـي تـونـسM وبـرزا

زجوري وأ. ملخا في ا=غربM ولا يفوتنا في هذا المجال ذكر موريس برجون
الذي ألف كتابi مهمi عن يهود مصرM وأندريه شوراكي الذي أصدر عدة

مؤلفات عن تاريخ اليهود في شمال أفريقيا.
ومن جهة أخرى فإن الشخصيات اليهودية ا=ستنيرة أبدت قدرا ضئيلا
من الاهتمام بتاريخ بلدانها وثقافتها Mونستثني من هذا الوضـع الـصـحـفـي
Mوا=ؤرخ ا=صري يعقوب صنوع (١٨٧٩-١٩١٢) الذي أصدر أعماله بالـعـربـيـة
والذي يعد واحدا من أبرز مفكري الحركة القومية ا=صريةM وقد ظهر في
مصر أيضا الشاعر والأديب مراد فرج بيه (١٨٦٧-١٩٥٥) كما برز أيضا داود
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حزان ابن إلياهو حزان كبير حاخامات مصرM الذي كان من الشـخـصـيـات
اليهودية ا=قربة إلى زعيم الحركة القومية ا=صرية مصطفى كاملM وقد برز
في مصر أيضا ليون كسترو الذي شغل في عقد العشرينيات رئيس تحرير

 «الحرية» التي كان يصدرها حزب الوفدM والذي كانـت لـهLa liberteمجلـة 
العديد من الأنشطة اليهودية والصهيونية.

وفيما يتعلق  بسائر بلدان شمال أفريقيا فقد كانت علاقات اليهود مع
قادة الحركات القومية في هذه البلدان محدودة للغايةM ولكن كانت لليهـود
Mأنشطة ملحوظة في الأحزاب الشيوعية في كل من تونس وا=غرب ومصر
وتزايدت أعداد اليهود في هذه الأحـزاب الـشـيـوعـيـة خـاصـة بـعـد الحـرب
العا=ية الثانيةM وانضمM على سبيل ا=ثالM في عام ١٩٤٨ خمسمائـة يـهـودي
إلى الحزب الشيوعي ا=غربي الذي كان يضم ا^نذاك في صفوفه ستة ا^لاف
يهوديM على الرغم من أن اليهود كانوا يفضلون بشكل عام الانضمام للأحزاب
ا=ؤيدة للوجود الاستعماري على الأحـزاب ا=ـعـاديـة لـلاسـتـعـمـار. ورغـم أن
السلطات الفرنسية كانت تعارض كل التنظيمـات الـسـيـاسـيـة المحـلـيـة فـإن
اليهود الذين كانوا من رعايا أوروبا نعموا بقدر كبير من الحريةMفكانت لهم
Mأنشطة ضخمة في كل من الحزب الاشتراكي الفرنسي والحزب الشيوعي
الذي قدم دعما ضخما للاجئي الحركات ا=عادية للفاشية الإيطالية والذين

وجدوا ملاذا في تونس.
وبشكل عام �كننا قول إن عدم توافر ا=عطيـات الـلازمـة لا يـسـاعـدنـا
على أن نقيم بشكل جيد حجم الأنشطة السياسية لليهود فـي كـل بـلـد مـن
بلدان شمال أفريقياM ولكن بغض النظر عن حجم هذه الأنشطة فمن الواجب
هنا التأكيد أن الطابع ا=نغلق للمجتـمـع الاسـتـعـمـاري عـلاوة عـلـى الـفـروق
العرقية-الثقافية التي فصلت بi أعضائه لـم يـسـاعـد عـلـى عـقـد لـقـاءات
رسمية بi اليهود والعرب والأوروبيi. وفي واقع الأمـر فـإن عـدم مـعـرفـة
مفكري اليهود في هذه البلدان باللغة العربية حال دون اتصالهم �فـكـري
ا=سلمi في بلدان شمال أفريقياM كما أسفر هذا الأمر عـن عـدم مـعـرفـة

مفكري اليهود كل مظاهر الثورة العربية على الثقافة الغربية.
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جدول رقم (١)
التطور الد�وغرافي ليهود شمال أفريقيا (١٨٣٠-١٩٥١)

ليبياالجزائر مصرا=غربتونس

١٨٣٠  ١٧٠٠٠

١٨٧١  ٢٤٦٠٠٠

١٨٩١  ٤٧٥٠٠

١٩٠١  ٥٧١٠٠

١٩١١  ٧٠٣٠٠

١٩٢١  ٧٤٠٠٠

(١)١٩٣١  ١١٤٠٠٠

(٢)١٩٤١  ١٢٣٠٠٠

١٩٤٦  ١٣٠٠٠

١٨٨١  ٢٥٠٠٠

(٣)١٩١١  ٥٠٥٠٠

(٤)١٩٢١  ٥٤٠٠٠

١٩٢٦  ٦٠٠٠٠

١٩٣١  ٧٠٠٠٠

١٩٣٦  ٨٠٠٠٠

١٩٤١  ٨٩٧٠٠

١٩٤٦  ١٠٠٠٠٠

(٥)١٩١١  ١٠٠٠٠٠

١٩٢١  ١١٠٠٠٠

١٩٢٦  ١٢٥٠٠٠

١٩٣١  ١٤٣٠٠٠

١٦٣٦  ١٨٦٠٠٠

١٩٤٧  ٢٣٠٠٠٠

(٦)١٩٥١  ١٩٩٢٠٠

(٧)١٩١١  ١٤٢

١٩٣١  ٢٤١٠٠

١٩٣٦  ٢٧٦٠٠

١٩٣٩  ٣٠٤٠٠

١٩٤٥  ٣١٨٠٠

١٨٩٧  ٢٥٢٠٠

١٩٠٧  ٣٨٦٠٠

١٩١٧  ٥٩٦٠٠

١٩٢٧  ٦٣٦٠٠

١٩٣٧  ٦٥٦٠٠

١٩٤٧

(١) تشمل هذه الأرقام سكان ا=ناطق الجنوبية من الجزائر الذين لم يكونوا من حملة الجنسية
الفرنسيةM وقدر عددهم في عام M١٩٣١ وقفز في عام ١٩٤١ ليصل ٦١٤٨. وجدير بالذكر أن تعداد
السكان الذي أجرته السلطات الفرنسية في عام ١٩٤١ كان هو التعداد الوحيد الذي أجري منذ
نهايات القرن التاسع عشر. وقد تجنب الفرنسيون عقب صدور مرسوم كرميه ولـتـخـوفـهـم مـن
Mالاتجاهات ا=عادية للسامية من أن يحددوا تعداد اليهود الذين كان يتم تصنيفهم مع الأوروبيون
Mوفيما يتعلق بالتعداد السكاني السابق لعام ١٩٣١ فقد أجراه كبير حاخامات الجزائر م. إبزنبيت

وفيما يتعلق بالأرقام الخاصة بتعداد السكان خلال عامي ١٨٩١-١٩١٢ فهي تقديرية فقط.
(٢) وفقا لتقدير غير رسمي.

(٣) تتضمن هذه الأرقام حملة الجنسيتi الفرنسية والإيطالية وغيرهماM وقد تعاملت الإحصائيات
معهمM وكما حدث في الجزائر على أساس أنهم أوروبيونM ولذلك لم تتم إضـافـتـهـم إلـى تـعـداد
اليهود ونستثني من هذا الوضع الإحصاء الذي أجرته سلطات فيشي في عام ١٩٤١ الذي قسم
٣٢٠٨ M١٦٤٩٦ من حملة الجنسية الفرنسية Mتعداد اليهود على النحو التالي: ٢٨٢٦٥: رعايا محليون
من حملة الجنسية الإيطاليةM ٦٦٨ من حملة الجنسية البريطانيةM ١٠٣٠ من رعايا جهات أخرى.
(٤) يعتمد هذا التقدير غير الرسمي على الإحصـاء الجـزئـي الـذي أجـرتـه «جـمـاعـة كـل شـعـب

إسرائيل أصدقاء» عشية قيام المحمية الفرنسية.
(٥) تتضمنم سائر الأرقام الواردة (حتى عام ١٩٧١) يهود ا=نطقة الإسبانيةM ومدينة طنجةM ولـم
يهتم الإسبانM وعلى خلاف الفرنسيMi بنشر أي معطيات إحصائية دقيقة عن سكان ا=نطقة
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قبل عام ١٩٨٤. ويعتقد البعض أن تعداد اليهود في طنجة خلال هذه الفترة تـتـراوح بـi ١٥ و٢٥
ألفا.

M(٦) �ل هذا الرقم يهود ا=نطقة الفرنسية الذين قدر تعدادهم في عام ١٩٤٧ بـ ٢٠٣٨٠٠ يهـودي
ويرى البعض أن أسباب تضاؤل تعداد اليهود في عام ١٩٥١ تكمـن فـي هـجـرة أعـداد كـبـيـرة مـن

اليهود إلى إسرائيل بعـد عـام ١٩٤٨.
(٧) يشمل هذا الرقم يهود طرابلس فقطM ويجب أن نضيف إليهم يهود قيرينابقـه الـذيـن تـراوح

عددهم بi ٬٢٠٠٠ ٣٠٠٠ يهودي.



403

الحداثة الإستعمترية وتأثيرها في مسيرة التطور

(٢)
قم 

ل ر
جدو

١٩٥
١-١

٨٣٠
مي 

 عا
لال

 خ
قيا

فري
ل أ

شما
ول 

ي د
ة ف

ودي
ليه

ة ا
كاني

لس
ت ا

معا
تج

ز ال
راك

م صر
م

هرة
لقا

ا
رية

كند
لاس

ا
بيا

لي
س

رابل
ط

زي
نغا

ب
س

تون سه
سو

امه
صخ ربة
ج

ائر
لجز

ا
ائر

لجز
ا

ران
وه

iط
طن

قس
سان

تلم
رب

ا=غ
نكا

بلا
ازا

ك
ش

راك
م

س
فا

س
كنا

م
اط

رب
جة

طن
وان

تط

١٩٥
١

١٩٤
٦/٧

١٩٦
١/٢

١٩٣
٦٨

١٩٣
١

١٩٢
١

١٩١
٧

١٩١
١

١٨٥
١٨٣

٠
١٨٨

٢
١٨٩

٧
٥٠٠

٠

٥٠٠
٠

٢٣٧
٢

٣٠٠
٠

١٥٠
٠

٥٧٥
٨

٥٠٧
٣

٣٤٣
٦

٢٦٨
٨

١٠٦
٣٦٨٨١
٩

٩٨٣
١

٢٤٠
٠٠

٢٦٨
١

٢٧٢
٢

٣٠٠
٠

س
تون

١١٠
٠٠

١٠٠
٠٠

٨٠٠
٠

٥٠٠
٠

٧٠٠
٠

١٥٠
٠٠

١٠٠
٠٠

٦٠٠
٠

٢٠٠
٠

١٠٠
٠٠

٤٠٠
٠

٨٥٠
٩

٢٤٨
٥٨

٢٧٢
٠٧

٢٢٦
٨٠

٣٥٣
١

٣٣٣
١

٣٧٧
٩

١٧٠
٠٠

٢٩٤
٤٧

٣٦٧
٢

٣٨٢
٨

٣٢٢
٨٢ ٣٧٤
١

٣٤٦
٦

٤٠٩
٨

١٩٩
٦٠

٢١٦
٠٧

٧٨٢
٦

٧٧٤
٥

٤٢١
٨

٧٠٠
٠

٢٦٤
٨

٣٨٨
٠٦

٢٥٦
٤٦

١٠٥
٠٧

٩٥٢
١

٦٦٩
٨

٨٠٠
٠

٢٠٤
٩٣

٣٠٩
٨

١٧١
٩٦٢٤٦
٩

٣٥٠
١٤

١٨٨
٩٢

٢٥٤
٧٤

٤٢١
٤٦

١٣١
١٠

٢٣٥
٥٠

١٢٧
٦١

٤٩٠
٧

٢١١
٢٨

٤١٨
٦٠

٣٠٠
٠

١٩٣
٣٠ ٣٥٧
٤

٤٢٢
٣

٤٢٩
٤

٢٥٨
٥٣

٦٤٩
٩٠

١٨٣
١١

١٤١
٤٠

١٣٦
٧٠

١١٠
٠٠

١٠٠
٠ ٢٨

١٤٧
٨٣

١٦٣
٩٢

١٢٦
٤٨

١٢٤
٤٥ ٧٦

٢٠٦
٤

٦٠٠
٠

٣٠٠

٣٠٥
٨

١٥٢
٧٩



404

اليهود في البلدان الإسلامية

نسبة ا=واليد
نسبة الوفيات

١٩١٩-١٩٢٣
٣٧
٢٢

١٩٢٤-١٩٢٨
٣٣
٢٠

١٩٢٩-١٩٣٣
٣٣
١٨

١٩٣٤-١٩٣٨
٣٠
١٧

جدول رقم (٣)
نسبة ا=واليد والوفيات في أوساط يهود تونس (بالآلاف)
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الجزائر
تونس
ا=غرب

التعداد الكلي

نسبة العاملi من
مجمل السكان

٢٦٬٩٢
٢٤٬٩
١٤٬٦٢
٢١٬٣٦

مهن حرة
٨٬٨٦
٩٬٨
٠٬٦٩
٦٬٥٩

تجارة
٣٣٬٨
٤٩٬٣٨
٤٣٬٢٤
٣٩٬٩٨

صناعة
٥١٬١٩
٣٦٬٢١
٥١٬٥٤
٤٧٬٨

جدول رقم (٥)
التوزيع ا=هني ليهود شمال أفريقيا خلال عام ١٩٣١

إدارةالبلد
٥٬١٧
٠٬٢٤
--

٠٬٥٣

زراعة
٠٬٤٣
٠٬٧٧
٣٬٩٣
١٬٥١

مقاطعة الجزائر
مقاطعة وهران
مقاطعة قسطنطينية
العددالإجمالي

نسبة العاملi من
مجمل السكان

٢٧٬٥٧
٢٥٬٣١
٢٩٬١٣

(٢٧٬٥) ٢٦٬٢

مهن حرة
١١٬٩٣
٨٬٥٦
٦٬٤

(٤٬٨) (٢)٨٬٨٦

تجارة
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صناعة
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٣٦٬٢١
٥١٬٥٤
٤٧٬٨

جدول رقم (٦)
(١)التوزيع ا=هني ليهود الجزائر خلال عامي ١٩٣١-١٩٤١

إدارةالبلد
٥٬٦٧
٤٬٢٢
٦٬٣

(٩٬٨) ٥٬١٧

زراعة
٠٬٢٥
٠٬٤٨
٠٬٥٥

(١٠٥١) ٠٬٤٣
(١) ا=عطيات الواردة بi قوسi تشير إلى بيانـات عـام ١٩٤١.

(٢) ينبع هذا التفاوت من الفروق الخاصة با=صطلحات.

الرجال
النساء

الدار البضاء
٤٥٠١
١٤٠٦

مدن أخرى
٤٢٬٣
١١٬٣

القطاع ا=دني
٤٣٬٦
١٢٬٩

القطاع الريفي
٤١٬٨

٥

جدول رقم (٧)
نسبة النشاط الاقتصادي في أوساط يهود ا=غرب وفقا للجنس (١٩٥١)

العددالإجمالي
٤٣٬٣
١١٬٣
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اليهود والمجتمع حتى الحرب
العالمية الثانية

كان الأديب الـيـهـودي ألـبـيـر مـيـمـي واحـدا مـن
أفضل الأدباء الذين قدموا وصفـا دقـيـقـا =ـشـاعـر
يهود شمال أفريقيا في العصر الحديثM فقدم ميمي

) الذيL’ Homme Domainفي كتاب الوطن ا=سيطر (
 وصفا بالغ الـدقـة١٩٦٨صدر في باريـس فـي عـام 

=شاعر اليهودM فجاء فـي كـتـابـه «كـان الـتـونـسـيـون
ينظرون إلي بوصفي مواطنا من الدرجـة الـثـانـيـة.
ومن هنا لم تكن لي أية حقوق سياسيةM كما لم يكن
لي حق التقدم إلى الوظائف. وكانت اللغة الفرنسية
Mوكان مظهرهم أوروبيا بالكامل Mهي اللغة الأم لليهود
ومن ثم فإنهم كانوا متفوقi على ا=سلمMi وبالرغم
من أن هذه الفروق جعـلـتـهـم يـتـعـرضـون لـكـراهـيـة
السكان إلا أنها جعلت الفرنسيi يعاملونهم بشكل
مختلف عن معاملتهم للمسلمi الذين كانوا يشكلون
بالنسبة للفرنسيi أدنى طبقات السلم الاجتماعي».
وتعبر هذه الفقرة عن طبيعة مشاعر اليهود في
شمال أفريقياM وكان من بi مشكلات اليهود ا^نذاك
أنه بينما احتقر السكان ا=ـسـلـمـون جـهـود الـيـهـود
الرامية إلى التقرب من الأقلية الأوروبية الحاكـمـة

18
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وثقافتهاM فلم يكن الأوروبيون على اسـتـعـداد لـتـقـبـل الـيـهـود الـذيـن حـاكـوا
تقاليدهم. وكان إحساس اليهود بالاغتراب عن الغالبية ا=سلمةM وبالرفض
من قبل الأوروبيMi يعد ملمحا رئيسيا من ملامح الحياة اليهودية في دول
شمال أفريقيا في ظل الفترة الاستعمارية. كما عانى يهود هذه البلدان في
هذه الفترة من عداء الأوروبيi الذين نجحوا في إشعال عداء العرب لليهود.
وكان يهود الجزائر من أكثر يهود شمال أفريقيا تعرضا لعداء السـكـان
ولكن يجب أن Wيز بi فترتi رئيسيتi في تاريخ هذه الحالة من العداء
فقد بدأت الفترة الأولى بعد صدور مرسوم كرميه الذي منح حق ا=واطنة
الفرنسية لليهودM ودامت هذه ا=رحلة حتى عشية الحرب العـا=ـيـة الأولـى.
وبدأت الفترة الثانية منذ منتصف العشرينيات وحتى نهاية الحرب العا=ية
الثانيةM واتسمت هذه الفترة بتزايد قوة الأنشطة ا=عادية لليهـود فـي كـافـة
بلدان شمال أفريقياM وشارك ا=سلمون والأوروبيون على حد سواء في هذه

الأنشطة.

تطور الحركة الصهيونية في دول شمال أفريقيا من مؤتمر بازل حتى
الحرب العالمية الأولى

تعود بدايات الحركة الصهيونية السياسية في دول شمال أفريقيـا إلـى
 iالعام الذي قررت فيه اللجنة الصهيونية العاملة١٩٠٠ و١٨٩٧الفترة ما ب M

تعيi الدكتور فالنسi الجزائريM �ثلا للحركة الصهيونية في دول ا=غرب
العربيM ومع هذا فقـد شـارك قـبـيـل هـذه الـفـتـرة مـنـدوب عـن دول شـمـال
أفريقيا في ا=ؤ7ر الصهيوني الأول في بازلM ولكنه حضر في إطار الوفد
الفرنسي ا=شارك في أعمال ا=ؤ7ر. وقد أولى ا=شاركون في هذا ا=ؤ7ر
اهتماما ضخما بأوضاع يهود الجزائرM إذ تحدثوا بـشـكـل مـسـتـفـيـض عـن
ا=ظاهرات ا=عادية لليهود التي شهدتها الجزائر في هذا الحMi ومع هـذا
لم يكن لهذا ا=ؤ7ر صدى واسع النطاق في أوساط يهود الجزائر باستثناء
يهود مدينة قسطنطينة التي بعث أحد سكانها من اليهود في شهر سبتمبر

 خطابا إلى تيودور هارتزل جاء به:١٨٩٧عام 
«حظيت مبادرتك الهادفة إلى تطبيق الفكرة الصهيونية باهتمام واسـع
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النطاق في قسطنطينةM وتحظى الفكرة الصهونية التي حققت قدرا كبيرا
من الانتشار في أوساط أبناء طائفتنا الذين يعانون من الاضطهاداتM شأنهم
في هذا شأن إخوانهم من اليهـود فـي روسـيـا ورومـانـيـاM بـتـأيـيـد كـل يـهـود
قسطنطينة الذين يرون أن هذه الفكرة هي الحل الوحيد للقضية اليهودية.
وباسم كل أبناء ديانتنا فإننا موافقون على كل القرارات التي اتخذها ا=ؤ7ر

الصهيونيM ونتعهد أمامك بتقد� تأييدنا الكامل».
وعملت في نفس الحi في القاهرة رابطة «بركوخفا» الصهيونية التي

 الشاب اليهودي ماركو باروخ الذي كـان١٨٩٧أسسها في شهر فبرايـر عـام 
من مواليد القسطنطينيةM والذي تعرف أثناء دراسـتـه فـي أوروبـا الـغـربـيـة

M بعد أن١٨٩٦على الأفكار الثورية. وقد أتى ماركو باروخ إلى مصر في عام 
قام بجولة في كل من الجزائر والنمسا وبلغارياM وأصـدر بـاروخ فـي مـصـر
صحيفة فرنسية تدعى «الكرمل»M وارتحل ماركو باروخ بعد تأسيسه لـهـذه
الرابطة الصهيونية إلى إيطالياM ومثل في مرحلة لاحقة يهود إيطالـيـا فـي
ا=ؤ7رين الصهيونيi الثاني والثالثM وقد توفي باروخ في مدينة بيرنتشـه

.١٨٩٩في عام 
وحرص باروخ إبان إقامته في مصر على ترويج الفكرة الصهيونية فـي
أوساط اليهودM فدعا إلى هذه الفكرة في ا=عابد وا=نتـديـاتM وا=ـؤسـسـات
iالأفكار التي دعا إليها باروخ احتلال فلسط iاليهودية المختلفة. وكان من ب
بالقوةM وتدريب اليهود تدريبا عسكريا حتى يصبح �قدورهـم أن يـشـكـلـوا
في الوقت ا=ناسب نواة الجيش اليهوديM وفي الحقيقة فإن هذه الرؤية لم
ترد في البرنامج الخاص برابطة «بركوخفا» التي 7ثلت أهدافها في تشجيع
اليهود على الاندماج في مجتمعاتهمM وتقبل فكرة الاستيطان الزراعي فـي

.iفلسط
وتفيد شهادات باروخ أن دعوته للحركة الصهيونية جذبت اهتمام أعداد
محدودة من اليهود الأشكناز بالقاهرة الذين كانوا أكثر انـدمـاجـا فـي هـذا
الحi بالحياة الثقافية في مصر با=قارنة باليهود السفـارادM الـذيـن كـانـوا
يتحدثون الإسبانية والعربية والإيطالية. وفي واقع الأمر فقد كانت مشكلة
كيفية جذب الحركة الصهيونية لليهود السفاراد واحدة من أبرز ا=شكلات

التي واجهتها الحركة الصهيونية في مصر.
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وعلى كل حال تزايد عدد أعضاء هذه الرابطة الصهيونية بشكل ملحوظ
 بثلاثمائة وستi عضواM وأبدى١٩٠٢بعد تأسيسهاM فقدر عددهم في عام 

أعضاؤها اهتماما ملحوظا بالحصول على «الشيـقـل» الـصـهـيـونـي وتـوزيـع
أسهم الاستيطان في فلسطMi كما كان من بi منجزاتهم نجاحهم في عام

١٩٠١ في افتتاح مدرسة صهيونية بلغ عدد الـدارسـi فـيـهـا فـي عـام ١٩٠٠
ثلاثمائة تلميذM كما افتتحوا في نفس العام فرعا لرابطـة «بـركـوخـفـا» فـي
مدينة الإسكندرية التي ترجع بدايات النشـاط الـصـهـيـونـي فـيـهـا إلـى عـام

M ويرجع فضل ترويج الفكرة الصهيونية في أوساط يهود الإسكندرية١٨٩٨
إلى شارل بوجودادليM نجل أحد الصيارفة اليهودM الذي شارك في أعمال
ا=ؤ7رين الصهيونيi الثاني والثالثM ورغم أن بوجودادلي سعى إلى إقناع
شباب اليهود في الإسكندرية بأهمية ا=شاركة في جهود الحركة الصهيونية

إلا أن جهوده باءت بالفشل..
 العديد من الصعوبات التنظيمية١٩٠٣وواجهت رابطة «بركوخفا» في عام 

 عن مزاولة أنشطتهاM وحلت مكانها في١٩٠٤وا=اليةM ولذلك توقفت في عام 
السنوات السابقة للحرب عدة روابط صهيونية افتقرت إلى أي تنسيق فيما
Mومع هذا طرأت تغـيـرات عـلـى هـذا الـوضـع عـشـيـة نـشـوب الحـرب Mبينها
ويرجع الفضل في هذا الأمر إلى ا=بادرات التي قام بـهـا مـبـعـوثـو الحـركـة
الصهيونية في مصر الذين كانوا على وعي تام �دى أهمية صـلـة الـقـرب
الجغرافي بi مصر وإسرائيلM ومكانة مصر في العا=i العربي والإسلامي.

 لجنة١٩٣١وكان من بi مظاهر هذا الاهتمام أنه تأسست في نهايات عام
تابعة للمركز الصهيوني في مصرM تزامن تأسيسها مع الفتـرة الـتـي تـدفـق
فـيـهـا الا^لاف مـن الـلاجـئـi الـيـهـود مـن فـلـسـطـi عـلـى كـل مـن الـقــاهــرة

والإسكندرية.
أما في تونس فقد تشكلت أول رابطة من الشباب الصهيوني بعد انتهاء
ا=ؤ7ر الصهيونـي الأول الـذي عـقـد فـي بـازلM ولا نـعـرف عـن تـاريـخ هـذه
الرابطة سوى أنها بعثت برقية تهنئة إلى ا=شاركi في ا=ؤ7ر الصهيـونـي
الثالثM وكما يبدو فقد تأسست في تونس وفي كافة الأماكـنM الـتـي وصـل
إليها نبأ قيام الحركة الصهيونية سواء عن طريق السياح أو الصحافةM عدة
جماعات حرصت على العمل لصالح الحـركـة الـصـهـيـونـيـةM وتـعـد «رابـطـة
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�نزلة أول جهة قامت بتنظيم النشاط١٩١١صهيون» التي تأسست في عام  
الصهيوني في تونسM وضمت هذه ا=نظمة في صفوفها الشخصيات التـي
أصبحت فيما بعدM وخاصة في العشرينياتM من أبرز الشخصيات الصهيونية
في تونسM والتي كان من بيـنـهـا: الـفـرد ولـنـسـيM ويـوسـف رامـيM. وهـنـري
معرقM وكان من بi أنشطة هذه الرابطة إصدارها لصحيفة «صوت صهيون».
وضمت هذه الرابطة في صفوفها الاتجاهات العلمانية والدينية علـى حـد
سواءM وكانت هذه السمة من بi السمات ا=ميزة أيضا لرابطة «يوشيفيت
تسيون» الصهيونيةM واقتصرت أنشطة الرابطتi على مدينـة تـونـسM كـمـا
كان من بi السمات ا=ميزة لهما حرصهما علـى عـدم الـتـعـاون أو تـنـسـيـق
الأنشطة مع الروابط الصهيونية التـي أقـامـت فـي الـضـواحـي مـثـل رابـطـة
«ترحام تسيون» التي عملت في مدينة سوسةM ورابطة «محبة صهيون» التي
عملت في صفاقسM ورابطة «أبناء صهيون» التي تأسست في مدينة بيجة

إبان الفترة التي وصلت فيها الحرب إلى الذروة.
وقد مارست كل هذه الروابط أنشطتها �ـوافـقـة الـفـرنـسـيـMi وكـانـت
Mلكافة هذه الروابط صلات مباشرة أو غير مباشرة بالاتحـاد الـصـهـيـونـي
فقامت هذه الروابط بتوزيع «الشيقل الصهيوني»M وأسهم الاستـيـطـان فـي

.iفلسط
وفي ا=غرب تأسست في ا=دن الساحـلـيـةM الـتـي كـانـت أكـثـر تـأثـرا مـن
غيرها بالفكر الأوروبيM أولى الروابط الصهيونيـةM فـتـأسـسـت فـي مـديـنـة

 رابطة «أبواب صهيون»M وجـاء فـي الخـطـاب الـذي١٩٠٠موجادير فـي عـام 
بعثه رئيس الرابطة إلى تيودور هرتزل: «إن يهود ا=دينة تعرفوا على الفكر
M«الصهيوني من خلال مدير مدرسة جماعة «كل شعب إسرائـيـل أصـدقـاء
ومن خلال الزيارة التي قام بـهـا يـهـودي مـغـربـي الأصـل مـقـيـم فـي مـديـنـة
مانشيستير البريطانية إلى ا=غربM والتي قام خلالها بشـراء بـعـض أسـهـم
صندوق الاستيطان اليهودي في فلسطM«i كما تأسست في نفـس الـفـتـرة
في مدينة تطوان رابطة «العودة إلى صهيون»M ويرجع فضل تأسيسهـا إلـى
أحد الأطباء العاملi في ا=دينة والذي كان من مواليد روسيا. وقـد طـلـب
هذا الطبيب في أحدخطاباته التي بعث بها إلى مسؤولي اللجنة الصهيونية
العاملة أن يرسلوا إليه مضمون برنامـج مـؤ7ـر بـازلM وقـرارات ا=ـؤ7ـرات
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الصهيونيةM وكافة الأمور التي يرون أنه من الأهمية �كان بعثها إلى يهـود
مدينته.

وأوضح ليون خلفون رئيس الرابطة في خطاب ا^خر أنه تأسست بالإضافة
إلى الرابطة مكتبة عبريةM وأن الغرض من إنشائها يتمثل في الـعـمـل عـلـى

نشر اللغة العبرية ونشر الفكرة الصهيونية في أوساط اليهود.
وتأسست فيما بعد في مدينة صافي رابطة «محبة صهيون» التي أعربت
عن استعدادها لخدمة الفكرة الصهيونيةM وجاء في خطابها الذي بعثته إلى
تيودور هرتزلM قبيل انعقاد ا=ؤ7ر الصهيوني السادس: «إن الوضع الراهن
لإخواننا من اليهود خطير للغاية... �ا يستدعى قيام قادة الحركة الصهيونية
بتقد� ا=ساعدة والنهوض بهم. وفي الـوقـت الحـالـي الـذي تـشـتـد بـه قـوة
الحركة القومية فإن نصرة إسرائيل مازالت تتلكأM وإذا استمر الوضع على

ما هو عليه فإن الا^مال التي يعقدها شعبنا على ا=ستقبل ستتبدد».
وترجع بدايات النشاط الصهيوني في ا=دن الواقعة بوسط ا=غرب إلى
الفترة التي تأسست فيها في مدينة فاس رابطة «محبة صهيون» التي بعثت
بعد تأسيسها خطابi إلى يسرائيل زانجفيل رئيس جماعة «اليوم الطـيـب
الأخير» وكان من بi أنشطة هذه الرابطة قيامها بتوزيع الشيقل الصهيوني
وأسهم صندوق الاستيطان في فلسطMi كما حرصت الرابطة أيضا عـلـى

توسيع إطار أنشطتها التي امتدت لتصل إلى مدينتي صفرو ومكناس.
أما في ليبيا فقد بدأ سكانها فـي �ـارسـة الـنـشـاط الـصـهـيـونـي بـعـد
الاحتلال الإيطاليM ومع هذا كانت لهم قبل هذه الفترة اتصالات محـدودة
ببعض ا=ؤسسات الصهيونية. ويرجع إلى ا=صور اليهودي الياهو نحيـمـس
الذي عمل مراسلا لصحيفة «يسرائيل» (اسرائيل) التي كـانـت تـصـدر فـي
مدينة برينتسا فضل تأسيس أول رابطة صهيونية في طرابلسM ودعا نحيمس
بالاشتراك مع مجموعة صغيرة من الشباب اليهودي ا=ستـنـيـر إلـى إحـيـاء
الثقافة اليهوديةM ونشر اللغة العبرية. وعلى خلاف سائر الروابط الصهيونية
التي تأسست في دول شمال أفريقياM سعت «رابطة صهيون» التي أسسهـا
نحيمس إلى السيطرة على كافة مؤسسات الطائفةM فقام نحيمس في عام

 بتقد� مرشحي رابطته لدخول مجلس الطائفة في طرابلس �ا أثار١٩١٧
غضب القادة اليهود المحافظMi ولكن يهود إيطاليا أسرعوا بتأييد نحيمس
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لاسيما أنهم كانوا يرحبون بجهوده الرامية إلى الارتقاء بـالـوضـع الـثـقـافـي
ليهود ليبياM وتعريفهم بالفكر الصهيوني. ومع انعقاد الانـتـخـابـات حـظـيـت
قائمته بثلثي مقاعد المجلسM كما حظي بتأييد يهود طرابلس الذين شعروا
�دى صدق مشاعره الدينيةM ولكنه لم يتمكن من �ارسة أنشطته الصهيونية

 أي لم يكن يتجاوز عمره الثمانية١٩١٨لفترة طويلة إذ وافته ا=نية في عام 
والعشرين عاما.

وعند الحديث عن بدايات الحركة الصهيونية في دول شمـال افـريـقـيـا
فلابد من معرفة أنه بينما تطلب نشر الفكر الصهيوني في كل من ا=غرب
وليبيا قدرا من الانفتاح على العالم الخارجي فإن الحفاظ علـى الـتـقـالـيـد
وعدم ا=ساس بها كانا شرطا رئيسيا =مارسة أي نشاط صهيوني في تونس

وفي الجزائر على وجه الخصوص.
وكانت مدينة قسطنطينةM التي اتسم سكانها من اليهود بالحفاظ على
�نزلة ا=ركز الوحيد للحركة الصهيونية بالجزائرM التي Mالتقاليد اليهودية
iلم يكن لها في ا=قابل وجود ملموس في مدينتي الجزائر أو وهران اللـتـ
اتسمت الحياة اليهودية فيهما بقدر ما من الحداثة. وفيـمـا يـتـعـلـق بـا=ـدن
الساحلية بالجزائر مثل بونM وسطيف أو تلمسانM فكان لبعض سكانها من
اليهود صلات با=ؤسسات الصهيونيةM وقد رأى هؤلاء أن الصهيونـيـة تـعـد
�نزلة درع في مواجهة محاولات الاندماج في المجتمعM وفي مواجهة الفكر

الديني.
وتجلت مظاهر هذه الرؤية الداعية إلى عدم ا=ساس بالتقاليد في كـل
من ا=غرب وليبيا اللتi ارتبطت فيهما الفكرة الصهيونية بحركة الصـحـوة
الدينيةM ولذلك تزايد تعداد الحاخامات في صفوف الحـركـة الـصـهـيـونـيـة
بدول شمال أفريقيا باستثناء مصرM فضمت «رابطة صهيون» في طرابلس
الحاخام اسحاق بوحوبزه نائب رئيس المحكمة الشرعية العلياM كما ضمت
iالعديد من الحاخامات الذين كان من بينـهـم الحـاخـام مـردخـاي هـكـوهـ
مؤلف كتاب «هجيد مردخاي»M والحاخام رفائيل دفوشM والحاخام يوسف
جيانM والحاخام تسيون تشوفاه كما ساد نفس الوضع في ا=غربM إذ شغل
.Mكبير حاخامات مدينة موجادير منصب سكرتير الرابطة الصهيونية المحلية
كما ساد نفس الوضع في مدينتي ا^سفي ومكناسMكما انضم معظم حاخامات
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فاس إلى رابطة «محبة صهيون». وساد في تونس وضع شبيه بالوضع الذي
أشرنا إليه في كل من ا=غرب وليبيا حيث تولى الحاخام بخاره رئاسة رابطة
«بوشيفيت تسيون»M وساد نفس الوضع إلى حد ما في مدينة قسطنطـيـنـة
بالجزائرM إذ انضم حاخامات ا=دينة إلى رابطة «محبة صهيون» الصهيونية.
Mالسمات ا=ميزة للراوبط الصهيونية في دول شمال أفريقيا iوكان من ب
وخاصة في كل من تونس وا=غربM أن هذه الروابط ضـمـت فـي صـفـوفـهـا
Mأعدادا كبيرة من اليهود ذوي الأوضاع الاجتماعية ا=تميزة وا=ناصب ا=همة
فكان من بi قادة رابطة «بوشيفيت تسيون»M على سبيـل ا=ـثـالM مـحـاضـر
للاقتصاد وقاضيان وأحد الصيارفة وثلاثة من كبار التجارM كما كان خمسة
من بi أعضاء لجنة الرابطة من حملة الـنـيـاشـi والأوسـمـة. ولا شـك أن
وجود هذه الشخصيات البارزة ساهم كثيرا في تطور الحركة الصهـيـونـيـة
في تونسM وفي إقبال السكان اليهود على الحركة. وقد طالبت الشخصيات
الصهيونية النشيطة بتونس  قادة الاتحاد الصهيوني العا=ـي بـضـم وجـهـاء
الطائفة إلى صفوف الاتحاد بغرض تعزيز مكانة الفـكـرة الـصـهـيـونـيـة فـي

تونس.
Mواستوعبت قيادة الاتحاد الصهيوني العا=ي بشكل جـيـد هـذا ا=ـطـلـب

 على تأسيـس مـنـظـمـة١٩١٦ولذلك فحينما أقدمـت هـذه الـقـيـادة فـي عـام 
مركزية تضم في صفوفها كافة الروابط الصهيونية ا=صريةM التي كانت كل
واحدة منها تعمل بشكل مستقلM فقد حرصت على أن يتولـى شـخـص مـن
صفوة المجتمع ا=صري قيادة هذه ا=نظمة الأمM ومن هنا وقع اختيارها على

جاك موصيري الذي كان من أبرز الصيارفة في حينه.
أما في ا=غرب فقد كانت الرغبة في البحث عن الوسائل التي من شأنها
إكساب الحركة الصهيونية مكانة مرموقة في المجتمع من بi العوامل التي
شجعت أتباع الحركة الصهيونـيـة فـي مـديـنـة فـاس عـلـى مـطـالـبـة الـلـجـنـة

 بأن تحدد الجهة الأوروبية التي �قدورها١٩١٠الصهيونية العاملة في عام 
رعاية رابطة «محبة صهيون»M وكما هو معروف فقد كانت أعداد كبيرة من
يهود ا=غرب تحظىM وحتى قبل أن يتحول إلـى مـحـمـيـة فـرنـسـيـةM بـرعـايـة
وحماية القوى العظمى. ولم تقتصر مزايا هذه الرعاية على توفير الإحساس
بالأمن والاستقرار لليهود في مواجهة السـلـطـة وإWـا كـانـت هـذه الـرعـايـة
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تعطي من يتمتع بها إحساسا بالعـزة والـشـرفM ولا غـرابـة فـي أن حـصـول
iالسمات ا=ميزة للنجاح في المجال iاليهود على هذه الرعاية أصبح من ب
الاقتصادي والاجتماعي. ولقد استشعرت رابطة «محبة صهيون» في ا=غرب
Mأن حصولها على مثل هذه الرعاية سيصبح أمرا يدعو لإحساسها بالتميز
فجاء في الخطاب الذي بعثته هذه الرابطة إلى اللجنة الصهيونية العاملة:
«إن الرعاية التي ننشدها ستوفر لنا الإحساس بالأمانM كما أنها ستشجـع
أعداد كبيرة من يهود ا=غرب على الانـضـمـام إلـى رابـطـتـنـا». وقـد رسـمـت
الرابطة في خطابها صورة قا7ة للغاية للوضع الذي يواجهه يهود ا=ـغـرب
فجاء خطابها: «وإننا نعمل على ترويج الفكرة الـصـهـيـونـيـة ولـكـن الـشـعـب
يواجه أزمات عديدةM إن كل مـراد الـشـعـب لا يـتـعـدى الحـفـاظ عـلـى أرواح

أبنائه».
ولم يلق هذا ا=طلب قبول ولفسون رئيس اللجنة الـصـهـيـونـيـة الـعـامـلـة
الذي برر رفضه بقوله: «إنه من الضروري أن يتحـلـى الاتحـاد الـصـهـيـونـي
بالحذرM وألا نقوم بأي شيء يجعل البعض يتصور أننا نرغب فـي الـتـدخـل
في الشؤون الداخلية لأية دولةM ولو أرسلنا إلى جماعتكم خطابات توصية
موجهة إلى مندوبي الدول الأوروبية ا=قيمi في مدينتكم فمن المحتمل أن
يسفر هذا ا=وقف عن إلحاق أشد الضرر بالحركة الصهيونيـة». وبـالـرغـم
من أن ا=بررات التي طرحها ولفنسون تبدو منطقيـة ومـقـبـولـة مـن نـاحـيـة
ا=بدأM إلا أن هناك شكا في مدى مصداقية مواقفه لا سيما إذ وضعنا في

.iاعتبارنا طبيعة الظروف التي كان ا=غرب يعيشها في هذا الح
وتعد هذه القضـيـة مـثـالا عـلـى حـالـة سـوء الـفـهـم الـتـي مـيـزت عـلاقـة
ا=ؤسسات الصهيونية بهذا الجزء من العالم اليهوديM وقد كان عامل اللغة
iالطرف iمن أهم العوامل التي حالت دون تحقيق قدر كاف من التواصل ب
حيث اعتادت الحركة الصهيونية حتى نهايات العشرينيات أن ترسل نشراتها
الإعلامية إما بلغة الييديش أو باللغة الأ=انية التي لم تكن معروفة إلا لعدد
ضئيل من يهود مصرM كما أنها لم تكن معروفة لقادة الفكر الصهيوني في
Mدول شمال أفريقيا الذين كانوا يعرفون العربية والفرنسية والإسبانية فقط
ويعد الخطاب الذي بعثه سكرتير رابطة «بنـي صـهـيـون» فـي مـديـنـة جـايـا
با=غرب إلى اللجنة الصهيونية العاملة خير دليل على أن عامل اللغـة حـال
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دون إقامة صلات مباشرة مع قادة الحركة الصهيونية فجاء بخطابه:  «إن
M وباسمي وباسم كل إخواني نطلبًخطابكم الذي بعثتموه مازال لغزا محيرا

منكم ألا تكتبوا خطاباتكم بأي لغة أجنبية خاصة أننا نعتز باللغة العـبـريـة
ا=قدسة. وما شأننا بهذه اللغات الأجنبيةM ولذلك اكتبوا لنا باللغة العبرية».
ولم تستجب ا=ؤسسات الصهيونية حتى العشرينيات لطلبات دول شمال
أفريقيا-باستثناء مصر الـتـي كـانـت لـهـا مـكـانـة خـاصـة لـدى قـادة الحـركـة
الصهيونية-الخاصة بإرسال مبعوثi من قبلها للالتقاء بسكانها من اليهود.
iالعوامل التي ساهمت أيضا في عدم وجود صلات وثيقة ب iوكان من ب
Mقادة الحركة الصهيونية وأتباع الحركة الصهيونية في بلدان ا=غرب العربي
أن ا=ؤسسات الصهيونية أحست أنها غير ملزمة بتقد� شروح مستفيضة
عن ماهية الحركة الصهيونية وطرق عملهاM ولاشك أن الإجابات ا=قتضبة
التي قدمها سوكولوفM وولفنسون على الأسئلة التي وجهت لهمـا مـن قـبـل
يهود ا=غرب لم تشف غليل القراءM فجاءM على سبيل ا=ـثـالM فـي الخـطـاب
الذي بعثه سوكولوف لرئيس رابطة «يوشيفيت تسيون» با=غرب: «انضـمـوا
إلى الاتحاد الصهيونيM وستعرفون تدريجيا كل ما تشاؤون من معلومات».
وبالرغم من أن ا=ؤسسات الصهيونية لم تبد اهـتـمـامـا ضـخـمـا بـيـهـود
شمال أفريقيا إلا أن مراسلات ا=ؤسسات الصهـيـونـيـة ا=ـركـزيـة تـتـضـمـن
تفاصيل عديدة توحى بأن قادة هذه ا=ؤسسات أولوا اهتماما كبيرا بترويج
«الشيقل» الصهيونيM وأسهم صندوق الاستيطان في هذه الدول. وإزاء هذا
الوضع كتب رئيس رابطة «محبة صهيون» في مدينة صافي با=غرب خطابا
إلى تيودور هرتزل أعرب فيه عن إحساسه بالدهـشـة مـن مـوقـف الحـركـة
الصهيونية غير ا=بالي بوضع يهود بلاده. وعـلـى ضـوء هـذا الـوضـع أحـس
الكثيرون من يهود ا=غرب أن ا=ؤسسات الصهيونية تعد �نزلة هيئة خيرية
يقتصر دورها على جمع التبرعاتM وظل هذا الإحساس مـسـيـطـرا لـفـتـرة

طويلة على نفوس يهود شمال أفريقيا.
iالعوامل التي حالت دون تحقيق قدر كاف من التواصل ب iوكان من ب
قادة الحركة الصهيونية ويهود هذه البلدان أن كل الروابط الصهيونية التي
سبق التحدث عنها تأسست لأسباب وثيقة الصلة بعامل الحنi الديني إلى
«صهيون»M وأن شخصيات محدودة فقط من يهود هذه البلدان كانت عـلـى
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iمعرفة بالطابع العلماني للصهيونية السياسية التي رأت وجود اليـهـود بـ
غير اليهود ليس مجرد حكم فرضه الإله على شعبهM وإWا هو قضية �كن
للبشر التوصل إلى حل سياسي لهاM وأنه ليس من ا=قبول انتـظـار مـعـجـزة

مسيحانية لحلها.
وعلاوة على هذا فقد تزامن ظهور الصهيونية السياسية في دول شمال
أفريقيا مع الفترة التي كانت فيها الطوائف اليهودية تتلمس أولى خطواتها
على درب التحرر من أغلال ا=اضيM هذا بالإضافة إلى أن التغييرات التي
شهدتها هذه الطوائف في العصر الحديث لم تكن مرتبطة بقضية الاندماج
في المجتمع والقضاء على الهوية اليهوديةM ومن هنا رأى يهود هذه البلدان
أن عملية الانعتاق من أغلال ا=اضي ليست سوى وسيلة لتغيير أوضاعـهـم

الاجتماعية والاقتصادية.
وبالإضافة إلى الظروف الاجتماعية- الثقافية لاتي لم تـسـمـح بـدورهـا
للحركة الصهيونية بالتسلل إلى بلدان شمـال أفـريـقـيـا فـمـن الـضـروري أن
نتذكر أنه قد عملت جهات منافسة للحركة الصهيونية في بعض هذه البلدان
كان من بينها جماعة «كل شعب إسرائيل  أصدقاء» التي سعت أيضا لحـل
مشكلات يهود هذه البلدان وفقا لرؤيتها الخاصة بهاM كما أن هيئة الإليانس
التي عملت في هذه البلدان لم تكن مـجـرد مـؤسـسـة خـيـريـةM وإWـا كـانـت
مؤسسة دعت إلى أفكار شكلت بدورها بديلا أيديولوجيا وعملـيـا لـلـفـكـرة
الصهيونية. وقد يكون خير دليل على ماهية الفروق التي سادت بـi فـكـر
الحركة الصهيونية وفكر جماعة «كل شعب إسرائيل أصدقاء»M أنـه بـيـنـمـا
أولت الصهيونية اهتماما ضخما بفكرة الهجرة إلى فلسطi والاستـيـطـان
بهاM عملت هذه الجماعة على ترويج مجموع قيم الـثـقـافـة الـفـرنـسـيـة فـي
نفوس يهود شمال أفريقياMكما ا^منت هذه الجماعة أن إصلاح أحوال اليهود
الاجتماعية والثقافيةM واندماجهم في حياة بلدانـهـم الاقـتـصـاديـة كـفـيـلان
بحل كافة مشكلات اليهودM ومن هنا فلا غرابة في أن قادة الفكر الصهيوني
بدول شمال أفريقيا انتقدوا بشدة سيطرة فكر هذه الجماعة على المجالس
اليهودية في دول شمال أفريقيـاM وفـي ا=ـقـابـل اتـهـم أتـبـاع هـذه الجـمـاعـة
الحركة الصهيونية بأنها حركة معادية لفرنسا تهدف إلـى تـقـلـيـص مـكـانـة

فرنسا في منطقة الشرق الأوسط.
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الوضع بين الحربين العالميتين
أثار تصريح بلفور وقرارات مؤ7ر سان ر�و موجة ضخمة من الحماس
في أوساط يهود شمال افريقياM كان من بi مظاهرها: تنظيـم يـهـود هـذه
البلدان لصلوات جماعية وعقدهم =ؤ7رات ضخـمـة أعـربـوا خـلالـهـا عـن
تأييدهم للفكرة الصهيونيةM وللأنشطة الصهيونيةM كما كان من بi مظاهر
تأييدهم للصهيونية إقامتهم العديد من التـنـظـيـمـات بـغـرض الـهـجـرة إلـى

إسرائيلM وتزايد إقبالهم على شراء الشيقل الصهيوني.
 في ا=ؤ7رات١٩١٧وفي مصر شارك الا^لاف من اليهود في نهايات عام 

الجماهيرية التي عقدت في مدينتي الإسكنـدريـة والـقـاهـرة والـتـي شـارك
فيها حاييم وايزمان وعدد من قادة الحكومة ا=صرية. ونجح جاك موصيري
Mفي ضم ا=زيد من اليهود إلى صفوف الاتحاد الصهـيـونـي iفي هذا الح
Mالاشكنازيـة والـسـفـارديـة فـي مـصـر iوالحصول على تأييد قادة الطائفت
وكان من بi أنشطة الحركة الصهيونيـة فـي مـصـر قـيـام قـادتـهـا بـإصـدار

 التي كانت تنطق بلسان الحركـة. كـمـا قـام الـبـرتLa Revue Sionisteمجلـة 
موصيري الذي كانت تربطه صلة قرابة بجاك موصـيـريM بـإصـدار مـجـلـة
«إسرائيل». أما في الإسكندرية فقد بدأت «اللجنة الـعـامـلـة لـصـالـح أرض

 في �ارسة أنشطتهاM وساهمت هذه اللجنة منذ١٩١٨إسرائيل» منذ عام 
العشرينيات في نقل الا^لاف من مهاجري أوروبا إلى فلسطMi وكانت هذه

 من وجهاء ا=دينة.ً كبيراًاللجنة تضم في صفوفها عددا
وفي ليبيا شملت الأنشطة الصهيونية مدينة قـيـرنـايـقـةM وهـذا بـعـد أن

 «رابطة هرتزل» التي أثرت مثل «رابطة صهيون»١٩١٩تأسست بها في عام 
في طرابلس في مسيرة التعليم العبري في ليبياM ونجحت «رابطة صهيون»
التي كانت تصدر صحيفة «راية صهيون» في تعـزيـز مـكـانـتـهـا فـي أوسـاط
مؤسسات الطائفةM وكان من بi أنشطتها تأسيسها لأربـع روابـط حـرفـيـة

لتعليم الشباب اليهودي في ليبيا.
 زيادة ملحوظـة فـي عـدد١٩٢٢-١٩١٧أما في تونس فقد شهـدت الـفـتـرة 

١٩١٧الروابط الصهيونيةM وكما هو معروف كانت هناك في تونس في عام 
اثنتا عشرة رابطة صهيونيةM وكانت هذه الروابط الصهيونية منتشرة في كل
Miوموقن Mقيوان Mجربه Mنابول Mمهديه Mسوسه Mصفاقس Mبيروطة Mمن تونس
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 وافقـت١٩٢٠وبلغ أعضاء كافة هذه الروابط ألفى يهـودي. ومـع حـلـول عـام
كافة هذه الروابط على الاتحاد فيما بينهاM وتشكيل ماعرف فيما بعد باسم
«الاتحاد الصهيوني التونسي» الذي حـظـى بـعـد مـضـي ثـلاثـة شـهـور عـلـى
تأسيسه باعتراف رسمي من قبل السلطةM الأمر الذي أتاح للحركة الحرية

La Voix Juiveفي �ارسة أنشطتهاM وفي التعبير عن كافة ا^رائها في مجلة 

Mالتي كانت تصدرها. ولاشك أن موافقة السلطات على النشاط الصهيوني
علاوة على نجاح الفريد فالنسي زعيم الاتحاد في الإمساك بزمام الأمـور
ساهما في انضمام صفوة المجتمع اليهودي وأبناء الطبقـات الـشـعـبـيـة مـن
المجتمع على حد سواء إلى الاتحاد الصهيونيM ور�ا يكون خير دليل على
نجاح الحركة الصهيونية بتونس أن كافة زعماء الطائفـة رحـبـوا بـالـتـوقـيـع

�ناسبة افتتـاح١٩٢٢على البيان الذي أصدره الاتحاد الصهيوني في عـام  
صندوق التبرعات لصالح الصندوق القومي اليهودي.

أما في الجزائر فلم يطرأ أي تغيير على موقف السكان اليهود اللامبالي
تجاه الحركة الصهيونيةM وإن كان هذا الأمر لا ينفي أنه تشكلت بعد الحرب
عدة روابط يهودية في مدن تلمسانM ومديهM ومستغا±M وبريـفـيـل أعـربـت
جميعها عن تأييدها للفكرة الصهيونية. ولكن قد عملت بالجزائر منذ عام

١٩٢٠iرابطة «العودة إلى صهيون» التي ضمت فـي الـبـدايـة حـوالـي مـائـتـ 
وسبعi عضواM ومع هذا تفيد شهادات زعيمها أن الرابطـة لـم تـكـن عـلـى
قدر كبير من التأثير في أوساط يهود الجزائر فجاء بإحدى شهاداته: «إن
أثرياء اليهود والشخصيات ذات النفوذ تقاطع الحركة الصهيونيةM ولا �كننا
حتى الا^ن الاعتماد على تأييدهم. وتضم رابطتنا في صفوفها فقراء اليهود
والعمال وا=ستضعفMi ونأمل في أن ننجح في جذب أثرياء وشرفاء اليهود
ولكنهم يدعون دائما أنهم فرنسيون وأنهم غير ملزمi بالاهتمام با=سـألـة

الصهيونيةM وأنهم يشعرون بالارتياح في الجزائر».
وتساعدنا هذه الشهادة على تفهم الجهود التي بذلها مبـعـوثـو الحـركـة
الصهيونية في الجزائر بغرض إزالة كافة الحواجز التي كانت تعوق تحقيق
القدر الكافـي مـن الـتـواصـل بـi قـادة المجـالـس الـيـهـوديـة وأتـبـاع الحـركـة
الصهيونية ولكن باءت جهودهم التي بذلوها في كل زمان ومكان بالفشل.
وفي ا=غرب تزامن ظهور الروابط التي عمـلـت عـلـى الارتـقـاء �ـعـارف
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اليهود الدينية مثل جماعة «شجرة الحيـاة» فـي مـكـنـاس مـع ظـهـور روابـط
صهيونية جديدة في مدن الرباطM والجديدة ومراكشM وواجدهM وكازابلانكا.
وقد شهدت ا=ناطق الشمالية من  ا=ـغـربM والـتـي كـانـت تـقـع حـتـى بـدايـة
العشرينيات تحت حماية أسبانياM تحولا ملموسا في مكانة الحركة الصهيونية
فوصلت إلى هذه الأماكن في هذا الحi عدة شخصيات صهـيـونـيـة بـارزة
كان من بينها د. اريال بن تيسونM ونتان هالبرنM كما تأسـسـت فـي مـديـنـة
طنجة رابطة «درع داوود» التي حرصت على نشر اللغة العبريةM وتأسسـت
أيضا في مدينة العرايش فور انعقاد مؤ7ر سان ر�و رابطة «بناة القدس»
التي عبرت عن تحمسها للفكرة الصهيونية في خطاب بعثت به إلى د.ماكس
نورداو الذي كان من أبرز الشخصيات الصهيـونـيـة فـي هـذا الحـMi وجـاء

بخطابها:
«أشرقت الشمس فبددت الظلامM لقد عادت وحدة شعب إسرائيل إلى
سابق عهدماM وعادت كل قوى الحياة لتنهض من جديد. وقد عاد البـعـداء
قريبi مناM كما عادت الحياة إلى كل الأنشطة كما أصبح شعب إسـرائـيـل

شعبا واحدا في الأرض ولنغن ترانيم الثناء لإلهنا».
وبدأت عشـرات الـعـائـلات الـيـهـوديـة فـي هـذا الحـi فـي الـهـجـرة إلـى
فلسطMi ولذلك طلب رئيس رابطة «الصوت ا=بشر» في مدينة صفرو من
رئيس الاتحاد الصهيوني العا=ي إرسال مندوب خاص بشؤون الهجرة إلـى
ا=دينةM وجاء بخطابه الذي بعثه «سيشعر الرواد منا بالطمأنينة والسعادة
إذا قمتم بتوطi ا=هاجرين في ا=ستوطنات الزراعية أو في الأحياء العربية

لاسيما أنهم قد اعتادوا العيش مع العرب».
وحصل رئيس الرابطة الصهيونية المحلية في مدينة موجادير إبان نفس
الفترة من القنصل البريطاني على تأشير ات دخول لليـهـود الـراغـبـi فـي
الرحيل من مدينته إلى فلسطMi وقد أقدم على هذه الخـطـوة بـعـد أن لـم
يحظ مطلبه بخصوص هذا الشأن بقبول قادة ا=ؤسسات الصهونيـةM ومـع
هذا لم يصل كل ا=هاجرين إلى فلسطi إذ رجعت أعداد كبيرة منـهـم إلـى
ا=غرب بعد أن رفضت السلطات في فلسطi السماح لهم بالنزول في يافا.
وقد علق ليو زوسمان الذي كان مندوبا «للصندوق القـومـي الـيـهـودي» فـي
الجزائر التي مر بها ا=هاجرون عند عودتهم من فلسطi إلى ا=غرب على
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هذا الوضع بقوله: «إن الأنباء التي يروجها اليهود ا=غاربة الذين عادوا من
فلسطi إلى ا=غرب تلحق بالحركة الصهيونية أشد الضرر».

ومع حلول منتصف العشرينيات تضاءل عدد الـراغـبـi مـن يـهـود هـذه
البلدان في الهجرةM كما تضاءل في نفس الحi حجم النشاط الصهيونـي
Mوقد استغرقت هـذه الأزمـة سـنـوات طـوالا Mفي كافة بلدان شمال أفريقيا
ودامت حتى نهاية الحرب العا=ية الثانية. وكانت هذه الأزمة في واقع الأمر
نتيجة للعديد من العوامل فكان ا=وقف الذي تبنته السلطات الفرنسية تجاه
الحركة الصهيونية من بi العوامل التي ساهمت في عرقلة مسيرة الحركة
الصهيونية في هذه البلدان. وبالرغم من أن موقف السلطات الفرنسية في
تونس إزاء الصهيونية كان أفضل من موقفها تجاه نفس الحركة في ا=غرب
iعارضوا بشكل عام قيام رعايا البلدين وخـاصـة مـن بـ iإلا أن الفرنسي
اليهود �مارسة أي أنشطة سياسية فجاءM على سبيل ا=ـثـالM فـي خـطـاب
أحد ا=ستشارين الفرنسيi: «يجب ألا تختلف السياسة التي نتبعـهـا تجـاه
يهود شمال أفريقيا عن السياسة التي نتبعها مع ا=سلمi. ويجب أن نعارض
فكرة القومية اليهودية لأننا نعارض أيضا فكرة القومية العربية. ويجب أن
نعمل على دمج الشعبi في ثقافتنا. وفيما يتعلق باليهودM فمن ا=ـمـكـن أن
نحقق هذا الهدف من خلال التعاون مع جماعة «كل شعب إسرائيل أصدقاء».
وبالإضافة إلى المخاوف التي أبداها الفرنسيون من رد الفـعـل الـعـربـي
تجاه الصهيونيةM أحـسـت الـسـلـطـات الـفـرنـسـيـة أن لـلـحـركـة الـصـهـيـونـيـة
ومنظماتها ميولا موالية لبريطانياM ولهذا تشككت السلطات الفرنسية في
دوافع حركة الهجرة اليهودية من ا=غرب إلى فلسطi التي 7ت في نهايات
الحرب العا=ية الأولىM فجاء بأحد التقارير التي بعثت من شمال أفريـقـيـا
إلى مسؤولي «الصندوق القومي اليهودي»: «إن الـفـرنـسـيـi يـشـعـرون بـأن
الهجرة اليهودية إلى فلسطi تهدف إلى تعزيز الوجود البـريـطـانـي وعـلـى
حساب الوجود الفرنسي». ونظرا لتشـكـك الـفـرنـسـيـi فـي نـوايـا الحـركـة

 على فكرة إقامة رابطة صهيونيـة١٩١٩الصهيونية فقد اعترضوا فـي عـام 
في كازابلانكاM كما أنهم لم يشعروا بأن تحسi الطائفة اليهودية في ا=غرب
لا يـسـتـلـزم الاتـصـال بـالجـهـات الأجـنـبـيـةM كـمـا حــظــر الــفــرنــســيــون فــي

�ارسة أي أنشطة صهيونية في مدينة فاسM كما  حظروا في عام١٩٢٣عام
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 توزيع صحيفةM العالم الناطقة بلسان «الاتحاد الصهيوني العا=ي» في١٩٢٤
M«وأوقفوا أيضا حملات التبرعات لصالح «الصندوق القومي اليهودي Mا=غرب

 السماح١٩٢٤ولكنهم سمحوا بتوزيع «الشيقل» الصهيوني الذي � منذ عام 
بتحويله عبر لجان الطائفة إلى القنصلية الفرنسية في القدس.

وعلاوة على كل هذه الصعوبات التي اعترضت طريق الحركة الصهيونية
في دول شمال أفريقيا فقد أسفر ا=وقف السلبي الـذي تـبـنـتـه الـسـلـطـات
تجاه الحركة الصهيونية عن ابتعاد وجهاء الطوائف اليهوديـة وقـادتـهـا عـن
مزاولة الأنشطة الصهيونيةM وكان هذا الإحساس بالاغـتـراب عـن الحـركـة
الصهيونية سائدا في كافة دول شمال أفريقيا وفي مصر على وجه الخصوص
التي كان =وقف الرأي العام والسلطة فيها قدر كبير من الأهمية با=قـارنـة
بالوضع الذي ساد دول شمال أفريقيا الخـاضـعـة لـلاحـتـلال الـفـرنـسـي أو

الإيطالي.
ولم تنجح الحركة الصهيونية في مصر في الحصول على تأييد أعداد
Mخاصة أن رئيس الطائفة اليهودية بالقاهرة يوسف قطاوي Mكبيرة من اليهود
وكبير حاخاماتها حاييم ناحوم تبنيا مواقف معادية لـلـصـهـيـونـيـة. أمـا فـي
الإسكندرية فقد حظيت الحركة الصهيونية بقدر يسير من تأييد الطبقات
الفقيرةM ومع هذا لم يبد رؤساء الطائفة تأييدهم للحاخام داود بروتو الذي

)M أو للحاخام١٩٣٦-١٩٢٧تولى منصب كبير حاخامات ا=دينة خلال الأعوام (
). ومن١٩٤٨-١٩٣٨موشيه فنطورا الذي شغل نفس ا=نصب خلال الأعـوام (

ا=تصور أن الأنباء التي وصلت ليهود الإسكندرية عن الإضرابات التي شهدتها
فلسطi في نهاية العشرينيات والثلاثينيات دفعت قادة هذه الطائفة لتبنى
مواقف أجبرت بدورها ا=نظمات الصهيونية على تقليص وجودها في هذه

ا=دينة.
ومع هذا فإن ا=وقف الذي تبنته السلطات وقيادة الـطـوائـف الـيـهـوديـة
تجاه الصهيونية لم يكن بالعامل الوحيد الذي تسبب في تقليص مكانة هذه
الحركة الصهيونيةM لأنها عانت أيضا في هذا الحi من مشكلات تنظيمية
عديدة أضف إلى هذا أنه لم تكن لديها الوسائل التي تساعدها على تحقيق

أهدافها.
وعند النظر إلى الوضع الذي واجهته الحركة الصهيونية با=غرب فلابد
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من أن نضع في اعتبارنا مجموعة مـن الحـقـائـق الـرئـيـسـيـة قـد يـكـون مـن
أهمها أن الطائفة اليهودية با=غرب كانت طائفة تقليدية لم يكن لـهـا عـهـد
با=شكلات السياسية والأيديولوجيةM وأنها نظرت إلى الهجرة ا=عاصرة إلى
فلسطi من منظور ارتباطها الروحي-الديني التقليدي بفلسطـMi ولـذلـك
�كننا تصور أن عـجـز الـيـهـود ا=ـغـاربـة عـن دخـول فـلـسـطـi فـي بـدايـات
العشرينياتM وعدم قدرة ا=ؤسسات الصهيونية على استخـراج الـشـهـادات
اللازمة للراغبi في الهجرة جعلا يهود شمال أفريقيا يشعرون باليأس من
قادة الحركة الصهيونية. وتفاقمت حدة هذه ا=شكلة بعد أن لقيت ا=طالب
التي تقدم بها أتباع الحركة الصهيونية بشأن الهجرة إلى فلسطi الرفض
M£والغ Mالأمر الذي تسبب في إحساسهم بالإحباط Mمن قبل قادة الحركة
وقد ساهم هذا الإحساس في عرقلة أنشطتهم في المجال الصهيوني. كما
كان من بi العوامل التي تسببت في حدوث هذا الأمر أنه قد وصلتهم أنباء
تفيد بأن اليهود الشرقيi يتعرضون للظلم في إسرائيل. وليس من ا=مكن
أن نغفل أيضا حقيقة أن مسؤولي الحركة الصهيونية أوحوا ليـهـود شـمـال
أفريقيا أن الهجرة تهدف في ا=قام الأول إلى إنقاذ يهود شرق أوروباM وأنه
يتعi على إخوانهم من اليهود ا=قيمi في سائر البلدن �ا فيها دول شمال

أفريقيا ا=شاركة �جهوداتهم من أجل تحقيق هذا الهدف.
وقد عانت الحركة الصهيونية في دول شمال أفريقيا خاصة في منتصف
العشرينيات من مشكلة عدم وجود قيادة يهودية تتسم بالقوةM ومن مشكلة
عدم توافر أطر تنظيمية مناسبة تستطيع بدورها توحيد جهـود =ـنـظـمـات
الصهيونيةM فقد عملت كل رابطة في ا=غرب على حدة دون أي تنسيق مـع
سائر الروابط الصهيونية المحلية التي تضاءل عدد أعضائها بشكل ملحوظ.
وفي مصر استقال جاك موصيري من رئاسة الاتحاد الـصـهـيـونـي فـي

 التي كان يصدرها هذا الاتحـادMLa Revue Sioniste كما أن مجلة ١٩١٨عام 
توقفت عن الصدور بعد مضي ست سنوات علـى هـذا الـتـاريـخM كـمـا فـقـد
الاتحاد أيضا سيطرته على فروعه الرئيسية في مدينتي القاهرة والاسكندرية

التي عمل كل فرع منها نتيجة للمشاحنات الداخلية بشكل مستقل.
Mهام الياهو نحيمس�أما ليبيا فلم يكن بها أيضا أي نائب يستطيع القيام 
كما أنه تزايدت في ليبيا منذ بداية العشريـنـيـات حـدة ا=ـواجـهـة بـi قـادة
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الحركة الصهيونية وقادة الطائفةM إذ  دارت ا=واجهة منذ هذا الحi حول
زعامة الطائفة. وعلى ضوء هذه ا=واجهة تشكلت في ليبيا رابطة «الاتحاد
والتقدم»M التي كانت تتبنى ا^راء الدوائر اليهودية ا=دنية في الـقـدسM وفـي
واقع الأمر فقد كان الغرض الرئيسي من تأسيسها متمثلا في مواجهة فكر

١٩٢٤M«رابطة صهيون»M ولكن � التوصل إلى تسوية بi الجهـتـi فـي عـام
وهذا في أعقاب الزيارة التي قام بها إلى ليبيـا أفـراهـام ا=ـالـحM وأسـفـرت
هذه التسوية عن اتحاد الرابطتi فيما بينهماM وتشكيـل مـا سـمـي بـاتحـاد
يهود طرابلسM واقتصرت مهام هذا الاتحاد على التعليم اليهودي في ليبيا

الذي حظي بقدر كبير من اهتمام الاتحاد.
وعلاوة على ا=شكلات التنظيمية التي واجهتـهـا الـروابـط الـصـهـيـونـيـة
واجهت أيضا العديد من ا=شكلات ا=اديةM نجم بعضها عن ضا^لة مورادها
التي كانت تأتيها إما من خلال الاشتراكات أو من خلال التبرعاتM ولاشك
أنه كان لهذه ا=شكلات تأثيرها على أنشطة هذه الروابط الـتـي أصـبـحـت
.iونشر ا=علومات اللازمة عن فلسط Mمقصورة على ا=ناسبات الاجتماعية
وكان قادة «الاتحاد الصهيوني العا=ي» على وعي كامل بخطورة الوضع
الذي كانت تواجهه الحركة الصهيونية في دول شمال أفريقيـاM ولـكـن كـمـا
يبدو قد حصر قادة هذه الحركة جهودهم على ا=غرب التي أرسلوا إليها في

 يوناثان طورتش الذي مثل في مرحلة لاحقة يهود ا=غرب في كافة١٩٢٤عام
ا=ؤ7رات الصهيونية التي عقدت حتى نشوب الحرب العا=ية الثانيةM ويرجع
إلى طورتش فضل أول ا=نجزات التي حققتها الحركة الصهيونية في ا=غرب.
وكان من أولى ا=شكلات التي واجهها طورتش مشكلة كيفية إضفاء القـدر
اللازم من الشرعية على النشاط الصهيوني في ا=ـغـرب. وبـالـرغـم مـن أن
طورتش بذل جهودا عديدة مـن أجـل أن تحـظـى الحـركـة الـصـهـيـونـيـة فـي
ا=غرب �كانة شبيهة بوضع الحركة الصهيونية في تونس إلا أن كل جهوده
باءت بالفشلM ولكنه نجح بفضل ا=ساعـدة الـتـي حـصـل عـلـيـهـا مـن بـعـض
الشخصيات ا=والـيـة لـفـرنـسـا مـثـل.ل.ور. قـاسـنM فـي أن يـدفـع الحـكـومـة
الفرنسية لتبني موقف أفضل تجاه النشاط الصـهـيـونـي فـي ا=ـغـرب. وقـد
حدث هذا التحـول بـعـد أن أصـدرت الـسـلـطـات قـرارا جـعـل مـن الـنـشـاط
الصهيوني با=غرب امتدادا لنشاط الاتحاد الصهيوني الفـرنـسـيM وتـسـبـب



425

اليهود والمجتمع حتى الحرب العاBية الثانية

هذا القرار في انفصال هذه الروابط عن تنظيماتها الصهيونية التي عملت
في تلك ا=ناطق الخاضعة لرعاية أسبانياM والتي أسست فيما بعـد اتحـادا

صهيونيا خاصا بها حظي بإشراف السلطات الأسبانية.
وفي مجال الإعلام الصهيوني يرجع إلى طورتش فضل تأسيس مجـلـة

L’Avenir IllustreMالتي تبنت سياسة معتدلة للغاية تجاه السلطات الفرنسية 
وقد حرصت هذه المجلة على تزويد قرائها بأخبار العالم اليهودي والحركة
الصهيونيةM كما حرصت على أن تعرفهم �دى التقدم الذي أحرزه النشاط
الاستيطاني في فلسطMi كما اعتادت نشر مقتطفات مختارة من كتـابـات
قادة الحركة الصهيونية. ومن ا=تصور أن الصلة التـنـظـيـمـيـة الـتـي ربـطـت
يهود ا=غرب بالاتحاد الصهيوني الفرنسي أتاحت لقادة النشاط الصهيوني
با=غرب فرصة الحصول على النشرات الإعلامية الصادرة بفرنساM وفرصة
التعرف على مبعوثي الحركة الصهيونية بفرنسا الذين اقاموا كثيرا بزيارة
ا=غربM ومن الواجب أن نتساءل هنا إلى أي مدى نجحت الصهيونية التـي
اتسمت بالاعتدال في الحصول على مؤيدين با=غربM وتستلزم الإجابة عن

Avenir Taustreهذا الـسـؤال مـعـرفـة أن ا=ـقـالات الـتـي صـدرت فـي مـجـلـة 

والمحاضرات التي ألقاها مبعوثو الحركة الصهيونية با=غرب الذين أعربوا
في محاضراتهم عن تأييدهم لفرنسا أكثر من تأييدهم للصهيونية اتسمت
بتقد� أنباء الاستيطان اليهودي في فلسطi ليس من منظور العمل اليهودي
الذي يستلزم مشاركة كافة اليهودM وإWا من منظور إنسـانـي شـامـلM وكـان
تصوير الأمور على هذا النحو يوحي أنه يتعi على يهود ا=غرب أن يحققوا
في وطنهم ما حققه إخوانهم من اليهود في فلسطMi وأنـه يـتـعـi عـلـيـهـم
إقامة مؤسسات زراعية يعملون من خلالها في استصلاح الأراضيM وبنفس
الحماس الذي يظهره الرواد اليهود في فلسطـMi كـمـا كـان تـقـد� الأمـور
على هذا النحو يوحي أنه ليس من ا=طلوب قيام يهود ا=غرب بالهجرة إلى
فلسطi للاستيطان بهاM وأن مهمتهم تقتصر على تقد� ا=ساعدة ا=الـيـة
إلى ا=ستوطنMi وقد جاء على سبيل ا=ثال في إحدى ا=قالات التي نشرت

: «إننا لا نرغب في الحصول على الذهب ا=غربي».L’Avenir Illustreفي مجلة 
وإذا قيمنا النشاط الصهيوني با=غرب من منظور نتائج حملات التبرعات
لوجدنا أنه لم تتدفق أية أموال طائلة على الصناديـق الـيـهـوديـةM ولـم يـكـن
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سبب هذا الوضع تدهور الوضع الاقتصادي ليهود ا=غرب وإWا 7ـثـل فـي
تبني السلطات الفرنسية =وقف سلبي تجاه حملات التبرعات التي لم يكن

الغرض منها موجها للأنشطة الخيرية.
ورغم انشغال طورتش بإدارة وتحرير صحيفته إلا أنه نجـح فـي إرسـاء
بنية تنظيمية قوية تولى عدد محدود من الأفراد الإشراف عليهاM وقد كانوا
جميعهم من اليهود الذين 7تعوا بـرعـايـة الـقـوى الأوروبـيـةM ومـع هـذا كـان
بعضهم من مواليد ا=غربM وقد تشكلت في غـالـبـيـة كـبـرى ا=ـدن بـا=ـغـرب
فروع عديدة للحركة الصهيونية اقتصر معظم نشاطها على العمل لصالـح
الصندوق القومي اليهودي. أما في كازابلانكا وحدها فقـد اتـسـعـت دائـرة
النشاط الصهيوني وشملت مجالات تعدت حدود جمع الأموالM فـكـان مـن
بi الأنشطة الصهيونية بهذه ا=دينة: العمل على نشر اللغة العبرية وتدريب

ا=نظمات الشبابيةM وإقامة منتدى لحركة «مكابي».
 اجتماعهم١٩٣٦وعقد قادة الحركة الصهيونية با=غرب في شهر يناير عام

الأولM بحث ا=شاركون فيه إمكان اتخاذ قرارات بشأن تنظيم الحركةM كما
قرروا إقامة عدة لجانM تتولى مسؤولية العمل في مجالات الإعلام والثقافة
وبحث شؤون الهجرةM «الشيقل» الصهيوني. وقد نجحت الحركة الصهيونية
با=غرب وحتى نشوب الحرب العا=ية الثانـيـة فـي عـقـد اجـتـمـاعـi حـظـيـا
بدورهما باهتمام أعداد كبيرة من يهـود ا=ـغـرب الـذيـن وصـلـتـهـم فـي هـذا
الحi أول الأخبار عن أوضاع يهود أ=انياM وعن مباحثات اللجنة الرسمية

.iالمختصة ببحث شؤون فلسط
وبينما توحي الصورة ا=قدمة للنشاط الصهيوني في ا=غرب بـأن يـهـود
ا=غرب انصرفوا لإرساء أسس بنية تنظيمية قويةM وبأنهم لم يهتموا بخوض
أي مناقشات سياسية أو أيديولوجية فإن الوضع الذي ساد في تونس كان
شديد الاختلاف إذ شهد المجتمـع الـيـهـودي فـي تـونـس مـع انـهـيـار الـبـنـيـة
التنظيمية التي � إرساء أسسها بعد الحرب العا=ية الأولى حالة من الهيجان
الفكري والعديد من ا=ناقشات الحادة بi الاتجاهات الصهيونية المختلفة.
Mوقد حرص «الصندوق القومي اليهـودي» عـلـى تـهـدئـة الـوضـع فـي تـونـس
ولذلك قام بإرساء مبعوثi ومدرسـi مـن فـلـسـطـi إلـى كـبـرى ا=ـدن فـي

 ن.هالبرين الذي ألقيت على عاتقـه١٩٢٦تونسM فوصل إلى تونس في عـام
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مهمة إصلاح مؤسسات الاتحاد الصهيوني التونسيM وكللـت الجـهـود الـتـي
قام بها هالبرين بالنجاحM فقام بتعيi المحامي فيكتور قطان رئيسا مؤقتـا
للاتحادM كما نجح هالبرين في التوصل إلى تسوية بi الاتحاد الصهيوني
ومنظمة الشبيبة الصهيونية التي قام ا=ركز الصهيوني في هاج في حـيـنـه
بتحويل أموال التبرعات إليهاM كـمـا � الـتـوصـل إلـى تـسـويـة بـشـأن تـوزيـع
الصلاحيات بi ا=ركز الصهيوني في تونسM وسائر ا=نظمات الصهيونـيـة
المحليةM وقد تقرر في النهاية إجراء انتخابات عامة للجنة الإدارية الجديدة

التابعة للحركة.
١٩٢٧وقد أسفرت الانتخابات التي جرت في التاسع عشر من يونيو عام

عن حدوث تحول مذهل أثر بدوره وحتى عقد الخمسينيـات عـلـى الـطـابـع
العام للحركة الصهيونية في تونس. إذ نجحت القائـمـة الـتـصـحـيـحـيـة فـي
الفوز بكافة نتائج الانتخابات التي أجريت في تونس حتى إقامة دولة إسرائيل.
وقد تـزعـم هـذه الحـركـة الـتـصـحـيـحـيـة ا=ـسـتـشـرق الـفـرنـسـي الأصـل
ر.برونشفيجM وضمت هذه الحركة مجموعة من الشباب الصهيوني ا=تحمس
Mكان من أبرزهم الفريد فالنسي مؤسس «الاتحاد الصـهـيـونـي» فـي تـونـس

 التيReveil Juifوالذي أقام في باريسM وب. علوش الذي تولى تحرير مجلة 
لم يقتصر دورها على 7ثيل الاتجاه التصحيحيM وإWا أصبحت من أكـثـر

الصحف اليهودية انتشارا في كافة دول شمال أفريقيا.
ورغم حدوث هذا التحول إلا أن ا=ؤسسات الصهيونية ا=ـركـزيـة ظـلـت
تتجاهل معطيات الواقع الجديدM بل تعاملت مع قادة الاتجاه غير التصحيحي
من منظور أنهم القادة الحقيقيون للاتحاد الصهيوني التونسيM هذا بالرغم
من أنهم كانوا لا يحظون بقدر كبير من الشعبية في أوساط اليهود أضـف
إلى هذا أنهم كانوا يفتقرون القدرة على الزعامة. وقد باءت كل المحاولات
التي قامت بها ا=ؤسسات ا=ركزية الصهيونية والرامية إلى تغـيـيـر الـوضـع
في تونس بالفشل لا سيمـا أنـه كـان مـن الـصـعـوبـة �ـكـان بـث روح الحـيـاة
والنشاط في نفوس الشخصيات التي حرصت دائما على عدم القيام بأية
أنشطة من شأنها إثارة الاهتمامM وفي ا=قابل كان خصومهمM الذين تعرضوا
إلى ضغوط شديدة من قبل لجنة الطائفة والسلطاتM لايتوقفون عن استغلال
كافة الفرص ا=مكنة وتحويلها إلى أحداث بالغة الأهمية في تاريخ الحركة
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الصهيونيةM وفي حياة الاستيطان اليهودي.
ومن هنا فلا غرابة في أن ا=ؤسسات الصهيونيـة ا=ـركـزيـة أحـسـت أن
«الاتحاد الصهيوني» في تونس ليس ذا قيمةM وأنه يعد في حقيقته منظمة
سلبية يتولى إدارتها مجموعـة مـن رجـال الأعـمـال ا=ـسـنـi. ومـع هـذا قـد
ارتكبت هذه ا=ؤسسات خطأ فادحا حينما طبقت هذا الاستنتاج على كافة
الأنشطة الصهيونية في تونس حيث إن معطيات الواقع كان تشيـر إلـى أن
النشاط الصهيوني غير التابع للجهات الرسـمـيـة قـوي لـلـغـايـة خـاصـة فـي
أوساط الشباب اليهودي ا=ستنير الذي كانت أعداده تتزايد بشكـل مـطـرد

في تونس.
 نواة منظمة «هشومير هستعير»M التي١٩٣٠وتشكلت في تونس قي عام

كانت تابعة لاتحاد ا=راقبi العبريi المحليM وكان الغرض مـن تـأسـيـسـهـا
التقليل من نفوذ الحركة التصحيحية ومنظمة بـيـتـارM ومـع هـذا قـد أثـارت
ا^راؤها ا=تطرفة-التي صورت بشكل سيىء من قبل منافسيها معارضة شديدة
في أوساط اليهودM ولذلك توقف أعضاء هـذه الجـمـاعـة بـعـد مـضـي أربـع
سنوات على تأسيسهاM عن �ارسة أنشطتهمM وانضموا في مرحلة لاحقة
إلى صفوف الحزب الشيوعي التونسـي وعـلـى هـذا الـنـحـو أصـبـح الاتجـاه
�نزلة أكثر Mوباعتراف معارضيه Mالتصحيحي عشية الحرب العا=ية الثانية
القوى الصهيونية قوة في تونسM فبلغ عدد التابعi له في هذا الحi ثلاثة

ا^لاف يهودي.
وكان أتباع هذا الاتجاه في مصر أيضا مـن أبـرز الـعـامـلـi فـي المجـال
الصهيونيM وكان تأثيرهم ملموسا للغاية في أوساط يهود الإسكندرية الذين
من أصل إيطاليM وتزعم هذا الاتجاه الصحفي ألبرت سطاروسلسكي الذي

. وعلاوة على أنشطةLa Vaix Juive) مجلة ١٩٣٤-١٩٣١أصدر خلال الفترة (
هذا الاتجاه فقد أسهمت حالة الصحوة التي حلت على الطائفة اليـهـوديـة
�صرM عقب وصول هتلر إلى السلطة فـي إحـيـاء ا=ـنـظـمـات الـصـهـيـونـيـة
القد�ة التي انضم إليها بعض الأعضاء الجددM ومع هذا ظل حـجـم هـذه
ا=نظمات الصهيونية محدودا للغايةM و�كننا قول إنه لـم يـطـرأ أي تـغـيـيـر
جوهري على الطابع العام للحركة الصهيونية في دول شمال أفريقيا طيلة

الفترة السابقة للحرب العا=ية الثانية.
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-١٩٤٣النشاط الصهيوني في دول شمال أفريقيا خلال الفترة (
١٩٤٨(

شكلت الحرب العا=ية الثانية نقطة تحول مهمة في موقف يهود شمال
أفريقيا تجاه الحركة الصهيونيةM وفي موقف قادة الاستيطان اليهودي في
فلسطi تجاه أبناء هذه الطوائفM فبينما أثارت الأنـبـاء الـتـي تـرددت عـن
الأحداث التي تعرض لها اليهود على أيدي النازيM وعما تعرض له اليهود
إبان حكم فيشي انفعالات يهود هذه البلدان ودفعتهم للتسـاؤل عـن جـدوى
الأفكار التي طرحتها جماعة «كل شعب إسرائيل أصـدقـاء» والـتـي تـبـنـتـهـا
المجالس اليهودية والتي كان مفادها أن تبنى الفكر الفـرنـسـي كـفـيـل بـحـل
ا=شكلة اليهوديةM فقد شعر قادة الاستيطان اليهودي في نفس الـفـتـرة أنـه
من الضروري العمل على إنقاذ يهود البلدان الإسلامية. ولـم يـسـاور أحـدا
من هؤلاء القادة في هذا الحi الشك في أنه ستطرأ تـغـيـيـرات جـوهـريـة
على الوضع السياسي في هذه البلدان بعد انتهاء الحربM وفي أن الثورات
التي ستنشب في هذه البلدان ستعادي إسرائيلM ولم تحسن معاملة سكانها

 لتزايد حدة هذه المخاوف � البدء في إعـداد مـشـاريـعًمن اليهود. ونـظـرا
تهجير يهود البلدان الإسلامية إلى إسرائيل وكان ليهود مصر وليبيا الذين
التحقوا بالوحدات العبرية بالجيش البريطاني دور مهم في إقامة علاقات

وثيقة بi قادة الاستيطان اليهودي بفلسطi ويهود البلدين.
 الا^لاف من الجنود اليهود الذين كان١٩٤٠لقد وصل إلى مصر منذ عام

من بينهم بعض ا=شتغلi بالحركة الصـهـيـونـيـةM وذوي الخـبـرة فـي تـنـفـيـذ
ا=هام التي كانت تلقى على عاتقهم من قبل قادة الاستيطان اليهوديM والخاصة
�خاطبة يهود الشتات. وأجرى هؤلاء ا=بعوثون اتصالات عديدة مع كـافـة
فئات المجتمع اليهودي في مصر �ا فيها الطبقة الثرية التي لم يبد أبناؤها
Miقدرا كافيا من الاهتمام بالنشاط الاستيطاني في فلسط iحتى هذا الح
وحرص هؤلاء ا=بعوثون على زيارة كـافـة الـطـوائـف الـيـهـوديـةM وتـقـد� يـد
العون وا=ساعدة لها سواء في مجال تدريس اللغة الـعـبـريـةM أو فـي مـجـال
تدريب ا=نظمات الشبابية المحليةM وتحولت منتديات الجنود العبـريـi فـي
كل من القاهرة والإسكندرية إلى مراكز التقاء ا=شتغلi بالنشاط الصهيوني
في مصرM كما تحولت إلى مراكز للأنشطة الصهيونية السرية الرامية إلى
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.iوا=هاجرين اليهود بشكل غير شرعي إلى فلسط iتهريب اللاجئ
 مبعوثو الوكالة اليهودية١٩٤٣Mوانضم إلى هؤلاء الجنود في صيف عـام

وا=ؤسسة التي تولت تنظيم الهجرة اليهودية الثانـيـة إلـى فـلـسـطـi الـذيـن
تلقوا قبل مجيئهم تدريبا خاصا للتعرف على طبيعة مهامهم التي 7ثلت في

) ما يقرب١٩٤٨-١٩٤٤تأسيس حركات شبيبة طلائعيةM وانضم خلال الفترة (
من ألف وخمسمائة يهودي إلى الحركات الصهيونـيـة الـعـامـلـة فـي كـل مـن
القاهرة والإسكندرية وبورسعيد. وكانت هذه الحركات مقسمة على النحو

التالي:
 إلى حـركـتـ١٩٤٧i- حركة «الرائد الصغـيـر» الـتـي انـقـسـمـت فـي عـام١

متنازعتi فيما بينهما وهما حركة «البناه»M وحركة «درور» (الحرية).
M وكانت١٩٣٢- حركة «العبري الصغير». وتأسست هذه الحركة في عام٢

أفكارها شبيهه بفكر منظمة «هشومير هتسعير» (الحارس الفتى).
- حركة «أبناء عقيفا».٣
- حركة «بيتار» التي اضطرت لوقف أنشطتها بعد اغتيال اللورد موين٤

.١٩٤٤في عام
 تأسيس «الاتحاد الصهيوني ا=صـري» الـذي تـولـى١٩٤٥وأعيد في عـام

رئاسته كل من: اليون كاسترو-وأميل نجارM ويعقوف فيسمانM ومارس هذا
الاتحادM أنشطته بشكل قانونيM هذا بالرغم من أنه عمـل فـي ظـل الـفـتـرة
iالتي شهدت قيام ا=نظمات اليميـنـيـة ا=ـتـطـرفـة بـإثـارة كـراهـيـة ا=ـصـريـ
للصهيونية ولليهودM فقد نظمت حركة «الإخوان ا=سلمون» في الـثـانـي مـن

 مسيرات شعبية للتنديد بتصريح بلفورM قام ا=تظاهرون١٩٤٥شهر نوفمبر عام
خلالها �هاجمة الحي اليهوديM ونهب المحال اليهوديةM وإشعال النيران في
ا=عبد الأشكنازيM والإضرار بكافة ا=ؤسسات اليهوديةM �ا اضطر السلطات
ا=صرية نظرا لقيام هذه ا=ظاهراتM ولحالة الهيجان التي كانت تشهـدهـا
مصر في هذا الحi ضد البريطانيMi إلى إيلاء ا=زيد من الاهتمام بطبيعة

النشاط الصهيوني.
وشهدت الطائفة اليهودية إبان نفس الفترة تزايد حدة التوتر بi أتباع
Mالحركة الصهيونية الذين طالبوا بتنظيم أنفسهم للدفاع عن الطائفة اليهودية
وبi قيادة ا=ؤسسة اليهودية التقليدية التي طالبت بوقف أنشطة حركـات
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الشبيبةM والجنود العبريMi ومبعوثي الاستيطان اليهودي في مصر الـذيـن
قاموا بتهجير اللاجئi اليهود الذين قدموا مـن أوروبـا إلـى مـصـرM ويـهـود
مصر إلى فلسطi. وبدأت أنشطة هؤلاء الجنود تتوقف تدريجيا مع تزايد
معدل تسريح الجنود البريطانيi من الخدمة وعودتهم إلى أوطانهمM ومـع

 الذي١٩٤٨هذا تجدر الإشارة إلى أن السلطات ا=صرية لم تصدر حتى عام
تأسست فيه إسرائيل أي قانون يقضي بحظر الأنشطة الصهيونية.

 إلى العديد من الاضطهادات والقيود١٩٤٨وقد تعرض يهود مصر في عام
كان من بينها عدم السماح لليـهـود �ـغـادرة مـصـر إلا بـعـد الحـصـول عـلـى
تصريح من السلطاتM كما صادرت السلطات �تلكات ما يربـو عـلـى مـئـة

 اتصالات بالحركـة الـصـهـيـونـيـة وبـقـيـادةًشركة يهوديـة كـانـت لـهـا جـمـيـعـا
الاستيطان اليهودي في فلسطMi كما اعتقلت السلطات أيضا مئات اليهود
بتهمة �ارسة الأنشطة الصهيونية والشيوعيةM وعلاوة على كل هذه القيود
قد وقعت خلال شهور يوليو وسبتمبر ونوفمبر عدة عمليات إرهابـيـة ضـد
اليهود �ا أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من يهود القاهرة والإسكندرية.
Mوشكلت كل هذه الأحداث بدايات تصفية الوجود الـيـهـودي فـي مـصـر

)M إلا أنه سرعـان١٩٥٤-١٩٤٩ورغم أن الهدوء عاد إلى مصر خلال الفـتـرة (
ماتجددت الحملة ا=عادية لليهود �زيد من القوةM هذا بعد أن تولى جمال

 في ترحيل١٩٥٦عبد الناصر مقاليد الحكم. وبدأت مصر بعد انتهاء حرب
كافة اليهود الذين كانوا يحملون جنسيات أجنبية مختلفة فطردت السلطات

 ألف٤٠ ألف يهودي من أبناء الطائفة التي كـان عـددهـا حـوالـي ٢١حوالـي 
 تارك١٩٥٧iنسمةM واستمر هؤلاء في الرحيل عن مصر حتى نهايات عـام 

كل أموالهم و�تلكاتهم. ولم يتوجه كل ا=هاجريـن إلـى إسـرائـيـلM إذ تـوجـه
بعضهم إلى أوروبا وإلى الولايات ا=تحدة الأمريكية. أما اليهود الذين بقوا
في مصر فقد تدهورت أوضاعهـم بـشـكـل مـلـحـوظM ومـع حـلـول مـنـتـصـف

السبعينيات قدر عدد اليهود في مصر ببضع مئات.
أما في ليبيا فيعود تاريخ الاتصالات التي أجراها الجنود العبريون مع

M أي عقب الهجوم الذي شنه١٩٤١أبناء الطوائف اليهودية إلى بدايات عام 
الجنرال فيفل ضد الجيش الإيطالي في الصحراء الغربيةM وكانت الطوائف
Mاليهودية التي التقى بها هؤلاء الجنود تعيش في حالة لا مثيل لها من الفقر
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كما أنها كانت في أشد الحاجة إلى ا=ساعدات ا=اديةM وهذا عـلـى خـلاف
الطوائف اليهودية الثرية في مصـر. ونجـح هـؤلاء الجـنـود أثـنـاء انـسـحـاب
الجيش البريطاني في مواجهة جيش روميل في نقل مائتi وخمسi يهوديا
من بنغازي ودرنه إلى فلسطi. وعادت الوحـدات الـعـبـريـة إلـى لـيـبـيـا فـي

 أي بعد الهز�ة التـي لحـقـت بـالـقـوات الأ=ـانـيـة١٩٤٢نهايـات أكـتـوبـر عـام 
والإيطالية في معركة العلمMi وقام جنود هذه الوحدات و�وافقة السلطات
العسكرية البريطانية بالـتـدريـس لـلأطـفـال الـيـهـود ومـسـاعـدتـهـم فـي حـل
.iيتيما يهوديا إلى فلسط iوبنقل ما يقرب من ست Mا=شكلات التي واجهوها
وبنقل ما يقرب من ستi يتيما يهوديا إلى فلسطMi كما بعث قادة الاستيطان
iمـعـلـمـ Mبعد حصولهم على موافقة السلطات الـبـريـطـانـيـة Miفي فلسط
و�رضات ومبعوثi إلى يهود ليبياM وبـدأ هـؤلاء ا=ـبـعـوثـون تـدريـجـيـا فـي
إصلاح مؤسسات الطائفة وإحياء الروابط الصهيونية التي عملت في بنغازي
وطرابلس عشية الحربM كما أسس هؤلاء ا=بعوثون حـركـة «الـرائـد» الـتـي

.iعملت على تشجيع الشباب اليهودي على الهجرة إلى فلسط
وبدأت تظهر في الأفق بعد خروج غالبية الجنود العبريi من ليبيا في

 أولى علامات تدهور علاقات اليهود با=سلمi الذين ألقـوا عـلـى١٩٤٤عام
اليهود مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية بدعوى أن اليهود قاموا بتخزين
الأطعمة ورفع أسعارها �ا أدى إلى تدهور الاقتصاد الليبـيM وبـالإضـافـة
إلى هذه الادعاءات ساهم قادة الاتجاهات القومية الذين عادوا من ا=نفى
بعد انتهاء الحرب في إثارة مشاعر السكان ضد الصهيونية وضد بريطانيا.

 بعد أن تزايدت حدة ا=شاعر ا=عادية١٩٤٥ووقعت في شهر نوفمبر عام
لليهود واحدة من أكثر الحوادث بـشـاعـة فـي تـاريـخ يـهـود لـيـبـيـاM عـلـى إثـر
الاضطرابات التي شهدتها ليبيا في الخامس من شهر نـوفـمـبـر مـن نـفـس
العام والتي حدثت نتيجة لإحدى ا=شاحنات التقليدية التي وقعت بi بعض
Mواليهود بالقرب من الحي اليهودي في مدينة طرابلـس الـقـد�ـة iا=سلم
وسرعان ما تزايدت حدة هذه الاضطرابات التي تعدت حدود ا=دينة لتصل
إلى خارجهاM ودامت هذه الاضطرابات على مدى ثلاثة أيام متصـلـةM ومـع
هذا لم تتدخل السلطات البريطانية إلا في اليوم الأخير فاستدعت السلطات
قوات الجيش للسيطرة على الوضعM وأسفرت هذه الاضطرابات عن مقتل



433

اليهود والمجتمع حتى الحرب العاBية الثانية

يهوديا وإصابة خمسة وعشرينM واحتراق تسعة معابدM وتدميـر ا=ـئـات١٢١
Mوزنزور Mمن المحال اليهودية في مدن طرابلس وعمروتس وتاجارة وقسبات

والزاوية.
وكان لهذه الاضطرابات أسوأ الأثر في يهود ليبياM إذ تسـبـبـت فـي أنـه
طرأ تغير ملموس على طبيعة العلاقات بi ا=سلمi واليهودM كما تسببت
هذه الأحداث في تزايد رغبة ليبيا فـي الـهـجـرة إلـى فـلـسـطـMi ومـع هـذا

 على عدم مـنـح تـأشـيـرات١٩٤٩أصرت السلطات حتـى شـهـر فـبـرايـر عـام 
خروج ليهود ليبيا. وتزايد إحساس يهود ليبيا باليأس من واقعهم على أثـر

 التي أسفرت مثـل حـادثـة١٩٤٨ا=ذبحة الثانية التي تعـرضـوا لـهـا فـي عـام 
 عن إلحاق خسائر شديدة بأرواح و�تلكات اليهود.١٩٤٥

ورغم تعرض يهود ليبيا لكل هذه الحوادث إلا أن بريطانيا لم تسمح لهم
�غادرة ليبيا إلا بعد أن تعـرضـت لـضـغـوط شـديـدة مـن قـبـل الـرأي الـعـام

١٩٥٠-١٩٤٩العا=يM وقدر عدد اليهود الذين رحلوا عن لـيـبـيـا خـلال عـامـي 
 ألف يهوديM كما تزايدت معدلات الهجرة اليهودية بعد حصـول لـيـبـيـا١٦بـ

 قدر عدد اليهود الذينM١٩٥٣ ومع حلول عـام ١٩٥٢على استقلالها في عـام
 ألف يهوديM كما هاجرت البقية الباقية من اليهود في٣١رحلوا عن ليبيا بـ

السنوات التي أعقبت هذه الفترة.
أما دول شمال افريقيا التابعة لفرنسا فقد تجددت علاقات سكانها من
اليهود بقادة الاستيطان اليهودي في فلسطMi وبقادة «الاتحاد الصهيونـي
العا=ي» بعد أن غزت قوات الحلفاء الجزائر وا=غربM وبعد رحيل الأ=ان من

 فيً رئيسياًتونسM ولعب قادة الروابط الصهيونية المحلية في الجزائر دورا
الصراع من أجل استعادة الحقوق السياسية لليهودM كما نجحوا في توسيع
دائرة أنشطتهمM والحصول على مؤيدين للـحـركـة الـصـهـيـونـيـة فـي مـديـنـة
الجزائرM ومع هذا تضاءلت قوة النشاط الصهيوني بالجزائرM وتزايدت في
ا=قابل قوة ارتباط اليهود بفرنسا بعد أن قررت السلطات في شهر أكتوبر

 إعادة تطبيق مرسوم كرميه.١٩٤٣عام
وانضم العشرات من يهود الجزائر مع بداية حرب الاستقلال الجزائرية
إلى صفوف ا=تطوعi الراغبi في الهجرةM فهاجر ا=ئات منهـم فـي ذلـك
الحi إلى فلسطMi كما كان من بi مظاهر هذه الفـتـرة أنـه كـان =ـمـثـلـي
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الحركة الصهيونية في الجزائر وجود دائم في كافة ا=ؤ7رات الصهيونـيـة
التي عقدت إبان الخمسينياتM ومع هذا لم يكن من شأن كل هذه ا=عطيات
إنكار حقيقة فشل الأيديولوجية الصهيونية في السيطرة على المجتمع اليهودي
في الجزائر الذي لم يتقبل الفكر الصهيونيM وإذا كان البعض يطرح أسبابا

 إلا١٩٦٢بعينها لتفهم حركة الهجرة اليهودية من الجزائر إلى فرنسا في عام
أنه لاشك في أن هناك صلة مباشرة بi دوافع هذه الهجرة وبi إحساس

يهود الجزائر باللامبالاة تجاه الفكر الصهيوني.
وفيما يتعلق بوضع الحركة الصهيونية في تونسM فقد أعيدت العلاقات

١٩٤٣Mبi القدس وقادة «الاتحاد الصهيوني التونسي» في شهر يونيو عـام 
iأي بعض مضي شهر واحد فقط على خروج الأ=ان من تونس. وكان من ب
مظاهر اليقظة الصهيونية في هذا الحMi أن الروابط الصهيـونـيـة عـادت
=مارسة أنشطتها من جديدM كما أن تونس أصبحت بعد مضي عامi على
هذا التاريخ مركزا لحركة «شباب صهيون» الطليعية في كـافـة دول شـمـال
Mوبيزرطه Mوجابس Mوكانت لهذه الحركة عدة فروع في مدن سوسة Mأفريقيا
وجربةM فبلغ عدد أعضائها بالاشتراك مع حركة الشبيبة ألفا وخمسمـائـة
عضو. ورغم انتماء هؤلاء الأعضاء إلى فئات وطبقات اجتماعية متـفـاوتـة
فقد 7ثل هدفهم الأسمى في تشكيل نواة جماعة للحركة الصهيونـيـة فـي
شمال أفريقياM وكان لأعضاء هذه الحركة برنامج تعـلـيـمـي شـامـل احـتـوى
على عدة موضوعات كان من بينها: تاريخ الصهيونيةM وا=ؤسسات الصهيونية
ومضمون الأيديولوجية الصهيونية. واعتمد هذا البرنامج  التعليـمـي عـلـى
تقد� مقتطفات من أعمال أبرز الزعماء الصهاينة الذين كان من بـيـنـهـم:
هيسM ا^حاد هعامM جوردونM وبوروخوفM وغيرهم. وبالإضافة إلـى حـرص
هذه الجماعة على تدريس اللغة العبرية لطلابها فقد حرصت أيضا عـلـى
تدريب اليهود على الدفاع عن أنفسهمM وعلى الاشتغال بالزراعة. كما كان
من بi أنشطة هذه الحركة إصدارها لصحيفة «التجسيد» التي كان الغرض
منها مواجهة الصحف اليهودية الصادرة في تونس التي تبنت ا^راء مـوالـيـة

للحركة الصهيونية التصحيحية.
وانتمى معظم أبناء هذه الحركة إلى الطبقة البرجوازية اليهوديةM وإلى
العائلات التي كانت على قدر كبير من ا=عرفة بالثقافة الفرنسية والتي لم
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تكن لها في ا=قابل صلات قوية بغالبية الـيـهـود الـذيـن ظـلـوا يـقـيـمـون فـي
Mفور تأسيس دور إسرائيل iالحارة» الذين هاجر الا^لاف منهم إلى فلسط»

وسعى قادة هذه الحركة إلى مخاطبة اليهود ا=قيمi في الجيتو.
 �ارسة١٩٤٥أما في ا=غربM فقد عاود «الاتحاد الصهيوني» منـذ عـام

أنشطتهM ولكن في إطار التبعية «للاتحاد الصهيوني الفرنسي»M ولكنه حافظ
في واقع الأمر على صلاته ا=باشرة �ؤسسات الحركة الصهيونية. وتولت
رئاسة الاتحاد نفس الشخصيات التي تولت قبـل الحـرب مـهـمـة الإشـراف
على الأنشطة الصهيونية في ا=غربM ولكن لم يكن من بينها طورتش الذي
كان ارتحل إلى الولايات ا=تحدة الأمريكية. ووصف أحد مبعـوثـي الحـركـة
الصهيونية في ا=غرب هذه الشخصيات بقوله «إن هذه الشـخـصـيـات تـعـد
Mعلى قدر كبير من الأهمية =ا تتمـتـع بـه مـن نـفـوذ اقـتـصـادي واجـتـمـاعـي
وكرسوا أنفسهم لخدمة الحركة الصهيونيـةM ويـؤمـنـون بـأن فـلـسـطـi هـي
مركز حياتهمM وأن الوكالة اليهودية حـكـومـتـهـمM وهـم عـلـى أ� الاسـتـعـداد

لخدمتها والخضوع لها».
وبالإضافة إلى ا=هام التقليدية التي قام بها الاتحاد رأى قادته أنه لزام
Mوالتأثير في حياة الطائفة Mعليهم العمل على توجيه الشباب اليهودي وتنظيمه
وتجلى هذا الهدف بشكـل واضـح فـي مـشـروع الـقـرار الـذي أعـده الاتحـاد

 فجاء بهذا ا=شروع١٩٤٦لعرضه على ا=ؤ7ر الصهيوني الذي عقد في عام
في الوقت الذي يتطلع فيه يهود ا=غرب لإقامة دولة يهودية د�قراطية في
فلسطi فإن قادة الحركة الصهيونية بـا=ـغـرب يـسـعـون مـن أجـل الارتـقـاء
بأوضاع يهود ا=غرب ا=ادية والروحانيةM وتوسيع دائرة التعليم العبري الذي

يتلقاه الشباب اليهودي في ا=غرب.
وعلى ضوء هذا الهدف حرص الاتحاد الصهيوني في ا=غرب على افتتاح
فصول لتدريس اللغة العبرية بالاشتراك مع جمـاعـة «كـل شـعـب إسـرائـيـل
أصدقاء» التي حرصت منذ الحرب على بذل مزيد من الاهتمام بالتـعـلـيـم
العبري في مؤسساتها التعليميةM وتولت ثلاث روابط في مدينـة كـازابـلاكـا
مهمة الإشراف على التعليم الـعـبـري وهـي: رابـطـة «مـاجـi داوود» رابـطـة
«محبي اللغة العبرية» ورابطة «كارل نيطر». ولم يتلق التلاميـذ دروسـا فـي
اللغة العبرية فحسب وإWا تلقوا أيضا محاضرات عن تـاريـخ الاسـتـيـطـان
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والفكرة الصهيونيةM كما شارك التلاميذ أيضا في الأمسيات الشعريةM وفي
الحفلات الاجتماعية. أما في فاس فقد كانت هـنـاك قـبـل الحـرب «دائـرة

 «منتدى هرتزل»M ولم١٩٤٤الدراسات اليهودية» التي أصبح اسمها بعد عام
تقتصر أنشطة هذه الرابطة على المجال التعليمي وإWا شملت أيضا الأنشطة
الرياضية وتلك الخاصة بالدفاع عن النفس. وفي مدينة صفرو كان الطلاب
اليهود يتلقون دراستهم في إطار ما يسمى «�نتدى بياليك»M وفي مكنـاس
تلقى التلاميذ دروسهم في إطار ما سمي «بجماعة يهودا». والجدير بالذكر
Mأن كل هذه الروابط لم تكن تحمل تصريحا من السلطات =مارسة أنشطتها
ولذلك اضطر البعض منها مثل «منتدى بيتح تكفا» في الرباط الذي تعرض
إلى لضغوط شديدة من قبل السلطات ولجنة الطائفة إلى وقف أنشطته.
وفي مجال ا=نظمات الشبابية تركزت جهود الحركة في أوساط روابط
خريجي ا=دارس التابعة لجماعة «كل شعب إسرائيل أصدقاء»M وخاصة في
أوساط أعضاء «منتدى كارل نيطر» في كازابلانكا الذي شهد بدايات تشكل
حركة شباب صهيونM والذي أصبح فـيـمـا بـعـد واحـدا مـن أهـم ا=ـنـتـديـات
الصهيونيةM ولذلك فسرعان ما أصبحت مجلـة «الـشـبـاب» الـتـي أصـدرهـا
هذا ا=نتدى �نزلة المجلة الرسمية الناطقة بلسان أتباع الحركة الصهيونية
في ا=غرب الذين لم تسمح لهم السلطات بإصدار جريدة خاصة بهمM ومع
هذا سمح الفرنسيون باستيراد الصحف الصهيونية من فرنسا وتونس �ا

 التي خصصت بعض صفحاتها =وضوع الـنـشـاطVoix Juiveفيها صحيفـة 
الصهيوني في ا=غرب.

وأصبح شأن الحركة الصهيونية با=غرب بعد انتهاء الحرب شأن وضع
الحركة في تونس اذ حظيت كافة اتجاهات الحركة الصهيـونـيـة مـنـذ هـذا
الحi باهتمام عدد محدود من اليهودM كان معظمهم من الشباب اليهودي
ا=قيم في ا=دن والذي تلقى تعليما فرنسياM و�كننا تصور أنه لو كان تزايد
عدد خريجي مدارس هذه الجماعة وا=ؤسسات الأخـرىM كـمـا أنـه لـو كـان
اتسع نشاط ا=ؤسسات التعليمية لكان تزايد عدد أتباع الحركة الصهيونية

با=غرب.
 أحس الكثيرون أن تأسيسهـا١٩٤٨ومع تأسيس دولة إسرائيل في عـام 

يعد أقرب إلى تحقق نبوءة الأنبياء منه إلى الواقعM فهاجر الا^لاف من يهود
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ا=غرب إلى إسرائيل. ومع بدء حركة الهجرة الجماعية إلى إسرائيل شهدت
كافة مدن ا=غرب زيادة ملحوظة في عدد الجهات التي تولت مهمة تأهـيـل
اليهود للهجرةM فبالإضافة إلى الأنشطة التي قامت بها حركة «شباب صهيون»
التي عملت في إطار حركة «الهاجاناه» عملت حركات أخرى من بينها حركة
«هشومير هتسعير» (الحارس الفتي) و«حركة البنائi» وحركة «بني عقيفا»
(أبناء عقيفا) وحركة «بيتار». واتحدت كافة هذه الحركات لتنظيم الشباب
اليهودي في دول شمال أفريقيا وإعداده للهجرةM ومع هذا لم تـسـد دائـمـا
Mالاتحادات الصهيونية المحلية iهذه الحركات أو بينها وب iروح التعاون ب
ولذلك تحولت هذه الحركات تدريجيا إلى «مكاتب هجرة» 7ثلت مهـمـتـهـا
في تنفيذ الأوامر الصادرة إليها من القدس. وشكل ا=هاجرون اليهود الذين

 ما يقدر١٩٤٩-١٩٤٨قدموا من دول شمال أفريقيا إلى إسرائيل خلال عامي
 ـ % من مجمل تعداد ا=هاجرين الذين قدموا إلى إسرائيل في هذا الح٨Miب

% من ا=هاجرين. أما الفترة الواقعة١٢ مايربو على ١٩٥٢كما شكلوا حتى عام 
 التي تزايدت بها حدة نضال دول ا=غرب العربـي مـن١٩٥٦-١٩٥٢بi عامي 

Mفقد شهدت هجرة أعداد ضخمة من اليهود إلى إسرائيل Mأجل نيل استقلالها
% من مجمل ا=هاجرين الذين قدموا إلى إسرائيل٨٧فشكل يهود هذه البلدان 

.١٩٥٥في عام
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نهاية الوجود اليهودي في
شمال أفريقيا

شكلت الحرب العا=ية الثانية نقطة تحول مهمة
في تاريخ الطوائف اليهودية بشمال أفريقياM فـقـد
انهارت مع انتهاء هذه الحرب غالبية النـظـم الـتـي
وفرت فيما مضى الأمن لليهودM فمع انـهـيـار نـظـم
الحكم الاستعمارية في بلدان شمال أفريقيا ساءت
علاقات ا=سلمi باليهودM وازدادت هذه العلاقات
.iسوءا بعد أن تزايدت حدة الصراع في فلسط

وكان =وجة الحماس التي أثارها تأسيس دولـة
إسرائيلM وموجات الهجـرة الـيـهـوديـة الأولـى الـتـي
تدفقت عليها أكبر الأثر في 7هيد الطريق لخروج
اليهود من شمال أفريقياM ومع هذا كانت معـدلات
هذه الهجرة مرتبطة بعدة عوامـل كـان مـن بـيـنـهـا:
حصول دول هذه ا=نطقة على استقلالهاM ونشوب

العديد من الحروب بi العرب وإسرائيل.
ودون التقليـل مـن أهـمـيـة هـذه  الـعـوامـل فـمـن
ا=تصور أن يهود تونس وا=غرب والجزائـر خـرجـوا
طواعية من بلدانهمM وأن عملية خروجهم كانت وثيقة
الصلة بطبيعة التغيرات الجوهرية التي طرأت على
حياة يهود شمال أفريقيا منذ النصف الثاني للقرن

الخاLة
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التاسع عشر. ولاشك أن علاقات يهود شمال أفريقيا الوثيقة بأوروبا التي
تجلت مظاهرها في صدور مرسوم كرميه- الذي منح حق ا=واطنة الفرنسية
ليهود الجزائر ـ وإقامة مدارس جماعة «كل شعب إسرائـيـل أصـدقـاء» فـي
ا=غرب قضت على إمكانات اندماج اليهود في مجتمعاتهمM وأدت في ا=قابل
إلى انفصالهم عنها. وفيما يتعلق با=ناطق التي لم تتأثر بـالـفـكـر الأوروبـي
فقد عاش فيها اليهود �ا يتماشى مع أWاط الحياة التقليدية التي كـانـت
تعتمد على تصنيف السكان �ا يتماشى مع ا=ـقـايـيـس الـعـرقـيـة- الـديـنـيـة
وا=هنيةM وأقام اليهود في هذه الأماكن حتى � تأسيس دولة إسرائيـل فـي

 الذي شهد هجرة أعداد كبير من يهود هذه بلدان إلى إسرائيل.١٩٤٨عام
وبينما تدهورت أوضاع الـيـهـود فـي كـل مـن مـصـر ولـيـبـيـا فـي نـهـايـات
الأربعينيات نجح يهود شمال أفريقيا وحتى بدايات السبعينيات في الحفاظ
على نظم حياتهم التقليدية. وفيما يتعلق بـيـهـود ا=ـغـرب وتـونـس فـمـازالـوا
يحافظون حتى يومنا هذا على نظم حياتهم. ومن ا=لاحظ أنه بينما جذبت
الهجرة أبناء الطبقات الفقيرة بالمجتمع اليـهـوديM فـإنـهـا لـم تـشـكـل عـامـل
جذب لأثرياء اليهود الذين كانت أوضاعهم الاقتـصـاديـة أكـثـر رسـوخـا فـي
المجتمعM أو لأبناء الطبقة الوسطى الذين طرأ تحسن ملموس على أعمالهم
وأنشطتهم الحرة فنجح يهود ا=غرب بعد الاستقـلال فـي تـطـويـر نـظـامـهـم
التعليميM كما أسسوا بعد أن ألغيت القيود التـي فـرضـت عـلـى الـتـحـاقـهـم
با=ؤسسات التعليمية العالية العـديـد مـن ا=ـدارس الـعـبـريـة الـتـي حـرصـت

مناهجها على الدمج بi أسس الثقافة العامة والتعليم الديني.
ورغم أنه طرأت تحولات عديدة على أوضـاع يـهـود هـذه الـبـلـدان فـقـد
Mفشلت كافة الجهود الرامية إلى دمج اليهود في الحركات القومية المحلية
Mومع هذا انضم بضع مئات من اليهود إلى حركة الدستور الجديد بتونـس
وإلى حزب الاستقلال ا=غربي. ومع حصول تونس وا=غرب على استقلالهما
تبنى الرئيس التونسي الحبيب بورقيبةM وملك ا=غرب محمد الخامس مواقف
طيبة إزاء يهود بلديهما بل وقاما في بعـض الأحـيـان بـتـعـيـi بـعـضـهـم فـي
ا=ناصب الوزارية أو كمندوبi لحكومتيـهـمـا. ومـع هـذا لـم تـكـن لـكـل هـذه
الإجراءات أي قيمة تذكر بعد انضمام تـونـس وا=ـغـرب إلـى سـاحـة الـعـمـل
العربيM ولذلك لم يكن �قدور هذه الإجراءات وقف تيار الهجرة اليهودية
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من هذه البلدان إلى إسرائيل. أما في الجزائر فقد تبنى اليهود قبل حصول
 موقفا سلبيا تجاه الحركة الـقـومـيـة١٩٦٢الجزائر على استقلالهـا فـي عـام

الجزائريةM كما كانوا من أكثر الجهات التي طالبـت بـإبـقـاء الجـزائـر تحـت
سيطرة فرنسا.

وبينما قدر تعداد يهود شمال أفريقيا بعد انتهاء الحرب العا=ية الثانية
بنصف مليون يهوديM والذين رحل معظمهم خلال السنـوات الـتـي أعـقـبـت
انتهاء الحربM فإن تعدادهم حاليا يقدر بخمسة وعشرين ألف نسمة وهم
منضمون في العديد من الطوائف ا=تفرقةM ويشكل هؤلاء البقية ا=تبقية من
أبناء الطوائف اليهودية التي كان لها على مدى مئات السنi مسـتـوطـنـات
في كل مناطق شمال أفريقيا بدءا من قيرينايقة شرقا وحتى المحيط الأطلسي
غرباM ومن ساحل البحر الأبيض ا=توسط شمالا حتى منطـقـة الـصـحـاري

في الجنوب.
أما في ليبيا التي استقر بها اليهود منذ فترات قد�ة للغايةM با=قارنة
بتاريخ سائر الطوائف اليهودية في شمال أفريقياM فقد ارتحل كافة اليهود
منها بعد أن تولى العقيد معمر القذافي مقاليد الحـكـم بـهـا فـي الأول مـن

.١٩٦٩سبتمبر من عام
ولا يختلف وضع اليهود في الجزائر عن وضع الـطـائـفـة الـيـهـوديـة فـي
ليبياM إذ لا يتعدى عدد يهود فالجزائر حاليا ألف نسمة معظمهم من الشيوخ

وا=سنi الذين رفضوا ترك �تلكاتهم مع باقي اليهود إلى فرنسا.
وأما تونس فيقدر حاليا تعداد سكانها من اليهود بـأربـعـة ا^لاف نـسـمـة
يقيم معظمهم في مدينتي جربة وتونسM وقدر تعداد يهود تـونـس فـي عـام

 بخمسة وثلاثi ألف نسمةM ولكن تزايدت معدلات الهجرة اليـهـوديـة١٩٦٢
.١٩٦٧إلى إسرائيل وفرنسا عقب حرب يونيو

أما ا=غرب فيقدر تعداد اليهود بعشرين ألف نسمة. ومازال ا=غرب هو
الدولة العربية الوحيدة التي مازال لليهود بها وجود منـظـمM ومـع هـذا فـلا
Mيشكل تعدادهم أي نسبة ذات أهمية بالمجتمع با=قارنة بالسنوات السابقة
ويكفينا هنا معرفة أنه بينما قدر تعداد اليهود في مطلع الخمسينيات �ا

�ائة وثلاثi ألف١٩٦٢يقرب من ربع مليون نسمةM قدر تعدادهم في عام  
 حوالي خمسi ألف نسمة. وفي الوقت الراهن١٩٧٠نسمةM وشكلوا في عام
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Mفإن يهود شمال أفريقيا موزعون بالتساوي في كل من إسرائيل ودول الغرب
فقد هاجرت أعداد كبيرة منهم إلى فـرنـسـاM كـمـا هـاجـر إلـيـهـا فـي بـدايـة
Mكما هاجر إليها أيـضـا كـل يـهـود الجـزائـر Mالخمسينيات بعض يهود مصر
ونصف يهود تونسM وربع يهود ا=غربM ولذلك من شبه ا=ؤكد أنهم يشكلون
غالبية يهود فرنسا الذين يقدر تعدادهم حاليا بسبـعـمـائـة وخـمـسـi ألـف

نسمة.
وتأسست إبان الستينيات في مدينة مونتريالM التي تقـع عـلـى الجـانـب
الا^خر من المحيط الأطلنطيM طائفة يهودية ضخمة قدر عدد أبنائها بعشرين
Mألف نسمة ضمت في أوساطها ستة عشر ألف يهودي من أصول مغربـيـة
كما تأسست في نفس الحi طائفة يهودية في أسبانيا يقدر تعدادها بستة
ا^لاف نسمة يقيم معظمهم في مدريد وبرشلونة ومالاجا ومايوركاM ومعظم
أبناء هذه الطائفة من أبناء ا=قاطعات الشمالية با=غرب التي كانـت تـابـعـة
لإسبانيا. وبالإضافة إلى هذه الطوائف فإن بـضـعـة ا^لاف مـن يـهـود لـيـبـيـا
يقيمون في روما وميلانوM كما يقيم في هاتi ا=دينتi بضع مئات من يهود

تونس.
وتعد هجرة يهود الجزائر إلى فرنسا حادثا فريدا من نوعه فـي تـاريـخ
الهجرات اليهودية بالقرن العشرينM إذ انتقلت كل الطائفة اليهودية بالجزائر
بكافة مؤسساتها التنظيمية والأسرية والثقافية إلى أرض مهـجـر جـديـدة.
ولم يكن يهود الجزائر الذين قدموا إلى فرنسا �نـزلـة «لاجـئـi» بـا=ـعـنـى
التقليدي للكلمةM إذ كانوا يعرفون اللغة والثقافة الفرنسيتMi هذا بالإضافة
إلى حقيقة أنهم كانوا يحملون الجنـسـيـة الـفـرنـسـيـة. وعـلـى خـلاف سـائـر
اللاجئi الذين قدموا إلى فرنسا في هذا الحi لم يطلب يهود الجزائر من
المجتمع ا=ضيف الحصول على تعاطفه فقط وإWا طلبوا منه الحصول على
حقوقهم ا=شروعة بوصفهم مواطنi فرنسيi شأنهم شأن الفرنسيi الذين
غادروا الجزائر. وتبنى يهود الجزائر بعد هجرتهم إلى فرنسا موقفا معارضا
للنظام الفرنسي الذي منح الاستقلال للجزائرM كما حرصـوا عـلـى إضـفـاء
قدر ما من الخصوصية السياسية الثقافية على جماعتهمM إمـا مـن خـلال
الإعلاء من شأن قادة الجزائر الفرنسيةM أو عبـر الـضـغـط ا=ـسـتـمـر عـلـى
القيادة السياسية الفرنسية بغرض دفعها للاعتراف بخطأ الانسحاب مـن
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فرنسا.
 خاصة أن١٩٦٧وتزايدت حدة مشاعر الاغتراب عن المجتمع بعد حرب

فرنسا تبنت بعد هذه الحرب موقفا معاديا لإسرائيل. وبالإضافة إلى المخاوف
التي راودت يهود فرنسا بشأن المخاطر التي تعرضت لها إسرائـيـلM أحـس
يهود الجزائر ا=قيمون بفرنسا أن تخلي ديجول عن إسرائيلM وتـقـربـه مـن
العرب يعدان استمرارا لنفس السياسة الفرنسية التي تخلت من قـبـل عـن
الجزائرM ولذلك كان زعماء يهود الجزائر من أوائل الشخصيات التي حرصت
على تنظيم مظاهرات تأييدا لإسرائيلM كما لعبت هذه الشخـصـيـات مـنـذ
iالـديـنـيـة والـقـومـيـة الـلـتـ iدورا رئيسيا في حركتي الصحوت iهذا الح

يشهدهما المجتمع اليهودي بفرنسا منذ عشرين عاما.
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المحرر  في سطور:
صموئيل أتينجر

× مؤرخ إسرائيلي بارز.
× ولد عام ١٩١٩ في مدينة كييف في  روسيا.

× يعمل منذ عام  ١٩٦٥ أستاذا للتاريخ اليهودي الحديث بالجامعة العبرية
بالقدس.

× له عدة مؤلفات من أبرزها كتاب «تاريخ اليهود في  العصر الحديث».
ا!ترجم  في سطور:

د. جمال أجمد الرفاعي
× من مواليد محافظة القاهرة بجمهورية مصر العربية ١٩٥٨

× حصل على ا=اجستير في اللغة العبـريـة وا^دابـهـا مـن جـامـعـة  لـيـدز-
بريطانيا ١٩٨٣.

× حصل على الدكتوراه في  اللغـة الـعـبـريـة وا^دابـهـا مـن جـامـعـة لـيـدز-
بريطانيا ١٩٨٨.

× عمـل  بـاحـثـا بـجـامـعـة
برينستون بولاية نيو جيرسي
الأمريكية خلال عام ١٩٩٣.

× صـــدرت لـــه  أبـــحـــاث
عـديــدة فــي الأدب الــعــبــري

الوسيط والحديث.
× عضو هـيـئـة الـتـدريـس
في كلية الألسنM قسم اللغات
Mشمس iجامعة ع Mالسامية

�صر.
ا!راجع  في سطور:

د. رشا عبد الله الشامي
× أسـتــاذ ورئــيــس قــســم
اللغة العبرية وا^دابـهـا بـكـلـيـة
الا^داب- جامعة عi شمس.

فلسفات تربوية معاصرة
تأليف:

د. سعيد إسماعيل علي

الكتاب
القادم
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× صدرت له ا=ؤلفات التالية:
١- إنشاء وتطوير سلاح الطيران الإسرائيلي (١٩٧٢).

٢- جولة في الدين والتقاليد اليهودية (١٩٧٨).
.(١٩٧٩) i٣- قواعد اللغة العبرية للمبتدئ

٤- لمحات من الأدب العبري الحديث (١٩٧٩).
٥- تاريخ وتطور اللغة العبرية (١٩٧٩).

٦- الشخصية اليهودية الإسرائيلية والروح العدوانية (١٩٨٦).
٧- الفلسطينيون والإحساس الزائف بالذنب في الأدب الإسرائيلي (١٩٨٨).

٨- عجز النصر-الأدب الإسرائيلي وحرب ١٩٦٧ (١٩٩٠).
٩- الشخصية اليهودية في أدب إحسان عبدالقدوس (١٩٩٢).

١٠- الوصايا العشر في اليهودية-دراسة مقارنة في ا=سيحية والإسـلام
.(١٩٩٣)



يلقي هذا الكتاب الضوء على تاريخ اليهود في البلدان الإسلامية
خلال الفترة ا=متدة من منتصف القرن التاسع عشرحتـى مـنـتـصـف

القرن العشرين.
iويقدم الكتاب  ـفي ما يزيد على العشرين دراسة لأربعة من الباحث
ا=تخصصi في دراسة تاريخ يهود العالم العربي والإسلامي وحررها
وقدم لها الباحث صموئيل أتينجر  ـتحليلا شاملا للتاريخ الاجتماعي
والاقتصادي والفكري ليهود ا^سيا والدولـة الـعـثـمـانـيـةM ودول شـمـال
أفريقيا ومصرM والتحولات الجذرية التي شهدها المجتـمـع الـيـهـودي
التقليدي منذ منتصف القرن التاسع عشر حتى نهاية الفترة موضوع

الدراسة.
ويوضح الكتاب الاختلاف الشديد بi تاريخ يهود الشرق ويـهـود
Mففي الوقت الذي نعم فيه يهود البلدان الإسلامية بالتسامح Mأوروبا
�ا أتاح لهم فرصة الاندماج في مجتمعاتهمM بلغت حملات اضطهاد
اليهود في أوروبا ذروتهاM وتعرضوا للمذابح في روسيا  ـخلال النصف
الثاني من القرن التاسع عشر ـ ثم في أ=انيـا الـنـازيـة ـ فـي الـنـصـف
الأول من القرن العشرين ـ ورغم ذلك فإن البلدان العربية الإسلامية
هي التي دفعت ثمن الاضطهاد الغـربـي لـلـيـهـودM عـنـدمـا شـكـل هـذا
الاضطهاد مبررا معنويا للغرب لتجميع اليهود فـي دولـة واحـدة هـي
التي أصبحت فيما بعد دولة إسـرائـيـل. أمـا المجـتـمـع الـغـربـي الـذي
تسبب في هذا كله فقد تنصل من مسؤولياتهM بـل سـاعـد فـي إلـقـاء

الجر�ة على أكتاف المجتمع العربي.
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